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3 انان" نوكن "انا نكا "كان تلزال نكن نللناىاللنا نالل انلزال ااا 
الاين ماد داعا رادا لعالدا لمعا الما ساماد ماالفا بابرا دارا م اراد ار لما لحرا دادر 


١ 


إن الحمد لله تحمده» ونستعينه» ونستغفره)» ولعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلآ الله:وحرة لذ شريك له واتنيتك أن «نحمدا عبده 


ورسوله. 

«يايما ألنَ امنا انثا أسَّدَ حَنّ تُتالِ. ولا وين إل وَلَمْ تنيئرة 469 ذال 
عمران: ؟7١٠].‏ 

يتأي الس أنَنا ريح الى حَلقَرْ ين نين وجدؤَ وَكَلقَ ينها رَوَجَها وَيثَّ وهنا 
رعلا كيرا عض وَانََا لله الى َدَزْة يد. ,الام إن لله 36 عَلك رَتِبَا ©4 
[النساء: ]١‏ 


ل . مد 
بغفر 


وكا اليه نذا الهأ ال مفلا ملا سيك (© بع لك قكلة 
ل 5 و يطِع أ سول فَقَلٌ ة فاز رو عَظِيمًا 400 [الأحراب: 410١‏ 171. 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله كهِ يعلمها أصحابه أن يفتتحوا بها أكثر 
أمورهم » وقد أخرج حديث خطبة الحاجة: النسائي في سننه» كتاب النكاح» باب ما 
يستحب من الكلام عند النكاح (87/7)»: وأبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب في 
خطبة النكاح (578/1)) وابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» 
حديث 1845 :4)5١01/١(‏ وأحمد في مسئله 8947/١(‏ _ 797 4775) من حديث 
عبد الله بن مسعود وليه » والحاكم في المستدرك» كتاب النكاح في 0 
وقد توسع الشيخ الالباني في تخريج هذا الحديث في رسالته: (خطبة الحاجة). 
وصححه.ء انظر: صحيح سنن سئن الترمذي له ١7/1١؟".‏ 


ك 


فإن من أعظم منن الله 8# على عباده أن بعث فيهم رسلا مبشرين 
المستة 


ولقد بين الله وبَْكَ هذه المنة بقوله: لْمَدَ مَنَّ ألَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدّ بَتَ في 
ملا ين كديع يَتنوا عَلَهِمْ َيه وَُتَيِيمْ وَيمِمُهُمْ الككب رَالِْضمَة وَإن كوأ 

من قبل 0 َل لنى صَكَلٍ بن 49 [آل عمران: .]1١4‏ 

وقد بقيت الأمة فثرة من الرمن على الجاذة السوية» والسيرة العرضية 
قدت نمعووغيا د فلي المكبقرة الأساسيين: اكات والبينة > واه 
منهلهما الروي. 

ثم جاء على الأمة الزمن الذي تقاذفت فيه بها الأهواء والبدع» فابتعد 
فئام عن ذلك المنهل» وبدأ يدب في جسم الأمة الضعف والمهانةء» وذلك وفق 
ما أخبر به الصادق المصدوق يل من افتراق الأمة» كما افترقت اليهود 
والنصارى». حتى جاء زمان على الأمة كانت سوق البدعة فيه رائجةء. وكاد 
ينطفئ نور السنةء إذ كانت الدولة على خلاف السنة» فكانت الكلمة لأهل 
الأهواء» والسلطة بأيديهم؛ حتى انتشرت كثير من البدع والأهواء عند العامة 
ال 

وكان للمبتدعة مصالح ومطامح في ظل البدعة» وغياب السنة» تغيب تلك 
المصالح إذا قام أئمة السنة بواجبهم». وحذروا من الدخائل على المعتقد 
والدين» فنهج المبتدعة نهجاً أبعدوا فيه علماء أهل السنة عن ملاقاة الناس» 
وأقصوهم لثلا يقولوا كلمة الحق» فيفتضح أمرهم. .. وكان التاريخ دولاً بين 
أهل السنة وأهل البدعة» فمرة تكون الغلبة لهؤلاء» ومرة لهؤلاء» وقد تكون 
السنة أو البدعة في مكان دون مكان. 


)١(‏ انظر لمعرفة بدايات ظهور البدع في صدر الإسلام: الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ 
الإسلام للعقل. 


وكان من قدر الله وتوفيقه أن يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه 
الأمة دينهاء كما جاء في الحديث الصحيح: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها»”' . 

ومن هؤلاء الأعلام المجددين: العلامة المجاهد» الإمام الرباني» شيخ 
الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  771(‏ 
ه) طُلَنْهُ؛ ذلك العلامة الفذ الذي لا يملك منصف من الكفار أو من 
المسلمين» من أعدائه أو من محبيه إلا أن يثني عليه كثيراً حين ذكره: يما 
يحضر ذلك المثني من صفات وخصائص لابن تيمية كُأَنْهُ؛ ولأجل أن يكون 
الكلام عن ابن تيمية كُلَنْهُ منصفاًء فسأذكر مثالين لوصفه كدَنْهُ من قبل معاصريه 
الذين رأوه» وخالطوه. 


فأولهما: قول ابن الزملكاني”" كنْهُ عنه: (كان إذا سئل عن فن من العلم 
ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرف 
مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا من مذاهبهم منه 
ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يُعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه. ولا تكلم 
في علم من العلوم ‏ سواء كان من علوم الشرع أو غيرها ‏ إلا فاق فيه أهله. 
والمكسوبين الله وكاتك :له اليد الطولى في حسن التصنيف؛ وجودة العبارة 


() التحذيتث اخرجه آبق داود فى سيب 488/6 كنات الملاحم» .باب منا يذكر في فزن 
المائة» والحاكم في مستدركه 051/4 كتاب الفتن والملاحم؛ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟/177. 

0( ابن الزملكاني: محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري الشافعي» ابن 
والمناظرة؛ كان جيد العبارة» حسن التقرير» قوي القريحة» كان معجباً بابن تيمية ثم 
تغير عليه؛ مات في طريقه إلى مصرء وكان في نيته أن يؤذي ابن تيمية فدعا عليه» فلم 
يبلغ أمله ومراده. كما يذكر ابن كثير والله أعلم بالسرائر ت سنة /االاه. 
انظر فى ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير .»١/١5‏ شذرات الذهب لابن العماد 5/ 
ملا. 


والتزقيت : والتشميو والتبيين )1 . 

وثانيهما: قول الإمام الذهبي”" كُثَنْهُ عنه: (كان يقضى منه العجبء إذا 
ذكر مسألة من مسائل الخلاف» يستدل ويرجح» ويجتهدء وحق له ذلك» فإن 
شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه» فإنني ما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات 
الدالة على المسألة التي بوووه ا سف ولا امن مهار لفون الاتعادنة» 
وعزوها إلى الصحيح أو إلى المسند أو إلى السئن منه» كأن الكتاب والسئن 
سا فلح وعلى طرف الئاه يعار ولحطظة وين لتكريته واإإقضاء 
للمخالف. .. وكان قوالاً بالحق» نهاءً عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة 
لائم؛ ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة الأغيار» ومن خالطه وعرفه قد ينسبني 
إلى التقصير في وصفهء ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه... وأنا أقل 
من أن ينبه على قدره كلمي أو أن يوضح نبأه قلمي...)”". 

وكان ابن تيمية كُاَنْهُ يواجه التيارات البدعية في عصرهء ويناقش ما تحمله 
من مخالفات عقدية» حريصاً على تصحيح العقيدة في نفوس الناس» وتنقيتها 
مما شابها من كثير من الانحرلفات» إذ يرى ككثَنُْ أن الراد على أهل البدع 
'مجاهد””؟. إلا أن من كان شيخ الإسلام يهدم بنيانهم من القواعدء لم يطب 
لهم صنيعه» فحاولوا بشتى الوسائل تشويه صورته عند كل أحدء وبكل 
الوسائل؛ فلم يكونوا يتورعون عن سبه وشتمهء ورموه بالجهل تارة» وبالزندقة 
أخرى» ونسبوه إلى البدعة» ولم يبق إلا ما هو أعظم منهاء ألا وهو التكفير 


.٠١9ص انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى‎ )١( 

(9) الذهيى © محمداين أحنه ين “عثمان الذعي الدمدق ‏ التركماتي الأطل + :ولد بدمشق» 
وطلب العلم بهاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» له مؤلفات كثيرة ومشهورة في 
التاريخ والسير مثل: تاريخ الإسلام» سير أعلام النبلاء وغيرهاء ت سنة 48/اه. 
انظر فى ترجمته : الدرر الكامنة لابن حجر #/5777» شذرات الذهب لابن العماد ”/ 
00# 

() ذيل تاريخ الإسلام (ضمن ثلاث تراجم مستلة منه للعجمي ص١7‏ - 55) بتصرف. 

(5:) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 17/4. 


وقد فعلواء فكفروه كلَنْهُ ووجهما إليه كآنه تُهما فى شخصه. ومنهجهء 
وعقيدته» وانتقدوه في مسائل علمية أخرى» فكانت بعض التّهم والدعاوى قد 
وجهت إليه في حياته» فأسهم بنصيب وافر في بيان قوله» والاستدلال له وربطه 
بمنهج السلف ناقلاً عنهم» ومناقشاً شبه الخصومء ومبيناً ضعفها وعوارهاء مع 
علمه يدَنْهُ بمناهج المخالفين» وأسباب تلك المخالفة؛ ولذا فقد نظر كأَنْهُ إلى 
هذه المخالفة من الجانب الإيجابي» مبيناً أن وجود المناوئين والمخالفين لعقيدة 
السلفء والرد عليهم» هو باب من أبواب ظهور الدين وانتشارهء قال كأنَهُ: 
(من سنة الله: أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضهء فيحق الحق بكلماته؛ 
ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)"'"'. 

واستمرت الردود والدعاوى ضد ابن تيمية كُلَنْهُ بعد وفاته إلى هذا 
العصرء وهذا من سنة الله وِيْقَ في الحياة أن يستمر الصراع ؛ بين الح والباطل» 
ومن صور استمرار هذا الصراع: أن يشكك أهل الباطل بنقلة الح وأعلامه 
وأئمته» ثم التشكيك والقدح بما يحملون وما يبلغون من: عقائد وعلوم؛ حتى لا 
يبقى لأهل الباطل إلا باطلهم»؛ ومن أبرز حملات أهل الباطل على عقيدة 
السلف: قدحهم في ابن تيمية كْآَنْهُ والرد عليه فألفوا المؤلفات» وكتبوا الردود 
والرسائل» وملؤوا الكتب بالحواشي التي ملؤوا بها زيفهم وضلالهم تجاه هذا 
العَلَّمه وتجاه عقيدة السلف العا واستنفروا شعراءهم؛ فكان لسلف أهل 
الباطل تلامذة واصلوا بث الحقد على شيخ الإسلام؛ وعلى منهجه؛ وزادوا 
وأوغلوا في الضلالة» ونشروا بين الناس ما كان مغموراً من ردود ومناقشات 
بين شيخ الإسلام كلَنْهُ ومخالفيه. وقامت مؤسسات لأهل الباطل» ودور نشر 
همها الرد على عقيدة السلف. فكان لزاماً على أهل الحق أن يقوموا بواجبهم 
تجاه أهل الضلال ليردوا كيدهم في نحورهمء وليعيدوهم خائبين» ببيان 
الحجة» ونقد الشبهة بمنهج علمي معتدل؛ فكانت هذه الرسالة جهداً من 
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الجهود التي يقوم بها أهل السنة تجاه المبتدعة» سائلاً الله وين التوفيق 
والقبول كما أسألة شبخانه أن يحفظ هك الذولة (الدولة السعردية) وآن 
ينصرها ويبارك فيهاء حيث وفقها لإحياء ما اندرس من مؤلفات ابن تيمية 
كأنْهُء بطبعهاء ونشرهاء وتوزيعهاء لتسهل الاستفادة منهاء ولتكون في أيدي 
الطالبين» وذلك من بداية قيام هذه الدولة؛ إقامة للسنة» وإخماداً للبدعة» 
فأسأل الله أن يوفق القائمين عليها لكل خيرء ويسدد خطاهمء ويعينهم على 
أمور دينهم ودنياهم إنه سميع مجيب. 

أسباب اختياز البحث : 

١‏ أن الدفاع عن أحد أبرز أئمة أهل السنة» والرد على ما يرمى به من 
دعاوىء إنما هو دفاع عن المعتقد والمنهج الذي يحمله ذلك الإمام. والدفاع 
عن المعتقد والمنهج تتعدد صوره؛ء ومنها: الدفاع عن أعلام ذلك المنهج بما 
يثار حولهم من شبهات. 

أديياة ضفقف شيه المغدعة عند مبعقد اعل النتة والجماعة: بوذلك 
بعرضهاء ثم مناقشتها . 

 "‏ أن التصدي للمبتدعة والرد على شبهاتهم فرض كفاية» فلا بد من 
قيام طائفة تقوم بهذا الغرض من أهل العلم وطلابه» للتصدي لتلك الشبهات 
والرد عليهاء ثم أيضاً ‏ إنه نوع من الجهادء فالراد على المبتدعة مجاهد. 

؛ ‏ حرص الباحث على قراءة كتب ابن تيمية كأَنْةُ جميعهاء سواء الكتب 
والرسائل العقدية» أو غيرهاء ذلك أن شيخ الإسلام كَنهُ يستطرد ‏ أحياناً - في 
مباحث في غير مظانهاء لا توجد هذه المباحث إلا في مثل هذه الاستطرادات. 

# جرع اللبوضوع: :وتتجولة نقد تعثل الببعك في عفن مياحيت 

الصفاتء» ومسألة إمكان حوادث لا أول لها وبداية خلق العالم» و أيضا ‏ 

فصّل البحث في توحيد الألوهية ببحث مسألة شد الرحل» ومسألة التوسل» ثم 

يّن البحث الموقف من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ . ثم انتقل إلى 
ل ١‏ 


واجتماع هذه الموضوعات في بحث واحد كفيلة ببيان أهميته » وشموله. 

5 محاولة إبراز أقوال ابن تيمية كُلَنْةُ بصورة جديدة من حيث الترتيب 
والعرض » ويظهر هذا الأمر فى مباحث متعددة من البحث» وبالذات فى فصل 
(إمكان حوادث لا أول لها). 

٠‏ - تناصر أهل الباطل من أهل البدعة فى الأزمان المتأخرة على دحر 
السنة» وتغييبها في بلدان متعددة من العالم الإسلامي» مما جعل بعض الناس 
يظن الحق باطلاً» والباطل حقاً»ء والسنة بدعة» والبدعة سنة» وجعل أهل 
الباطل أب أهدافهم ‏ وموضع رمى سهامهم : شيخ الإسلام للك وهذا يوجب 
على أهل السنة مجاهدة المبتدعة» ومجالدتهم» ومقارعتهم بالحجة والبرهان. 
خطة البحث : 

تتكون خطة البحث من مقدمات تعريفية بابن تيمية كُلَنْةُ ومنهجه. 


وبالمناوئين» وأقسامهم. ومنهجهم». ودعاواهم حول منهج ابن ثيمية نك 
وهذه استغرقت التمهيد والفصل الأول. 

ثم صلب الرسالة: وهو مناقشة المسائل المنتقدة العقدية على شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ واستغرق ستة فصول. 

ثم خاتمة البحث. والفهارس اللازمة للبحث. 

وتفصيل الخطة كالتالى: تتكون الخطة من مقدمة» وتمهيد» وسبعة 
فصول». وخاتمة» وفهارس. 

أما المقدمة فتتضمن : 
1 أهمية البحث» وسبب اختياره . 
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دك منهج البحث. 

وأما التمهيد فذكرت فيه: 
-١‏ ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية كأَنَهُ. 
؟"- منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة» والاستدلال عليها. 

الفصل الأول: المناوئون لشيخ الإسلامء ودعاواهم حول منهجه: وفيه 
مبحثان : 

المبحث الأول: المناوئون لشيخ الإسلام: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقسام المناوئين. 

المطلب الثاني : المنهج العام للمناوئين. 

المطلب الثالث: اعتراف خصومه بقدره. 

المبحث الثاني : دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الفصل الثاني: دعوى التجسيم والتشبيه: وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: قول أهل السنة في مسألة التجسيم والتشبيه. 

المبحث الثاني: دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبهء ومناقشتها. 

المبحث الثالث: دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبلهء 
ومناقشتها . 

المبحث الرابع: دعوى قوله بالجهة والتحيزء ومناقشتها . 

الفصل الثالث : دعوى القول بقدم العالم: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: معتقد أهل السنة فى إمكان حوادث لا أول لها: وفيه 
ثلاثة مطالب. ١‏ 

المطلب الأول: التسلسل: تعريفهء أقسامهء حكم كل قسم. 

المطلب الثاني: الصفات الاختيارية. 
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المطلب الثالث: شرح حديث عمران بن حصين (كان الله ولم يكن شيء 
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المبحث الثاني : دعوى الخصوم أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا 
أول لها يستلزم القول بقدم العالم» ومناقشتها. 
الفصل الرابع : دعوى نهي ابن تيمية عن زيارة القبور: وفيه خمسة 
مباحث : 

المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في شد الرحال» وزيارة القبور. 

المبحث الثاني: الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبورء 
وزهكا تشتهة 

المبحث الثالث: دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة الرسول وَل 
ومناقشتها . 

المبحث الرابع: دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء 
المساجد. على القبورءومتاقشتها: 

المبحث الخامس: دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء 
وقبور غيرهم» ومناقشتها . 

الفصل الخامس : مسألة التوسل: وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل. 

المبحث الثاني : دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين» وأن شيخ 
الإسلام يحرم ذلك» ومناقشتها. 

المبحث الثالث: دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم 
جواز التوسل بالنبي كه ومناقشتها. 

المبحث الرابع : دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين وإهانته 
لهمء ومناقشتها . 
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الفصل السادس: موقف شيخ الإسلام من الصحابة: وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. 
المبحث الثاني: دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الخلفاء 
الأربعة» ومناقشتها. 
المبحث الثالث: دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت وتعمية 
مناقبهم» ومناقشتها. 
المبحث الرابع: دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة في 
توهين كلام الشيعة» ومناقشتها. 
الفصل السابع: مسألة دوام النار: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دلالة نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على 
خلود النار. 
المبحث الثاني: دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار» ومناقشتها. 
الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث. 
ثم الفهارس اللازمة للبحث . 
وقد سرت على منهج في كتابة البحثء تظهر أبرز ملامحه في 
الملاحظات التالية: 
١‏ حرصت - قدر الإمكان ‏ على تركيز المادة العلمية» مع سهولة العرض» 
وتوضيح العبارة. 
١‏ - التركيز على ربط القضايا والمسائل التى يتحدث عنها ابن تيمية كانه 
بالكتاب والسنة» ثم بأقوال من تقدمه 51 الأمة. 
- كان مقصد البحث وتركيزه على عرض الدعوىء مع بيان قائلهاء 
والإحالة إلى الكتاب الأصلي لصاحب الدعوىء؛ ثم الرد على الدعوى؛ 
ولم يكن من منهج البحث: التتبع التاريخي لكل من قال بهذه الدعاوى» 
ّ 


أو حصر كل من تكلم بهذه الدعوى: ولكني اكتفيت - غالبا - بذكر قول 
أول من قال بهذه الدعوى؛ لأن البقية نقلة منه ‏ غالبا - وإن كان ثمت 
زيادة عند المتأخر فإني أذكرها مع ذكر قائلهاء والإحالة إلى كتابه؛ 
فالغرض هو ثبوت وجود الدعوى؛ لأجل الرد عليها . 

ة - سلكت المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه من 
كتبه . 

6 في عرض الدعاوى سلكت منهجاً تميز بما يلي : 

أ فصلت الدعوى عن الرد بمطلب مستقلء؛ وذلك لثلا يختلط الحق 
بالباطل» ويلتبس في ذهن القارئ الحق بالقول الباطل» خاصة وأن بعض 
مناوئي الشيخ من العلماء الكبار. 

ب عرضت الشُّبه عرضاً مجملاً موجزاء وأما الرد ففيه البيان والتفصيل - 
قدر الحاجة ‏ وهذا هو منهج السلف في هذه المسألة. 

ج - نقلت الدعاوى من كتب المناوئين - أنفسهم ‏ ركزت على أن. تكون 
النقول والإحالاات من كتب مشهورة عندهم ‏ وإن كانت الشهرة نسبية -» 
أما الكتب المغمورة» أو المخطوطة, أو الكتب التي لا يثقون هم بها - 
أيضاً - فلم أنقل منهاء ولم أعز إليها . 

5 إذا ذكرت عن أحد المناوئين مقولة ودعوىء, فلا يلزم أن يكون قد قال 
بكل الدعاوى التي قيلت ضد ابن تيمية وان ولا يلزم أن يقر بها - 
ا" 

لم يكن قصد البحث استيفاء جميع جوانب وجزئيات الموضوعات 
الموجودة عناوينها في الخطة كالموقف من الصفاتء» وإمكان حوادث لا 
أول لهاء والتوسل»؛ والموقف من الصحابة وغير ذلك» وإنما كان 


.٠١١ص انظر: الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
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مقصود البحث: بيان ما أثير حول ابن تيمية كأنْةُ من شبهات ودعاوى» 
وفي المقابل بيان مذهب ابن تيمية كَُنْهُ وموقفه مما أثير حوله فقطء 
وليس موقفه ‏ أيضا ‏ من جزئيات هذه الموضوعاتء ولو فصل البحث 
في هذه الجزئيات لطال وكثرء ولخرج عن مقصوده. 

عزوت الآيات إلى سورهاء وذكرت رقم الآية. 

خرّجت الأحاديث الواردة في البحثء فما كان في الصحيحين» أو في 
أحدهماء فإني لا أذكر الحكم عليه لصحتهء وأما ما كان في غيرهما 
فإني أنقل حكم أحد أئمة هذا الشأن فيه. 


- عرفت بالفرق التي ورد ذكرها في الرسالة. 


شرحت الكلمات التي تحتاج إلى إيضا 3 وعرّفت ببعض المصطلحات 
العلمية الواردة فى البحث . 


- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة» فمن كان مشهوراً اختصرت 


أي ورود لهذا العلم» وأما بعد ذلك فإني أتبع العَلّم بذكر تاريخ وفاته. 


- وضعت فهارس في آخر البحث وهي كما يلي: 


ع فيزن :الآيات القرانية: 

ب - فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

ج - فهرس الأعلام المترجم لهم . 

ه ‏ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة المشروحة. 

و- فهرس المراجع. 

ز- فهرس الموضوعات”"'. 

هذه الفهارس موجودة في أصل الرسالة العلمية (الدكتوراه)؛ وقد حذفت خمسة منهاء 


ولم أبق إلا فهرست المراجع: وفهرس الموضوعات»؛ وذلك خشية الإطالة. 
1 


كثيرة لا تحصى» ووم يكم ين يَمْمَمَ فَمِنَّ أَلَهِ * [النحل: 57]» قله سبحانه الحمد 
والشكن حهدا وشتكرا لا دين مده 

وبعد شكر المولى وَيْكَ أرى لزاماً علي أن أزجي الشكر الجزيل» والثناء 
العاطر إلى كل من أعاننى على إنجاز هذا العمل. 

وأخص بالذكر والدي الكريمين» على ما لقيت منهما من تربية وتوجيه 
وتعليم» فأسأل الله أن يثقل موازينهماء وأن يعينني على برهماء والإحسان إليهماء 
وأخص منهما والدي فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز الغصن, الذي كان فضله 
علي بعد الله كبيراً» فمنه تلقيت التوجيه والنصح منذ الصغرء والحث على 
الاستقامة» وطلب العلم الشرعي» وكان يسعى ‏ حفظه الله ورعاه ‏ إلى تفريغي 
عن كثير من المشاغل الاجتماعية أثناء إعداد الرسالة ‏ فجزاه الله خير الجزاء . 

وفضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله الراجحى» المشرف على هذه 
الرسالة» الذي أعطاني من وقته الكثير ‏ رغم مشاغله وارتباطاته » فكان ‏ 
حفظه الله - نعم المشرف» حيث أفدت من ملحوظاته العلمية والمنهجية. 

ثم لا أنسى أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ممثلة في 
كلية أصول الدين» وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فيها» على منحي هذه 
الفرصة لإعداد رسالة الدكتوراه. 

وأشكر كل من ساعدنى وأمدنى بفائدة» أ دلالة على موضع كتاب» أو 
إعارة كتب» أو غير ذلك» فلهم جميعاً وافر الشكر وجزيله. 

وختاماًء فإني لا أدْعي أني وفيت الموضوع حقهء. ولا أني أصبت في كل 
ما قلت وقصدت؛ لأن الخطأ والزلل والنقص من طبيعة البشر» ولكن حسبي 
أني بذلت جهدي لإخراج هذا البحث على الصورة المرضية؛ فما كان فيه من 
صواب فمن الله وحده ويَْء فله الفضل والمنّ والحمد»ء وما كان فيه من خطأ 
فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله منه. 

1 


وأسأل الله يل بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء أن يرزقني الإخلاص 
في القول والعمل؛ وفي السر والعلن» وأن يبلغني رضاهء وأن يجعل هذا 
العمل مقبولاً عنده وأن يريني الحق حقاً ويرزقني اتباعه» وأن يريني الباطل 
باطلاً ويرزقني اجتنابه» إنه سميع مجيب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
د. عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن 
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التمهيا ويتة م * 


١‏ ترجمة ابن تيمية كْالَهُ. 


؟ - منهج شيخ الإسلام في تقريره العقيدة والاستدلال عليها. 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 55" 

اعتنى بدراسة شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية كُزنْهِ القدامى والمحدثون» 
فكثرت الدراسات عنه» وتنوعت أهداف الدارسين لشخصيته»ء كل يأخذ منها ما 
يوافق تخصصه وهدفه» فهناك دراسات في سيرته الذاتية» ودراسات عن عقيدته: 
ودراسات عن فقهه. ودراسات عن تعمقه وإمامته في الحديث. ودراسات عن 
منهجه الدعوي؛ ودراسات عن فكره التربوي والاجتماعي» وغيرها. 

وإذا استعرضت كتب التاريخ والرجال للقرن الثامن الهجري: فمن أبرز 
من يترجم له هو شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنهُ. 

وإذا قرأت كتبه المحققة ‏ وهي كثيرة ‏ فإن في مقدمتها ‏ غالباً - ذكر 
شيء من ترجمته 
.فشهرته بلغت الآفاق» وتكاد تجمع الكتب على الثناء عليه من القديم 
والحديث» ولذلك يجد الكاتب في سيرته صعوبة في اختيار المناسب من سيرته 
لما يبحث فيهء أما التوسع في ذكر سيرته فقد أغنت شهرته عن ذلك كما يقول 
عنه الحافظ ابن رجب'" يدنْه: (وشهرته تغني عن الإطناب في ذكرهء 
والإسهاب في أمره)”". 


)١(‏ وتشمل اسمه ونسبه» ومولده ونشأته» وعصرهء ومحنته» ووفاته» ومؤلفاته» وبعض ثناء 
الناس عليه. 

(') ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» الشيخ المحدث؛ الحافظ 
الفقيه» صئف تصانيف نافعة» وهو مكثر من الشيوخ . من أئمة السلف في الاعتقاد.» 
ت سنة 86ل/ام. 
انظر فى ترجمته : الدرر الكامنة لابن حجر 478/7 » شذرات الذهب لابن العماد 74/5. 

(*) الذيل عن طبقات الحنابلة ؟//781. 
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وسأحيل في نهاية الترجمة ‏ إن شاء الله إلى أبرز من حاول حصر 
المؤلفات فيه. 
-١‏ أسمه ونسبه: 

هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن 
تيمية الحراني”"'. 

وذكر مترجموه أقوالاً في سبب تلقيب العائلة بآل (تيمية) منها ما نقله ابن 
عبد الهادي 0 (أن جذه م كانت كه تسمى (تيمية)» وكانت 
واعظة. فنسب إليهاء وعرف بها. 

وقيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماءء فرأى هناك 
طفلة» فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا له فقال: يا تيمية» يا تيمية» فلقب 
بذلك)0" . 


؟ مولده ونشأته : 


ولد كُلَنْهُ يوم الاثنين» عاشرء وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول سنة 
01ه. فى حدان27'. 
وفى سنة 5737ه أغار التتار على بلده؛ فاضطرت عائلته إلى ترك حران» 


متو جهين إلى ا وبها كان مستقر العائلة» حيث طلب العلم على أيدي 


.١76/١5 انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص8!. البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

شق ابن عبد الهادي: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي 
الجماعيليى. حافظ للحديث» عارف بالأدب» من كبار الحنابلة» أخذ عن ابن تيمية» 
وصنف في مناقبه» ورد على السبكي في الصارم المنكي؛ ت سنة 54/اه. 
انظر فى ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر »47١/7‏ شذرات الذهب لابن العماد 5/ 
نغية الوعاة للسرظن 8471١‏ 

99 الفقود الدرية من 7 انظ لحتو الشرية ع 

() انظر: قطعة من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص55, والأعلام العلية للبزار ص١؟.‏ 


ا 


علمائها منذ صغره» فنبغ ووصل إلى مصاف العلماء من حيث التأهل للتدريس 
والفتوى قبل أن يتم العشرين من عمره''“. 

ومما ذكره ابن عبد الهادي كأَنْهُ عنه في صغره أنه: (سمع مسند الإمام 
أحمد بن حنبل مرات» وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء» ومن مسموعاته 
معجم الطبراني الكبير. 

وعني بالحديث وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب في المكتب» وحفظ 
القرآن» وأقبل على الفقه» وقرأ العربية على ابن عبد القوي”"» ثم فهمهاء 
وأخذ يتامل كتات سيبويه”؟ حتى فهم.قي التحوء.وأقبل على التفسير إقبالاً 
كلياًء حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. 

هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنةء فانبهر أهل دمشق من قرط ذكائه» 
وشئلان اذه وكوة حا فظيه» وشراظة ور 

(وقلٌ كتاب من فنون العلم إلا وقف عليهء كأن الله قد خصه بسرعة 
البق وإبطاء السبيان لم يكن ينك على شيه امستعع العو هابا :إلا 
ويبقى على خاطره؛ إما بلفظه أو معناه؛ وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه 
ار 


.١1960ص انظر: القول الجلي لمحمد صفي الدين البخاري‎ )١( 

(؟) ابن عبد القوي: محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المرداوي المقدسي» 
المحدث النحوي» درس وأفتى» وصئف وبرع في العربية واللغة» كان حسن الديانة 
دمث الأخلاقء كثير الإفادة» قرأ عليه ابن تيمية العربية» ت سنة 199ه. 
انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي ١197/8‏ شذرات الذهب لابن العماد ه/ 
7هغ. 

() سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشرء إمام النحوء وحجة العربية» طلب الفقه 
والحديث» ثم أقبل على العربية حتى صار أعلم المتقدمين بالنحوء ات سنة ١٠8١ه.‏ 
انظر في ترجمته: تاريخ العلماء النحويين للمعري ص٠١4»‏ تاريخ بغداد للخطيب ؟١١/‏ 
١16‏ 

(5) العقود الدرية ص"”. 


1 


فإنه لم يكن مستعاراًء بل كان له شعاراً ودثاراًء ولم يزل آباؤه أهل 
الدراية التامة والنقدء والقدم الراسخة في الفضلء. لكن جمع الله له ما خرق 
بمثله العادة» ووفقه في جميع عمره لأعلام السعادة» وجعل مآثره لإمامته أكبر 
شيا 

وكان كُأَنْهُ حسن الاستنباط» قوي الحجة» سريع البديهة» قال عنه 
البزار”"' كَْنهُ (وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنباط المعاني من الألفاظ 
النبوية والأخبار المروية» وإبراز الدلائل منها على المسائل» وتبيين مفهوم 
اللفظ ومنطوقه» وإيضاح المخصص للعامء والمقيد للمطلق» والناسخ 
للمنسوخ» وتبيين ضوابطهاء ولوازمها وملزوماتهاء وما يترتب عليهاء وما 
يحتاج فيه إليهاء حتى إذا ذكر آية أو حديثاً» وبين معانيه» وما أريد فيه يعجب 
العالم الفطن من حسن استنياطه» ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه)9؟. 


وكان ككُأَنْهُ ذا عفاف تامء واقتصاد في الملبس والمأكل» صيئاء تقياء براً 
بأمهء ورعاً عفيفاً. عابداًء ذاكراً لله في كل أمر على كل حالء رجاعاً إلى الله 
في سائر الأحوال والقضاياء وقافاً عند حدود الله وأوامره ونواهيهء آمراً 
بالمعروف ناهياً عن المنكرء لا تكاد نفسه تشبع من العلمء فلا تروى من 
المطالعة» ولا تمل من الاشتغال» ولا تكل من البحث. 


قال ابن عبد الهادي (ت ‏ 4:/م) ككُأَنْهُ عنه: (ثم لم يبرح شيخنا كأَنْهُ في 
ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال» وبثك العلم ونشره» والاجتهاد 


)١(‏ الأعلام العلية للبزار ص77. 

(0) البزار: عمر بن علي بن موسى البغدادي الأزجي البزاره عني بالقرآن والحديث؛» وقرأ 
الكثيرء ورحل إلى دمشق» وأخذ عن ابن تيمية وترجم له وحج مراراء كان حسن 
القراءة» ذا عبادةء) ت سنة 58لاه. 
انظر في ترجمته : الدرر الكامنة لابن حجر ”250577/7 شذرات الذهب لابن العماد 5/ 
7 

(*) الأعلام العلية ص١”7.‏ 77. 
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والشجاعة والكرمء والتواضع والحلم والإنابة» والجلالة والمهابة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة» 
وحسن القصد والإخلاص» والابتهال إلى اللّه وكثرة الخوف مله وكثرة المراقبة 
له وشدة التمسك بالأثرء والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق» ونفع الخلقء 
والإحسان إليهم والصبر على من آذاه» والصفح عنه والدعاء لهء وسائر أنواع 
الع 
 '"'“‏ عصره: 
أولاً: الناحية السياسية: 

يستطيع الواصف للحالة السياسية لعصر ابن تيمية كْرَنُةُ أن يحدد معالمها 
بثلاثة أمور رئيسة: 
أ غزو التتار للعالم الإسلامي. 
ب هجوم الفرنجة على العالم الإسلامي. 

وقد ذكر ابن الأثير”" كلَنْهُ وصفاً دقيقاً لذلك العصرء وهو من أهله: 


فقال: (لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها 


)١(‏ العقود الدرية ص ,. وممن اعتنى بذكر صفات شيخ الإسلام على وجه التفصيل: 
الحافظ البزار في الأعلام العلية. ومحمد أبو زهرة في كتابه ابن تيمية ص45 - 14» 
وعمر فروخ في كتابه ابن ,تيمية المجتهد ص١5‏ - 5014. 

(؟) ابن الأثير: علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري أبو 
الحسن» المؤرخ الإمام, من العلماء بالنسب والأدب»'سكن الموصل» وتجول في 
البلدان» وعاد إليها وتوفي بها سنة 176ه. 
انظر فى ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان "/ *7» طبقات الشافعية للسبكي 8/ 
8 شذرات الذهب لابن العماد 5//ا17. ١‏ 


>30 


أحد من الأمم: منها هؤلاء التتر: فمنهم من أقبلوا من الشرق ففعلوا الأفعال 
التي يستعظمها كل من سمع بها. 

ومنها: خروج الفرنج ‏ لعنهم الله - من الغرب إلى الشام وقصدهم ديار 
مصر وامتلاكهم ثغرها ‏ أي دمياط » وأشرفت ديار مصر وغيرها على أن 
يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم . 

ومنها: أن السيف بينهم مسلولء والفتنة قائمة)”" . 

فأما التتار: فقد كانوا فاجعة الإسلام والمسلمين في القرن السابع الهجري» 
في سقوط بغداد ‏ وبها سقطت الخلافة العباسية ‏ سئة (101ه)' وما قبل سقوط 
بغداد بسنوات”' .وما يعد سقوط بغداذ حيث كانت هذه الأحدات قريبة من ولادة 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ولا بد أن يكون قد شاهد آثار هذا الخراب والدمار بأم 
عينيه» وسمع تفاصيله المؤلمة عمن رأوا مناظره وشهدوها وشاهدوهاء فمن 
الطبيعي أن يتأثر قلبه الغيور المرهف بنكبة المسلمين هذه وذلتهم» وتمتلئ نفسه 
غيظأً وكراهية لأولئك الوحوش الضواري)؟ . 

وأما ظهور الفرنجة أو (الحروب الصليبية): فقد كانت ولادة ابن 
تيمية كُأَنْهُ في بداية الدور الرابع لهذه الحروب الذي يمثل دور الضعف 
الفرنجي وتجدد قوة المسلمين» باسترداد كثير من المدن الشامية الكبرى» 
وإكمال مسيرة طرد الفرنج من بلاد المسلمين. 


() الكامل في التاريخ ."٠١/9‏ 

() انظر شيئا من وصف هذه الفاجعة فى البداية والنهاية لابن كثير ٠١54 - 7٠١/١‏ فى 
حوادث سنة (505ه). ١ ١‏ 

(9) كان هجوم التتار على العالم الإسلامي قبل سقوط بغداد بسنوات عدة» وقد ذكر ابن 
الأثير وهو المتوفى عام ( ه) في حوادث سنة 510ه) أنه بقي عدة سنين معرضاً 
عن ذكر أعمال التتار في المسلمين استعظاماً لهاء ويقدم رجلا ويؤخر أخرى قال: 
(فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين» ومن الذي يهون عليه ذكر 
ذلك؛ فياليت أمي لم تلدني» وياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً). 

(4) شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية لأبي الحسن الندوي ص17١.‏ 
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وأما الفتن الداخلية: فما كان يحصل بين المماليك وتنازعهم على السلطة 
وما كان يحصل بينهم وبين التتر المسلمين» وقد كان لابن تيمية ككْآَنْةُ مشاركة 
في إصلاح بعض هذاء وفي مقدمة مواقف ابن تيمية يَعْزَنْهُ يذكر المؤرخون قصته 
مع آخر أمراء المماليك وذلك بتذكيره بحقن دماء المسلمين» وحماية ذراريهم 

5 . 200 
وصون حرماتهم”' 
ثانياً: الناحية الاجتماعية: 

كانت مجتمعات المسلمين خليطاً من أجناس مختلفة» وعناصر متباينة 
بسبب الاضطراب السياسي في بلادهم . 

إذ اختلط التتار ‏ القادمون من أقصى الشرق حاملين معهم عاداتهم 
وأخلاقهم وطباعهم الخاصة ‏ بالمسلمين في ديار الإسلام الذين هم أقرب إلى 
الإسلام عقيدة وتخلقا من التثر. 

ونوعية ثالثة: ألا وهي أسرى حروب الفرنجة والترك إذ كان لهم شأن في 
فرض بعض النظم الاجتماعية» وتثبيت بعض العوائد السيئة» والتأثير اللغوي 

إضافة إلى امتزاج أهل الأمصار الإسلامية بين بعضهم البعض بسبب 
الحروب الطاحنة من التتار وغيرهم» فأهل العراق يفرون إلى الشام» وأهل 
دمشق إلى مصر والمغرب وهكذا. 

كل هذا ساعد فى تكوين بيئة اجتماعية غير منتظمة وغير مترابطة» وأوجد 
عوائد بين المسلمين لا يقرها الإسلام» وأحدث بدعاً مخالفة للشريعة كان لابن 
تيمية كأَنهُ أكبر الأثر في بيان الخطأ والنصح للآمةع. ومقاومة :المغدع” 7 


)١(‏ انظر: الأعلام العلية للبزار ص54 - 10» البداية والنهاية لابن كثير 84/١5‏ في ترجمة 
محمد البالسي في حوادث سنة 18لاهم. 

(؟) انظر: ابن تيمية لأبي زهرة ص150١١‏ - 119» شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية 
لالدو دن 1 
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ثالثاً: الناحية العلمية: 

في عصر ابن تيمية كَذَنُْ قل الإنتاج العلمي. وركدت الأذهانء. وأقفل 
باب الاجتهاد وسيطرت نزعة التقليد والجمودء وأصبح قصارى جهد كثير من 
العلماء هو جمع وفهم الأقوال من غير بحث ولا مناقشة» فألفت الكتب 
المطولة والمختصرة. ولكن لا أثر فيها للابتكار والتجديدء وهكذا عصور 
الضعف تمتاز بكثرة الجمع وغزارة المادة مع نضوب في البحث والاستنتاج. 

ويحيل بعض الباحثين ذلك الضعف إلى : سيادة الأتراك والمماليك مما 
سبب استعجام الأنفس والعقول والألسنء إضافة إلى اجتماع المصائب على 
المسلمين» فلم يكن لديهم من الاستقرار ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث 
وا 4 

ولا ينكر وجود أفراد من العلماء النابهين أهل النبوغ: ولكن أولئك قلة 
لا تنخرم بهم القاعدة. وثمة أمر آخر في عصر ابن تيمية أثر في علمه ألا وهو: 
اكتمال المكتبة الإسلامية بكثير من الموسوعات الكبرى في العلوم الشرعية: من 
التفسيرء والحديثء والفقه» وغيرها. 

فالسنة مبسوطةء. والمذاهب مدونة» ولم يعد من السهل تحديد الكتب 
التي قرأها وتأثر بهاء ولا معرفة تأثير شيوخه عليه بدقة. 
5 - محن الشيخ : 

امتحن الشيخ مرات عدة بسبب نكاية الأقران وحسدهم, ولما كانت منزلة 
شيخ الإسلام في الشام عالية عند الولاة وعند الرعية وشى به ضعاف النفوس 
عند الولاة في مصرء ولم يجدوا غير القدح في عقيدته» فطلب إلى مصرء 
وتوجه إليها سنة 0٠٠ه.‏ بعدما عقدت له مجالس في دمشق لم يكن للمخالف 
فيها حجة'"'؛ وبعد أن وصل إلى مصر بيوم عقدوا له محاكمة كان يظن شيخ 


() انظر: ابن تيمية السلفى لمحمد هراس ص5١ .١7-‏ 
() انظر تفصيل ذلك في: البداية والنهاية لابن كثير 757/١5‏ - 275 وحكاية المناظرة في - 
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الإسلام 1-5 انه أنها مناظرة» فامتنع عن الإجابة حين علم أن الخصم والحكم 


احد )220غ2 
واحد ‏ . 


واستمر فى السجن إلى شهر صفر سنة /ا٠لاهى‏ حيث طلب منه وقد من 
الشام بأن يخرج من السجن» فخرج وآثر البقاء في مصر على رغبتهم الذهاب 

معهم إلى دمشق 

وفي آخر السنة التي أخرج فيها من السجن تعالت صيحات الصوفية'” في 
مصر» ومطالباتهم في إسكات صوت شيخ الإسلام كم ل 
الإسلام بين أن يذهب إلى دمشق أفكالن الإسكندرية أو أن يختار الحبس» 
فاختار الحبسء» إلا أن طلابه ومحبيه أصروا عليه أن يقبل الذهاب إلى دمشق» 
ففعل نزولا عند رغبتهم وإلحاحهم. 

وما إن خرج موكب شيخ الإسلام من القاهرة متوجهاً إلى دمشق» حتى 
لحق به وفد من السلطان ليردوه إلى مصر ويخبروه بن الدولة لا ترضى إلا 
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وما هى إلا مدة قليلة حتى خرج من السجن وعاد إل دروسه» واكب 
الناس عليه ينهلون من علمه. 


- العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى "/ ١١‏ 194. 

.198 - ١95ص انظر تفصيل ذلك في: العقود الدرية لابن عبد الهادي‎ )١( 

(') الصوفية: نسبة إلى لبس الصوف ‏ على الصحيح ‏ ويرىي بعض الباحثين أن بداية 
التصوف هو الزهد في الدنياء والتمسك بالأخلاق مثل: زهد إبراهيم بن أدهم, 
والفضيل بن عياض وغيرهماء ثم بعد ذلك تعددت فرق الصوفية» وازدادت بعض 
الفرق بعداً عن الحنّ وغلواً حتى قال بعضهم بالحلول والاتحادء وقالوا بترك 
الواجبات وعمل المحرمات تعيداً . 
انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص١5١»‏ الصوفية الفقراء لابن تيمية» (ضمن 
مجمو ع الفتاوى )2 التصوف لطلعت غنام ص 258 نلك 5 الفلسفة 
الصوفية وتطورها لعرفان عبد الحميد ا المذاهب الصوفية ومدارسها 
لعبد الحكيم قاسم 

>39 


وفي سنة 04/اه نفي من القاهرة إلى الإسكندرية» وكان هذا من الخير 
لأهل الإسكندرية ليطلبوا العلم على يديه» ويتأثروا من مواعظهء ويتقبلوا 
منهجه. لكن لم يدم الأمر طويلاً لهم» فبعد سبعة أشهر طلبه إلى القاهرة 
التاضر قلاوون"" بعد أن عادك الآمور إللة»<وانتعفرت الأموو بين يديه 1 فقد 
كان من مناصري ابن تيمية كَدَنْةُ وعاد الشيخ إلى دررسه العامرة في القاهرة. 

وامتحن شيخ الإسلام بسبب فتواه في مسألة الطلاق”"'؛ وظلب منه أن 
يمتنع عن الإفتاء بها فلم يمتنع حتى سجن في القلعة من دمشق بأمر من نائب 
السلطنة سنة ١٠لاه‏ إلى سنة ١"لاه‏ لمدة خمسة أشهر وبضعة أيام. 

وبحث حساده عن شيء للوشاية به عند الولاة فزوروا كلاماً له حول 
زيارة القبور» وقالوا بأنه يمنع من زيارة القبور حتى قبر نبينا محمد كَل فكتب 
نائب السلطنة في دمشق إلى السلطان في مصر بذلك» ونظروا في الفتوى دون 
سؤال صاحبها عن صحتها ورأيه فيهاء فصدر الحكم بحقه في شعبان من سنة 
7ه بأن ينقل إلى قلعة دمشق ويعتقل فيها هو وبعض أتباعه واشتدت محنته 
سنة 8 لاه حين أخرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق والأقلام» ومنع 
من ملاقاة الناس» ومن الكتابة والتأليف9'. 


2-2 وفاته انه : 


في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة (18١لاه)‏ توفي شيخ 


)١(‏ الملك الناصر: محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحيء أبو الفتح» من كبار ملوك 
الدولة القلاوونية» ولي سلطة مصر والشام وهو صغيرء وخلع منها لحداثة سنه ثم عاد 
بالقوة إليهاء كان وقوراً مهيباًء يدعو رجاله بأجل ألقابهم. ت سنة ١4/اه.‏ 
انظر فى ترجمته: فوات الوفيات للكتبى 75/4» الدرر الكامنة لابن حجر 2751/5 
النجوم الزاهرة للأتابكي 41/4 21١9‏ 

(؟) وهي فتواه لله بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة» انظر: مجموع فتاوى 
ابن تيمية ”5/7 - 2417 وانظر: رسالة تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
طلقة واحدة لسليمان العمير. 

© انظر: البداية والنهاية لابن كثير .١77 7/١5‏ 


و 


الإسلام بقلعة دمشق التي كان محبوساً فيهاء وأذن للناس بالدخول فيهاء ثم 
عُسل فيها وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق» وصّلي عليه 
بالقلعة» ثم وضعت جنازته في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة 
الزحامء ثم صَلي عليه بعد صلاة الظهرء ثم حملت الجنازة» واشتد الزحام. 
فقد أغلق الناس حوانيتهم» ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس» أو 
من أعجزه الزحام» وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخرء وتارة 
يقف حتى يمر الناس» وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة 
الزحاء”ا" . 


مؤلفات الشيخ كثيرة يصعب إحصاؤهاء وعلى كثرتها فهي لم توجد في 
بلد معين فى زمانه إنما كانت مبثوثة بين الأقطار كما قال الحافظ البزار (ت ‏ 
واه ان : 

(وأما مؤلفاته ومصنفاتهء فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو 
يحضو عملة أشعايياء بن هذا لا يقدن غليه غالا احد» لآنيا كثرة جداء 
كباراً وصغاراً: أو هى منشورة فى البلدان فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من 
0 

وقال الحافظ ابن رجب الحتنبلى (ت ‏ 40/ام) لَه : 

(وأما تصانيفه كْآَنُهُ فهي أشهر من أن تذكر»ء وأعرف من أن تنكرء سارت 
سير الشمس فى الأقطارء وامتلأت بها البلاد والأمصارء قد جاوزت حد 
الكثرة فلا يمكن أحد حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منهاء ولا 
ذكرها)””" . 


- ١١8/1١5 انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي 2”594 والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.615 0 797 وانظر: فى مراثيه العقود الدرية لابن عبد الهادي‎ »٠3/ 
.4٠7/؟ (؟) الأعلام العلية ص50١. () الذيل على طبقات الحتابلة‎ 
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وذكر ابن عبد الهادي (ت ‏ ؛:ام) وْلَنْهُ أن أجوبة الشيخ يشق ضبطها 


وإحصاؤهاء ويعسر حصرها واستقصاؤهاء لكثرة مكتوبه» وسرعة كتابته» إضافة 
إلى أنه يكتب من حفظه من غير نقل فلا يحتاج إلى مكان معين للكتابة» ويسئل 
عن الشيء فيقول: قد كتبت في هذاء فلا يدري أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابهء 
ويقول: ردوا خطي وأظهروه لينقل» فمن حرصهم عليه لا يردونه» ومن عجزهم 
لا ينقلونه» فيذهب ولا يعرف اسمه. 


ولما حبس شيخ الإسلام خاف أصحابه من إظهار كتبه» وتفرقوا في 


البلدان» ومنهم من تسرق كتبه فلا يستطيع أن يطلبها أو يقدر على تخليصها"''. 


ومن أبرز كتبه ما يلي : 


0 


١ 


(00 


إفة 


الاستقامة: تحقيق د. محمد رشاد سالم. طبع في جزئين. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تحقيق د. ناصر 
بِيان تلبيس الجهمية: حقق فى ثمان رسائل دكتوراء» بإشراف شيخنا 
فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله 00 

حسن 5-7 ود. عبد ا ا ود. حمدان 0206 0 
في الأصل ثلاث رسائل دكتوراء' . 

درء تعارض العقل والنقل: طبع بتحقيق د. محمد رشاد سالم في عشرة 


انظر: العقود الدرية ص4" - 57» وإذا أراد القاريء معرفة خصائص ابن تيمية فى 
التأليف فيحسن الرجوع إلى: ابن تيمية لأبي زهرة ص 474 - 4137» شيخ الإسلام 
الحافظ أحمد بن تيمية لأبي الحسن الندوي ص١١١‏ - 2.١١5‏ وابن تيمية المجتهد لعمر 
فروخ ص١7‏ - /الا. 

ذكر ابن تيمية أنه ألف الجواب الصحيح بعد منهاج السنة كما في الجواب الصحيح 


0 . وبعد الدرء كما فيه أيضاً ١79/0‏ وبعد الإيمان كما فيه 541//5. 


نض 


أجزاءء والجزء الحادي عشر حُخصص للفهارس"7"©. 
5 - الصفدية: تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبع في جزئين. 
-٠‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تحقيق د. محمد رشاد 
سالم؛ وطبع في ثمانية أجزاءء وخصص الجزء التاسع ننه للفها 7 
4 - النبوات: مطبوع”". 
وله من الكتب والرسائل الكثير جداً مما طبع بعضه مستقلاًء وبعضه في 
مجاميع كبيرة وصغيرة» والكثير منه لا يزال مخطوطاً سواء كان موجوداً أو في 
عداد المفقود”؟'. 


ا - بعض ثناء الناس عليه : 


قال العلامة كمال الدين بن الزملكانى (ت 87/ام): (كان إذا سئل عن فن 
من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا 


)١(‏ ألفه ابن تيمية كه بعد نقد المحصل بثلاثين سنة كما في الدرء 7١/١‏ وقبل الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء» انظر: الفرقان ص194١.‏ 

(؟) ألفه ابن تيمية قبل الفرقان بين وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما في الفرقان 
ص184. 

() ألفه ابن تيمية بعد الدرء كما في النبوات صل/الاء وبعد بغية المرتاد كما فيه ص١١٠١»‏ 
وبعد شرح الأصفهانية كما فيه ص2»777 وبعد الجواب الصحيح كما فيه ص177. 

(4) من كتبه التى هى فى عداد المفقود: جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى 
الحموية» وقد ذكرها في أكثر من موضع انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5140/0: 
والفتاوى الكبرى 5/ ل/الا» ومن الكتب المفقودة: شرح أول المحصل للرازي» وقد 
ذكره ابن تيمية في الصفدية »١ »١6١/”‏ وفي منهاج السنة 2١58/١‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل 277/١‏ ومن كتبه المفقودة الرد على ابن سينا في الإشارات» وقد ذكرها 
ابن تيمية في الصفدية 278١/7‏ وفي درء تعارض العقل والنقل 2558/4 وممن اعتنى 
بإحصاء كتب شيخ الإسلام: الحافظ ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص١7‏ - 251 
وانظر: الثبت لعلي الشبل فقد ذكر عدداً كبيراً من مؤلفات ابن تيمية كلآ» ومجموعة 


ارذنا 


يعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في 
مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع 
معه ولا تكلم في علم من العلوم» سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق 
فيه أهله؛ والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف» وجودة 
الغيازة: والتزقييت والتقبنن "٠"‏ والتبيين)7 : 


وقال أيشا فية: (اختفحف فيه شتروظ الالجتهاة على وبجهها)”., 
وكتب فيه قوله: 


ماذا يقولالواصفون له وصفاتته جلت عن الحصر 


هوحج ةلله "كقاهرة هو بينناأعجوبة الدهر 
هوآية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفح *) 


وقال انن“دقيق: العيد 9015 :الما اجتممةا بابة تيمبة رأيت رجه 


العلوم كلها بين عينيهء يأخذ منها ما يريد» ويدع ما يريد)”" . 


00 


000 
فرق 
ع 


2) 


00 


في هذا رد على من قال بوجود الخلل في عبارة ابن تيمية بسبب الإيجازء كما ذكر 
دللكا ممع قرو في الى اننشة التجتيد ص31 

انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي صا - 8. 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي لا؟. 

انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص4.» والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ”/ 
وهذا الثناء من ابن الزملكانى على ابن تيمية كما يقول ابن كثير فى البداية والنهاية 
64 يمثل المرحلة الأولى من مراحل ابن الزملكاني مع ابن تيمية» فقد تغير عليه» 
فقد سافر سفره الذي مات فيهء وفي نيته أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية» والأعمال 
بالنيات» كما يذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية ١77/١5‏ والله أعلم بالسرائر. 

ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي» أبو الفتح المعروف بابن 
دقيق العيد» صاحب التصانيف» ولي القضاء بمصرءات سنة ”٠ل/اه.‏ 

انظر فى ترجمته : تذكرة الحفاظ للذهبى 5/١54١ء‏ الدرر الكامئنة لابن حجر 25٠١/5‏ 
ترات الدهت لانن اعسات 9 77 

انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص,١١1١.‏ 
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وقال أبو البقاء السبكي”"': (والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل 
أو صاحب هوىء فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب الهوى يصده هواه عن 
الحق بعد معرفته به)!"'. وحين عاتب الإمام الذهبي (ت -2:يى الإمام 
السبكي”" كتب معتذراً مبيناً رأيه في شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : 


(أما قول سيدي في الشيخ» فالمملوك يتحقق كبر قدره؛ وزخاره بحرهء 
وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده. وبلوغه في كل من 
ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصفء والمملوك يقول ذلك دائماًء وقدره في 
نفسي أعظم من ذلك وأجل» مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة» 
ونصرة الحق والقيام فيه» لا لغرض سواهء وجريه على سئن السلف» وأخذه 
من ذلك بالمأخذ الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان)”“. 


وأما ثناء الإمام الذهبي على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ فهو 
كثير» وذكر ثناء الإمام الذهبي على ابن تيمية هو الغالب على من ترجم لشيخ 


)١(‏ أبو البقاء السبكي: محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي السبكيء بهاء الدين» أخذ 
عن القونوي وأبي حيان» فمهر في العربية والفقه وأصول الفقه والتفسيرء باشر القضاء 
ترا نخسن لالالاع. 1 
انظر فى ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ٠١9/5‏ ١١٠ء‏ بغية الوعاة للسيوطى /١‏ 
11 مول ١‏ 

(6) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص49. 

(7) السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجيء» أبو 
الحسن» أحد الحفاظ المفسرين» ووالد التاج السبكي صاحب الطبقات» ولي القضاء 
في الشام. ثم عاد إلى القاهرة. وتوفي فيهاء له ردود على شيخ الإسلام في مسائل 
كثيرة كمسألة شد الرحل (الزيارة)» وفناء النارء ومسألة الطلاق وغيرهاء ت سنة 
كلاه 
انظر فى ترجمته: طبقات الشافعية للسبكى ,.١154/٠١‏ الدرر الكامنة لابن حجر ”/ 
2 شذرات الذهب لابن العماد ”/ 00 

(:) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص١٠٠.‏ 


7 


ولعلي أذكر بعض مقولات الإمام الذهبي في ابن تيمية» ومنها قوله: 
(ابن تيمية: الشيخ الإمام العالم» المفسرء الفقيهء المجتهدء الحافظ. 
المحدث؛ شيخ الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانيف الباهرة» والذكاء 
ال 
وقوله: (... ونظر في الرجال والعلل؛. وصار من أئمة النقد.ء ومن 
علماء الأثر مع التدين والنبالة» والذكر والصيانة» ثم أقبل على الفقهء ودقائقه. 
وقواعدهء وحججهء والإجماع والاختلاف حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر 
مسألة من مسائل الخلاف» ثم يستدل ويرجح ويجتهدء وحق له ذلك فإن 
شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيهء فإنني ما رأيت أحداً أسرع انتزاعا 
للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منهء ولا أشد استحضاراً لمتون 
الأحاديث» وعزوها إلى الصحيح أو المسيد أو إلى الست منهة كأن الكتاب 
والسئن نصب عينيه وعلى طرف لسانه؛ بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة. وإفحام 
الفا ل 1 
وقال: (... هذا كله مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله 
قطء والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ملاذ النفس من 
اللباش الجميل + الماك الطيية» والراحة الدتيرية” : 
ومما قاله في رثائه : 
ياموت خذ من أردت أو فدع 2 محوت رسم العلوم والورع 
أخذت شيخ الإسلام وانتقتصمت20 عرى التقى واشتفى أولو البدع 
غيبت بحرا مفسرا جبلا | حبراتقيا مجانب الشيع 


اسكنهاله في التاق وله “زال هلها في أجمل الخلع 
زفق 


مضى ابن تيمية وموعده مع خصمه يوم نفخة الفزع 


)000( ديل تاريخ الإسلام للذهبي ص١"‏ 5”5. (5) ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص 77. 
فرق ذيل تاريخ الإسلام ص 77. 
دم انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى ص 7/7١‏ 
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وقال فيه: (... كان قوالاً بالحق» نهاءً عن المنكرء لا تأخذه في الله 
لومة لائم»ء ذا سطوة وإقدامء وعدم مداراة الأغيارء ومن خالطه وعرفه قد 
يسان إلى التقصير ف وام 1 

وقال عنه: (... لا يؤتى من سوء فهمء بل له الذكاء المفرط» ولا من 
قلة علم فإنه بحر زخارء بصير بالكتاب والسنة» عديم النظير في ذلك» ولا هو 
بمتلاعب بالدين» فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه 


وموافقتهم ومنافقتهمء ولا هو ينفرد بمسائل بالتشهي.... فهذا الرجل لا أرجو 
على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاهاً بوجه أصلاًء مع خبرتي التامة به 
ولكن لا يسعني في ديني ولا في عقلي أن أكتم محاسنه» وأدفن فضائله» وأبرز 
ذنوباً له مغفورة في سعة كرم الله تعالى. ...)”". 

وقال الشوكاني كدَنْه!" (إمام الأئمة”*» المجتهد المطلق””' . 


, ذيل تاريخ الإسلام ص37.‎ )١( 

() ذيل تاريخ الإسلام ص0١‏ -55» وللاستزادة في ثناء الذهبي على شيخ الإسلام انظر: 
العقود الدرية لابن عبد الهادي ص5 » والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ص788- 
١‏ والرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص58 - 77 الدرر الكامنة لابن حجر /١‏ 
؛ وغيرهاء وقد أطلت في ذكر النقولات عن ثناء الإمام الذهبي على شيخ الإسلام ابن 
تيمية لتجلية موقف الذهبي من شيخه؛ وللرد على من زعم أن الذهبي أرسل نصيحة لشيخه 
تدعى النصيحة الذهبية» يحذره وينصحه» وقد ألف محمد بن إبراهيم الشيباني رسالة نقد 
فيها (النصيحة الذهبية) سنداً ومتناً» فأجاد وأفادء وسماها (التوضيح الجلي في الرد على 
(النصيحة الذهبية) المنحولة على الإمام الذهبي)؛ فجزاه الله خيراً. 

(9) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» الإمام العلامة 
المجتهد.ء محدث فقيه مفسر مؤرخ» ولي القضاء مدة» وله مؤلفات أشهرها: نيل 
الأوطارء وفتح القديرء البدر الطالعء ت سنة ٠6١١ه.‏ 
انظر في ترجمته : البدر الطالع للشوكاني 25١4/7‏ التاج المكلل لصديق حسن خخان 417. 

(4) لو قال: إمام الأئمة في عصره لكان أولى» د الوه وي كن 
وهو إمام المرسلين. ولذلك صلى بالأنبياء إماماً ليلة المعراج» فالأنبياء هم أثمة الناس» 
ونبينا يَلْهِ إمامهم . وشيخ الإسلام قدوته في ذلك رسول الله كَلِْةِ وهو مؤتم به. 

(5) البدر الطالع 57/١‏ - 54. 


يذنا 


رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» وأسكننا وإياه في الفردوس الأعلى من 


00 
حلئه 001. 


منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة والاستدلال عليها: 

ابن تيمية كْزَنْهُ أحد الأئمة الأعلام» الذين نشروا معتقد السلف ودافعوا 
عن وه سل من كبر شُرّاح اعتقاد السلّف» المستدلين لمسائله وجرثياتة 
وتفصيلاته» ما بين رسائل صغيرة» وكتب». ومجلدات ضخمة. ولا يكاد القارئ 
لكتب ابن تيمية كدَنْهُ يقرأ في كتاب من كتبه التي ألفها في العلوم الأخرى إلا 
ويجد داخل هذه الكتب بحوثاً نفيسة في الاعتقاد» لما يرى من أهمية نشر 
الاعتقاد الحق» وبثّه بوسائل مختلفة وطرق شتى . 

إن ابن تيمية كانه الذي جدد للأمة عقيدتها في القرن الثامن الهجري لم 
يكن ينصر نحلة معينة» أو يؤيد مذهباً وطريقة غير طريقة ال 0 
معتمدها كلام الله 8# وكلام رسوله يده وقد صرح كله بهذا في مواضع 
متعددة من كتبه» فمما قاله حين نوظر؛ لأجل العقيدة الواسطية: 

(مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً قط في أصول الدين إلى 
مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت لذلكء. ولا أذكره في كلامي» ولا 
اذك الآما افق تغله سلف الأمة وا عي 

وقد كان كُدَنْهُ يركز على الاعتقاد؛ لأن أمره خطير عظيمء ولذا لما 
التمس منه تلميذه البزار (ك 4؛4/ام) أن يؤلف نصاً في الفقه يجمع فيه اختياراته 


)١(‏ مصادر ترجمة ابن تيمية تفلل كثيرة» وممن جمع عدداً كبيراً منها: علي حسن 
عد الحمه أي يكين كابر التذكرة والاعتبار للواسطي ص 5 ك2 0 العجمي 
د ب 0 ابن تيمية كآنه 
ص188 - 2٠٠١‏ ومقدمة تحقيق الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 7/١‏ -58. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 2579/7 وانظر: الرد على الأخنائي ص؟157١.‏ 


إن 


وترجيحاته» ويكون عمدة في الإفتاء بيّن له ابن تيمية كله أن الفروع أمرها 
قريب» بخلاف الأصولء إذ كثير من أهل الأهواء الذين أسسوا الطوائف 
والفرق الضالة» كان قصدهم إبطال الشريعة» فأوقعوا الناس في التشكيك في 

ولذا قال كُُلَنْهُ: (فلما رأيت الأمر على ذلك بان لى أنه يجب على كل 
من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم» وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده 
يكف وذ فم 1 

إلى أن قال: (فهذا ونحوه هو الذي أوجب أ صرفت ججل همي إلى 
الأصول. وألزمني أن أوردت مقالاتهمء وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من 
الأجوية العقلية والتقلية)7. 

وسأخاول تلمش أبرز معالم منهجه في تقرير العقيدة ‏ إجمالا -6 ثم انرز 

أما منهجه في تقرير العقيدة فيمكن أن يتضح من معالم متعددة أبرزها: 

-١‏ تعظيم نصوص الشريعة» وإجلالهاء والصدور عنهاء لقول الله ل 
تبارك وتعالى -: طلا وَرَيْكَ لا يومنت عق يُسَطنوكَ يما طبر ينهد ثم لا 
درا ف أَنشسهمّ هم مم قَضَيْتَ اموا 2 > [النساء: 356]. 

وقال #: امْلِسَدَرِ الَدنَ بلِمْنَ عن أتروء أن تُصِبهمْ فِنَْهُ أو ممم 
عَدَابُ ليد 4 [النرر: *3]. 

وقد وصف كدَنْهُ أهل العلم والإيمان بأنهم (يجعلون كلام الله وكلام 
رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه» وإليه يرد ما تنازع الناس فيهء فما وافقه 
كان حها .وما عالفة كان بالطل 


."0 الأعلام العلية ص‎ )١( الأعلام العلية ص4”.‎ )١( 
إفوة درء تعارض العقل والنقل اا‎ 
ل‎ 


وجعل كَلَنْةُ من طريقة أهل السنة والجماعة: (اتباع آثار رسول الله يك 
باطناً وظاهراً» واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. .. 
ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد كَل ويؤثرون 
كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس...)2©70. 


فهذه هي طريقته» وهذا هو منهجه: تعظيم النصوصء من الكتاب 
والسنة» بوجود مهابتها في النفسء» والتسليم لهاء واستنباط الحكم الشرعي 
منها وفق القواعد المرعية عند أهل العلم بها. 

١‏ دعم النصوص الشرعية» وتأييدها بأقوال سلف الأمة» وعلمائها 
المعتبرين» ويظهر هذا الأمر من إكثار ابن تيمية ككُدَنْهُ من النقل عنهم؛ وجعل 
أقوالهم حجة يستند إليها في توضيح النص وبيانه . 


وقد أخذ ابن تيمية كدَنْةُ على نفسه أن لا يقول بقول إلا وهو مسبوق 
إليه؛ فلا ينفرد بقول لم يقل به أحد قبله. فضلاً عن مخالفة إجماع المسلمين 
0 
د ل 1 
د ا يد ار ا ا 

وهو كانُه يسلك هذا المنهج؛ لأنه يرى أن الحق دائماً مع السنة والآثار 
الصحيحة» فحين تحدث ونه عن السلف قال: (الصواب معهم دائماً» ومن 
وافقهم كان الصواب معه دائماً لموافقته إياهم؛ ومن خالفهم فإن الصواب معهم 


.)١61ا/‎ /* الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.١1960ص (؟) الرد على الأخنائي‎ 


: 


دونه في جميع أمور الدين , فإن-الحق. مع الرسول» فمن كان أعلم سنته » وأتبع 
لها كان الصواب معه» وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله. ولا يضافون 
إلا إليه» وهم أعلم الناس بسنلته وأتبع ا 

وبين كُدَنْهُ أن كلام السلف مؤتلف غير مختلف» فلا يتعارض؛ لوحدة 
المنهج والمصدرء فإذا اجتمع بعضه إلى بعض زال الإشكال الوارد في 
الأذهان» ولذا حين تحدث كذنْهُ عن بعض مسائل الصفات قال: (فكلام أئمة 
السنة والجماعة كثير فى هذا الباب» متفق غير مختلف» وكله صواب» ولكن 
قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته في ذلك" . 


وقال كُدَنهُ مثنياً على كلام السلف. وموافقته النصوص: (ومن تدبر كلام 

أئمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرأء وأعلم 

الناس في هذا الباب بصحيح المنقول» وصريح المعقولء» وأن أقوالهم هي 

الموافقة للمنصوص والمعقولء ولهذا تأتلف ولا تختلفء وتتوافق ولا 

تتناقض» والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمةء فلم يعرفوا 

حقيقة المنصوص والمعقول؛ فتشعبت بهم الطرق» وصاروا مختلفين في 
الكتاب» مخالفين للكتاب)(" . 


م كز قزل لقي قناز وتعالى د رن ادن مُأ في ألكتب إن سق 
بعل # [البقرة: 2813 ولذا فإن المعطلة النفاة لا يجدون نصاً واحداً من نصوص 
السلف والأئمة يؤيد قولهم وينصره»ء بل أقوال السلف متفقة متحدة على بيان 
القول الحق قول أهل السنة والجماعة» ورد مذاهب الضلال» وسبل أهل 
الغواية”؟“» وصرّح كأَنهُ في أن المادة العلمية» والترجيحات المرضية في 


.1١87 /0 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 549/4 
(9) درء تعارض العقل والنقل ”7/7 .7"٠1١‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل 2.75/5 07//ا7. 


١ 


المسائل العقدية المذكورة في كتبه إنما هي من كتب أئمة السلف. ولم يكتف 
بهذا الإجمال» بل ذكر هذه الكتب في مواضع متعددة من كتبه ورسائله 
العقذية”''ء ومن الكتب التي كان يعتمد عليها: كتب السنة والرد على 
الجهمية لجمع من السلفء لح وه لوكي 1 
والدارمي” "» وعبد الرحمن بن أبي بو أعاتو "© سيد الا ا او 

زأبعر جتكتردمق الأكره 7 وسسيال دن تولب ناه 


للك 


فق 


هف 


00 


(0) 


000 
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000 


انظر على سبيل المثال: ص58 - .”7١0‏ منهاج السنة النبوية ؟:/ 751/557 86/10 
1"» درء تعارض العقل والنقل 7١/5‏ ”اك لم١٠١‏ 09٠؛‏ شرح العقيدة 
الأصفهانية ص77 - 278 شرح حديث النزول 578 - 770. 

الجعفي : عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي مولاهم. البخاري» 
حافظ حجة؛» لقب بالمسندي» لاعتنائه بالأحاديث المسندةء ات سنة 79اه. 

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 184/0؛ سير أعلام النبلاء للذهبي /٠١‏ 
» شذرات الذهب لابن العماد 57//7. 

الدارمي : عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي ي التميمي» الإمام الحافظ الناقد» طاف 
بالأقاليم في طلب الحديث؛ له مصنفات في الرد على المبتدعة» ت سنة ١٠ماه.‏ 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 2719/1١‏ طبقات الشافعية للسبكي ؟/ 
"*", شذرات الذهب لابن العماد 7/5 .١9/5‏ 

ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو محمدء 
من كبار الحفاظ» له تصانيف منها الجرح والتعديل» والرد على الجهمية؛ ت سنة /71لاه. 
انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ؟1/ 55. فوات الوفيات للكتبى ؟/7817. 
عبد الله : بن أحهد بن مسجعلد بن عمل بن عةل ين اسل الشيياتي: يعنت الل شعيية 
البغدادي, ولد الإمام أحمد» وهو ثقة. 

انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر .١11١/8‏ 

أبو بكر بن الأثرم: أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الإسكافي»؛ من أصحاب 
الإمام أحمدء حافظ إمام جليل القدرء ت سنة ١171ه.‏ 

انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة لأبي يعلى :»77/١‏ شذرات الذهب لابن العماد 7/ .١5١‏ 
حنبل بن إسحاق: حنبل بن إسحاقء أبو علي» الحافظ» ابن عم الإمام أحمد بن 
حنبل » كان ثقة تبتأء ت سنة #لااه. 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد ؟177/7. 

الخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» أبو بكرء شيخ الحنابلة في - 
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عصره» إمام فقيه» كثير الرحلة» واسع العلم. شديد الاعتناء بالآثار» ت سنة ١الاه.‏ 
انظر فى ترجمته: طبقات الحنابلة لأبى يعلى 2١1/7‏ تذكرة الحفاظ للذهبى ؟/ 2/85 
شذرات الذهب لأبن الفناد 51/9 1 

الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» الإمام المحدث المؤرخ الفقيه» 
الأصولي المجتهد., عالم بالقراءات» بصير بالمعاني» فقيه في أحكام القرآنء عالم 
بالسنئن» ات سنة ١٠"اه.‏ 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان "/ 277 سير أعلام النبلاء للذهبي 
2645 طبقات الشافعية للسبكى ”/ .١1١١‏ 

ابن أبى زمنين: ابجعة مو عي الود سام حرق متحي اندر لاسي صاحب 
قرطبة» متبحر في العلم؛ وصنف في الزهد والرقائق من أئمة السلف 0 الاعتقاد» له 
كتاب أصول السنةء» ات سنة 199ه. 

انظر في ترجمته: ترتيب المدارك للقاضي عياض 2147/١‏ شجرة النور الزكية 
لمخلوف ص١١٠.‏ 

ابن منده: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهانى» أبو إسحاق» 
الإمام الحافظ» محدث الإسلام» ومن أوسع العلماء رحلة» وأكثرهم حديثاً وشيوخاًء 
من كتبه : الإيمان» التوحيدء ت سنة 196ه. 

انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1517/7», سير أعلام النبلاء للذهبي 18/11. 
أبو حفص بن شاهين: عمر بن أحمد بن شاهين» أبو حفصء الحافظ الثقة المصنف» 
ت سنة 860/اه. 

انظر في ترجمته : تاريخ بغداد للخطيب /١١‏ 575» سير أعلام النبلاء للذهبي .47١/15‏ 
أبو ذر الهروي: عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري الهروي» أبو 
ذرء الحافظ» الثقة الفقيه المالكي» صنف في المستخرج على الصحيحين» ودرس 
الكلام على الباقلاني» ت سنة 474ه. 

انظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص550؛ شذرات الذهب لابن 
العماد م/ 301 

أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستانى» صاحب السئن» أحد حفاظ 
الحديث؛» كان ناسكاًء عفيفاً صالحاًء فقيهاً عالماً بعلل الحديث» أخذ العلم عن 
الإمام أحمد» وابن معين» ومسدد بن مسرهد» ات سنة 8/ا1ه. 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 9/ 255 وفيات الأعيان لابن خلكان 00 
ابن أبي عاصم: أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي - 
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وكذلك العرحي لاد خوينة "6 والشريدة للكسف أعدوالكيانة لان 
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إضافة إلى كتب التفاسير المعتمدة التي تنقل تفاسير السلف كتفسير عبد الرزاق”'؟, 


عاصمء من أهل البصرة» حافظ كبيرء وإمام من أئمة أهل السنة له كتاب السنة» 
ت سنة /1/81ه. 

انظر في ترجمته: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 77/7 » شذرات الذهب لابن العماد 
. 

ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري» الحافظ 
الحجة» إمام الأئمة في عصرهء صاحب التصانيف النافعة» من أشهرها كتاب التوحيدء 
ت سنة ١١ثاه.‏ 

انظر فى ترجمته: طبقات الشافعية للسبكى .٠١4/7‏ شذرات الذهب لابن العماد ؟/ 
ا 1 

الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري» إمام محدث 
قدوة» صاحب سنة واتباع» من أشهر كتبه: الشريعة» ت سنة ٠5"اه.‏ 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ”/419» سير أعلام النبلاء للذهبي 
سس" 

ابن بطة: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» الإمام القدوة 
العابد الفقيه» صاحب كتاب الإبانة» من أعلام أهل السنة» ت سنة /81"اه. 

انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ».١44/7‏ سير أعلام النبلاء للذهبي /١7‏ 
4. 

اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» أبو القاسمء 
الإمام الحافظ المجود المفتي» برع في المذهب الشافعي له كتاب شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» ات سنة 4١41ه.‏ 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 27١/١5‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 419/117. 
الصابوني: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني النيسابوري» أبو 
عثمان» الحافظ المفسر المحدث الفقيه» شيخ الإسلام» كثير السماع والحفظ 
والتصنيف له كتاب اعتقاد السلف وأصحاب الحديث» ات سنة 4149ه. 

انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 211717/7 طبقات الشافعية للسبكي .717١/4‏ 
عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» مولى حمير من أهل صنعاءء إمام 
محدث» صاحب المصنف» كان يحفظ نحو سبعة عشر ألف حديث» ات سنة ١11اه.‏ 
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وعبد بن حميد”"' »2 وغيرهماء وكذلك الكتب المؤلفة في السنة التني تنقل أقوال- 

الرسول يله وآثار السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
- تقرير العقيدة بأسلوب ميسرء وعبارات واضحة؛ مدعماً ما يقول بما 

يتيسر من آيات الكتاب العزيزء والسنة النبوية المطهّرة» ثم بعض أقوال السلف 

في فهمهم لنصوص الوحيين لهذه المسألة المطروحة. 
ويحسن التنبيه إلى أن كتب الاعتقاد التي ألفها تنقسم ثلاثة أقسام: 

أ كتب تعنى بعرض اعتقاد السلف من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة 
دون ذكر للشبهء مثل العقيدة الواسطية. 

ب خواقي مني بالرد "عدن الب الما قير وسافقتهاء :سوام كا المتخالقوة 
من الملل الأخرى كالنصارى في رده عليهم في (الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح). أو كانوا من المنتسبين إلى الإسلام من الفرق 
الإسلامية ككتابه (بيان تلبيس الجهمية) وكتابه (درء تعارض العقل والنقل) 
وغيرهما . 

ج ‏ وكتب تجمع بين العرض والرد» فيذكر مسائل الاعتقاد» وأقوال السلف 
فيهاء ثم يذكر الشبه ومناقشتها من كلام السلف وتعليقه عليها كالحموية؛ 
وعلى سبيل المثال مما قرّره ابن تيمية كْأَنْهُ في الاعتقاد بوضوح قوله في 
العقيدة الواسطية: (هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ 
أهل السنة والجماعة ‏ وهو الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء 
والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره. 


- انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري .1١/5‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى /١‏ 
4» وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/ 80. 

)١(‏ عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصرء أبو محمدء الإمام الحافظ الحجة» له كتاب 
فى التفسير كبيرء ءت سنة 59١ه.‏ 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 275/17 شذرات الذهب لابن العماد 
330. 


م 


ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به 
رسوله محمد وله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه: طلَ كبو وَهُوَ اليم لير (الشورى: 
0 وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات» 
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون» فإنه الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
)31 

وقال كُدَنهُ: (ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي كَكْة مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر وبنعيمه. . . 
إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الأجسادء وتقوم القيامة التي 
أخبر الله بها في كتابه» وعلى لسان رسولهء وأجمع عليها المسلمون» فيقوم 
الناس من قبورهم لرب العالمين... وتنصب الموازين» فتوزن فيها أعمال 


لس صالرصا ساس ارو م ده مخوء له مه م رع 511 
العباد: #فمن ثقلت موزيم دَأوْلتِك هم الْميْلخون (©) ومن حَفَت موزِيتم كأؤلتيك 
25 دع لسعم 0 سروم بإبر م 

1 ا 00 فق هنم حَليِدُونَ 4 [المؤمنون: »]٠١” 2٠١”‏ وتلشر الدواوين 


- وهي صحائف الأعمال ‏ فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء 
ظهره... وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحسابء والثواب والعقاب» 
والجنة والنار» وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. ..)”". 

وقال عن الإيمان: (ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول 
وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. . .)7". 


وعن الصحابة قال كُلَنْهُ: (ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة 
000( العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية .)١70 - ١79/7‏ 


() العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ”/ .)١58 - ١50‏ 
قرف العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية .)١9١/7‏ 
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قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كل كما وصفهم الله به في قوله تعالى : 
«راليّت جلو من بدي يموت وبا أَفْفْرْ نا وَلإِونا لدت سبَفُنا بالإيكن 
ولا ججْصَلْ فى لوا عِلَا لَلَدِسَ امنأ رآ إِنّكَ رَمُوكُ تَحِمْ 409 الحشر: ...1١‏ 
وقلون عادضاء يه الكتاك: والنة والابضاع “بن دعا للع عزتني 

وذكر أموراً من اعتقاد أهل السئة والجماعة: كالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وإقامة الحج والجهادء والجمع والأعياد مع الأمراءء والنصح 
للأمةء والصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاءء والرضا عند القضاءء وأن أهل 
السنة يدعون إلى مكارم الأغلاىق: وتام الاغمال . 

وذكر أن أهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك. وتعطي 
فلن رمك واتعفوعمة:ظليك»:ويافروة ثب الوالديق» :وضلة الأرحامة 
وحسن الجوارء والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» والرفق 
بالمملوك. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي» والاستطالة على الخلق بحق أو 
بغير حق» ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفسافها"" . 

وهذا العرض لاعتقاد السلف كله واضح ميسرء لم يتعمد الغريب من 
الكلمات؛ أو الإيغال في المصطلحات الكلامية وغيرهاء بل قرر ذلك كله 
بعبارات واضحة. وجمل موجزة. 

؛ ‏ شمولية عرض العقيدة وتقريرها في كتبه كآنه وذلك لربطه بعض 
القضايا ببعض» ولكثرة إنتاجه العقدي» فلا تكاد تجد مسألة من مسائل الاعتقاد 
إلا وله كاَنهُ إسهام واضح فيهاء بدءاً بأركان الإيمان الستة على وجه التفصيل» 
وتقرير أنواع التوحيد الثلاثة والاستدلال لهاء إضافة إلى المسائل المتعلقة 
بالاعتقاد مثل: الاعتقاد الحق في صحابة رسول الله ييِدِء وكرامات الأولياءء 


.)١97 / العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١08/* (؟) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
.)١159-١54/7 انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )9( 


ع 


واعتقاد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمورء ووجوب طاعتهم» وتحريم 
الخروج عليهم» إلى غير ذلك من مسائل الاعتقاد التي بثها كأَنُهُ في تضاعيف 
كتبه؛ ويكفي في معرفة ذلك النظر في الأجزاء الأولى من مجموع فتاواه فهي 
دواوين كبيرة لشرح معتقد السلف والاستدلال له. 
وقد كان تركيزه كُلَنْهُ على توحيد الألوهية كبيراً؛ ذلك أنه أصل دعوة 
الرسلء وسبب إنزال الكتب» فبيّن كُبَنهُ أن الرسول كه قد اعتنى بتقرير هذا 
التوحيدء وحماية جنابه""', ويظهر اهتمام ابن تيمية وَزَنْةُ وحرصه على توحيد 
الألوهية ما ألفه في هذا الجانب؛. فقد بلغت مؤلفات عدة كلها في تقرير هذا 
التوحيد وبيانه» والدفاع عنه. إضافة إلى استطراداته عن توحيد الألوهية في كتبه 
الأخرى» ورسائله الصغيرة التي تعنى بتقرير هذا التوحيد. 
ومن مؤلفاته كُلَنْهُ في تقرير هذا التوحيد: 
أ- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 
كاسما ار 
ج ‏ الرد على الأخنائي”” , 
د قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان؛ وعبادات أهل 
الشرك والتفاق. 


() انظر: الجواب الباهر في زوار المقابر ص؟5. 

() البكري: علي بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي المصريء أبو الحسن. فقيه من 
أهل القاهرة؛ كان من جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الزيارة 
وغيرهاء ات سلة 5 الاه. 
انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير ١١١4/١4‏ شذرات الذهب لابن العماد 
010 

(©) الأخنائي: محمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران الأخنائي» تاج الدين» 
ولي نظر الخزانة» ثم ولي قضاء المالكية بعد عمه إلى أن مات» كان ينقم على ابن 
تيمية ويكيد لهء وقد رد عليه ابن تيمية وهو مؤلف نفيس» ات سنة 7"لاه. 
انظر في ترجمته : البداية والنهاية لابن كثير »59١/١5‏ الدرر الكامنة لابن حجر 17/5. 
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ه ‏ الجواب الباهر فى زوار المقاير. 

وقد وُجدت بحوث طيبة في بعض كتبه عن توحيد الألوهية» مثل: اقتضاء 
الصراط المستقيم» والتدمرية» والصارم المسلول» وغيرهاء وهناك فتاوى 
متعددة جمعت في الجزء الأول من مجموع الفتاوى. 


كه حين يقرر ابن تيمية يُآَنْةُ معتقد السلف يركز على منهج الوسطية عند 
أهل السنة والجماعة» وذلك لقول الحق - تبارك وتعالى -: لوَكَدَلكَ عملت 


0 


أَمَّهٌ وَسَطا» [البقرة: 147]» وهذا منهج كامل في أمور الاعتقاد كلهاء بل في 
جميع الأمورء كما قال كَزَنْهُ عن أهل السنة والجماعة: (هم الوسط في فرق 
الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في الأممء فهم وسط في باب صفات الله بين 


أهل التعطيل الجهمية”©: وأهل التمثيل المشبهة”" . 
وهم وسط فى باب أفعال اللّه تعالى : بين ل" 000 


)١(‏ الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان القائل بالجبر» وإنكار الأسماء والصفات» وأن 
الإيمان هو المعرفة فقطء وأن الجنة والنار تفنيان. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)778/١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص١١5»‏ 
التنبيه والرد للملطى ص١١١- 2١5١5‏ البرهان للسكسكى ص ”.2 الملل والنئحل 
للبغدادي ص45١-‏ 21418 أرق معاصرة لغالب عواجي ١4م 3٠١‏ جامع الفرق 

زفق المشبهة : 5 00 

زفرف القدرية: مذهب ينسب خلق أفعال العباد إلى أنفسهمء ويسلبون من الله يد أي قدرة أو 
تأثير في أفعال العباد» ومن أشهر فرق القدرية: المعتزلة. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 4 27 التنبيه والرد للملطي ص76١‏ لاملء الفرق 
الإسلامية في بلاد الشام لعطوان ص١90١‏ - 8. 

زحق الجبرية : من الجبر وهو نفي الفعل عن العبد مطلقاًء وإستاده إلى الله ين فلا اختيار 
للإنسان في أفعاله» وهم صنفان: صنف نفوا عن العبد الفعل والقدرة عليه كالجهمية. 
رصعقه انعا للفيد قدرة كو مؤترة آمل كالأشاعرة. 
الخزرا ا بج م 8110 ع 
ص 27٠١‏ اق ا 0 
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وفي باب وعيد الله: بين المرجئة”''. والوعيدية من القدرية وغيرهم. 


زفق نابة اما الإيمان والدين: بين السوورنة"":: والمكؤلة © ونين 


المرجئة والجهمية. 


000 


000 


إفة 


050 


2.) 


قف 


وفي أصحاب رسول الله يَكخ: بين الروافض”*2. والخوار20)0 , 


المرجئة: من الرجاء أو من الإرجاء وهو التأخيرء ذلك أن الإيمان عندهم هو الاعتقاد 
بالقلب دون الإقرار باللسان والعمل بالجوارح» فهم يؤخرون العمل عن مسمى 
الإيمان» فيقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وأجمعوا 
على أنه لا يدخل النار إلا الكفار فقط. 

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 3١/١‏ - 2075 التبصير في الدين اااي 
ص/اة - 259 البرهان للسكسكي ص”7” - 17 » التنبيه والرد للملطي صلا 5١‏ 
الحرورية: نسبة إلى حروراء بلد في العراق» وهم الخوارجء نسبوا إليها لجسي قرا 
في بداية أمرهم , وسيأتي بعد قليل التعريف بالخوارج . 

المعتزلة: سمو بذلك ‏ على الصحيح ‏ لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر: بل في منزلة بين 
المنزلتين» وللمعتزلة أصول خمسة هى: : التوحيد» العدل» المنزلة بين المنزلتين» الوعد 
والوعيد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهم فرق كثيرة. 

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 7/١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي 2,5١2 ٠١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص7”5. مذاهب الإسلاميين لبدوي /١‏ 
0”» المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق» والمعتزلة لزهدي جار الله» وانظر: من 
كتب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء فضل المعتزلة وطبقات 
المعتزلة للبلخي والقاضي عبد الجبار والجشمي . 

الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر يقبا ورفضوا أكثر الصحابة 
وقيل في سبب تسميتهم بالرافضة أنهم رفضوا إمامة زيد بن علي» وأقواله في تفضيل 
الشيخين» وهم أردأ وأسوأ فرق الشيعة» ومن فروعهم مذهب الإمامية الاثنى عشرية. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 88/١‏ - 4175. جامع الفرق والمذاهب الإسلامية 
لمهنا وريس ص4 2٠١‏ تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي ص788 - 2584 الزينة 
للرازي الفاطمي ص١77‏ - .717١‏ 

الخوارج: هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ويه في حرب صفين» وصاروا 
فرقة لها أصولها التي منها: تكفير مرتكب الكبيرة» والتبري من علي وعثمان ويا 
والخروج على الإمام إذا خالف السنة وغير ذلك». وهم فرق كثيرة. 

انظر: التنبيه والرد للملطي 775 85» تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي ص 5774‏ 
14» الخوارج لعامر النجار ص/ا ‏ 178. 

العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية */ .)١5١‏ 


0 


وأهل السنة والجماعة وسط في باب محبة الأنبياء بين من يغلو في 
حبهم» ويعظمهم كتعظيم الله ويرى أن لهم تصرفاً ببعض أمور الكونء وبين 
من يفرّط في حقهمء ويغمطهمء ويرى أن بعض الناس أفضل منهم» وهذا 
موجود في طوائف من الصوفية. 

ومن الأمثلة على الوسطية» وتقريرها عند ابن تيمية كُلَنْهُ ما ذكره عن 
وسطية أهل السنة والجماعة في صفات الله ويْقَ: (ومذهب السلف بين مذهبين» 
وهدى بين ضلالتين: إثبات الصفات» ونفي مماثئلة المخلوقات» فقوله تعالى: 
اق كتلود فيك 42 اشرق 1مندرد غلى أعز العيه والعمفيل 6 وكولة: 
#وهرٌ لسَحِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 [الشورى: 211١‏ رد على أهل النفي والتعطيل» فالممثل 
أعقى والسغطل اعم الكل 'يفيد هكم + والتغطل يعد عدى)” 2 

5 التسليم للغيبيات» وتفويض كيفياتها إلى الله وَبْقَ: وهذا موافق 
للكتاب والسنة» ولما عليه سلف الأمة» فقد جعل الله من صفات المتقين قوله: 
اين يؤْمونَ يليب وَيصمونَ الصَلرة ومسا ررشتهم يفقوت 409 البقرة: ؟ا» 
وطن تنام زهاني بالعب. الم تر فيرن يها لا يعلمونه مما لم يرد به النص إلى 
عالمه وخالقه. 


حكمتها: للا وَرَيْكَ لا وموك عق سوك هما صر ينهد ثُمّ لا 
ووه - د مه رروم مره ي» 


جدرا ف أنفْيِهِمَ ا 1 فضيت وسلموا صَليعًا 59 [النساء: 56]. 


وقال الإمام الشافعي”" كُدَنْهُ (آمنت بما جاء عن الله على مراد الله» وبما 


.١197/0 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي المطلبي» أبو عبد الله» أحد 
الأئمة الأربعة فإليه ينسب المذهب الشافعي., إمام فقيهء ت سنة 5١٠ه.‏ 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 7/9». مناقب الشافعي للبيهقي» ومناقب 
الشافعي للرازي» تهذيب التهذيب لابن حجر 15/9. 


مك 


جاء عن رسول الله على مراد رسول الله )37 , 

ويقرر ابن تيمية كُلَنْهُ مسلك التسليمء وتفويض الكيفيات في الغيبيات 
سواء كانت من الصفاتء؛ أم من أمور الآخرة مما لم يرد نص في تحديد 
كيفياتهاء وهذا هو حال المؤمنين» يقول كُُبَنْهُ: (كل ما فعله علمنا أن له فيه 
حكمةء وهذا يكفينا من حيث الجملة» وإن لم نعرف التفصيل» وعدم علمنا 
بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته... وعدم علمنا بالحكمة في بعض 
الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته)”" . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في التدمرية: (القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن 
ربه وب فإنه يجب الإيمان بهء سواء عرفنا معناه» أو لم نعرف؛ لأنه الصادق 
المصدوق فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم 
م00 

وأما منهج ابن تيمية يَزَنهُ في الاستدلال على اعتقاد السلف: فمما ينبغي 
التنويه إليه قبل ذكر المنهج أن أبين أن مصادر التلقي في الاعتقاد عنده هي الكتاب 
والسنة» فالعقيدة توقيفية يعتمد فيها على الوحي والنقل لا على الأهواء والعقول» 


وم 


كما قال تعالى: ياي لذن انوا أطِيما لَه وَأَطِيعُوأ الول # [النساء: 5ه] . 

3 كات م2 > اروم ني بعدسيرء علس سس دي سس رمجوه رسع 

وقال تعالى: #يكأبًا ألِِنَ اموأ لا نُعَدْموا بين بدي أله ورسولو- ونا الله 
[الحجرات: .]١‏ 

5 11 بام 4 ا 0 : 

وقال ي: لوَاعَتَصِمُوا يبل الله جمِيعًا ولا تَسَرَّهأ» [آل عمران: 060١‏ إلى 
غيرها من الآيات. 


يقول ابن تيمية كُأَنْهُ: (أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب 


.١١ص انظر: ذم التأويل لابن قدامة‎ )١( 
وانظر: وسطية أهل السنة‎ :»)١18/57 تفصيل الإجمال (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )0( 
بين الفرق لمحمد باكريم باعبد الله.‎ 
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اتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم. وأن النجاة 
والسعادة في اتباعه» والشقاء في مخالفته""2. وقال عن الأصل الثاني (فصل 
في أن رسول الله يلِ بيّن جميع الدين أصوله وفروعهء باطنه وظاهره» علمه 
وعملهء فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان)”" . 

ولأجل معرفة معالم منهج ابن تيمية كنْهُ في الاستدلال للعقيدة يحسن 
ذكر النقاط التالية: 

١‏ وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة» والإذعان لهماء والسمع 
واللاعة لأمرهماء واتعتناب تفييننا: كما قال كتال: 292 الدن املا الطيثرا 
َه أن ول وول الأ هدك إن ؟ َعم ف َيه مَْدُوهُ إل امو وارسُول إن كد 

بِأسَّهِ والْبَوْو الآرَّ دَلِكَ حَيْ وَأحَْسَنُ تَأْوِيلَا 469 [الساء: 5ه]. 

وقال تعالى: ظيَكاييا الِْينَ امنُوا أسْتجِبجوا لَه ولول إذا دَعَاكم لما 
مت [الأنفال: ع 

وتحنان 1 «إنَما كنّ كول اَلْموْمِنينَ إذا هوأ إِلَ الله ورسوليء لحك بينم أن 
فوأ سيِعنا وَطْعنا وليك هُمْ الْمُئْيمنَ 406 (الدرر: 50١‏ وقال #لة: لفلا ورَيْكَ 


- 


ومسو 


54 


2 سج عو سرس سه سر م يه م 0 بي اس مسلط 
لا بوت حَقٌّ يكوك نما مَبكرٌَ يْتَهْرْ ثم لا يجذرا ف أَنشَِهمٌ حَرَمًا 


0-77 


2 دب 2 وَسَلْمُوأ 28 ممما 409 [النساء: 76 ]60 وقال: 0 


م 


ساملا 
اه 


رس لا سيرم لس خٌ > 0 مه س- لس سر سيت سرع ا 2 _-_- 
أنه ثرا يمآ أَنزِلٌ إِلَيِكَ وم1 أنزِلَ من كَبَِكَ برِيدُونَ أن يِتَحَاكَموا إل الطلمُوتٍ وَقَدَ 

ينوا أن يكنا يدْد ديرد فيان أن يلي سكلا يبنا © وإكا يِل كم 
تصَالوًا ِل مآ أنرَّلَ أسّه َمِل ليسول رََيتَ الْمَكَفِقِينَ يَصْدُونَ عنك صُدُودًا 9 4 


[النساء: »)]5١ .5٠‏ وقل , بين ابن تيمية 11 وجوب رد التنازع إلى ألله ورسوله» 
1ب 000000001 وأن الأمة لا تجتمع 
إلا على هذين المصدرينء وأنه يلزم لمن لم يتحاكم إليهما أن لا يكونا هدى 


0غ( مجموع فتاوى ابن تيمية 9١5/1ل.‏ 
(0) معارج الوصول (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية .)١98 /١9‏ 


١ 


للناس» ولازم ذلك أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم منها”" . 

؟ - نفي التعارض بين نصوص الكتاب ونصوص السنة: فهما وحي 
من الله ويك كما قال سبحانه: وما ينَطِنُ عن وك (© إن هْرَ إلا م بنك (0 »4 
[النجم: *. 214 وقال ويكَ: لله رَزَلَ أَحْسَنَ ليث كنبا مُتَمَيِهًا مَكَاَ4 [الزمر: 
*؟]ء وقال: #وَلْو كَانَّ من عِندٍ غَيْرٍ 0 وَجَدُوأ نه أخْيلدئًا حَييرا» (النساء: امل 
وبين ابن تيمية كُلَنْهُ أن كلام الله متشابه متماثل» يصدق بعضه بعضاًء فإذا أمر 
بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع 
: اخر» بل ينهى عنه . 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بثبوث نقيض ذلك» وإذا أخبر بنفي 
0 أو ينفي لوازمه”" . 

قد بيّن كله أن النصوص لا تتعارض في نفس الأمرء إلا في الأمر 

ل إذاعان اخذفيا ناسخاء رالا معدوضا وان الأخيان فلا جرد 
عا فيها: 

وأما إذا تعارض عند أحد خبران أو أمران أحدهما عام والآخر خاص» 
وقُدّمِ الخاص على العام» فإنه يعلم أن ذلك ليس بتعارض في الحقيقة. 

وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد قسر معناه أو بينه 
كلام آخر متصل بهء أو منفصل عنه» لم يكن في هذا خروج عن كلام الله 
ورسوله؛ ولا عيب في ذلك ولا نقص...0©. 

" - نفي التعارض بين نصوص الشرع وبين العقل: وهذا الموضوع قد 
أسهب في بيانه ابن تيمية كُأَنْهُ عرضاً ورداء بل يمكن القول: إن أكثر مناقشاته 
للمتكلمين كانت في بيان هذه المنهجية الفاصلة بين أهل السنة وبين مخالفيهم» 


- 7١ص الفتوى الحموية الكبرى‎ 458/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.٠١ هق انظر: التدمرية صغ‎ 
.7870 _ 7١/0 انطر: درء تعارض العقل والنقل‎ )( 


ان 


وقد أوضح كُدَنْهُ أن معارضة القرآن بمعقول أو قياس ليس من فعل السلف. 
ولم يكونوا يستحلونه. وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة 
ونحوهه”' . 

ويحيل كُلَنْهُ وجود تعارض بين النص الصحيح.ء والعقل الصريح؛ لأن 
هذا لا يمكنء فالنص الصحيح موافق للعقل الصريح؛ وكذلك العكس» 
يقول كَُنْ (وهذه حال المؤمنين للرسولء الذين علموا أنه رسول الله الصادق 
فيما يخبر به» يعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل» وأنه لا 
يجوز أن يعارض خبره دليل صحيح لا عقلي ولا سمعي”"'. وقد فصّل كله 
هذا الموضوع في درء تعارض العقل والنقل» وبيان تلبيس الجهمية» وكثير من 
كتبه الأخرى . 


الأخذ في أبواب الاعتقاد بظواهر النصوص . والمراد بالظاهر هو: 
ما يتعرف إليه الذهن من المعاني على معناها الظاهرء وأنه ليس لها معنى باطن 
يخالف ظاهرهاء وقد نبّه شيخ الإسلام كُأَنهُ إلى أن بعض النفاة يستخدمون 
الألفاظ المعروفة في غير معانيهاء فيصرفونها عن حقيقتهاء ومن هذه الآلفاظ 
لفظة : (الظاهر) فيجعلون ظواهر النصوص غير مرادة؛ لأنها تقتضي - بزعمهم - 
التجسيم والتشبيه» وبيّن خطأهم في اللفظ والمعنى”". 

قال كُدَنهُ: (ومن قال: إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد 
أخطأ؛ لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق 
غير مراد به» فكأن قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد 
أريد بها ما يخالف ظاهرهاء ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد)”؟. 


.77 7/١ انظر: الاستقامة‎ )١( 

(0) درء تعارض العقل والنقل 1500/0. 

) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص١٠ 2٠١١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية *”/ 0/ا1. 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 01/7 ". 


606 


وعلى هذا فإن الواجب هو الأخذ بظواهر النصوص في باب الاعتقاد. 
واعتقاد أنها هي المرادة؛ لأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره» 
رق لكا تيتا ممم قن با سان العربي المبين: زد به أل القن © عل 
قَليِكَ 5 من السذرت ِلِسَانٍ عَريْ مين 9 [الشعراء: 19 195]» قوجب 
قبوله على ظاهرهء وأن المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن هو المراد”"'. 


ويتبع القول بالأخذ بظواهر النصوص: النهي عن التأويل المحدث عند 
المتأخرين الذي يصرفون فيه حقائق النصوص إلى غيرهاء هروباً من الأخذ 
بظواهر النصوص إلى صرفها عن ظاهرها لمعنى آخر بدون قرينة تدل عليه» ففي 
نصوص الصفات أوّل المتكلمون هذه النصوص؛ خشية التشبيه بالمخلوقات» 
فوقعوا في تشببه أشذ مته وهو التشبيه بالمعدوفات أو المتعات» يقول هاله: 
(أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو 
المراد بلفظ التأويل في كلام السلف. وكان السلف ينكرون التأويلات التي 
تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله؛ التي هي من نوع تحريف الكلم عن 
مواضعهء فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل)”"' . 


الأخذ بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد: خبر الواحد يفيد العلم 

عند أهل السنة والجماعة إذا صمح عن رسول الله يِه ويتلقى بالقبول» ويعمل 
به بدون تفريق بين العقائد وبين الأحكام التشريعية 0 ا 
لوعي رحن قول الله يَلة: ##ه وَمَا كا الْمْؤْميُونَ كآنه مَلَْا 
تَقَرَ من كُلِ فَرْقَوَ مَنْهُمَ طَآِمَةٌ 0 في أليِبِنِ وَلَذوا مَرْمَوْ 0 يَجَموَا لتم 
عَلَهُمْ يحَدَرَوت 4079 التوبة: 01156 وحين أراد النبي كَلْةِ أن يرسل إلى اليمن من 


.49  7””ص انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) الصفدية 2591/١‏ وانظر: موقف الإمام ابن تيمية من قضية التأويل للجليند» ظاهرة 
التأويل وصلتها باللغة للسيد عبد الغفارء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 
أهل السنة والجماعة لعثمان حسن /١‏ 485-8941 5/لا#: د 1/0ا4. ااه كلاه 
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يدعوهم إلى الإسلام أرسل إليهم معاذ بن جبل 237 وقال: (ادعهم إلى شهادة 
أن لأنزلة ]له :إل سراد سير ل لسن 17 رفانت الححة على أعل البمن 


زف 
وهو واحد : 


وبيّن ابن تيمية كْبَنْهُ مواقف بعض العلماء من الاستدلال بالسنة المتواترة 
وغيرهاء ثم يرجح أحدها فيقول: (وأئمة أهل السنة والحديث ‏ من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم - يثبتون الصفات الخبرية» لكن منهم من يقول: لا نثبت 


إلا ما في القرآن والسنة المتواترة» وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه» كما 


يقوله ابن عقيل”*' وغيره أحياناً (على اختلاف في قوله)””'» ومنهم من يقول: 
بل نثبتها بأخبار الآحاد المتلقاة بالقبول» ومنهم من يقول: نثبتها بالأخبار 
العكيحة مطلتاء ومنهم من يقول: يعطى كل دليل حقهء فما كان قاطعاً في 


)000( معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن» صحابي 


جليل» الإمام المقدم في علم الحلال والحرام» فيد التشاهد كلها كان سمحاء 
مجاب الدعوة» ات سنة لااه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر "/ 68”» الإصابة لابن حجر ”/472. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه /لا5”. كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء . 1 

() انظر للاستزادة فى حجية خبر الواحد: أخبار الآحاد فى الحديث النبوي للجبرين» 
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني» خبر الواحد في السنة لسهير مهناء 
الأدلة والشواهد للهلالي» رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد للراشد» حجية 
أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد للأمين الحاج محمد أحمدء وانظر: الرسالة 
للشافعي ص7”79» مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ؟4777/7» جامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر 7/7 وغيرها كثير. 

(:) ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» المقريء الفقيه الأصولي» 
اشتغل بعلم الكلامء ويذكر أنه تاب منهء وقد رد عليه ابن قدامة في كتابه (تحريم 
النظر في كتب الكلام) وله مصنفات من أشهرها (الفنون)» ت سنة 017ه. 
انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2147/١‏ المنهج الأحمد للعليمي 
؟/ 0 0. 

(5) انظر المسودة لآل تيمية ص114. 
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الأثات قطنا ممه وها كان راضها الة عطلا قلا بموجبه» فلا نقطع في 
النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع» وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بيّنا 
رجحان أحد الجانبين» وهذا أصح الطرق)”" . 

وقال كَنْهُ: (مذهب أصحابنا أن الأخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح 
لإشات: أصول الديانات)”27. 


وبهذا يتضح أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يوافق منهج أهل السنة 
والجماعة فى تقرير مسائل الاعتقاد» وفى الاستدلال عليهاء وأنه أحد علماء 
هذا المنهج؛ وأحد شُرّاحه على وفق ما أراده الله ورسوله9". 


."84 7817 /" درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) المسودة لآل تيمية ص48١.‏ 

() ممن اعتنى بهذا الموضوع: الأصول الفكرية عند شيخ الإسلام ابن تيمية لخالد العك 
ص87 - 178» العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل وابن تيمية للسيلي ص0" 2١40‏ 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد للبريكان (رسالة دكتوراه مقدمة 
إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض)» موقف المتكلمين من الاستدلال بنتصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن 
١‏ "لاء قواعد المنهج السلفي لمصطفى حلمي ص ١860‏ م7 منهج علماء 
الحديث والسنة في أصول الدين له ص4١‏ - 277 معالم الانطلاقة الكبرى للمصري 
ص55 8لا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة للحوشاني .١71 1١70/١‏ 
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الفصل الأول 
المناوئون لشيخ الإسلام» ودعاواهم حول منهجه 


المبحث الأول: المناوئون لشيخ الإسلام . 
المطلب الأول: أقسام المناوئين. 
المطلب الثاني: المنهج العام للمناوثين. 
المطلب الثالث: اعتراف خصومه بقدره. 
المبحث الثاني : دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية. 


المبحث الأونق 


المناوئون لشيخ الإسلام 


المطلب الأول 
أقسام المناوئين 
المناوأة: المعاداة والمناهضة» يقال: ناوأت الرجل نواءً ومناوأة إذا 
عاديته» وأصله من ناء إليك» ونؤتٌ إليه: إذا نهضتماء ومنه حديث: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على من ناوأهم)”"2: وحديث الخيّل: «ورجل ربطها 
را ورياءً ونواءً لأهل الإسلام»”"', وبهذا تكون المتاوأة بمعنى العداوة 
والمناعفة0 : 
وأعداء ابن تيمية انه كت من عصره إلى هذا العصرء وغالبهم أعداء 
عقيدة السلف الصالحء ولذا نجد أكثر الدعاوى التي ينقمونها على شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ في أمور الاعتقادء وما يتصل بها مثل منهج التلقي 
والاستدلال عليها . 


إن الناظر في أحوال المناوئين لابن تيمية كله يجد صعوبة في تقسيمهم 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 7١7/56‏ كتاب فرض الخمسء باب فإن لله 
خمسه» ومسلم في صحيحه 2-08 كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماً 
بشريعة نبينا محمد و”/ ١575‏ كتاب الإمارة» باب لا تزال طائفة» واللفظ له. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 577/1 كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن 
المثنى» ومسلم كتاب الزكاة حديث (514؟). 

() انظر: النهاية لابن الأثير ١7/0‏ مادة (نوأ)» لسان العرب لابن منظور ١78/١‏ مادة 
(نوأ). القاموس المحيط للفيروزآبادي "7/١‏ مادة (ناء). 
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إلى أقسام ينفصل بعضها عن البعض الآخر؛ ذلك أن بعض المناوتين يشترك في 
عدائه لابن تيمية كانه في أكثر من جهة وقسمء فيدخل تحت هذا القسم من 
المناوئين لأمرء ويدخل تحت قسم آخر من المناوئين لأمر آخرء فعلى سبيل 
المثال بعض الفقهاء الذين واجهوا ابن تيمية كََزَنْهُ وصارحوه بالعداءء يعتقدون 
مذهين الأقاع 1 

وطوائف كثيرة من الأشاعرة يسلكون مسلك التصوفء» فمن كانت هذه 
حاله من أعداء ابن تيمية فهو يدخل في هذه الأقسام الثلاثة كلها أي الفقهاء 
والأشاعرة؛ والصوفية » ولكن التقسيم تقريبي» إذ المقصود وضع ترتيب فني 
لهمء ومعرفة الجهات التي كان يعاني منها ابن تيمية يَكُزَنْهُ ويكابد مشقة 
إصرارها وتعنتها أمام كلمة الحق. 

وفي الجملة فإن أهل الباطل قد تناصروا على ابن تيمية كلنْهُ ورموه من 
قوس واحدة بالعداء»ء يبيّن ذلك تلميذ ابن تيمية كُلَنْهُ البار أبو حفص البزار (ت ‏ 
4 ككلَنْهُ عن معايشة وقرب» بكلام مؤثر نفيس إذ يقول: 

(ولم يزل المبتدعون أهل الأهواءء. وآكلوا الدنيا بالدين» متعاضدين» 
متناصرين في عدوانه» باذلين وسعهم بالسعي في الفتك به؛ متخرصين عليه 
الكذب الصراح» مختلقين عليه وناسبين إليه ما لم يقله ولم ينقله» ولم يوجد 
له به خطء ولا وجد له فيه تصنيف ولا فتوى» ولا سمع منه في مجلس» 
أتراهم ما علموا أن الله سائلهم عن ذلك ومحاسبهم عليه؟ أو ما سمعوا قول الله 


٠ 7‏ كم بت اليس ل مكو سل خم عير كرو م كارع 0 اج ع 700 

تعالى: لوَلْفَدَ َلْقا لاضن وَتَحَكُ ما وسوس بو سم وحن أرب لَه مِنَ حَبلٍ الوريد 
قمر + بره ارت ا مس ل سه ارس 2 ا م على كي لم مبعيم 
9 إذ بَِلَكّ الْسَلتبان عن لمن وين الال صِدٌ () نا يلفط ين كول إِلَا لَدَيّْه رَقِبُ 


)١(‏ الأشاعرة: هم المنتسبون لأبي الحسن الأشعري في مذهبه الذي اتخذه بعد تركه 
الاعتزال وقبل تصريحه بانتسابه إلى مذهب الإمام أحمدء ومتأخروهم يثبتون سبع 
صفات فقط. ويتكرون علو الذات» ويقولون: إن الإيمان هو التصديق. 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 607/5 _ 268 الرد على الرافضة للمقدسي ص1 21١1‏ 
مذاهب الإسلاميين لبدوي اإلاىةعء الأشاعرة الأحمد صبحى . 
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عد( * [ق: »]18-1١‏ بلى واللهء ولكن غلب عليهم ما هم فيه من إيثار الدنيا 
على الآخرة» والعمل للعاجلة دون الآجلة» فلهذا حسدوه وأبغضوه. لكونه 
فباكهو و0 

إن أعداء ابن تيمية كأَنْهُ يمكن تصنيفهم وتقسيمهم إلى أقسام منها : 

أولاً: الفقهاء والقضاة: فقد كان كثير من فقهاء المذاهب في عصره 
مقلدة» يرون الخروج عن أقوال أئمة مذاهبهم جرماً يؤاخذ عليه فاعله» وقد 
أفتى ابن تيمية كَدَنهُ في مسألة الطلاق بفتاوى لم يكن يُفتى بها في ذلك العصر 
ومن هذه الفتاوى: 

مسألة الحلف بالطلاق: إذا قصد الحالف به اليمين فإنه لا يقع طلاقاًء 
ومسألة الطلاق بالثلاث وأنه لا يقع إلا طلقة واحدة؛ وأن الطلاق المحرم لا 
يقع» وقد ألف كُلَنهُ في نصرة هذا القول مؤلفات عدة”"©2؛ وفتاوى متعددة'", 
وعظم الأمر على بعض الفقهاء حين أفتى ابن تيمية ككآَنْهُ بهذه الفتوى التي 
سارت في البلدان سير النار في الهشيم» وذلك لجلالة قدر شيخ الإسلام كأنْهُ 
وقبوله لدى الناس”؟2. فلم أحد قضاة الحنابلة أن يقنع ابن تيمية يزَنْهُ بالعدول 
عن هذه الفتوئء فكلمه في يوم الخميسء منتصف شهر ربيع””» من سنة 
(10لاه)ء فقبل ابن تيمية كُأَنْهُ نصيحة القاضي؛ وذلك لعلمه أنه إنما قال له 


ولما كان يوم السبت» مستهل جمادى الأولى من السنة نفسها جاء بريد 


)١(‏ الأعلام العلية ص55. 

)١(‏ انظر: عناوينها في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص75". 

() انظر هذه الفتاوى مجموعة في مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ ا - 98. 

(:) انظر: الأعلام العلية للبزار ص١7.‏ 

(0) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 87/١4‏ أنه ربيع الأول» وذكر ابن عبد الهادي في 
العقود الدرية ص50” أنه ربيع الآخر. 
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من السلطان يمنع الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق» ثم عقد مجلس يوم 
الاثنين إثر ذلك المرسومء وانفصل الأمر على ما أمر به السلطان. 

لك ابن اتمية ال غاد إلن الافتاء يذه المسالة تاماء-غشية كينان 
العلم» واستمر كن يفتي ب هذه المسألة حتى كان يوم الثلاثاء منتهى رمضان 
سنة (19لاه) حيث بججمع القضاة والفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة» 
وقُرئ عليهم كتاب السلطان» وأحضر الشيخ وعوتب على فتياه بعد المنع» 
وأكد عليه في المنع من ذلك. 

ولما كان يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر رجب سنة (١٠/اه)‏ عُقد 
له كأَنْهُ مجلس آخر في دار السعادة» حضره النائب» والقضاة» وجماعة من 
المفتين» وحضر الشيخ» وعاودوه في مسألة الطلاق والإفتاء فيهاء وعاتبوه على 
ذلك؛ حتى صدر قرار بحبسه في القلعة» فحبس فيها خمسة أشهرء وثمانية 
قشر يونا آي إلى.يوم عاشوراة من السئة الثي: ثليها (51/اه) :حيت ورد 
مرسوم بإخراجهء فخرج بهذا المرسوم وتوجه إلى داره”'؟: فهذه الفتوى 
أوجدت متنفساً لأصحاب الأغراض الشخصية» من حساد ابن تيمية كُأَنْهُ من 
الفقهاء في أن ينتقموا منه» ويحاكموه» وأن يسعوا في سجنه في مسألة علمية 
المرجع فيها إلى الدليل» وحسن الاستدلال. 

وثمة حادثة أثارت حفيظة كثير من الفقهاء في عصرهء؛ وسببت من 
العداوات والحسد عليه أموراً كثيرة؛ ذلك أنه كثير العلم»ء وصاحبٌ ذلك أمرٌ 
بمعروف ونهىٌ عن منكرء وجرأة في ذلك» فلا يخاف في الله لومة لائم. وقد 
حسده الفقهاء إذ لم ينالوا ولم يدركوا ما أدركه ووصل إليه» فقد أخبر ابن كثير 
(ت ‏ ؛#اهى يكلَنْهُ أن السلطان الملك الناصر (ت ١4/م)ء‏ لما رجع إلى الملك مرة 
ثانية كان همه في طلب الشيخ ورؤيته» فلما تقابلا اعتنقا هنيهة» ثم أخذ معه 


»4ال/١4 انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص27”55 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.98 لاق‎ 
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ساعة يتحدثان وكان من حديثهما: أن طلب الملك الناصر من ابن تيمية كأنْهُ 
أن يفتي في قتل بعض القضاة بسبب ما تكلموا فيهء وحثه على ذلكء إلا أن 
ابن تيمية يَكْزَنْهُ أخذ في تعظيم هؤلاء القضاة والعلماء»ء وبيان مكانتهم» وينكر 
أن ينال أحداً منهم بسوءء وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهمء 
ومن آذاني فهو في حل وأنا لا أنتصر لنفسي”"'. 

وبعد هذا الحوار انتقلا إلى المجلس العام حيث كان يجلس جمع كبير 
من الفقهاء والقضاة من مصر والشام فتكلم الوزير في أمر أهل الذمة» وطلبهم 
أن يعوو إلى الري :الدق كانوا يلسونه مكل سات الثامن وتنك الزي "الذي 
الزموا به لتميزهع عن غيرهم» فتكت الملك كانه بريد من الفقهاء والقضاة 
إبداء الرأي» وسكت الناس بما فيهم الفقهاء والقضاة فلم يتكلم أحدء فقال 
لهم السلطان: ما تقولون؟ يستفتيهم في ذلك» فلم يتكلم أحد. ثم جثى شيخ 
الإسلام على ركبتيه وتكلم مع السلطان بكلام طويل» ورد على الوزير ما قاله 
رداً عنيفاً» وتكلم بما لا يستطيع أحد في المجلس أن يقوم بمثله» ولا بقريب 
كم فهذه الحوادث وغيرها أثارت بعض من كان في قلبه غل وحسد على 
ابن تيمية كُأَنْهُ» وتكدّرت عليهم حياتهم أن يروا ابن تيمية كْرَنْهُ تزداد مكانته 
بين الناس» ويرتفع شأنه عند السلطان» وتسمع كلمته فتقبل عند ولاة الأمورء 
نعوذ بالله من الغل والحسد. 

ثانياً: أهل الكلام”": لقد كان ابن تيمية كزَنهُ مثالاً للعالم الذي كان همه 


/١5 انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص”2587 وذكر ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
عن فاقنى اللمالكية :ابن مخلرك نو لعف هى غرلةة (ما رآبنا مكل ابو ثبفة‎ 4 
حرضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عناء وحاجج عنا)ء وهذا نص يؤكد‎ 
تكالب بعض الفقهاء والقضاة عليه» وتحريض السلاطين عليه؛ ولكن الله اصره.‎ 

(؟) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص778 - »7381١‏ البداية والنهاية لابن كثير /١5‏ 
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إفرة أهل الكلام: هم المشتغلون بعلم الكلام» وتعريف علم الكلام عند المتكلمين هو: 
(علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه)» وهو- 
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هو الدفاع عن عقيدة السلف. والإجابة عن الشبهات الموجهة إليهاء وقبل ذلك 
عرض معتقد السلف بأسلوب ميسر سهل التناول» عن طريق المصادر الأساسية 
للتلقي في الاعتقاد وهي الكتاب والسنة؛ ثم أقوال سلف الأمة الموافقة 
للوحي» الشارحة له. 

ولكن لم يطب هذا الصنيع لمن كان كانه يهدم بنيانهم من القواعد من أهل 
الكلام» وأعداء عقيدة السلف, إذ كان يناقشهم مرة في منهجهم في التلقي» 
وموقفهم من مصادر الاستدلال الصحيحة». ويناقشهم في مصادرهم التي اعتمدوها 
بديلة أو أساساً» يكون القرآن وتكون السنة تابعة لها كالعقل» ويناقشهم في 
منهجيتهم في الاستدلال كموقفهم من الأخذ بأخبار الآحاد في الاعتقاد» أو تأويل 
النصوصء أو تفويضهاء ويناقشهم ‏ أيضا ‏ في المسائل المخالفة لعقيدة السلف ‏ 
عندهم ‏ وهي المترتبة على الأساس الفاسد عندهم في التلقي» ويناقشهم في 
جزئيات كثيرة في عقائدهم. . . أقول: لم يطب هذا الصنيع لهم» فما كان منهم إلا 
أن ألبوا عليه» وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم» ووشوا به عند السلاطين» وافتروا 
عليه الكذب» وسعوا في تغيير صورته عند الناس بتحميل كلامه ما لا يحتمل» حتى 
وقعت له ككُلَنْهُ محن كثيرة» أوذي بسببهاء وسجن.ء بعد ما عقدت له مجالس» 
ومناقشات تكون النصرة له كأَنْهُ فيهاء وكثرت المجالس وطالت سنوات عدة في 
ا ككْنةُ ومذهب المتكلمين ويمثله بعض 
القضاة والفقهاء» يعود بعضهم إلى الحق» ويعاند آخرون ويصرون على الباطل بعد 
بيان الحجة» واتضاح المحجة. 


والسنة. 

انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 22/١‏ المواقف للويجى ص2377 شرح 
المقاصد للتفتازانى ١77/١‏ -157ء» مذاهب الإسلاميين لبدوي 8-1/١‏ عوامل 
وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام ليحيى فرغل» أصالة علم الكلام لمحمد السيد 
ص؟١‏ -17. المدخل إلى دراسة علم الكلام لحسن الشافعي ص؟١١ ‏ 277 علم 
الكلام وبعض مشكلاته لأبي الوفاء التفتازاني ص” -5. 
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وقد امتحن ككَنْهُ لأجل تأليفه (العقيدة الحموية)» وتحزب عليه أهل 
الكلام من المبتدعة؛ وذلك سنة (359/8ه)0". ويذكر ابن عبد الهادي (ت- ؛:/ام) 
كَنْهُ ما كان يعمله أهل الكلام من إيغار الصدور على شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُلَنْهُ بسبب العقيدة الحموية» فيقول: (فأخذوا الجواب الذي كتبهء 
وعملوا عليه أوراقاً في رده» ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاءء 
وَاحدَا اعد وأوغروا خواطرهم. وحرفوا الكلام» وكذبوا الكذب الفاحش» 
وجعلوه يقول بالتجسيم ‏ حاشا من ذلك - وأنه قد أوعز ذلك المذهب إلى 
أصحابهء وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك» ولم يقع من ذلك شيءء 
والعياذ بالله؛ وسعوا في ذلك سعياً شديداً)”" . 

ثم طلب قاضي الحنفية من شيخ الإسلام أن يأتي إليه» فقال له ابن 
تيمية ككُلَنْهُ إن العقائد ليس أمرها إليك» وإن السلطان إنما ولاك لتحكم بين 
الناس» وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي» ففرح أهل الضلال 
بهذا الجواب» فأوغروا صدر قاضي الحنفية حتى تم لهم ما يريدون» فأمر 
القاضي أن ينادي في البلد ببطلان عقيدة ابن تيمية» فنودي في بعض البلدء وما 
إن علم والي البلد بذلك حتى هب لنصرة ابن تيمية كُأَنْهُ فأرسل طائفة» فضربوا 
المنادي» ومن كان معهء وأمر بمتابعة من كان يسعى في هذه الفتنة» وقد كان 
مغضباً من عملهم هذاء ويريد الانتقام منهم. فاختفى أكثرهم» واحتمى 
الآخرون ببعض كبار وأعيان البلد. ثم إن ابن تيمية كأَنْةُ جلس على عادته يوم 
الجمعة في الدرسء» وكان تفسيره في قوله تعالى: لوَإِنَّكَ لكل خلقٍ عَظِيرٍ 9©» 
[القلم: 4]» فذكر الحلم» وما ينبغي استعماله؛ فكان ميعاداً جليلاً . 


ثم اجتمع شيخ الإسلام كِِزَنْهُ بقاضي الشافعية» وقرأ معه العقيدة 
الحموية» وأوضح ما أشكل على القاضي من بعض المواضع» فلم يحصل 


.5/١5 انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص98١» البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.٠٠١ص انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي‎ )( 
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إنكار عليه من الحاكم»؛ ولا ممن حضر المجلس وانتهى المجلس وقاضي 
الشافعية يقول: كل من تكلم في الشيخ يعزر”'". قال ابن عبد الهادي (ت 
4ه يْاَنْةُ بعد ذكره هذه المواقف: (والذين سعوا فيه معروفون عندناء وعند 
كل أحدء قد اشتهر عنهم هذا الفعل الفظيع ‏ وكذلك ‏ من ساعدهم بقول» أو 
تشنيع» أو إغراءء إو إرسال رسالةء أو إفتاءء أو شهادة...)'"'. 


وامتحن ابن تيمية يَلَنْهُ في عقيدته من قبل أهل الكلام محنة أشد من 
سابقتهاء وذلك في الرسالة التي ألفها بعنوان (العقيدة الواسطية)ء_فنوظر 
بسبيها » وأوذي من أجلها سنة (5٠/اه)ء‏ فقد ورد مرسوم من السلطان أن يجمع 
الفقهاء والقضاة ثم يسأل ابن تيمية كْزَنُهُ عن اعتقاده. وفعل الوالي ذلك» 
فأحضر الشيخ العقيدة الواسطية» وأخبر الحضور أنه كان قد كتبها قبل سبع 
سنين تقريباً» فقرئت العقيدة في المجلس» وأخرت بعض المواضع إلى مجلس 
آخرء حضر فيه الشيخ صفي الدين الهندي”"» فناقش ابن تيمية كثيراً لكنه لم 
يفلح؛ لأنه كما يصف ابن كثير (5/الاه) كَكلَنْهُ فقال: (ولكن ساقيته لاطمت 
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ثم إنهم اصطلحوا على أن يناظر ابن تيمية» أحد الذين يعرفون عنه جودة 
الذهن» وحسن البحث» ألا وهو كمال الدين ابن الزملكانى (ت 7 الام)» حيث 


/١5 البداية والنهاية لابن كثير‎ 23307 ٠١ ١ص انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي‎ )١( 
وقد أثنى ابن كثير كن على قاضي الشافعية وقال: (وكان القاضي إمام الدين‎ »5 
معتقدهة حسناء ومقصده ضالحا).‎ 

.5١7”ص العقود الدرية‎ )١( 

(6) صفي الدين الهندي: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي: أبو عبد الله الشافعي» 
المتكلمء ولد بالهند: سنة أربع وأربعين وستمائة» كان فاضلاً » خرج من دلهي فحج 2 
وجاور بمكة ثم رحل إلى بلاد كثيرة» حتى استوطن دمشق» تصدى للإفتاء» ناصب 
العداء لابن تيمية» ت سنة 8الاه. 

انظر فى ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير /١5‏ 4لاء شذرات الذهب لابن العماد 5//ا7. 

(4) البداية والنهاية 85/14 
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طال البحث بينهماء حيث انفصل الحال على قبول الاعتقاد الذي قرأه ابن 
تيمية كُأنُْ. وعاد الشيخ إلى منزله معظماً مكرما”'". ثم عُقد مجلس ثالث لابن 
تيمية كَكأَنْهٌ وكانت نهايته أن اجتمع الجماعة على الرضى بالعقيدة التي يعتقدها 
ابن تيمية كزَنْهُء وكان الباعث على هذه المجالس هو تحريض من قاضي 
المالكية ابن مخلوف”'"'؛. ونصر المنبجي”"»: إلى السلطان على شيخ 
الإسلام كه ''. فكانت نتائج المجلس السابقة لم ترض هذين الشيخين» ولم 
تي 2 وان فط اا ف الس اهلان انعدو صو سر نا تطلنة :إلى باصي 
ومحاكمته فيهاء ففعل السلطان ذلك» وطلب ابن تيمية كُأَنْهُ من دمشق إلى 
مصرء فخرج ابن تيمية كأَنْةُ ممتثلاً من دمشق في يوم مشهودء ووصل يوم 
الخميس الثاني والعشرين من رمضان سنة (5٠١/اه)‏ إلى القاهرة» ومن غد بعد 
صلاة الجمعة» جمع القضاة» وأكابر الدولة» وادعى عليه ابن مخلوف (ت ‏ 
4م أنه يقول: إن الله فوق العرش حقيقة» وذكر بعض المسائلء, ولما انتهى 
سأله القاضي جوابه» فأخذ الشيخ في حمد الله والثناء عليه» فقيل له: أجب؛ 
ما جئنا بك لتخطبء. فقال ابن تيمية ككلَنْهُ ومن الحاكم في؟ فقيل له: القاضي 
المالكي؛ قال: كيف يحكم فيَّ وهو خصمي؟ فغضب ككأَنْهُ من ذلك» ثم أصدر 


فيه مرسوم بحبسهء فحبس في برج أيامأء ثم ثقل بعد ذلك إلى الحبس 


)١(‏ انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص”7١7.»‏ البداية والنهاية لابن كثير 75/١5‏ -/ا. 
زفق ابن مخلوف: علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري المالكي» قاضي المالكية 
بمصرء سمع الحديث» واشتغل وحصل»؛ كان مشكور السيرة» غزير المروءة» له 


مواقف سيئة مع ابن تيمية» ات سنة 18لاه. 
انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير »4٠ /١5‏ شذرات الذهب لابن العماد 44/5. 
(9) نصر المنبجي: نصر بن سبليمان المنبجي. صوفي حلولي» كان الجاشنكير يتفانى في 
حبهء كاد لابن تيمية كثيراًءت سنة 9الاه. 
الظر الى توعسد» سدرات النهب لابن الغساة 207/3 
(4) انظر: البداية والنهاية لابن كثير 5١//1ا7.‏ 
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المعروف بالجبء وقد مكث فيه إلى شهر ربيع الأول من سنة (017/اه)”". 


وأما تفصيلات الحوار الذي دار بين شيخ الإسلام َه ومخالفيه في العقيدة 


الواسطية» فقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنُْ على وجه التفصيل”" . 


ثالثاً: الشيعة”" : الشيعة بجميع فرقها من رافضة وزيدية”؟') وغيرها 


يبغضون شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه؟ ذلك أنه ناقشهم نقاشاً مطولاً في كتابه 
(منهاج السنة النبوية) وفي غيره في بعض رسائله. ومن أمثلة أعدائه من الرافضة 
ابن المطهر الحلي””»: الذي ألف (منهاج الكرامة) فرد عليه شيخ الإسلام 
بمنهاج السنة النبوية» فرد عليه ابن المطهر رداً هزيلاً ضعيفاً . 
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انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص١ 50‏ 27517 البداية والنهاية لابن كثير .78/١5‏ 
انظر: حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ ١5١‏ - 
4). 

الشيعة: هم الذين شايعوا علياً ونه على وجه الخصوصء. وأما غلاتهم فهم الذين 
غلوا في حبهء وقالوا بإمامته نصاً أو وصيةء إما جلياً وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة 
لا تخرج من أولاده؛ وإن خرجت فبظلم يكون من غيرهم» أو بتقية منهم» وهم فرق 
كثيرة منهم الغالي الكافرء ومنهم دون ذلك. 

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري /١‏ 2157-75 ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين 
لليافعي ص١88-1:‏ معجم الفرق الإسلامية لعارف تامر 2٠١8‏ فرق معاصرة لغالب 
عواجي -1171/١‏ 27354 المناهج والمذاهب الفكرية للعريبي ص50 - .7١‏ 

الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين» إحدى فرق الشيعة» يقولون بتفضيل علي على 
سائر الصحابة» وبخلود أصحاب الكبائر في النارء وبالخروج على أئمة الجور؛ وهم 
فرق متعددة. 

انظر: التنبيه والرد للملطى ص”5؛ -58» مقالات الإسلاميين للأشعري »2١55-175/١‏ 
البصير فى الدين للإسقرابيان صن/ا؟ - 84" الديدية لاحم صبعى» الريدية اللضاحبابن 
عباد» الزيدية لعلي شرف الدين؛ معتزلة اليمن لعلي زيد» الإمام زيد بن علي المفترى عليه 
للخطيب» تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن لأيمن سيد ص9 .1١8-7١‏ 

ابن المطهر الحلي: الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن المطهر الحلي العراقي 
الرافضي» رأس الشيعة وشيخهم في العراق» له تصانيف كثيرة جداً في الفقه والنحو 
والأصول والفلسفة والرفض» منها منهاج الكرامة الذي نقضه شيخ الإسلام في منهاج 
السنةء) ت سنة "الاه. 
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وقد كان الرافضة في جبل كسروان - قريب من دمشق -» سبباً للفتن» 
وإخافة للناس» ومعارضة المارين بهم بكل سوءء فاستأذن ابن تيمية كأَنْهُ نائب 
السلطان على دمشق أن يجهز جيشاًء وأن يقاتل هؤلاء في جبلهم» نأذن له ولي 
الأمر وأمر بتكوين جيش لقتالهم» وصحبه في ذلك القتال» وما زال الجيش في 
حصارهم وقتالهم» حتى فتح الله الجبل» وأجلى أهله. وقد ذكر ابن عبد الهادي 
(ت ‏ 44/ه) تَكلَنْهُ أن فتح الجبل يعد من الكرامات المعدودة لشيخ الإسلام» ذلك 
أن أهله من البغاة الرافضة السبّابة» ولكونهم أخافوا الناس» وقطعوا السبيل» 
فتعين قتالههم''"»: وقد كانت هذه الموقعة من أسباب أذية ابن تيمية كه 
واضطهادهء وسجنه فيما بعدء وذكر ابن كثير (ت ‏ ؛4“/ام) ككْزَنْهُ أن هذه الواقعة قد 
فللا قلوت: أعدافه محدا لدي 


وأما الزيدية فلا يقلون بغضاً لابن تيمية كَكْدّنْهُ عن الرافضة» ومثال ذلك ما 


ألفه الحسن بن إسحاق”"» رداً على ابن تيمية كَُنْهُ فيما ذكره من مسائل فى 
(منهاج السنة النبوية)» وقد افترى على ابن تيمية كُأَنهُ في أمور كثيرة”؟'. 


- انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير »١155/١5‏ الدرر الكامنة لابن حجر "/ 
النجوم الزاهرة للأتابكي 2571/9 ابن تيمية حياته وعقائده لصائب عبد الحميد 
صلا9١‏ -351. 

)١(‏ انظر: العقود الدرية ص 218١‏ وقد ذكر ص187 - 115 رسالة مطولة من شيخ الإسلام 
إلى السلطان الملك الناصر يبين له ما حصل من نصر للمسلمين على الرافضة» ويبين 
له خطرهم على الأمة» وقد ذكر ابن عبد الهادي ‏ أيضاً - ص١18‏ مناظرةًٌ للشيخ مع 
أحد الرافضة في مسألة عصمة الأئمة. 

(؟) انظر: البداية والنهاية ."60/1١5‏ 

() الحسن بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن الحسني» من علماء الزيدية تفقه في 
مدينة ذمارء وتقلب في ولاياتها حتى صار عاملاً على بلاد تعزء سجن أكثر من عشرين 
سئة» ومات في 9 سنة ١٠51١١اه.‏ 
انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي ؟١/198.‏ 

(5) انظر: رسالته بعنوان (رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه فيما يتعلق 
بالإمامة والتفضيل) . 


الا 


1 ا و 0 
طالب”'' ون إذ يرون أنه ما إن يمر بذكره إلا ويلمزه ويذمه»ء ويتبع بالذم 1 
بيت رسول الله عَلكِلْة إلى غير ذلك من الدعاوى التي وضعت لها فصلاً مستقلاً 
لعرضها ونقدها. 

رابعاً: الصوفية: كان من أبرز أعداء شيخ الإسلام كآنه في عصرهء رجل 
ذلكم هو نصر المنبجى (ت ‏ وؤالاه)» وذكر ابن 0000 11 مبلغ عداوة ذلك 
الرجل لابن تيمية كْآَنْةُ وسبب تلك العداوة بقوله: (وكان من أعظم القائمين 
عليه الشيخ نصر المنبجي ؛ لأنه كان بلغ ابن تيمية أنه يتعصب لابن ا 
فكتب إليه كتاباً يعاتبه على ذلك» فما أعجبه؛ء لكونه بالغ في الحط على ابن 
عربي» وتكفيره» فصار هو يحط على ابن تيمية» ويغرى به بيبرس 
الجاشنكير”*'» وكان بيبرس يفرط فى محبة نصرء ويعظمهء وقام القاضي زين 


4 علي بن أب بي طالب: بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو الحسنء أول الناس 
إسلاما» سهد المتشاهد كلها إلا:غدزة توك احد اضحاب الشورق اللنتف: ولك خبلافة 
السلميق يعن عكمان ررد عفان بك سهد » وه ْ 
انظر في ترجمته : الاستيعاب لابن عبد البر */ ». الإصابة لابن حجر 1 /لاءة. 

(؟) ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي» الإمام الحافظ 
المحدث؛ شهد له أعيان عصره بالحفظ. من أعظم مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري: ت سنة 867ه. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 9/ 077١‏ البدر الطالع للشوكاني .817/١‏ 

(9) ابن عربي: محمد بن على بن محمد بن أحمد الطائي؛ كان ذكياًء عالماً» كاعر 
كتب فى التصوف والوحدة. ووجد فى كتاباته الإلحادء» ت سنة 1158ه. 
انظر فى ترجمته: البداية والنهاية .لابن كثير ٠167/17‏ شذرات الذهب لابن العماد 
ه/ »14٠‏ الطبقات الكبرى للشعراني .188/١‏ 

4 نبرنن الجا كير ركع المرووى عانقن اقان اذا ابن اقميةة وسرقن عليه التلماءة 
ويؤذيه» كان يثيره نصر المنبجي لإيذاء ابن تيمية» حاصره قراسنقر المنصوري» وقبض 
عليه» قتل سنة 9٠لاه.‏ 


7“ 


الدين بن مخلوف قاضي المالكية مع الشيخ نصر)"" . 

وقد أثار نصر المنبجي (ت ‏ 15/ه) وابن عطاء الله السكندري”'"' مريديهما 
في أن يشكوا ابن تيمية على السلطة. ففعل مريدوهم ذلك. ورد الأمر في هذه 
القضية إلى قاضي الشافعية» وعٌُقد المجلس بادعاءات من ابن عطاء الله (ت ‏ 
واه لم يثبت على ابن تيمية كأَنْهُ منها شيء»؛ وظهر من علم الشيخ في ذلك 
المجلس وشجاعتهء وقوة قلبه.» وصدق توكلهء وبيان حجتهء ما يتجاوز 
الوصف, ثم إن الدولة خيروه بين أن يرحل إلى دمشق أو إلى الإسكندرية» 
ولكن هذا الرحيل مشروط بشروطهء وبين أن يدخل الحبس» فاختار الحبس» 
فدخل عليه جماعة من أصحابه وأتباعه فأشاروا بأن يقبل بالشروط لقاء سفره 
إلى دمشق» ونزل عند رغبتهم» وما إن تجاوز القاهرة حتى أرسلوا بريد يرده 
إلى دمشق للحيسء. وكان ذلك كله من تدبير المنبجي 0ن ٠‏ وبقي 
الشيخ في الحبس» وقد استفاد منه المسجونون» وجمع كبير من الناس يدخلون 
عليه في السجن» ويستفيدون من علمه ومواعظه. وفي سنة (9٠لاه)ء»‏ أراد 
أعداء ابن تيمية أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفي»: لعل أحداً من أهلها 
جاتر عليه فقتل غيلة قا (زاة ذلك الناس إلا محية له وقرياً منهه .واتفاعا 
به» واتفق أنه وجد في الإسكندرية طوائف من المتصوفة تنتسب إلى ابن عربي 
د(ت ‏ هدم وابن ا فمزق الله بقدومه عليهم شملهم. وشتت جموعهم 


- انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير /١5‏ 50» شذرات الذهب لابن العماد 18/5. 
)١(‏ الدرر الكامنة 2١51/١‏ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير 5١//ا”.‏ 
)١(‏ ابن عطاء الله السكندري: أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل» ابن عطاء الله 
السكندري» متصوف شاذلي» ومن أشد خصوم ابن تيمية») ت سنة 9٠ل/اه.‏ 
انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 79١/١‏ شذرات الذهب لابن العماد 19/5. 
() انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص571» البداية والنهاية لابن كثير .45/1١4‏ 
(4) ابن سبعين: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الإشبيلي» أبو محمدء صوفي 
مشهورء ومن القائلين بوحدة الوجودء تاسنة 109ه. 


رف 


شذر مذرء وهتك أستارهم وفضحهه”" . 
وهناك مواقف أخرى بين الصوفية وبين ابن تيمية كلَنهُه وذلك في 
مناظراته كْأَنْهُ مع طائفة الرفاعية”"'» أهل الدجل والحيل والخرافة9” . 
خامساً: أصحاب العداوات الشخصية: من المتائرة بالدعاوى الباطلة» أو 
المقلدة لشيوخهم من غير علم؛ أو أصحاب العواطف الذين تتقلب نظراتهم 
وآراؤهم من أي شبهة تعرض لهمء وذلك مثل ابن الزملكاني (ت 00/اه) حيث 
كان من مؤيدي الشيخ ومناصريهء ثم انقلب عليهء كما في البداية والنهاية, 
ومثل أبي حيان”'"» فقد أثنى على ابن تيمية ككثْه وقال: ما رأت عيناي مثل 
هذا الرجل» ومدحه بأبيات منها: 
لماأتانا تقي الدين لاح لنا داع التواه وه ا 0 
على محياه من سيما الألى صحبوا ير البرية بدر دونه القم 9) 


- شذرات الذهب لابن العماد 9/6؟". 

.60 49/١5 انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(0) الرفاعية: تنسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي (ت 018ه) وهو منهم براءء فرقة من غلاة 
الصوفية؛ يزعمون في أشياخهم التصرف في الأكوان؛ والعروج إلى السماءء وتبديل 
اللوح المحفوظ. وعلم الغيب» ويستغيثون بهم من دون الله. 
انظر: مناظرة ابن تيمية لهم (ضمن مجموع الفتاوى 140/١١‏ 576)., الرفاعية 
لعبد الرحمن دمشقية. 

(9) انظر: حكاية المناظرة في مجموع فتاوى ابن تيمية 445/١١‏ 2475 العقود الدرية 
لابن عبد الهادي ص5 59١.ء‏ البداية والنهاية لابن كثير 55/15. 

(4) أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الأندلسي» أبو حيان» من 
كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث» تنقل في بلاد كثيرة إلى أن أقام بالقاهرة بعد 
أن كف بصرهء ات سنة 46لاه. 
انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 7١/5‏ شذرات الذهب لابن العماد 5/ 
5 » بغية الوعاة للسيوطي .78٠/١‏ 

(5) الوَزّر: المعين والمساعدء انظر: لسان العرب لابن منظور 787/0 مادة (وزر). 

(5) انظر: الدرر الكامنة لابن حجر .15377/١‏ 


3,7: 


ودار كلام بينهما فجرى ذكر سيبويه (ت ‏ ١18ه)»‏ فبين ابن تيمية أنه بعض 
أخطاء سيبويه (ت ‏ ١16ه)»‏ فنفر عن ذلك أبو حيان (ت - 40ام) أنه ولم يلتمس 
له العذرء ثم عاد ذاماً له في مجالسه وفي كتبه”" . 

هذان مثالان لأصحاب العداوات الشخصية:» التي يكون الحادي لها 
التعصب والتقليد والهوى» وهذا هو دأب وديدن غالب أعداء ابن تيمية: أنهم 
يتناقلون ما يرونه خطأ من ابن تيمية كأَنْهُ دون نقد ولا تمحيص» بل بغض 
لشخصه ' كله فلا يقبلون نه شيباء وسيأتي - بحول الله وقوته ‏ شيء من الأمثلة 
في منهج المناوئين. 

وبهذا أكون قد 00 أبرز أقسام المناوئين لابن تيمية كُلَنْهُ وإن كان 
وكما ذكرت سلفاً بعضهم يشترك مع البعض الآخر في قسمين» أو أكثرء ولكن 
هذا التقسيم يبين نوعية التيارات التي واجهها ابن تيمية» ووجد منها عنتاً 
ومشقة» إضافة إلى إثارة كثير من القضايا العقدية التي انتقدوها عليه عند 
العامة» وعند من جاء بعدهم من الأجيال اللاحقة والتي يجمعها: البعد عن 
عقيدة السلف. والتعصب للأشياخ والمتبوعين» وتقليدهم في الحق والباطل 
على حد سواء. 


)١(‏ ذكر ذلك جمع من أعداء ابن تيمية مثل: حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي 
ص 86 » المقالات السنية للحبشى ص ٠‏ ؛ » التوفيق الربانى لجماعة من العلماء ص١7-/77.‏ 


هي, 


المطلب الثاني 
المنهج العام للمناوئين 


تحدثت في المطلب السابق عن أبرز التوجهات العقدية التي كان ابن 
تيمية كُأَنْهِ يواجههاء وتواجهه؛, أما هذا المطلب فسيكون في منهج المخالفين 
هذا التوجهء وسيكون هذا المطلب عرضاً لأبرز ملامح منهج المخالفين لابن 
ثيمية 01 تجاهه» وتجاه مؤلفاته وتعاملهم معها: تتجريفا وككونياء قا 


ولعل أبرز هذه الملامح كالتالي : 

١‏ التزوير على شيخ الإسلام والكذب عليه: فلقد بلي كُدَنْهُ بأعداء لا 
يخافون الله وين أوصلهم عداؤهم إلى الاجتراء على الكذب» بتقويله ما لم 
يقل» والتزوير عليه في كتابة مؤلفات باسمهء وادعاء أنها لهء وهو منها براء. 

ومن هذه الافتراءات والكذب عليه: دعوى أن ابن تيمية كدّنْهُ يقول 
بالتشبيه في مسألة استواء الباري وين على كرسيه» وممن ادعى ذلك ابن 
بطوطة”"2 في رحلته المي 0 : 

ومن الكذب عليه أيضاً ‏ ما ادعاه الكوثري”" في أن ابن تيمية كأنْه 


رصريام 


)١(‏ ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجيء أبو عبد الله 
رحالة مؤرخ» طاف البلدان» واتصل بكثير من الملوك والأمراءءت سنة 9لالاه. 
انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر .١١١/4‏ 
(؟) انظر: رحلة ابن بطوطة المسماة (تحفة النظار في غرائب الأمصار) ص؟١١  .1١‏ 
() الكوثري: محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الجركسيء فقيه مؤرخ متكلمء 


اشتهر بعدائه لمذهب السلف. ات سنة ١/ا"1اه.‏ 


كلا 


يقول بوحدة لوعو وأنه ينصر هذا المذهب --000 0 

ومن الافتراء عليه: الزعم بأنه كزَنْهُ أعلن رجوعه إلى عقيدة الأشاعرة» 
وأنه تاب من عقيدة السلف الصالحء وأنه أقر بعقيدتهم في باب الصفات ونقلوا 
منها بعض النقولات» وادعوا أن ذلك كان سنة (1٠/اه)»‏ وأنه شهد عليه جمع 
ف العلماء 73 

وذكر صفي الدين البخاري”*': نماذج من افتراءات أعداء ابن تيمية كيأنه 
عليه» ومنها: زعمهم أنه يقول بالتشبيه والتجسيم» وزعمهم أنه كانُه ينتقص من 
منزلة بعض الصحابة» وقد أجاب عنها البخاري (ت ‏ ١٠٠1م)‏ ُأَنْهُ بأجوبة 
يي 


وذكر ابن كثير (ت ‏ :اام) وََْنْهُ فى حوادث سنة (7١/٠ه)‏ أنه وقع في يد 
نائب السلطنة كتاب مزوّرء فيه أن الشيخ وجماعة معه كاتبوا التتار» ويرغبونهم 
في تغيير نائب السلطان على الشام» فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أنه 


- انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 777/7: معجم المؤلفين لكحالة .5/٠١‏ 

)١(‏ وحدة الوجود: هي القول بأن العالم هو الله والله هو العالم» وذلك مبني على أصلهم 
الفاسدء أن الله عين هذا الوجودء ومن أشهر زعماء أهل وحدة الوجود: ابن عربي»؛ 
وابن سبعين. 
انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 07١/7‏ -/ا00» وحدة الوجود لمحمد الراشد 
.8١ -‏ المعجم الفلسفي لصليبا 5194/5 201١‏ معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي 
ص5 5» أضواء على التصوف لطلعت غنام ص١٠٠‏ -778. 

(؟) انظر: مقالات الكوثري ص”455. 

9) انظر: الدرر الكامنة ١١64/١‏ حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص87 - 854. 

(:) صفى الدين البخاري: محمد بن أحمد بن خير الله الحنفي الحسيني» أبو الفضل» 
أمل من كارع تجرك ف البلداة إلى أن امسر فى تالش فاتريق' العوتيشدء 
داف حا فقل تلت ول ا ا ْ 
انظر في ترجمته: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي 2507/١‏ الأعلام للزركلي 254١/5‏ 
معجم المؤلفين لكحالة 4/ 0. 

(5) انظر: القول الجلي (ضمن مجلة كلية أصول الدين العدد الثاني ص ”78‏ 07147). 


/ا/ 


مفتعل» ففحص عن واضعه. فإذا هو فقير معروف بالشر والفضول»؛ حيث وجد 
معه ومع من يعاونه مسودة الكتاب». فتحقق نائب السلطنة من ذلك» وعزره 
تعزيراً ا 

ومن الافتراء والكذب عليه: أن مخالفيه ادعوا أنه يحرم زيارة القبور 
مطلقاء فحُرّف كلامه كه وثُقل عنه ما لم يقله'"؟, وقد أجاب شيخ 
الإسلام كن عن هذه الدعوى مبيناً خطر الكذب المتعمدء وبين أن من تكلم 
في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثهم”” . 

وبعد استطراد عن خطر الكذبء وأنواعه» نقل ابن تيمية كآنه كلام 
الأخنائي (ت +3/م) ضده في أنه يحرم زيارة القبور مطلقاًء في جواب له كان 
قد كتبه قبل سنين» فأجاب ابن تيمية كأَنْهُ بقوله: (هذا الكلام مع قلتهء فيه من 
الكذب الباطل» والافتراء ما يلحق صاحبه بالكذابين المردودي الشهادة» أو 
الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة» وكان له أن يحكي لفظ المجيب 
بعينه») ويبين ما فيه من الفسادء وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد. 

فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه» ولا يذكر ما فيه. فهذا خروج عن الصدق 
والعدل إلى الكذب والظلم؛ وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور 
ألبتة» لا قبور الأنبياء والصالحين ولا غيرهم؛ ولا كان السؤال عن هذا)'. 

وحين نوظر ككلَنُْ في العقيدة الواسطية» بِيّن للحاضرين جميعاً أنه يعلم 
بما زوره عليه أعداؤه» وأنه لا يرتضي هذا التزوير»ء ولا يمثل هذا المكتوب 
المزوّر شيئاً من عقيدته حتى ينظر فيه هو ويقره» فقال: (وكان قد بلغني أنه زُوّر 
عليَ كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكيرء أستاذ دار السلطان» يتضمن ذكر 
عقيدة محرفة» ولم أعلم بحقيقته» لكن علمت أنه مكذوب)”'. 


.777/١5 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص78". 

) انظر: الرد على الأخنائي ص4 ٠.١7‏ (4:) الرد على الأخنائى ص7١‏ - "1. 
(8): جكاية المناظرة فق الغفيدة الراسظة ابسن مسمرع فاوف ابن قيفي 0 033 


ى/2, 


وبعد أن ذكر ككنهُ للحاضرين شيئاً من معتقده قال: (أنا أعلم أن أقواماً 
يكذبون على» كما قد كذبوا على غير مرة» وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما 
يقولون كتم بعضهء أو داهن أو دارى» فأنا أحضر عقيدة مكتوبة» من نحو 
سبع سنين قبل مجيء التثر إلى الشام)”". 

” - التلبيس والتضليل: وهذا نوع آخر من أنواع الكذب والتزوير على 
ابن تيمية كْزَنْهُ يستخدمه بعض خصومه؛ وصورته: أن يتحدث المخالف لعقيدة 
السلف في مسألة من المسائل المبتدعة» ثم يستشهد لنصرة ما يقوله ويقرره من 
الابتداع بكلام شيخ الإسلام كُلَنْهُ فيظن الناظر أن ابن تيمية كْلَنْهُ يقول بهذا 
القول» ولا يظهر هذا التلبيس إلا عند التحقيق» وذلك بالرجوع إلى النص في 
الكتاب الأصلي لابن تيمية كُذَنْهُ ليجد الناظر أن المخالف قد اجتزأ النص» 
وبتره» فصار كلاماً آخر غير الكلام الذي يريده قائله» أو أن يستدل المخالف 
بنص مجمل مشتبه وليس هو موضع تقرير المسألة التي نقموا عليه فيهاء ويترك 
النصوص المبينة المحكمة التي تفصل تلك المسألة وتقررها وفق القواعد العلمية 
المرعية عند أهل الشأن. 

ومن الأقلة على هذا التلييس : دوق دوه كأَنْهُ لا يأخذ 

بخبر الواحد في أمور الاعتقادء والاستشهاد لهذا بكلام له كَنها" . 

ومنها النقل عن ابن تيمية كُزَنْهِ أنه يثني على الأشاعرة» وأنهم أنصار 
أضول الدية”” : 


ومنها النقل عن ابن تيمية كُلَنْهُ أنه يجيز التوسل بالرسول ذَكْةِ في حياته؛ 


)١(‏ حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 2)١77/*‏ وانظر: 
العقود الدرية لابن عبد الهادي ص١٠١5.‏ 

(0) انظر: مقدمة السقاف لتحقيق دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص55. 

(9) انظر مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص8"» وقد رد عليه الشيخ صالح آل الشيخ: 
فى هذه مفاهيمنا ص١"257‏ وبين أن هذا نقل نقله ابن تيمية كآنه عن العز بن 
عبد السلام. 
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والتلييس :هو :“أن التمتصيوة ع أيضا" احوازه بعك لياف 7ك "وغيرها من الأمكلة 
الكثيرة التي يدعيها أعداء ابن تيمية كَأنْها"': في أنه يوافقهم على عقائدهم 
الفاسدة» وهذا أسلوب آخر من أساليب تشويه الكلام الحق» حيث لما رأى 
أولئك أن ابن تيمية كْاَنْهُ له القبول في الأرض» وأن كلامه في المسائل العلمية 
يوافقه الصواب ‏ غالباً » أرادوا أن يبثوا عقائدهم الفاسدة ببيان موافقة ابن 
تيمية كَْلَنْهُ لما يعتقدونه ويقررونه» ولذا فإن هذا التلبيس يُلحظ في المتأخرين 
أكثر منه عند المتقدمين. 


- التحذير من الاغترار به علانية: حيث لم يتمكن أعداء ابن تيمية كآنه 
أن يواجهوه في المسائل العلمية» ولم يستطيعوا أن يقفوا معه في مناظرة 
منطقية» وظنوا أنهم بحبسه وسجنه وإهانته يستطيعون النيل مئه» ولكن الحق 
يعلوء ومنزلة ابن تيمية كأَنهُ في قلوب الناس تزيد» وقلوب الناس تخفق». 
وتلهج بالدعاء كلما سمعوا بإرادة الضر والوشاية بشيخ الإسلام كأَنْهُ» فاتخذ 
المناوئون أسلوباً آخر في حربه» وحرب معتقد السلف الصالح ‏ رضوان الله 
عليهم_ ألا وهو التحذير من قراءة كتبه» والتحذير من الاغترار بعلمه, 
والمناداة بفساد عقيدته فى المجالس والأسواق» وفي مؤلفاتهمء ولكن الحق 
يعلو وينتصرء والباطل يظهر عواره ويخمد ولو بعد حين» فأعز الله شيخ 
الإسلام» ولد ذكره» ونشر علمه. وأخزى الله أعداءة» وأذلهمء وأعفن 


ومن أوسع ما رأيت في التحذير من كتب ابن تيمية كُلَنْهُ ما كتبه يوسف 


)١(‏ انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص5050» وانظر الرد عليه في : هذه مفاهيمنا 
لآل الشيخ ص87 86. 

(1) انظر من الأمثلة: المنح الوهبية لداود بن سليمان ص7١»‏ حقيقة التوسل والوسيلة 
لموسى على ص6١١25‏ 5,. 5970؟: شمفاء الفؤاد بزيارة خير العباد للمالكى ص ”297 
وغيرها. 

م 


النبهاني”"؟, فقد جاء بامنالوت ناصح مشفق » حدق من خداع الشيطانء ومن 


كلام ابن تيمية يدنه في مسائل عقدية كالسفر لزيارة قبور الصالحين» والاستغاثة 
زفق 


4 - نسبة الأولية له في ابتداع الضلالات: وهذا ‏ أيضاً ‏ من منهج 
خصوم شيخ الإسلام في التعامل مع ما يحمل من مبادئ وعقائد» فادعوا عليه 
بأنه أول من قال بإمكان حوادث لا أول لهاء وبأنه أول من منع شد الرحل إلى 
زيارة قبور الصالحين» وأنه أول من أفتى بعدم جواز التوسل بالصالحين» وأنه 
أول من قال بالتجسيم»؛ وغيرها من المسائل العقدية التي يرون أنه خالف فيها 
إجماع الأمة"” . 


النقل من بعضء والاعتماد على المتقدمين دون التحقيق: فهذه الشبه 
التي يلوكها أعداء ابن تيمية كُلَنهُ هي من نقل المتأخر عن المتقدم» دون 
الرجوع إلى كتب صاحب الشأن» وهي موجودة متوفرة»؛ فينقلون في مواضع 
متعددة عن ابن تيمية كُأَنْهُ كلاماً هو ليس له» وإذا طولبوا بصحة النقل» وعزو 
الكلام إلى مصدره وقائله» سكتوا وفغروا أفواههمء ثم أحالوا إلى كتب أعدائه 
ومخالفيه؛ وهذا منهج عند التحقيق ليس بسوي ولا مرضي . 


ويعجب القارئ حين يقرأ كتب المخالفين» ويتأمل نسبتهم الكلام 
والمسائل إلى ابن تيمية ككأَنْهُ إذ لا تكاد تجد عند المتأخر جديداً يذكرء فلا 


000 النبهاني: يوسف بن إسماعيل النبهاني» عالم معاصرء متصوف» رحل إلى مصر» 
وتولى القضاءء وله مؤلفات كثيرة » تا سنة ٠6١5اه.‏ 
انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 2789/9 معجم المؤلفين لكحالة 7176/1. 

(0) انظر: شواهد الحق ص50 ون الاعتاء فى اسجالة المي عن لاله وال 
ص5 2757 التوفيق الرباني لجماعة من العلماء ص١‏ . 

(9) انظر: السيف الصقيل للسبكى ص13 2 دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص 45 » 
سعادة الدارين للسمنودي »87/١‏ كشف النقاب للطباطبائي ص15١»‏ محق التقول 
للكوثري (ضمن مقالاته ص578)» وقد أجبت عنها في مواضعها من البحث. 
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يعدو الأمر إما زيادة في كذب. أو سوء فهم. أو سوء قصدء أو الإسفاف 
والإغراق في السباب والشتائم. 

وقد ينقل الواحد منهم كلاماً للمتقدمين لم يفهمهء وقد أتي من سوء 
فهمهء فيعرضه عرضاً يتبين مغه قلة علمهع مثال ذلك ما حصل للنبهاني (ت - 
٠5ه)‏ من خلط حين ظن أن القصيدة النونية التي رد عليها السبكي (ت-:0/ام) 
غير القصيدة النونية المشهورة لابن القيم”'': فهي قصيدة أخرى حسب ظنه”" . 

ويظهر نقلهم من بعض» سواء كان ذلك النقل بعزو أو ليس بعزوء وسواء 
كان ذلك النقل حرفياًء أو كان نقلاً بالمعنى» إذا تتبع المنصف كلام أوائل 
المخالفين لابن تيمية كأَنْهِ ثم من جاء بعدهم. ثم من جاء بعدهم إلى هذا 
العصرء فلا يجد ‏ مع كثرة الكتابات ‏ وزناً علمياً لهاء سوى التشويش» 
وكلمات الإثارة» البعيدة عن الوزن العلمي للعلوم والمعارف. 

5 كثرة الإلزامات الباطلة: لما كان المخالفون لابن تيمية كُّنْكُ يبحثون 
عن زلات كبار في صلب المعتقد من كلامه ولم يجدواء اضطروا بعد ذلك إلى 
استخدام أسلوب الإلزام الفاسدء وذلك يكون: 

إما بالقول بأن لازم القول قول» ويلزمون ما ليس لازماًء لكنها الأهواءء 
فيجعلون على سبيل المثال: لازم القول بإمكان حوادث لا أول لها: القول 
بقدم العالم» ولازم القول بمنع جواز التوسل بالنبي كلٍِ بعد مماته: القول بعدم 
محبته وله وهكذا2©. 


)١(‏ ابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقى» المعروف بابن قيم الجوزية» 
العلامة الفقيه الأصولي المجتهد المحدث» لازم شيخ 0 ابن تيمية» وحبس معه 
فى قلعة دمشق»)ات سنة ١هلاه.‏ 
يي شذرات الذهب لابن العماد 2178/3 البدر الطالع للشوكاني /١‏ 
157» ابن قيم الجوزية لعبد العظيم شرف الدين ص77 275 ابن قيم الجوزية 
وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف لعبد الله بن محمد ص9ه ‏ 9ل. 

(109 انظراة شواهك الحق هن 5 

(0) قد أجبت عن كل في موضعه من البحث. 


للها 


وإما بالقول بأن لازم قول التلميذ قول الشيخ» فكل قول يقول به أحد 
تلامذة شيخ الإسلام كُلَنْهُ فإنه يقول به لا محالة» وهذا ليس بصحيح. إذ بعض 
تلاميذه كُلَنْهُ قد وصل إلى مرحلة الاجتهادء فلا يقلده فيما وقع فيه من أخطاء 
وقد يزل التلميذ في أخطاء لا يقره عليها شيخه» ولم يأخذها عن شيخه. 
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وإما بذم ما لزم منه ذم ابن تيمية ُزَنّةُ فكل ما يترتب على ذم ابن 
تيمية كُذَنْهُ فهو مذموم عندهمء مسال ”نلق أن "امن تنمية كاله كان دعر كديرا 
الكتب التي يعتمد عليها في باب الاعتقادء التي ألفها أئمة السلف» فلما كان 
لازم القدح بعقيدة ابن تيمية كُلَنْهُ القدح في عقائد السلفء فعلوا ذلك غير 
مبالين» ولهم في ذلك طرق. إما أن يقدحوا في صحة نسبة الكتب إلى 
مؤلفيهاء ويرون أنها كذب مختلق على من اشتهر أنهم ألفوها”''. 

وإما أن يذموا الكتاب ويقدحوا في الكتاب من أساسه. كما فعلوا في 
كتاب (التوحيد) للحافظ ابن خزيمة (ت١١؟م)ء‏ حيث أطلقوا عليه كتاب 
العرك 7 


وإما أن يرموا مؤلفيه بأنهم كانوا من السلفء ثم اختلطوا وتأثروا فلا 
يقبل منهم ما ألف بعد تغيرهم» ويقولون ذلك احترازاً من القدح بهذا 
الشخص؛ لأنه إذا ذكر السلف فهو في عدادهمء كما فعلوا مع الدارمي (ت ‏ 
٠ه‏ ككَْنْهُ إذ زعموا أنه كان على معتقد أهل السنة والجماعة» ثم أصبح مختل 
العقل عند تأليفه النقض”"". 


* - التناقض والاضطراب: وذلك أن هدف المناوئين لابن تيمية كُلَنْةُ هو 


»٠١١ - ١٠١8ص انظر على سبيل المثال: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري‎ )١( 
.5"9494 "9١ص المقالات للكوثري‎ 

(0) انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص ١ه5.‏ مقالات الكوثري ص 7”99‏ 
5 » وقد كان أول من أطلق عليه ذلك الرازي في تفسيره /ا7/ .16١‏ 

(9) انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص"ل. 


اا 


النيل منه )2 والحط من مكانته» وانتقاصه بأءِ ع أملوات» فقد كانت هذه النتيجة» 
وهي التناقض بين بعضهم البعض.ء فبعضهم يذدّعي أن ابن تيمية كُلَنْهُ يقول 
بقول» والآخر يدعي أنه يقول بخلافه» والاختلاف بين ما يدّعونه على شيخ 
السام 01 وبين ما هو موجود ومقرر في كتبه ورسائله وفتاواه: #إإن يعون 
إَِّ لطن وما تَهُوَى انض » [النجم: 37] . 

ومن ا ل ا 8 الرافضة» مع 
وفي ال اع ا ان يبالغ في توهين كلام ل 

ومن الأمثلة: قول بعض مخالفيه بأنه يأخذ بخبر الواحد فى الاعتقاد. 
ذاكراً ذلك على سبيل الذم والتنقصء» وفي مقابل ذلك ما قاله بعضهم أنه لا 
يحتج بخبر الآحاد في الاعتقاد'"' . 

ومن الأمثلة أيضا: رميه و بالقول بوحدة الرجوة” "'. مع أنه كينْهُ كان 
يرد عليهم . كرده على نصر المنبجى وت وؤالامه)» وقبله ابن عربى لدت ا كذثلكم). 

ومن أوسع ما كتبه كبَنهُ فى الرد على هذه العقيدة الفاسدة ما ذكره فى 
كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) في مواضع كثيرة جداً متفرقة من 
الكتاب . 

6 كثرة السب والشتم : 

وهذه بضاعة المفاليس الذين: لآ يملكون علما تقف عنده الأذهان» 
وتعترف له النفوس المنصفة» فيعوضون نقصهم هذا بأنواع من السباب 
والشتائم» تتأذى منه أفئدة المؤمنين» فمنها: رميه بالخداع والمكر والنفاق» 


)غ0( انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص57. 
زع انظر: شواهد الحق للنبهاني ص١277‏ مقدمة تحقيق السقاف لدفع شبه التشبيه لابن 
فرق انظر: مقالاات الكوثري ص 4؛. 
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والزندقة'2» ووصفه بالخبثء والدعاء عليه» ورميه بالجهل» وسوء الفهمء 
والحقد الدفين في قلبه”" . 


ِ 8 5 
4 /لاه) في رحلته” ١‏ وعيره 


ومنها - أيضاً -: .رميه بقلة العقل» وضعفهء كما ذكر ذلك ابن :بطوطة «(ك- 
فق 


وقد أجاب عنها الإمام الذهبى (ت ‏ 02:2 كْلَنْهُ وهو المنصف في موقفه من 


ابن تيمية كنْهُ قائلاً: (وقد تعبت بين الفريقين» فأنا عند محبيه مقصرء وعند 
عدوه مسرف مكثر)””©» قال كلنْهُ وكأنه يرد على هذه المقولة: (لا يؤتى من 
سوء فهمء بل له الذكاء المفرطء ولا من قلة علم فإنه بحر زخّارء تصيز 
بالتكحات والسلة). 


010 


فم 


فر 


00 


لف 
000 


وحين عاتب الذهبى (ت -8غلام) كله أبا الحسن البيكع لت حه/) على ما 


الزندقة: كلمة فارسية معربة» ومعناها: النفاق الأكبرء والإلحاد الأعظمء والزنادقة هم 
الذين لا يؤمنون بالآخرة» ووحدانية الخالق» وتطلق الزندقة على القائلين بدوام الدهرء 
وقد كانت المانوية المزدكية تسمى الزنادقة أو الزنديقية» وأصل هذه الكلمة بالفارسية 
نسبة إلى (زند وبازند) وهما كتابان وضعهما المجوس في مصالح الدنيا وعمارة 
العالم. 
انظر: المقالات والفرق للقمي ص275 197» بغية المرتاد لابن تيمية 2778 الإيمان 
له ص »7٠0*‏ الرد على الرافضة للمقدسيى ص74١ ‏ 160. لسان العرب لابن منظور 
٠‏ ملمادة (زندق). ١‏ 
انظر: دفع شبه من شبه للحصني ص40 - 377. 94: 211١ 61١17‏ مقدمة تحقيق 
أحمد محمد مرسي للبرهان الجلي لأحمد الغماري ص 55» والبرهان الجلي ص5 5»؛ 
لاق لكرهء. .7١5‏ 
انظر: تحفة النظار في غرائب الأمصار ص5١١.‏ 
انظر: السيف الصقيل للسبكي ص١18.»‏ الجوهر المنظم للهيتمي ص588» فيض الوهاب 
للقليوبي 5/ »٠7١‏ الرد المحكم المبين لعبد الله الغماري ص50. 
ذيل تاريخ الإسلام (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه ص57). 
ذيل تاريخ الإسلام (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه ص50)» وانظر: الرد الوافر 
لابن ناصر الدين ص١/.‏ 

هم 


صدر منه تجاه ابن تيمية كَأَنُْ كتب أبو الحسن السبكي (ت -:0/ه) جواباً يعتذر 
فيهء ومما قاله في الاعتراف بذكائه قوله: (أما قول سيدي في الشيخ». 
فالمملوك يتحقق كبر قدره؛ وزخارة بحره» وتوسعه في العلوم الشرعية 
والعقلية؛ وفرط ذكائه واجتهاده؛ وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز 
الوضت: )200 

4 إطلاق ألفاظ الكفر: وقد كثرت مقولات السب والشتم على ابن 
تيمية كُأَنْهُ من قبل مناوئيه ومخالفيه» حتى تجاوزوا فأطلقوا أن ألفاظه كفرية» 
وأنه لا يقول بها إلا كافرء وتمادوا فأطلقوا عليه أحكاماً بالكفرء وأنه لا دين 
لهء وأنه من المشركين» والملاحدة؛ واتهامه بالخروج من الدين” . 

هذه أبرز معالم منهج المخالفين لابن تيمية كُدَنهُ تجاهه. وإذا أردنا تتبع 
أسباب هذا الهجوم المتواصل منذ وفاة شيخ الإسلام إلى هذا العصرء فيمكننا 
معرفة أهم هذه الأسباب وأشهرهاء وهي كالتالي: 

أ الخلاف العقدي: وهذا ‏ في نظري - أبرز الأسباب وأقواهاء فشيخ 
الإسلام كثَنْهُ جاهد البدعة؛ وقمعهاء ونصر السنة وأيّدهاء بكل ما يملك من 
إمكانات: بالفتوى», والرسالة» والكتب الكبار التي تبين خطر المذاهب 
البدعية؛ وترد على أعلامهاء وبالمناظرة والحواره وجاهدهم بالنفس - أيضاً -. 
وذلك لمعرفته ينه بخطرهم؛ ونخرهم في جسم الأمة. فجاهد أهل الكلام 
بجميع طوائفهم وفرقهم» ورد على المتصوفة وجميع فرق الباطنية”"؛ وهدم 


)١(‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ”/7”97 _ #97, الرد الوافر لابن ناصر الدين 
ص١٠١٠.‏ 

() انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني 278 15 . .٠١7‏ حاشية الكوثري على السيف 
الصقيل للسبكي ص17١»‏ تحقيق السقاف لدفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص46 27 
البرهان الجلي لأحمد الغماري ص00 -55» المقالات السنية للحبشى ص١7‏ ١ل.‏ 

() الباطنية: تيار يضم مجموعة من الفرق» ينظمها القول بأن للنصوص ظاهراً وباطناًء 
وأن المقصود هو علم الباطن» وكان من أول من قال بهذا في الإسلام: عبد الله بن- 


41م 


أصول الفلاسفة بالأدلة النقلية والعقلية» وأوذي لأجل وقوفه وبيانه الحق في 
مسألة التوسل» ومسألة شد الرحل. . . فكانت هذه الوقفات الشجاعة سبباً في 
أن يقف المستفيدون من هذه البدع التي هدمها شيخ الإسلام في وجهه 
ويعادوه» ويكيدوا له المكائد بجميع صنوفها وأشكالها. 

ب الحسد: وهذا هو الذي أحرق قلوب ضعاف الإيمان من أعداء ابن 
تيمية كته من الفقهاء»ء والقضاة؛ ذلك أن مما يُعجب من ابن تيمية كأَنْهُ أن 
الناس تتجه إلى فتاواهء وتقبلها وتأخذ بهاء نأثار هذا الأمر حفيظة ضعاف 
الإيمان لينالوا منه»ء ويحطوا من قدره» وينزلوا من مكانته في قلوب الناس» أو 
قلوب بعض الولاة الذين لا يقبلون إلا قوله. 

ولقد تنبه الحافظ ابن كثير (ت ‏ ؛4“/ام) كمُدَنْهُ إلى هذا السبب» فكان يجعله 
سبباً لكثير من الفتن والبلايا التي تعرض لها ابن تيمية ككأفة!"". 

وقال الحافظ ابن حجر (ت ‏ ١26م)‏ كاله : (برز في كل فن على أبناء 
جنسهء ولم تر عين من رآه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في 
التفسيرء فيحضر مجلسه الجم الغفير» ويردون من بحره العذب النمير» يرتعون 
من ريع فضله في روضة وغديرء إلى أن دب إليه من أهل بلده داء 
الس ب 


دفي تقريظ لكتاب (الرد الوافر) جعل البلقيني”" داء الحسد أهم وأبرز 


- > ميمون القداح. ومحمد بن الحسين الملقب بدندان. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص١58-‏ 27175 التبصير في الدين للإسفراييني 
ص١1:١ 0١417‏ الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران .١78 ١1٠١/١‏ 

.44 ه", لا‎ /١5 انظر على سبيل المثال: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) الدرر الكامنة .١1517//1‏ 

[(فرة البلقيني: صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي» شيخ الإسلام» من العلماء 
الكبارء ولى قضاء الديار المصرية» وعزل وأعيد ست مرات» توفي وهو على القضاءء 
ددن اتا 1 


انظر في ترجمته : النجوم الزاهرة للأتابكي /١5‏ 237377 شذرات الذهب لابن العماد /ا/ /701. 
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الأسباب في عداوة من عادى ابن تيمية كلَنْهُ وأطال فى ذلك . 

ج - الجهل بعقيدة السلف» واتباع الهوى: 

ومن أفضل ما قيل في هذاء قول بهاء الدين السبكي (ت ‏ 00ام): (والله يا 
فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل» أو صاحب هوىء فالجاهل لا يدري ما 
يقول» وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته 07 

وقال الإمام الذهبي (ت-8:لاه) 0 في وصف أعداء الشيخ: (الذم 
والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى في مسألة بالهوى» ولم يبد حجة. ورجل 
تكلم في مسألة بلا خميرة من علمء ولا توسع في نقل» فنعوذ بالله من الهوى 
والجهلء ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم» فإن الهوى والغضب 

د التعصب: سواء كان لمذهب أو شيخ ء أو التعحصب ضد مذهب» أو 
عالم برد كل ما جاء عنه سواء كان حقاً أو باطلاً» والتعصب دليل على الجهل 
التعصب الممقوت ضد ابن تيمية كُأَنهُ. 

فالمثال الأول: ذم التقي الحصني””*؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية كَدَنهُ وهذا 
الرجل ممن اشتهر بالتعصب. وقد شهد عليه بهذا عدد كبير من العلماء 


)١(‏ انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص849؟ ‏ ؟507. 

(0) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص49.» الشهادة الزكية لمرعي الحنبلي 
صخ 7. 

إفرة ذيل تاريخ الإسلام (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة منه» ومنها ترجمة شيخ الإسلام 
ص2»)516 وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 01/7 وءخ ا" 

(:) التقي الحصني: أبو بكر محمد بن عبد المؤمن الحصني» نسبة إلى الحصن قرية من 
قرى حوران؛ الدمشقي الفقيه الشافعي» حط على ابن تيمية وبالغ في ذلك» وتلقى 
ذلك عنه الطلبة بدمشق» وثارت بسبب ذلك فتن كثيرة» ت سنة 859ه. 
انظر في ترجمته : الضوء اللامع للسخاوي 247/5 شذرات الذهب لابن العماد /ا1/ 1848. 


م8 


والمورغيق» ققد كان فتديد التعمني للأشتاغرة» متحزنا: عن أغل السنةه 
4 0 0 1 5 ا : (0) 
وتفحش في ابن تيمية - كما يقول مترجموه - وتجهر بتكفيره من غير احتشام 2 
ومثل هذا لا يؤخذ عنه قول فيمن أبغضهء فتعصبه قد أعماه عن قول الحق 


والعمل بهء إلى ظلم الناس» وبخسهم حقوقهم. 


وأما المثال الثاني: فهو العلاء البخاري”"'» الذي يعرف بشدة التعصب 
لمذهبه الحنفي» ورُصف بضيق الصدرء وسرعة الغضبء وكان لجوجاً في 
المخاصمة» وذكر مترجموه - أنه إذا أبغض غلا فيه وزاد» فيه حدّة وتهرّر في 
الألفاظء ومن تعصبه الذي ذم لأجله أنه حكم على من أطلق على ابن 
تبعدة 11 لقب شيخ الإسلاه”" أنه م 


١١١/48 انظر: الضوء اللامع للسخاوي 28/5 إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر‎ )١( 
.١ 

(؟) العلاء البخاري: محمد بن محمدء (سبعة من آبائه اسمهم محمد)»؛ البخاري العجمي 
الحنفي » العلامة» نشأ ببخارى»؛ ورحل إلى الأقطارء واجتهد في الأخذ عن العلماء؛ 
ممن غلا في بغض ابن تيمية» كان ملازماً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ت سنة 
8ه 
انظر في ترجمته: الضوء اللامع للسخاوي ».185/١‏ النجوم الزاهرة للأتابكي /١5‏ 
1 *» شذرات الذهب لابن العماد 7/190 .111١‏ 

(0) ذكر ابن ناصر الدين في الرد الوافر ص١5‏ - 015 معاني شيخ الإسلام التي وام 
أئة ال 0 0 لوم طريقة أهله الي 
المتخدمين مثل إطلاق قاضي القضاة لم عدّه بعض من اطلق هذا اللقب من 
في آخرهء الم الي ل ما ل 
المغال: المقالاات للكوثري ص5 2601 مناه -_ "امف دك شواهد الحق للنبهاني 
ص86 .١5‏ 

(:) ولذا رد عليه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى (ت 847ه) بمصنف نفيس سماه: (الرد 
الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر). 

/ 


والأمثلة كثيرة في هذا الباب على التعصب ضد شيخ الإسلام ابن 
للك 


2 و 


نيمية واد 


ه ‏ قوة ابن تيمية في الحق: فقد كان أنه جريئاً في قول الحقء 
والهجوم على أعدائه؛ والدفاع عنه» لا يخاف في الله لومة لائم» وكثيراً ما 
وصفه مترجموه في مناظراته مع الخصوم بقوة القلب» وبالشجاعة. 

وقد كان أيضاً ‏ لا يحابي» ولا يداهن في دين الله وَبَنْء ولا يطلب ود 
أحد من الناس في ترك إنكار المناكر والبدع» سواء كانت تلك صغيرة أم 
كبيرة» ويغضب إذا انتهكت محارم الله ويَْ ولا يقف أمام غضبه أحد.ء حتى 
يغير ذلك المنكر ويُصلح. 

وقد كان لهذه الطريقة أثرها الطيب في عصره. إذا اتضح الحقء 
وانكشفت البدعة» وزال لبسها عن أذهان الناس» وكان من نتائج هذه الطريقة 
أن كثر أعداؤه» بل وعاد بعض مادحيه ذاماًء يقول الذهبي (ت 48م كلَنْهُ. 


(.. وإلا والله فلو لاطف الخصومء ورفق بهم» ولزم المجاملة» وحسّن 
المكالمة» لكان كلمة إجماعء فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه 


00 5 
٠. .. وقمهة.‎ 


يقول البزار (ت -4:/م) كْلَنْةُ حول أسباب عداوة المناوئين لابن 
تيمية كَُنْةُ: (كان إذا وضح له الحق يعض عليه بالنواجذء. ولا يلتفت إلى 
معاند» فاتفق غالب الناس على معاداته؛ وجل من عاداه قد تستروا باسم 
العلماء والزمرة الفاخرة» وهم أقبل الناس في الإقبال على الدنياء والإعراض 


000( انظر: ما كتبه الكوثري والحبشي والسقاف حول ابن تيمية» فلا يقبلون منه خيراً 
مطلقا وكل كلامهم حوله إنما هو ذم له. 

(؟) انظر: ترجمة ابن تيمية من ذيل تاريخ الإسلام للذهبي (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة 
منه ص2)55 وانظر حول هذا المعنى: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ”/ 
5 890 الدرر الكامنة لابن حجر .131/١‏ 


ل أن 


عن الآخرة» وسبب عداوتهم له: أن مقصودهم الأكبر طلب الجاه والرياسة» 
وإقبال الخلق وراءه قد رقاه الله إلى ذروة السنام من ذلك بما أوقع له في قلوب 
الخاصة والعامة من المواهب التي منحه بهاء وهم عنها بمعزل. فنصبوا 
عداوته» وأرادوا ستر ذلك عن الناس» حتى لا يفطن بهم» فعمدوا إلى اختلاق 
الباطل والبهتان عليه» والوقوع يه خصوفا عند الأمزاة والسكاء )1 . 


وشو القغ وغتز لنيدوا تكفا وإناء الفوذوسي الاعان هن لضفه 


)١(‏ الأعلام العلية ص57. 

(؟) يرى بعض الباحثين أن الأسباب الحقيقية هي: حسد الأقران» ورغبة بعض المتآمرين 
على تصفية عناصر القوة» وما يسببه ابن تيمية من حرج للسلاطين» وأما غيرها من 
الأسباب كالخلافات العقدية فهي ذرائع معلنة للعامة لتبرر إبعاد ابن تيمية وسجنه. 
انظر: الفكر التربوي عند ابن تيمية لماجد كيلاني ص ه5ل/ا  .8١‏ 


05١ 


المطلب الثالث 
اعتراف خصومه بقدره 


من سنة الله كيْنَ أن يجري الحق على ألسنة أعدائه ومخالفيه؛ وذلك بياناً 
له» وتطميناً لقلوب المؤمنين» وإقامة للحجة على أعدائه ومناوئيه» وفي هذا 
المطلب سأستعرض شيئاً من قول أعداء ابن تيمية كنْهُ وهي من باب 
قول الله وبْكَ: وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِّنْ أَهِلِهَآ4 [يرسف: 1:5 ولسنا في حاجة في كل 
موضع من المواضع أن نذكر شهادة الأعداء والمخالفين» ولكنها إذا وجدت 
وذكرت كانت شهادة بالفضل لأهل الفضل» كما قال الشاعر: 

وشمائل شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء7) 

وليس القصد من ذكر هذه النماذج هو الحصرء بل يكفينا من القلادة ما 
أحاط بالعنق» ومن الأمثلة ما يقرر القاعدة. 

ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْةُ كان ولا يزال ‏ له من المكانة في 
نفوس أهل السنة مما لا يحتاج فيه إلى ذكر ثناء القادحين فيهء وفي عقيدته» 
ولو كان أيضاً ‏ ده من أهل المداراة» والملاينة مع المبتدعة في مقابل عدم 
إظهار امتعاضه» وبغضه لبدعهم؛ ولما هم عليه؛ لكان موضع قبول بإجماعهمء 
فهم مقرون في حقائق نفوسهم أنه إمام من أئمة المسلمين» وعلم من أعلامهم 


0 
البارزية 7 


)١(‏ البيت للسري الرفاءء انظر: ديوانه ص4. 
() انظر: ترجمة أبن تيمية في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي (ضمن ثلاث تراجم نفيسة مستلة 
منه ص5 ؟)2 الدرر الكامنة لابن حجر 15/١‏ . 
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ومن مناوئيه: من أثنى عليه في أول أمرهء ثم انقلب عليه وصار عدواً 
بف أن كان عدي فين الأسواد واكاتر مها كان يق عون ابن قملة كانه 
من وشايات مضللة» ودعايات مغرضة: أو لتعصب,. وغيره ‏ كما سبق بيانه - 
ومن أمثلة هؤلاء ابن دقيق العيد (ت ‏ ١١٠م)‏ يَُبَنْهُ حيث قال: (لما اجتمعت بابن 
تيمية رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيهء يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد)"" . 
ومنها كلام ابن الزملكاني (ت -80/م) في ابن تيمية» وهو كثير» ومنه قوله 
عن ابن تيمية كُِنْهُ: (كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا 
يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرف مثله)”" . 
وقال عنه: (اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجههاء وله اليد الطولى 
في حسن التصنيف. وجودة العبارة والترتيب» والتقسيم والتبيين)". 
وقال عنه: (هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصولء ملازم 
لأنواع الخير وتعليم العلم» حَسّن العبارة» قوي في دينه» صحيح الذهن» قوي 
الفهج) 77 
راقن 'عله كتير كي اننا يتوق 
هوحج ةلل قاهرة ‏ هو بيننا_عجوبةالدهر 
هوآية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر”" 
ومن الأمثلة: كلام ابي حيان النحوي (ت ‏ ه:/ام) في ابن تيمية كَنْةُ ومن 
قوله فيه: ما رأت عيناي مثل ابن تيمية» ثم أنشأ يقول: 
لما أتيناتقي الدين لاح لنا دع إلى الله فرد ماله وَزّر 


)١(‏ انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص١ ».١1١‏ الشهادة الزكية لمرعي الحنبلي ص14. 
(0) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص7١٠»‏ الشهادة الزكية لمرعي الحنبلي ص6 ". 
(9) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص9١٠.‏ 
(5) انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص9١1.‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير :١1//١5‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ؟97/7". 
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على محياه من سيما الألى صحبواح خير البرية نور دونه القم 7 
ومن خصوم ابن تيمية كْأَنْةُ من يعترف بفضله وقدره. في حالة ضعف» 
واستسلام» كما حصل للقاضى المالكى ابن مخلوف (ت - «الام) حيث قال: (ما 
رأينا مثل ابن تيمية حرّضنا عليه» فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عناء 


ا 


وحاجج عنا)”"2. وذلك حين طلب الملك الناصر (ت ١4/ه)‏ من ابن تيمية كله 
أن يفتي في قتل بعض العلماء من الفقهاءء والقضاة» فدافع عنهم كآنه وأثنى 
عليهم؛ وقد كان ابن مخلوف (ت -168/م) في مقابل ذلك يحرض السلاطين هو 
ونصر المنبجي (ت 5١/ه)‏ على ابن تيمية ‏ رحمه الله رحمة واسعة -. 

ومن مناوئيه: ما يحملهم الإنصاف» وكثرة المحامد والمناقب التي يتميز 
بها ابن تيمية كلَنْهُ على مدحهء والثناء عليه» وإن كان ذلك في لحن القول» مع 
بغضهم لهء والقدح فيهء والنيل منه كلما أمكنهم ذلك: وهؤلاء كثير”" . 

فمن الأمثلة قول تقي الدين السبكي (ت ‏ :ه/م) حين عاتبه الذهبي (ت - 
4ه يََْنْهُ في ابن تيمية كأَنْهُ: (أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر 
قدرهء وزخارة بحرهء وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائهء 
واجتهاده؛ وبلوغه في كل ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف, والمملوك يقول 
ذلك دائماًء وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجلء مع ما جمع الله له من 
الزهادة والورع والديانة» ونصرة الحق» والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على 
سئن السلف». وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزمان» 
بل مق اومان 


١١5ص انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 7/75 97. الرد الوافر لابن ناصر الدين‎ )١( 
. في قصيدة طويلة‎ 
.04/١5 (؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ 
أما الذين تحملهم الأهراء على الذم المطلق فهم  أيضاً  كثير مثل: الحصني»‎ )( 
. الكوثري» الحبشي » السقاف... وغيرهم‎ ١ 
.٠١١ص الرد الوافر لابن ناصر الدين‎ 2717-47 /١ انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ ):4( 


5 


وقال في موضع آخر: (له فضل وذكاء واطلاع)"" . 
وقال في ثنائه على رد شيخ الإسلام على الرافضة: 
ولابن تيمية رد عليه وفى بمقصد الرد واستيفاء أضربه'"ا 

ومن الأمثلة أقوال الحسن بن إسحاق (ت ‏ 1170ه) في أبن تيمية ْأْنُهُ وهو 
يرد عليه فذكر عنه أنه العلامة المحقق» وأنه علمه كالبحر المتلاطم الأمواج» 
المتشعب الفجاج»ء كثير الطرائق» وإذا تكلم في مسألة فإنه يأتي على ما يتحير 
عنده العقل ويذهب» من تحقيق للحق وتدقيق”". 

وذكر عنه أنه بلغ الغاية في حسن الصناعة» لترصيف الكلام وتنميقه؛ 
وترقيق ما يسرده من الكلام وتدقيقه» يتصرف في كل مقام تصرف عارف متقن؛ 
بارع في معرفة أساليب الخطاب متمكن”'. 

وقال عن منهاج السنة النبوية: (ومع هذا فإننا لا ننكر أنه بتصديه للرد 
على الرافضي مصيب مأجورء وأن سعيه في ذلك سعي مشكور)”” . 

ومن الأفكلة؛ أيضاً -.بعض مقولات يوسف النبهاني (ت 0ه1م) فقد 
قال عنه: 

(وابن تيمية هذا هو إمام كبير» وعَلَّمِ عِلِم شهير من أفراد أثئمة الأمة 
المحمدية الذين تفتخر بهم على سائر الأمم» ولكنة مع ذلك غير معضوم من 
الخطأ والزلل... وابن تيمية وإن أخطأ في هذه المسائل المعدودة» فقد أصاب 
فى مسائل لا تعد ولا تحدء نصر بها الدين المبين» وخدم بها شريعة سيد 
المرسلين كك على أن بعض ما نسب إليه من تلك المسائل أنكر صحة نسبتها 


.١١6ص انظر: السيف الصقيل‎ )١( 
.177/١٠١ (؟) انظر: هذه القصيدة في ترجمته في الطبقات الكبرى للشافعية لابن السبكي‎ 
.72١ص انظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه‎ )©( 
.1١7؟ص انظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه‎ )5( 
.7١؟١ص رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه‎ )5( 
زكآن‎ 


إليه بعض العلماء الأثبات. . .)20 , 


وقال: (اعلم أن الإمام ابن تيمية هو في العلم كالبحر العجاجء المتلاطم 
بالأمواج» فهو تارة يلقي باللؤلؤ والمرجانء وتارة يلقي الأحجار 
والعندف 0 

وقال: (اعلم أني أعتقد في ابن تيمية» وتلميذيه ابن القيم» وابن 
عبد الهادي. أنهم من أئمة الدين» وأكابر علماء المسلمين» وقد نفعوا الأمة 
المحمدية بعلمهم نفعاً عظيماً)” . 

ون الأكلةح ايها دها وصندين احد المتاروكدف التعاصرود” انه بعد 
علماء السلف المتأخرين؛ ومفكر من أكبر مفكري الإسلام”* . 

وإذا استعرضنا بعض كلمات الاعتراف بفضل ابن تيمية» وإنصافه. سواء 
كانت بقصدء أو بغير قصدء فيحسن أن نستعرض الطرف الآخرء وهو 
موقفه كُذَنْهُ من مخالفيه ومناوئيه وإنصافه لهم. وسيكون هذا العرض من 
استقراء مؤلفات ابن تيمية كُزَنْةْ ومناظراته مع خصومهء ودراستها لنتمكن من 
معرفة منهجه في رده على خصومه» ومناقشته لهم : 

لقد كان ابن تيمية كانُه ينظر إلى خصومات أعدائه» وكيد مناوئيه على 
أنها نعمة من الله وَبْنَ يظهر بها الحقء ويدمغ الباطل فإذا هو زاهق» فهذه 
العدارات؛ وإن كانت في ظاهرها شراء وهي نوع من الابتلاء للمؤمنئين» إلا 
أنها تحمل في طياتها مصالح للمؤمنين الصابرين» قال ككَنُْ: (إن ما يجري من 
نوع تغليظ» أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوانء ما كان يجري 
بدمشق» ومما جرى الآن بمصرء فليس ذلك غضاضة. ولا نقصاً في حق 


)١(‏ شواهد الحق ص58ه0. (؟) شواهد الحق ص" ه. 
(0) شواهد الحق ص”55» وانظر: ص١8١2‏ 2187 2.584 597ء الأساليب البديعة له 
ص5 245 لاع 5لاٌ. 


(4) وهو الدكتور علي سامي النشار. (5) انظر: نشأة الفكر الفلسفي "١١/١‏ 
ىو 


صاحبه ولا حصل بسبب ذلك تغير مناء ولا بغضء بل هو بعد ما عومل به من 
التغليظ والتخشين» أرفع قدراًء وأنبه ذكرء وأحب وأعظمء وإنما هذه الأمور 
هي من صالح المؤمنين» التي يصلح الله بها بعضهم ببعضء فإن المؤمن 
للمؤمن كاليدين» تغسل إحداهما الأخرى)”"'. 

وقد كان كن يملك تصوراً عجيباً عن الفرق» ومذاهب الرجال» 
والفروقات بين مذاهبهم. وهذا يدل على أنه إذا تكلم في مسألة عند فرقة فإنما 
يتحدث بهاء وهو عالم بهاء مدرك لمعناهاء بل هو - أيضاً - يعرف لوازم قول 
المخالف أكثر من المخالف نفسهء حتى إنه يظهر تناقضات القول الواحد في 
نفسه مما لم يتنبه له صاحب القول”" . 

وقد كانت مصادره كْآَنْهُ فى معرفة أقوال المخالفين له مصادر موثوقة؛ 
عالية الإسناد» فمصادره تكون: إما بقراءة كتبهم» وإما بملاقاتهم ومناظرتهم» 
وإما عن طريق أقوال الثقات عنده عنهم”". 

ويهمنا في هذا المطلب: بيان إنصاف ابن تيمية كزَنْهُ لخصومه» وعدم 
ظلمهمء لا في فعل» ولا قول» ولا كتابة: فمن أبرز ما تجلى: إنصافه يوم 
لقياه الملك الناصر (ت ‏ ١4/م)‏ وطلب الملك منه أن يفتي في قتل بعض حساده 
فخ القفقواءة و القفياة: :واتي ابن تسية اله بالعدول: عو للف : 

وقد كان كاله يطلت إقامة المتاطرة: بيبانا للحق» وإقامة للحجة 
فيستعفي الخصم بلفظ أو بخط”»: فلم يطلب حظاً لنفسه ولا نفعاء بل كان 


() مجموع فتاوى ابن تيمية 8؟/ 0617. 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/ 4ق لاه رف كلق 5ذلء شلال 41# فلاك 
الاك كلام ك/رمك كرام لاا/ 1 3501/5 50"”ء وغيرها. 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 251/١8 :459/١١‏ درء تعارض العقل والنقل 0/ 
4 رففضرة 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير .04/١5‏ 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 7/06 .5١‏ 


/ع5 


يعفو عمن ظلمهء وكان قصده بيان الحق» وإن أدى ذلك إلى ظلم الناس لهء 


قال كُاَنْهُ: (على أي شيء أخاف: إن قتلت كنت من أفضل 
الفيكدااء 20 


وقال: (هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وإن تعدى حدود الله 
في بتكفيرء أو تفسيقء أو افتراء» أو عصبية جاهلية: فأنا لا أتعدى حدود الله 
فية. بل أضيط ما أقوله زأفغله؛ وآزنه بميزان العدل» وأجغله موثما بالباف 
الذي أنزله الله وجعله هدى للناسء حاكماً فيما اختلفوا فيه. ..)0©. 

وقد كان كآنه حريصاً على تأليف القلوب» وجمعها على الحقء لا أن 
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تتفرق وتختلف؛ أو أن تجتمع على منكر وضلالة؛ قال كُلَنْهُ: (والناس يعلمون 
أنه كان بين الحتبلية والأشعرية وحشة ومناظرة» آنا كتمن اعظم الناسن 
تأليفاً لقلوب المسلمين؛ وطلباً لاتفاق كلمتهمء واتباعاً لما أمرنا به من 
الاعتصام بحبل الله)”" . 

ومن إنصافه ينه لخصومه أنه يناقشهم في المصطلحات حسب فهمهم 
لهاء ثم يبين هذا الفهم هل هو صواب أم لا؟. ويستدل على قوله وحجته 
بأقوال المختصين في الفن» فإذا بحث مسألة في التفسير نقل عن أئمة التفسير» 
وإذا بحث مسألة في الفقه ذكر أقوال الفقهاءء وكذلك الأمر في بقية العلوم 
الشرعية» وأما إذا وافق خصمه الحق فإنه كُثَنْةُ يوافقه عى ذلك ويؤيده ويثني 
على الحق الذي عنده؛ وإذا احتاج الأمر إلى تفصيل فإنه يفصل بأن يقول في 
كلام المخالف: قوله في هذه المسألة صوابء وأما قوله في المسألة الأخرى 
0 ويصف بعض مناوئيه بأن فيهم نوع دين مع نوع جهل كما قال ذلك 


.5909 .15١8 /“ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية / 140. 

60) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية #/ لاا 486/5غ احم لاد 5١ده.‏ 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5/ "الل 8. .18١‏ 
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فى الأخنائى (ت - لىام) الذي أساء الأدب مع شيخ الإسلام» ورد عليه بألفاظ 
نابية» ومع ذلك كان كرَنهِ عادلاً معه في الحكه”"". 


ويعمم الحكمء والكلام المنصف على جميع من تكلم فيهم من علماء 
الإسلام» فذكر يُُلَنهُ أنه ما منهم إلا من له في الإسلام مساع مشكورة» 
وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع» والانتصار 
لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم» وتكلم فيهم 
بعلم وصدق وعدل وإنصاف.... ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق 
والدين من جهة الرسول كلل وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه...» 
ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صواباً 
بعد اجتهاده» وهو من البدع المخالفة للسنةء فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظمء أو 
أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه» فقل من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين؛ 
لكثرة الاشتباه والاضطراب» وبعد الناس عن نور النبوة» وشمس الرسالة الذي 
به يحصل الهدى والصواب”" . 

ويركز ابن تيمية كَلَنْهُ على أهمية لين الخطاب مع المخالف» ومخاطبته 
بالتي هي أحسنء حتى وإن أغلظ المخالف عليه القول؛ لأن الغرض هو بيان 
الحق» وإزالة الشبهة» ومع هذا ينبه إلى أن مقامات الخطاب للمخالف تختلف 
فلها أحوال: فقد تنفع المخاطبة بالتي هي أحسن وقد لا تنفع» ولذا يقول كه : 
(ما ذكرتم من لين الكلام» والمخاطبة بالتى هي أحسنء فأنتم تعلمون أني من 
أكثر الناس استعمالاً لهذاء لكن كل شيء في موضعه حسن» وحيث أمر الله 
بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسئة» فنحن مأمورون 
بمقابلته؛ ولم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسنء ومن المعلوم أن الله 
تعالى يقول: #ولا مَهِنُوا ولا روأ وَأَسْم لمكت إن كمْر مُؤِْنِينَ 46 اال 
)١(‏ انظر: الرد على الأخنائي ص4» وقارن بين هذا وبين ما في ص١6١‏ - .180١‏ 
(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل 23٠١# ٠١7/9‏ ١الاء‏ 6ال". 
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عمران: 164]» فمن كان مؤمناً فإنه الأعلى بنص القرآن)”"'. وقد عمل بهذه 

القاعدة في مناقشاته مع الغلاة فقّد رفع صوته في مناظرته مع الرفاعية لما يرى 
5 . 3 3 : 8 250 

من الوقع العظيم في القلوب لرفع الصوت فى المناظرة © . 


.7715 /9 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية »5309/1١١‏ 
5؛ ومن أراد التفصيل في بيان منهج ابن تيمية َه في رده على الخصوم فليرجع 
إلى موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 584/١‏ - 2117 ومقدمة تحقيق بيان 
تلبيس الجهمية لابن تيمية 5٠/١‏ - 5,7 للغفيص» وهى فى الأصل رسالة دكتوراه مقدمة 
إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض. 


1١٠٠ 


المطلب الأو ل 


دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 

حاول المناوئون لابن تيمية كُلَنهُ القدح في ابن تيمية كلَنْهُ وفي عقيدته» 
وذلك للتحذير منه» ومن كتبه» حتى لا يستفيد منها الناس» فجعلوا بينها وبين 
الناس حاجزاً كثيفاً من الشبهات» والتلبيسات» والافتراءات» وقد كان التشويه 
موجهاً إليه وإلى كتبه على مستويات مختلفة» فادعوا دعاوى على منهجه العام؛ 
كما ادعوا عليه في بعض الجزئيات والتفصيلات في باب الاعتقاد» ومن 
دعاواهم على المنهج العام لابن تيمية كُدَنْهُ: ما ادعوا عليه بأنه على خلاف 
منهج السلف الصالحء وأن انتسابه إليهم إنما هو دعوى يدعيهاء ويرون أن 
الذي في كتبه إنما هو من ابتداعه هوء:ويرون ‏ أيضاً ‏ أنه يعتمد على بعض 
الكتب» والمصنفات المنحولة والمختلقة على بعض السلف"'؟. 


ومما ادعوا عليه كْأَنُةٌ فى منهجه: أنه يقول بالتأويل» ويأخذ بهء وإن كان 


في ظاهر الأمر يرده وييحذر منه) لكنه يؤول بعض النصوص» ويبعد بها عن 
المقصود الأساسي لها إلى مقصد آخر يراه ويؤيده''" . 


)١(‏ انظر: حاشية الكوئثري غلى السيف الصقيل للسبكي ص7١٠.‏ المقالات السئية للحبشي 
ص 4» ابن تيمية ليس سلفياً لعويس أغلب الكتاب. 
(؟) انظر: شواهد الح للنبهاني ص27177» مقدمة الدسوقي في تحقيقه الاعتبار للسبكي ص8 » - 
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ومما ادعو عليه أيضاً ‏ أنه متبع لهواه يتلاعب بالنصوصء فيأخذ منها 
ما يوافق بدعته وقوله» ويترك ما لا يوافق بدعته» ولو أمكنه الطعن في الآيات 
والأحاديث لفعل» وفي هذا يقول عنه الحصني (ت ‏ 64مم): (فإن هذا شأنه إذا 
وجد شيئاً لا مساس فيه لما ابتدعه قال به وقبله ولم يطعن» وإذا وجد شيئاً 
على خلاف بدعته طعن فيه» وإن اثفق على صحتهء ولا يذكر شيئاً على خلاف 
غؤاة »وان« اتقق. على اح ا 

وقال ‏ أيضاً -: (وهذا شأنه إن وجد شيئاً يوافق هواه» وخبث طويته 
ذكره ووسع الكلام فيه وزخرفه». وإن وجد شيئاً عليه أهمله أو حمله على 
محمل يعرف به أهل النقل حمله وتدليسه عند تأمله...)0©. 

ومما ادعوا عليه كْأَنْهُ في منهجه بأنه يأخذ بخبر الواحد في الاعتقادء 
وخبر الواحد عندهم لا يبنى عليه شيء من المسائل العقدية» وإنما يؤخذ به في 
أمور الأحكام”" . 

ومما ادعوا عليه في منهجه ‏ أيضاً ‏ أنه مسارع في تكفير من خالفهء 
سواء أقام الدليل على التكفير أم لم يقم عليه دليل» وأن كل من خالفه ولم 
ينقد إلى رأيه وقوله فمآله إلى التكفير والتشهير والتحقير”*“. 


- حاشية الكوثري على السيف الصقيل للسبكي ص177: 4175, المقالات السنية 
للحبشي ص٠١8»‏ الحقائق الجلية لابن جهبل ص الاء 8/. 

.75 دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص‎ )١( 

(؟) دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص17١21‏ وانظر: المقالات السنية للحبشي ص90١٠ 7‏ 
505 

6 انظر: الحقائق الجلية لابن جهبل ص287» رفع الاشتباه للنبهاني ص2777 شروط 
الأئمة الستة للكوثري ص17١.‏ 

(5:) انظر: شفاء السقام للسبكي ص177. براءة الأشعريين لأبي حامد بن مرزوق 
ص5 55. التوسل بالنبي له ص١18»‏ المقالات السنية للحبشي ص”7١.‏ 
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المطلب الثاني 
مناقشة دعاوى المناوئين حول منهج ابن تيمية 


حرص المناوئون لابن تيمية كأَنهُ على إضعاف ثقة الناس به وبكلامه. 
فأقاموا الشّبه على منهجه كُزَنْةُ كما أقاموها على بعض تفصيلات المعتقدء ومع 
اختلاف كثير منهم معه في المعتقد كالأشاعرة والمتصوفة وغيرهم., إلا أنهم 
جميعاً لا يصمدون أمام الحقائق» فالمُدعي يطَالّبٍ بإثبات صدق دعواه» وذلك 
بإيراد كلام الخصمء ليكون حجة على صدق الدعوىء وهم إذا طولبوا بذلك 
ولّوا على أدبارهم هاربين. 

وقد يجد الناظر المحقق أن عندهم بعض النصوص التي ينقلونها عن ابن 
تيمية كَْنهُ ولكن هذه النصوص إما أن تكون مبتورة فلا ينقلونها كاملة فيقع 
اللبس» أو أن ينقلوها وهم لا يفهمونها على حقيقتهاء بسبب الجهل بمذهب 
العلنك» وك نميل اليه تيكاتك دو اننا طمن معان 

وأما دعوى أن ابن تيمية كأَنْةْ على خلاف مذهب السلف.... فيجاب 
عن أصحاب الدعوى بأن يقال لهم: ماذا تريدون بمصطلح السلف: إن كان 
المراد سلف الأشاعرة والمتصوفة وغيرهم من المبتدعة فإن ابن تيمية كآنه لم 
ينتسب إلى أحد منهم. ولم يقل بقولهم. بل كان يرد عليهم ويناقشهم. 

وأما إذا كان المراد بالسلف: سلف الأمة وأئمتهاء وأن ابن تيمية على 
خلاف ما كانوا عليه» فهذا من أعجب العجبء أن يكون الشارح لمعتقد 
السلف. والمستدل له والمدافع عنه على خلافه» ثم يكون أصحاب الدعوى 
من أهل الأهواء هم حملة هذا المعتقد الحق» والمدافعون عنه. 
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وإذا كان المتهمون لابن تيمية بهذه التهمة» والقائلون بها ليسوا على 
معتقد السلف الصالحء. فلم يفهموه» أو فهموه ولم يطبقوه فكيف تقبل منهم مثل 
هذه الدعاوى والتهم المزيفة. 

وإذا أردنا تحقيق الأمر من جهة ابن تيمية كُأَنهُ فإنه سيتضح من فعله ومن 
قوله: فهو الذي أوذي وطرد؛ لأجل كلمة الحق وعقيدة السلف. وهو الذي 
نوظر وحوقق لأجلهاء وهو الذي سجن نعل عن أهله ووطنه لأجلهاء وهو 
الذي ذاق المتاعب والآلام لأجلهاء وليست هذه علائم من ينتسب ويدعي 
الانتماء إلى عقيدة السلف دون وعي وقناعةء بل هذه دلائل إيمانه بهذا 
المعتقدء وتصديقه الجازم به. 

وأما ما يؤيد ارتباط ابن تيمية كُزَنْهُ بمذهب السلف. وقناعته به» وتطبيقه 
له من أقواله في مؤلفاته فهو كثير جداًء فمن منهجه كأَنْهُ ربط الناس بمذهب 
السلف» وتقرير هذا المذهب كلما سنحت فرصة» سواء أكان عن طريق 
الإجمال» أم عن طريق التفصيل. 

وقد أعلن وأخبر بمصادره في الاعتقاد من كتب السلف, وكرّرها مراراًء 
فهي عن أئمة معروفين من السلف كالإمام أحمد (ت ١4١م)ء‏ والخلال (ت ‏ 
١كم)»‏ وابن خزيمة (ت-١١#*م)ء‏ والأجري (ت ٠6١م)»‏ وابن بطة (ت امكم)» 
وابن مندة (ت ‏ 55*م) وابن أن زمنين (ت -714م)2 وغيرهم من أئمة السلف ‏ 
رحمهم الله أجمعين ''2» وكتب هؤلاء وغيرهم ثابتة لهم» وذلك بصحة نقلها 
إلينا . 

فقد ذكر مترجموهم كتبهم التي ألفوها في الاعتقاد في عداد كتبهم» 
وكتبهم قد طبع أكثرها محققاًء وقد بين محققوها صحة نسبة هذه الكتب إلى 
مؤلفيهاء إضافة إلى توافق ما في هذه الكتب مع اعتقاد السلف الذي هو اعتقاد 


إلل4 انظر على سبيل المثال: الحموية ص78 001 منهاج السنة النبوية ار 
شرح حديث النزول ص78 ١‏ 1 


١ 


مؤلفيهاء فلا يبقين مكان لتشكيك من شكك في صحة نسبة بعض كتب السلف 
إلى مؤلفيهاء إذ لا يملك المشكك دليلاً يعتمد عليه في تقوية تشكيكه» إضافة 
إلى أن المشكك من خارج الدائرة فهو على غير معتقد هؤلاء الأئمة» وتشكيكه 
فى صحة نسبة هذه الكتب إنما هو لهدف وهوى في نفسه وهو التشكيك في 
ضحة التسقد كله والله المستمانة: 

ومع هذا فيدعو ابن تيمية كُذَنهُ إلى تقليب كتبه» والبحث عن أي قول 
يخالف فيه مذهب السلف الصالح» وقد أمهل مخالفه ليبحث في كتبه ثلاث 
سنوات» ومع حت اس ا ل لي والقضاة - 
أن بعدوا نما يتعتلون اليه يقول ‏ 114 (وقلت زاك قد أميلت كل عن 
خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 
الثلاثة التي أثنى عليها النبي كَلْةِ حيث قال: «خير أمتي قرني. ثم الذين 
بلونهم . ثم الذين يلونهم”'. يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك...)6", 
وهو كْأَنْهُ يقر بما أقر به السلف من وجوب اتباع الكتاب والسنةء قال ككلهُ: 
(من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع اتا سوك الله كلل باطناً وظاهراً. واتباع 
سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار)”" . 

وقال ‏ أيضاً -: (أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني» ولا عمن هو أكبر مني» 
بل يؤخذ عن الله» ورسوله يَكِيَةِه وما أجمع عليه سلف الأمةء فما كان في 
القرآن وجب اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة)”؟ . 


وقال ‏ أيضاً -: (وأنتم تعلمون ‏ أصلحكم الله أن السنة التي يجب 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 17/” كتاب فضائل أصحاب النبي وَل باب 
فضائل أصحاب النبي يله واللفظ له ومسلم في صحيحه ١977/4‏ كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة» وورد بألفاظ مختلفة. 

(؟) انظر: مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية .)١19/*‏ 

(*) الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية .)١861/‏ 

(:) مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية */ .)١51١‏ 


6. 


اتباعهاء ويحمد أهلهاء ويذم من خالفها: هي سنة رسول الله كَكهِ: في أمور 
الاعتقادات» وأمور العبادات» وسائر أمور الديانات» وذلك إنما يعرف بمعرفة 
أحاديث النبي كَلِِدِ الثابتة عنه في أقواله وأفعاله» وما تركه من قول وعمل» ثم 
ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان)”" . 

وجعل كأَنْهُ منهج أهل السنة والجماعة أنهم : (يجعلون كلام الله وكلام 
رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه وإليه يرد ما تنازع الناس فيهء فما وافقه 
كان تحقا روما عا نفد كان باطلرة 0 

إن شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْةُ كان يدعو إلى مذهب السلف الصالحء 
فلم يكن يدعو إلى مذهب غيره» ولذا أنكر كَُنْهُ على من زعم أنه يدعو إلى 
المذهب الحنبلي بقوله: (ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم» ليس 
للإمام أحمد اختصاص بهذاء والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاءه به 
النبي يله ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجيء به الرسول لم نقبلهء 
له عقيدة محمد 20)856 . 

وبين - أيضاً ‏ أن الاعتقاد الحق ليس مختصاً بالإمام أحمد (ت١14م)‏ ويرنو1؟' . 

وأن الاعتقاد الحق والسنة إنما أضيفت لهء وجعله إمام أهل السنة؛ لكونه 
أظهر السنة وبينها في وقت فتنة القول بخلق القرآنء لا أنه أنشأها وابتدأهاء وإلا 
فالسنة سنة النبي كله فأصدق الكلام كلام الله؛ وخير الهدي هدي محمد بن 
عبد الله كه وكل ما قاله الإمام أحمد (ت ١14١م‏ فهو قول الأئمة قبلهء كمالك”*', 


.7717/١7 مجموع فتاوى ابن تيمية */7/8”. وانظر:‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .77//١‏ 

(*) مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ”7/7 .)١59‏ 

(4) انظر: مناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية .)١89/7‏ 

(5) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدنيء أبو عبد الله؛ شيخ الإسلام» إمام دار 
الوتكرة» بيه من الزهري ونافع وغيرهماء » صاحب الموطأء وإليه ينسب المذهب 
المالكي» ت سنة 4/ااه. 
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. 00 0 اضه 250 8 
والثوري”'. والأوزاعي”"'. وكماة ين زول وحماد بن سلمة ؛» وهو قول 
التابعين وقول الصحابة قبل هؤلاء الذي أخذوه عن النبي و2 وذكر ابن 
تيمية كُدَنهُ أن جعل الإمام أحمد (ت ١514م‏ ككأَنْهُ إماماً في السنة» لا يعني جواز 


تقليده في أصول الدين» فإن التقليد في أصول الدين مذموم بإطلاق» وأنه هو 


نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. 
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وأن أصحابه كإبراهيم الحربي”"'». وبقي بن مخلد”". وغيرهما لا يقبلون 


انظر في ترجمته : وفيات الأعيان لابن خلكان 2384/7 سير أعلام النبلاء للذهبي 48/8. 
الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث» 
أحد الأئمة المجتهدين» إمام أهل العراق في زمانه» وصف بالورع والزهد والعلم» 
تا سئنة ١5١اه.‏ 

انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر :١١١/5‏ شذرات الذهب لابن العماد 
0/١‏ ة"5. 

الأوزاعى: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقى الأوزاعى» الفقيه» صاحب سئة 
واتباع» وزهد وورعء وهو من أفضل أهل زمائهء ت سنة 161ه. 

ا ا انا كر ف ال الو اي ا 
حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي» مولاهم البصري» أبو إسماعيل» شيخ شيخ 
العراق في عصره. من الحفاظء كان ضريراً طرأ عليه العمى» وخرج حديثه الأئمة 
الستةء ات سنة 4/ا١اه.‏ 

انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 2701/7 تهذيب التهذيب لابن حجر ”4/7. 
حماد بن سلمة بن دينار البصرى الربعى بالولاء» أبو سلمة» مفتى البصرة» محدث 
لخو" حا فق تقد شاع حفظه لما كترء ل 107 اه ١‏ 

انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 2549/5 تهذيب التهذيب لابن حجر .1١7/7‏ 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 25١10‏ بيان تلبيس الجهمية له .41١/7‏ 

إبراهيم الحربي : : إبراهيم بن إسحاق الحربي» الإمام الزاهدء كان عالماً بالفقه» حافظاً 
للحديث» طلب العلم على الإمام يدت وصنف كتباً كثيرة») ءت سنة 46/آاه. 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 277/5 طبقات الشافعية للسبكي 2155/72 
شذرات الذهب لابن العماد 7/ .19٠‏ 

بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي» أبو عبد الرحمن» حافظ مفسر محقق, إمام 
مجتهدء ات سنة 5لااه. . 

انظر في ترجمته: الصلة لابن بشكوال 2١١8/١‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى .1١١ /١‏ 


١١و‎ 


كلام الإمام أحمد (ت ‏ ١55ه)‏ إلا بحجة يبينها هنو . 


وبهذا يتضح أن ابن تيمية كلَنْهُ موافق لما عليه السلف من الاعتقاد 
الحق. وأنه وإياهم يأخذون من مصادر واحدة هي الكتاب والسنةء وأنه كانه 
لم يدع إلى مذهب أو طريق غير الطريق والصراط السوي الذي سار عليه 
العلماء والأئمة الذين يقتدى بفعالهم. 


وأما دعوى أن ابن تيمية كْزَنْهُ يأخذ بالتأويل الفاسد في تعامله مع 
النصوص الشرعية: فهذه دعوى باطلةء ذلك أنه لَه كان من أكثر الناس بياناً 
في كتبه لمسألة التأويل» ولبيان خطرهاء ويذكر كُذَنْهُ أنه تتبع كلام السلف - 
رضوان الله عليهم ‏ هل لهم في تأويل النصوص» وخاصة نصوص الصفات 
كلام ومقال؟. فلم يجد لهم شيعا من ذلك وهو الذي أخبر كُنْهُ أنه متبع 
لهدي السلف الصالح. مقتف أثرهمء يقول ككُثَنْهُ بعد أن ذكر أن بعض 
التأويلات مكذوبة عليه: 

(وأما الذي أقوله الآن وأكتبه» وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي» 
وإنما أقوله في كثير من المجالس: أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» 
فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن 
الصحابة» وما رووه من الحديث». ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من 
الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسيرء فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد 
من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف. ...)0 . 


5 1ن 5 رض 
وفل بين كاله أن التأويل عند السلف له معتان” ؛: 


.5914/5 (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ٠.5١/1 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(*) التأويل عند أهل اللغة يعود إلى هذين المعنيين ‏ أيضاً -» وأما المعنى الثالث الذي 
قاله المتكلمون» ‏ وهو ما سيأتي بيانه ‏ فلم يرد في معاجم اللغة المعتمدة المتقدمة» 
ولم يرد - أيضاً - عن السلف . 


٠١م‎ 


المعنى الأول: بمعنى التفسيرء وبيان المعنى. ومن ذلك قول الله ويك : 
يّْيَئْنا 08 [يوسف: 756]. 

ومنه قول جابر بن عبد الله"''2 ذهينه: (ورسول الله كه بين أظهرناء وعليه 
ينزل القرآن. وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به)”" . 

ومعنى التأويل هنا التفسير. 

المعتى العاتن .ينعن الحقيقة وهي: ما يؤول إليه الكلام ويرجع إليهء 
فإن كان 0 نبوا كان تأويله بهذا المعنى: نفس الشيء المخبر به» وإن كان 
الكلام طلباً كان تأويله بهذا المعنى هو: فعل هذا الشيء المطلوب. 

ومن تأويل اتير قوله يِب «كل يَظيُونَ إلا دري يم يَأَقَ تَوِيلُمُ يَقُولُ 
لت صوهُ ين قَبَلُ هَدَ جَهَتَ رَسْلُ رَينَا بألْحَيّ4 [الاعراف: +15 فتأويل الخبر هذا 


0 


8 5 2 >1 جر 2 رة عور 0 شوو ل لص اما علس 
وقول الله وِيْكَ: «أوقَالٌ يكبت هذا نويل رَءْيىَ ين قبل هد جَمَلَهَا رن حقًا» 


[يوسف: 01٠٠١‏ فالسجود هو الذي آلت إليه رؤيا يوسف 22 . 
وأما الاستدلال على الكلام إن كان طلباً» فمنه قول عائشة”" وَقيئا : 


(كان النبي كَِْدْ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 


- انظر في كتب اللغة: مجاز القرآن لأبي عبيدة 87/١‏ ا4» الصحاح للجوهري 4/ 
,١1578- 717‏ مجمل اللغة لابن فارس »٠١ 7/١‏ وانظر: الإكليل في المتشابه 
والتأويل لابن تيمية ص78 2"١‏ التدمرية له ص١9‏ - 57. 

)١(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي» أبو عبد الله. أحد المكثرين 
من الرواية عن النبي كَل له ولأبيه صحبة؛ كان ممن شهد العقبة» شهد المشاهد غير 
بدن واحد عه آبوه عن حضورهاة كامنة الى زقيل غير :ذلك 
انظر فى ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر »57١/١‏ الإصابة لابن حجر .7١7 7/١‏ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 7/ 8417: كتاب الحجء باب حجة النبي يَلله. 

9 عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين تزوجت النبي #كِ وقد أكملت ست سنوات» 
كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس» وأحسن الناس رأياً في العامة ت سنة 0/8ه. 
انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 27307/4 الإصابة لابن حجر .75١/4‏ 


حي 


وبحمدكء اللهم اغفر لي» يتأول القرآن)"'' أي يعمل به. 
وقد ذكر ابن تيمية كُلَنْهُ الفرق بين نوعي التأويل عند السلف: بأن المعنى 
الأول يكون التأويل فيه بمعنى نى العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح. 
ويكون وجود التأويل ‏ أيضاً - في القلب» وهو وجود ذهني لفظي رسمي 


فى اللسان والكتاب. 
وأما المعنى الثاني: 0 فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج» 
سواء كانت ماضية أو ولزن التأويل من باب الوجود العيني 


الخارجي. فتأويل الكلام هو الا الثابتة في الخارج”"'. 

وهذان المعنيان لا يذم ابن تيمية كُأَنْهُ إذا أقر بهماء كما يقر بهما السلف 
الصالح ‏ رحمهم الله أجمعين ‏ 

وقد حدث عند المتكلمين تعريف ثالث للتأويل لم يكن معروفاً عند 
السلف. ولا في معاجم اللغة المتقدمة» وقد نقل هذا المعنى عن ابن الأثير (ت ‏ 
#دماء: وان الكمال”"". :وغيرهما من المتأخرية 


وهذا المعنى ا عدة أشهرها تعريفه بأنه : 


2 
نه 5 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 744/7 كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في 
السجودء ومسلم في صحيحه 55٠/١‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود. 

() انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل ص7 1. 

() ابن الكمال: محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمىء» ابن الكمال» أبو عبد الله 
تبه ترق الستحظ:فى اللقة والأون»«تجرل فى بلؤة الاتللس + وقرا بفرسة كدي 
1م 1 ا 
انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر / .»4٠05‏ معجم المؤلفين لكحالة 159/8. 

(5:) انظر: أساس التقديس للرازي ص7"”0؟. 


١٠ 


وقد عرّفه الآمدي"''' بقوله: (أما التأويل - من حيث هو تأويل مع قطع 
النظر عن الصحة والبطلان ‏ هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه؛ مع 
اعتياله )1 . 

ويذكر ابن تيمية كلَنْهُ أن هذا المعنى للتأويل لم يكن معروفاً عند السلف 
فيقول: (وأن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم 
يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف, اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم 
أراد المعنى الذي يقال إنه خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير؛ 
لكونه تفسيراً للكلام» وبياناً لمراد المتكلم به» أو جعلوه من النوع الآخر الذي 
هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر التي استأثر الله بعلمها؛ لكونه مندرجا في 
ذلكع- لأ الكوتة مخالنا للظاه)” . 

ثم بين #ُلَنْهُ أن السلف كانوا ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن 
مراد الله ورسوله كه فهي من تحريف الكلم عن مواضعه””*؟: ولذا قال كه 
في موضع آخر: (إنا لا نذم كل ما يسمى تأويلا مما فيه كفاية» وإنما نذم 
تحريف الكلم عن مواضعهء ومخالفة الكتاب والسنة» والقول في القرآن 
ارا 

وقال كُدَنْهُ: (الخلاف في لفظ (التأويل) على المعنى المرجوح» وأنه 
حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن بهء فهذا 
اصطلاح متأخرء وهو التأويل الذي أنكره السلف والأئمة"" . 


وذكر أنه أن المتكلمين ليس لهم ضابط دقيق يُرجع إليه فيما يصلح 


)00( الآمدي : علي بن محمد بن سالم الثعلبي» أبو الحسن الآمديء. أصولي متكلم؛ كان 
حنبلياء ثم انتقل إلى المذهب الشافعيء ت سنة 7171ه. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/ 455» طبقات الشافعية للسبكي 705/48. 
(؟) الإحكام للآمدي .57"/١‏ 
(0) الصفدية .59١/١‏ (:) انظر: الصفدية .59١/١‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ .5١- 5١‏ 60 مجموع فتاوى ابن تيمية .4508/١5‏ 


١١١ 


للتأويل وما لا يصلح له. ولذا وقعوا في الاضطراب والاختلاف» يقول في 
ذلك: (فإنك إذا تأملت كلامهم لم تجد لهم قانوناً فيما يتأول وما لا يتأول» 
بل لازم قولهم إمكان تأويل الجميعء فلا يقرون إلا بما يُعلم ثبوته بدليل 
منفصل عن السمع. وهم لا يجوّزون مثل ذلكء» ولا يمكنهم أن يقولوا مثل 
ذلك)0"' , 

وفي الجملة فإن التأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم» وأما 
تأويلات المتكلمين التي يحرفون بها نصوص الصفات وغيرهاء فلا يعلم أن 
الرسول ككخِ أراد ذلك» ولم تأت قرينة تدل على ما يريدون» بل مما يعلم 
بالاضطرار في عامة النصوص الشرعية أن مراد أهل التأويل في تأويلهم يخالف 
مراد الله في كلامه؛ ومراد الرسول يله في ستته. 

ومما يعلم - أيضاً - من رد ابن تيمية كُدَنهُ على المتكلمين في تأويلاتهم 
الباطلة في عامة كتبه ورسائله في المعتقد أنه لا يقر بهذا التأويل الباطل» إذ 
بين كلَنْةُ دوافع تأويلاتهم الباطلة» ونتائجه» وفي المقابل بيّن معنى التأويل 
الصحيح؛ وأقسامه. وشروطه في كلام له طويل مبثوث في كتبهء فلا يتهم كانه 
بأنه من أهل التأويل الباطل المذموم؛ وقد فصّل كل هذا التفصيل”" . 

وأما دعوى أن ابن تيمية كُأَنْهُ متبع للهوى في أموره: في نظرته 
للأشخاصء. وفي تعامله مع النصوصء, فالجواب عن هذه الدعوى أن ننظر في 
موقف ابن تيمية كُلَنْهُ من الهوى . 

فالهوى أصله: محبة الإنسان الشيءء وغلبته على قلبه» كما قال الله وين 


."45/8 درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 

(0) فصل كله في موضوع التأويل؛ لأنه يرى خطره العظيم» وخاصة في كتابيه: درء 
تعارض العقل والنقل» وبيان تلبيس الجهمية» وانظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية 
التأويل لمحمد الجليندء موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 21١594 1١44/7"‏ 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن ص79 - 
4 


١1١ ؟‎ 


00010 


وَنَهَى النَنَسَ عن أَطْوَكُ* [النازعات: »]4٠‏ واستهوته الشياطين: ذهبت بهواه وعقله؛ 
كما قال تعالى: #كَلدِى أسْبَهْوَتَهُ اَلشَّنْطِينُ4 الأنعام: 067١‏ أي زينت له الشياطين 
وار 

وأما تعريف الهوى في الاصطلاح الشرعي فهو ميل النفس إلى ما ترغبه» 
إذا خرج عن حد الشرع والاعتدال» كما يقول شيخ الإسلام كانه : 

(اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه». ورد القول 
والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله)0"©. وقال ‏ أيضاً - كله : 

(من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد 
يُجعل من أهل الأهواءء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواءء وذلك أن كل 
من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه)'": ثم ذكر قول الله وك «وَإِءٌ كينا لبون 
بأهوايهم بِغَيْرٍ عِلَرِ # [الأنعام: برقال وين أل مسن َم هويلة بِكَيْر هُدَى 
قري أله © [القصص: .]5١‏ 

والهوى نوعان: هوى في الشبهة» وهوى في الشهوة» وهوى الشبهة 
أخطر من هوى الشهوة» ولذا قال ابن تيمية كُدَنْهُ: (واتباع الأهواء في الديانات 
أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات)”؟ . 

والهوى ‏ بحد ذاته ‏ ليس محرماًء ولا مذموماًء وإنما الذم في اتباعه. 
فأصل الهوى محبة النفس» وبغضهاء ولا يلام عليه صاحبه؛ لأنه قد لا يملكه 
صاحبهء وإنما يلام على اتباعه؛ كما قال تعالى: لوَمَنَ أَصَلَّ مِمَنِ بع هوينة 


.-. 5-7 5 يت 
بِغَيْرٍ هذى قرت أله [القصص: 50]. 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور 65١/١/ا‏ - ”7/7 مادة (هوا). 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 189/4. 

() الاستقامة 7154/7 25150 وهو في مجموع فتاوى ابن تيمية 2177/78 وهما فصل 
واحد بعنوان (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وانظر: الاعتصام للشاطبي ؟/ 
7 مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع للعقل ص١5‏ 15. 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية 2177/14 الاستقامة 6/ 711. 


١1 


وقال: ##يَدَاوْدُ نا جَمَلْتَكَ حَلِيِفٌَ فى الأرض - ين اين بلي ولا تييع 
لْهَرك فَبْضِلكَ عن سبل أله إِنَّ ادن يل ل 
َم لِسَايِ 409 تص: 56]» وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث مهلكات: شح 
مطاع. وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسهء وثلاث منجيات: خشية الله في السر 
والعلانية؛ والقصد في الفقر والغنى؛ وكلمة الحق في الغضب والرضا»”"' . 


0 


[جزقفق 
ومن اتبع غير أمر الله ورسوله يكم فهو متبع لهواه بغير هدى من الله”" . 


قال الحسن البصري"" كانه : (اتهموا أهواءكم ورأيكم 0 دين الله 
وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم”” » وقال مالك بن دينار”” كأله: (بئس 
اعد عون كمه هواة وطن )7 ل (المحبوس من حبس قلبه 
عن ربه» والماصوو قوع اسه 7 3 ل 0 كسمن تسمة 


؛»81/١ أخرج الحديث أبو نعيم في الحلية 2757/7 والمنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
2587 /١ باب الترهيب من ترك السنة» وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع الصغير‎ 
.41١5- 4١7/4 وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2177/74 الاستقامة 771١/5‏ 7177. 

() الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» تابعي» إمام أهل البصرة» أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان؛ أشبه الناس بكلام الأنبياء» ت سنة ١١١ه.‏ 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 21١/7‏ وفيات الأعيان لابن خلكان /١‏ 
0 

(5) انظر: الإبانة لابن بطة .589/١‏ 

(5) مالك بن دينار البصري بن لؤي القرشيء؛ كان عالماً زاهداً. كثير الورع؛ من ثقات 
التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحفءأت سلئة /ا١اه.‏ 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 7/ 07417 سير أعلام النبلاء للذهبي 5/ 
نس 

() انظر: ذم الهوى لابن الجوزي ص550. 

(0) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ؟/507. 

(4) الشعبي: عامر بن شراحيل بن ذي كبار الهمذائى الشعبي» أبو عمروء الإمام. كان 
فقيهاً ميخلثا + حدث عن عدد من الصحابة» يزوف له الساءة! تا سنة 4١١اه.‏ 
انظر في ترجمته: أخبار القضاة لوكيع »4١1/١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ؟7707/1. 


١1 


الهوى فقال: (إنما سمي الهوى» لأنه يهوي بصاحبه)”"". 

وقد بين ابن تيمية كُلَنْهُ خطر الهوى» وضرره على المسلم بقوله: 

(وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه» فلا يستحضر ما لله ورسوله في 
ذلك» ولا يطلبه» ولا يرضى لرضا الله ورسوله» ولا يغضب لغضب الله 
ورسوله» بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواهء ويغضب إذا حصل ما يغضب له 
2 

ومن خطره أنه من الأسباب الجالبة لأنواع من الفساد على الأمة» فبعد 
أن ذكر شيخ الإسلام ككَْنْهُ الجهل والظلم قال: (الثالث: اتباع الظن وما تهوى 
الأنفس حتى يصير كثير منهم مديناً باتباع الأهواء في هذه الأمور 
المشروعة)”" . 

وبيّن أن اتباع الهوى في النصوص: مبدأ البدع, فقال كدَنُْ: (فكان مبدأ 
البدع هو: الطعن في السنة بالظن والهوى» كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه 
000 

ومن خطره ‏ أيضاً ‏ ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ من أنه مجلبة 
للهم والحزن» وضيق الصدرء فقال: (من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة 
والعلو وتعلقه بالصور الجميلة» أو جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم 
والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه» وربما لا يطاوعه قلبه 
على ترك الهوى» ولا يحصل له ما يسرهء بل هو في خوف وحزن دائماً» إن 
كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصلء فإذا أدركه 
كان افا من ؤوالة فاه 


)١(‏ رواه الدارمي في سئنه 0 . باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصوم. 

(0) منهاج السنة النبوية 758057/6. 

(9) مجموع فتاوى ابن تيمية 717/ /701. (5) مجموع فتاوى ابن تيمية "/ .76٠‏ 
() مجموع فتاوى ابن تيمية .1901/١١‏ 


١١6 


ومن بيان شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْةْ لخطر الهوى أن ذكر أن المحبة 
لهوى النفس أو لأمر دنيوي» ليست محبة للهء فقال: (وأما من أحب شخصاً 
لهواه. مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منهء أو لحاجة يقوم له بهاء أو لمال يتآكله 
بهء أو بعصبية فيه» ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة لله» بل هذه محبة 
لهوى النفس» وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق 
والعضياق)7 

ونتية :ابق تيهية كن إلى أن خشية الله قِيْنَ هي أهم علاج لمريض 
الهوى» فصاحب الهوى يحتاج معه إلى الخوف الذي ينهى النفس عن الهوى» 
وإلى الخشية المانعة من اتباع الهوى إذ هي سبب لصلاح حال الإنسان. 

وكذلك يعالّج الهوى بالعلم» وبالذكرء وهذه الثلاثة مستلزمة لبعض» فإذا 
قوي العلم والتذكر دفع الهوى. وإذا اندفع الهوى بالخشية أبصر القلب 
وعله9] 

وأما اتهام ابن تيمية كُأَنْهِ بأنه يأخذ بخبر الواحد في أمور الاعتقادء فهذا 
في حقيقة الأمر تزكية له؛ واعتراف له بالفضلء إذ قال بما يقوله السلف - 
رضوان الله عليهم ‏ من أن خبر الواحد يفيد العلم» بل لا يعلم مخالف من 
السلف قال بغير هذا القول» وأما من جاء بعد السلف من العلماء؛ فأئمتهم من 
الفقهاء. وأكثر المتكلمين على هذا وهذا أن خبر الواحد يفيد العلم. 

ولما ذكر شيخ الإسلام كُلَنهُ خبر الواحد العدل, الذي تلقته الأمة 
بالقبول» قال (هذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد يل من الأولين 
والآخرين؛ أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» وأما الخلف فهذا مذهب 
الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة)9” . 


للق مجموع فتاوى ابن تيمية .607١/١١‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 747/١8‏ 2154 وانظر: أدب الدنيا والدين 
للماوردي ص7١‏ - .١9‏ 

فرق انظر: كلام شيخ الإسلام في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ”/7377. 
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فخبر الواحد: إما أن لا يقوم دليل على صدقهء فهذا لا يفيد العلم» كما 
قال ابن تيمية كُِذَنْهُ: (ولا ريب أن مجرد خبر الواحد الذي لا دليل على صدقه 
لا يفيد العلم)"'". 

وإما أن تقوم به أدلة» أو تحفه قرائن تدل على صدقهء فهذا الخبر يفيد 
العلم اليقيني» يقول شيخ الإسلام ككنهُ: (ولهذا كان جمهور أهل العلم من 
جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا 
به أنه يوجب العلمء وهذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه)""'. ثم ذكر 
جمهرة كبيرة من العلماء القائلين بهذا القول وقال كْرَْهُ: (الخبر الذي تلقاه 
الأمة بالقبول تصديقاً له» أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف 
ال 


ويمثل خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول: أحاديث الصحيحين» يقول 
في ذلك ابن تيمية كأَنَهُ: (العدهور فون المح ديق متفق عليوا بين انين 
الحديث تلقوها بالقبول» وأجمعوا عليهاء وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي كَل 
ا 


وإذا أفاد خبر الواحد العلم فإنه يوجب العمل» وهذا هو المقرر عند 
الأئمة» ولذا قال ابن تيمية كْلَنْهُ: (ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون 
بالقبول فعملوا به... فهذا يفيد العلم» ويجزم بأنه صدق؛ لأن الأمة تلقته 
بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه)”” . 


وعن الأخذ بخبر الواحد فى الاعتقاد»ء قال ككأَنهُ: (مذهب أصحابنا أن 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص8". 

(؟) مقدمة في التفسير (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية .)3860١ 7/١7‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 48/18» وانظر: المسودة لآل تيمية ص 57 5. 

(5) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص74١.‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 217/1 رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص04 06. 


١١7/ 


أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات)0 . 


وأما القول بأن شيخ الإسلام ككأَنْهُ يكمّر المسلمين»: وخاصة المخالفين: 
فإن هذه دعوى لا بينة لهاء والبينة قائمة على خلافهاء فنصوص ابن تيمية كن 
متوافرة على النهي عن تكفير المسلمين» والتحذير منه ما لم تتوافر الشروطء 
وتنتفي الموانع؛ لأن التكفير حكم شرعي يترتب على الحكم على أحد به 
أحكام شرعية أخرى. لكن ابن تيمية كُثَنْهُ يذكر أن أهل الأهواء يكذبون عليه 
ويقوّلونه ما لم يقلهء أو يعتقده. فأهل الأهواء أهون شيء عليهم الكذب 
المختلق وهذا منه'''. ونبّه يزه إلى أن الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم 
وعدل. لا بجهل وظلم””" . 

ويعرّف ابن تيمية كُأَنْهِ الكفر بقوله: (الكفر: عدم الإيمان» باتفاق 
المسلمين؛ سواء اعتقد نقيضه وتكلم بهء أو لم يعتقد شيئاً ولع يكل 

ويفصل ‏ في موضع آخر - في تعريفه بأن (الكفر عدم الإيمان بالله 
ورسله. سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب» أو 
إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراًء أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
الرسالة» وإن كان الكافر المكذب أعظم كفراً.ء وكذلك الجاحد المكذب حسداً 
مع استيقان صدق الرسل)” . 


ويحذر ابن تيمية كُأَنْهُ من تكفير أهل القبلة من المسلمين الذين يرتكبون 
الذنوب والخطاياء مبيناً أن هذه الذنوب لا تخرجهم من دائرة المسلمين» 
قال كُآَنْهُ (ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد 


.١ المسودة لآل تيمية ص48‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /4794/51. 

(*) انظر: منهاج السنة النبوية 81/4. (:) مجموع فتاوى ابن تيمية ١؟/81.‏ 

(4) الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 2075/١1‏ وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل له »57/١‏ الرد على البكري له ص108١.‏ 
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الذنوب» ولا بمجرد التأويل» بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات 
وسيئات فأمره إلى الله”""» وحين حكى ككَنْهُ تكفير بعض الفرق الضالة 
لمخالفيهم قال: (والذي تناو أن "هدر أنخدا. ذن اهل الف 

ويفرق كدَنْهُ بين تكفير المطلق وتكفير المعين كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ ويذكر أن الأئمة ‏ كالإمام أحمد (ت -١14م)‏ كَْنْةُ كانوا يكفرون 
بعض أهل الأهواء كالجهمية؛ لكنهم لم يكفروا أعيانهم» وكذلك الشافعي (ت- 
4٠لى‏ كزَنْهُ لما قال لحفص الفرد”": كفرت بالله العظيم؛ لاعتقاده خلق 
القرآن. لم يحكم بردتهء بل بين له أن هذا القول كفرء ولو اعتقد أنه مرتد 
لسعى في قتلهء وهكذا بقية الأئمة"*'. 


ويذكر كَْنْهُ أنه لا يصح إطلاق تكفير المعين» والتساهل فيه» بل لا بد 
من توافر أسباب التكفير من عمل أو اعتقاد أو قول المكفرء وانتفاء موانع 
التكفير كالجهل. أو التأويل» أو وجود الشبهة» وعدم قيام الحجة. يقول كُأَنْهُ: 
(إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وإن تكفير المطلق لا 
يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع””'» ويقول كُلَنُه: 
(لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة'". ثم ذكر 
قول الباري كك : طلثَلَا يوْنَ لايس عَلَ أله حْبة بَعَدَ أَلسُلْ» [النساء: 116]ء 


.١9ص مجموع فتاوى ابن تيمية /11/ 478» وانظر: الفرقان بين الحق والباطل‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .46/١‏ 

() حفص الفرد البصري» أبو عمروء مبتدع ضالء من أئمة الجبرية» صاحب كلامء له 
مناظرات مع الإمام الشافعي» كفره الشافعي فيها. 
انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص65 »١7‏ ميزان الاعتدال للذهبي 2554/١‏ 
لسان الميزان لابن حجر ؟7"0/7”. 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 58/17" - 2544 وانظر: ذم الكلام للهروي ص4 59. 

(5) الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية  541//١7‏ /58). 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية .405/1١١‏ 


ل 


وقوله يل: «ومَا كا مُعَزيينَ حَقَّ يسك رَسُولًا» (الإسراء: ١1)ء‏ وقال كآنه 5 
توضيح هذه القاعدة: (وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين» وإن أخطأ 
وغلط حتى تقام عليه الحجة. وتبين له المحجة»؛ ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل 
ذلك غنه بالشقع يل :لا زروك إلا رعش إقامة "الح + واالة الي0, 


وينبه ابن تيمية أنه إلى أن الكفر لا يطلق على كل من عمل الكفرء بل 
يقال: من عمل هذا العمل فهو كافرء أو هذا العمل كفرء أو يقال لمن عمله: 
من عمل عملك فهو كافرء وهكذا من الألفاظ المجملة9". 

ومعنى قيام الحجة عند ابن تيمية كُأَنْهُ يكون بشيئين» كما قال: (والحجة 
على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن ملع ا والقدرة 

على العمل بهء فأما العاجز عن العلم كالمجنون» أو العاجز عن العمل فلا أمر 
عليه ولا نهي» وإذا انقطع العلم ببعض الدين؛ أو حصل العجز عن بعضه: 
كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع 
الدين» أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلاً...)”". وأطال في ذكر الأمثلة 
لهذه القاعدة ثم قال: (وهذا باب واسع جداً فتدبره)” . 

وبيّن كُأَنِ أن أهل السنة لا يكفرون المخالف لهمء وإن كان مخالفهم 
يكفرهم ‏ أحيانا ‏ يقول كُثَنهُ: (وأئمة السنة والجماعة» وأهل العلم والإيمان 
فيهم العلم والعدل والرحمة» فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة 
سالمين من البدعة» ويعدلون على من خرج منهاء ولو ظلمهمء كما قال 
تعالى : «كُوأ مرت يله شبد بايا وا برت سكن كرْرِ ع1 آلا ديار 
َعَدِلُواً هو أَقَرَبٌ لِتَقَوَى3» [المائدة: 4]. ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير 


.)553/1١7 الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.1١51//70 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )0( 

(©) مجموع فتاوى ابن تيمية .091/٠١‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 25١/٠١‏ وانظر: 7/79 771. 


١ 


والهدى والعلم». لا يقصدون لهم الشر...». فلهذا كان أهل العلم والسنة لا 
يكفرون من خالفهمء وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم 
عو 

وقد كان منهج ابن تيمية كَُنْهُ واضحاً في مسألة تكفير المعين» فلا يحكم 
على الأعيان إلا بعد قيام الحجة, وانتفاء الموانع والعوارض كالجهلء أو 
التأويل» أو الشبهة» وقد ذكر ذلك كْلَنْهُ بقوله: (ولهذا كنت أقول للجهمية من 
الحلولية"'". .والتفاة الذين نفوا أن "الل بأتعالى د قوق العرش لما وقعك 
محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا 
تكفرون؛ لأنكم جهال...)”". 

وقد قال كَْدَنْهُ هذا القول تجاه الجهمية الذين كفرهم جمهور أئمة أهل 
السنة والجماعة؛ والحال فيمن دونهم أولى”؟' . 

وقال كته عنهم أيضاً: (وإذا عرف هذاء فتكفير المعين من هؤلاء 
الجهال وأمثالهم - بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار ‏ لا يجوز الإقدام عليه إلا 
بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل» 
وَإن كانت هذه المقالة لا زيب آنها كف) , 


وبهذا يتضح أن ابن تيمية كّنْهُ كغيره من أئمة السلف. وأهل السنة 


.508 - الرد على البكري ص505‎ )١( 

)١(‏ الحلولية: هم الذين يزعمون أن الله وق يحل بذاته في أجسام المخلوقات» وقد يكون 
الحلول جزثياً أو كلياًء وهو مذهب قديم موجود في معظم الديانات السابقة» وقال به 
بعض الشيعة والصوفية ممن ينتسب إلى الإسلام. 
انظر: التنبيه والرد للملطى ص4”» مقالات الإسلاميين للأشعري 81١/١‏ - 24875 الغلو 
والفرق الغالية للسامرائي ص77١؛‏ معجم الفرق الإسلامية لعارف تامر ص589. 

() الرد على البكري ص509١.‏ 

(5) انظر الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية /١7‏ 580)» الكافية الشاقية لابن القيم 
مع شرحها للهراس .177-117/1١‏ 

(4) الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية .)00١/١١‏ 
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والجماعة» إذ منهجه في التكفير وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين: فلا 
هو يحكم بكفر أحد بالظن» وبغير علم» أو على أية معصية» أو خطأ يرتكبه 
صاحبهء ولا هو- أيضاً ‏ يلغي جانب البراءة من الكافرين» ومجاهدتهم. 
واتخاذهم ظهرياًء فلا يكفر الكفارء أو يشك في كفرهمء أو يصحح مذهبهم. 
كلا فهو كَُنْهِ يقول بكفر الكافر الأصلي» ومن قامت عليه الحجة». ولم يكن 
هناك تأويل» أو جهلء أو شبهة”'2. 


)١(‏ مسألة التكفير مسألة حساسة ومتشعبة» وأنصح لمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع 
بالكتب التالية : 
نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف (فى الأصل رسالة دكتوراه)» 
نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبى (فى الأصل رسالة دكتوراه)» ضوابط التكفير عند 
أهل السنة والجماعة للقرني (في الأصل رسالة ماجستير)؛ الجهل بمسائل الاعتقاد 
وحكمه لمعاش (في الأصل رسالة ماجستير)» أهل الفترة ومن في حكمهم لشكري (في 
الأصل رسالة ماجستير)» وانظر ‏ أيضاً ‏ براءة أهل السنة من تكفير عصاة الأمة 
للجنيديء العذر بالجهل عقيدة السلف لهزاع» قواعد وضوابط التكفير لخالد 

/| عبد الحميدء وغيرها كثير من الكتب والرسائل. 
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الفصل الثاني 
دعوى التجسيم والتشبيه 


المبحث الأول: 

قول أهل السنة في مسألة التجسيم والتشبيه. 
المبحث الثاني : 

دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبهء ومناقشتها. 
المبحث الثالث : 

دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبلهء ومناقشتها. 
المبحث الرابع : 
دعوى قوله بالجهة والتحيز» ومناقشتها. 


في بداية عرض مذهب أهل السنة وقولهم في المشبهة ‏ الذي حرصت أن يكون 
مستخلصاً من كلام السلف قبل ابن تيمية كانه يحسن البدء بتعريف عام عن المشبهة» 
وأشهر الفرق التي تعرف بالتشبيه في تاريخ المسلمين» وبه يكون البدء بهذا المبحث. 

المطلب الأول 
التعريف بالمشبهة 

التشبيه : فسمان: تشبيه المخلوق بالخالق» وتشبيه الخالق بالمخلوق. 

القسم الأول: من شبه المخلوق بالخالق» ومن ذلك تشبيه النصارى حيث 
جعلوا عيسى ابن مريم ابن الله» ومن هذا الصنف السبئية”'' الذين يزعمون أن 
علياً هو الله" . 

القسم الآخر: من شبه الخالق بالمخلوق: وهم صنفان: 

الصنف الأول: شبهوا ذات البارئ بذات غيره. 


)١(‏ السبئية: أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام لإحداث الفتنة بين 
المسلمين» وهو أول من قال بالنص في إمامة علي ونه وأول من قال بالرجعة 
والغيبة في الإسلام. 
انظر : التنبيه والرد للملطى ص9١ .”١‏ مقالات الإسلاميين للأشعري 457/١‏ ا24 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص١25‏ وانظر في كتب الشيعة: فرق الشيعة للنوبختي 
ص32 ل ”203717 المقالاات والفرق. للقمي ص١5١ ‏ ؟157. : 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعرني 2447/١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص50١7‏ - 
7 والملل والنحل للشهرستاني لال .١‏ 


١" 


الصنف الآخر: شبهوا صفات البارئ بصفات غيره. 


يقول البغدادي''' كأنْهُ عن هذين الصنفين: (وكل صنف من هذين 
الصنفين مفترقون على أصنافي شتى)”" . 

وسأذكر باختصار أبرز الفرق التي عرفت بالتشبيه» ويأتي في مقدمتها 
طوائف متعددة من الشيعة» وهم أول من أظهر التشبيه عند المسلمين كما يقول 
ان 2 ا 

وأبرز الفرق التي قالت بالتشبيه ما يلي : 

الفرقة الأولى: الهشامية: وهم طائفتان: 

الطائفة الأولى: أتباع هشام بن الحكو”*': ومما زعمه ابن الحكم في 
معبوده أنه عريض طويل عميق» طوله مثل عرضهء وعرضه مثل عمقه» كالسبيكة 
الصافية يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبهاء وأنه ذو لون وطعم 


وزائة وانةاستحة شان ون 0 


لق البغدادي : عبد القاهر بن ناصر بن محمد التميمى البغدادي» أبو منصور» درس على أبي إسحاق 
الإسفراييني » وتأثر به في المعتقد الأشعري؛ من مؤلفاته : الفرق بين الفرق » ت سنة 419 ه. 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان لابن خلكان ؟١/‏ الالا» فوات الوفيات للكتبي .”31١/7‏ 
(؟) الفرق بين الفرق ص770. 
() الرازي: أحمد بن عمر بن الحسين البكري الطبري الرازي» أبو عبد الله» الملقب ابن 
خطيب الري» كثير الرحلة» اشتهر بالذكاء» كتبه عرية عن الآثار ومنها: المطالب 
العالية» أساس التقديس» المحصول وغيرهاء ت سنة 5١5ه.‏ 
انظر فى ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 7/7 7”81» طبقات الشافعية للسبكى // 
ا عون الأناة لأين أبن أصبيفة صن 4 1 
(06 اتظلن» اععادات فرق المبلمين والشركين هوا 
() هشام بن الحكم البغدادي الكندي. مولى بني شيبان» أبو محمد» من متكلمي الشيعة 
الإمامية» وممن بدأ الكلام في الإمامة» اقترب من البرامكةء» ت سنة ٠9١ه.‏ 
انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص554., الفرق بين الفرق للبغدادي ص 56. 
(5) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »*58١03٠0١8-3١5/١‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادي 55 2757 نشأة الفكر الفلسفي للنشار 198/7- 23508 التجسيم عند 
المسلمين لسهير مختار 1175 .١78-‏ 
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الطائفة الأخرى: أتباع هشام بن سالم الجواليقي""': ومما زعمه أن 


معبوده على صورة الإنسان» وأن نصمه الأعلى مجوف» ونصفه الأسفل 


مصمت » وأن له شعرة سوداء» وقلبا يلبع منه 0 


ويطلق على الطائفة الأولى: الهشامية الحكمية» ويطلق على الطائفة 


القائة > الوقامة الخو ل 


الفرقة الثانية : الجواربية: 
أتباع داود الجواربي”*': ومما زعمه في معبوده أنه جسم ولحم ودمء وله 


جوارح وأعضاء؛ ووصف معبوده بأن له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية”” . 


الفرقة الثالثة: الكرامية: أتباع محمد بن كرام السجستاني''"» وأثبتوا لله 


الجسمية» وأنه جوهرء وهم طوائف متعددة تختلف ببعض جزئيات الف 


(010 


فق 


إفرة 


00 


2) 


00 


إف34 


الجواليقي: هشام بن سالم الجواليقي الجعفي » أبو محمد» مولى بشر بن مروانء من 


شيوخ الرافضة» ومن غلاة المشبهة. 

انظر في ترجمته : الفهرست لابن النديم ص 275067 الفرق بين الفرق للبغدادي ص18 . 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »٠١9/١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي 259-54 
7 المقالات والفرق للقمى 5١0‏ -0؟5. 

انظر: التجسيم عند المتلجية هر مختار .١758 21١55‏ 

الجواربي: داود الجواربي»؛ رأس في الرفض والتجسيم» كان يزعم أن ربه لحم ودم 
على صورة إنسان. 

انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال للذهبي 277/7 لسان الميزان لابن حجر 477/5. 
انظر: مقالات الإسلاميين”/للأشعري 187/١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي 7578 الملل 
والنحل للشهرستاني  9”/١‏ 5. 

ابن كرام: محمد بن كرام بن عراق السجستاني» أبو عبد الله إمام الكرامية» كان زاهداً 
عابداً» لكنه إمام في البدعة» من الغلاة في الإثبات للصفات يروي الواهيات» ت سنة 100ه. 
انظر فى ترجمته : البرهان للسكسكى ص ©0”» ميزان الاعتدال للذهبى »7١/54‏ طبقات 
الشافعية للسبكي 200/6 التجسيم عند المسلمين لسهير مختار ص 45. 

يصل عددها إلى ثنتى عشرة فرقة» وأصولها ست كما يقول الشهرستانى وهى: العابدية» 
التونية» الزرينية» الإسحاقية؛ الواحدية» الهيصمية» انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 
» نشأة الفكر الفلسفي للنشار -794/1١‏ 2317 التجسيم عند المسلمين لسهير مختار ٠١‏ 
و ان منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل للسحيباني ص 186. 
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المطلب الثاني 


اعتقاد السلف نفي التمثيل والتشبيه 


تواترت عبارات سلف الأمة في نفي تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوق» فهم 
يحون نا ائعه الله طسب أو انع لد ربا له كله إنانا يلق سحلل الله وعظت: 
وينفون ما نفاه الله عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله كَكلةِ. 
فقد سئل أبو حنيفة النعمان(؟ عن نزول الباري ‏ جل وعلا ‏ فقال: 


(ينزل بلا كيف)2' . 


5 


وقال ابن أبى زمنين (ت ‏ 6494م) ككْرَنْهُ: (فهذه صفات رينا التى وصف بها 
نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه كَل وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا 
تقدير» فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» لم تره العيون فتحده 
كيف هو كينونيته) " . 
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى”* كله : 
)١‏ أبو حنيفة: النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي» فقيه العراق» أحد أئمة الإسلام 
وإليه ينسب المذهب الحنفى.) ت سنة ٠6١اه.‏ 
انظر فى ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير 2٠١/٠١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
لكرة 
(؟) انظر: عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص7"4. 
(0) أصول السنة ص4 . 
(:) الإسماعيلي: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي الشافعي» الإمام 
الحافظ الفقيه» شيخ الإسلام إمام أهل جرجانء المرجوع إليه في الحديث والفقه» 
طاف البلادء ولقي الشيوخء ات سنة ١لالاه.‏ 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 2597/١7‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 41417/7. 
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(ويداه مبسوطتانء» ينفق كيف يشاءء بلا اعتقاد كيف» وأنه وين استوى 
على العرش بلا كيففاء... ولا يوصف بما فيه نقص» أ قفن أو آفة» 
فإنه وِبْنَ تعالى عن ذلك)' . 

وقال الإمام الآجري (ت ‏ :٠م)‏ كْلَنهُ عن نزول الباري جل وعلا إلى 
السماء الدنيا : 

(وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف؛ لأن الأخبار قد 
صحت عن رسول الله يك أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل 
ين" 

وقال الإمام الصابونى (ت ‏ 444ه) لله : 

(قلت وبالله التوفيق: أصحاب الحديث ‏ حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم 
أمواتهم ‏ يشهدون لله تعالى بالوحدانية» وللرسول ككل بالرسالة والنبوة؛ 
ويعرفون ربهم كبك بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله كي 
على ما وردت الأخبار الصحاح به؛ ونقلت العدول الثقات عنه» ويثبتون له جل 
جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله كل ولا يعتقدون تشبيهاً 
لصفاته بصفات خلقهء فيقولون: إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في 
قوله ‏ عز من قائل - : مال يتإبليس ما ا متكك. أن تج تَْجَدَ لِمَا حَلفَتُ بِدَىٌّ »© تص: هلا]» 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين» أو القوتين تحريف 
المعتزلة والجهمية ‏ أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها””'' بأيدي 


)١(‏ اعتقاد أهل السنة ص5” - #اء وانظر: ص79. 

(؟) حديث النزول: أخرجه البخاري في صحيحه 474/١17‏ كتاب التوحيدء نان يريدون أن 
يبدلوا كلام الله . 

(*) الشريعة ص5٠".‏ 

4.9 4 و0 ويرى المحقق أن الأنسب لسياق الكلام أن تكون 
(يشبهونهما) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني» تحقيق: ناصر الجديع 
ص57١21‏ و نيا : أي لفظة كيف من الألفاظ. 


لحيل 


المخلوقين تشبيه المشبهة ‏ خذلهم الله . وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من 
التحريك: والتكبية :و التنيف)00, 

وقال قوام السنة الأصبهاني”"© كانه : 

(الكلام في صفات الله وَيْكَ ما جاء منها في كتاب الله؛ أو روي 
بالأسَائيدٍ الصحيحة عن رسول الله كَل فمذهب السلف ‏ رحمة الله عليهم 
أجمعين - إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفى الكيفية عنها. . .)0 . 

وقال ‏ أيضاً ‏ بعد ذكره بعض الصفات الثابتة لله وَبْكَ: (فهذا وأمثاله مما 
صح نقله عن رسول الله كله فإن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإجراؤه على 
ظاهره ونفي الكيفية والتشبيه عنه... ونقول: إنما وجب إثباتها ‏ أي 
الصفات -؛ لأن الشرع ورد بهاء ووجب نفى التشبيه عنها لقوله تعالى : #ليْس 
ديو َىة وَمْرَ التميع الْصيرُ)4 الشررى: 49000. 

وقال الحافظ عبد الغنى المقدسى”' كرَنْةٍ ناقلاً اتفاق السلف على ترك 
التشبيه والتمثيل : 

(اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والعمل والنية» وأعاذنا وإياك 
من الزيغ والزلل: أن صالح السلف». وخيار الخلف. وسادات الأئمة» وعلماء 


.1560 2١154ص وانظر:‎ 2,15" 1١١ عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

0) الأصبهاني: إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» أبو القاسم» الملقب بقوام 
السنة» كان إماماً حافظاً. حسن الاعتقاد». أفضل أهل زمانهء ت سنة 780ده. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد »٠١6/4‏ الرسالة المستطرفة للكتاني 
ص17 . 

(*) الحجة فى بيان المحجة .١75/١‏ 

(؛) الحجة في بيان المحجة 141/١‏ - 188. 

(5) المقدسى: عبد الغنى بن عبد الواحد بن على الجماعيلى الدمشقى الحنيبلى» أبو 
محمد» كثير السفر لطلب العلم الإمام الحافظ القدوة العابدء ت سنة ١٠5ه. ‏ 
انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 5/ 5»: شذرات الذهب لابن العماد 
:/ 6" 


ريل 


الأمة اتفقت أقوالهم» وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله وبْكَ وأنه واحد أحدء 
فرد صمدء» حي قيوم» سميع بصير» لا شريك له ولا وزير» ولا شبيه ولا 
نظيو ولا عد ول 37 

وقال د أيشا : (وتؤائزت'الاخبان» :وصضبحت: الآثار بآن: الله كك ينزل كل 
ليلة إلى السماء الدنياء فيجب الإيمان والتسليم لهء وترك الاعتراض عليه» 
وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول)”'. 


وقال ابن قدامة المقدسى”" كَكَأله: 


(وكل ما جاء في القرآن» أو صح عن المصطفى 8ه من صفات الرحمن 
وجب الإيمان به» وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل 
والنقية والتمفيل)©©. 

وقال العلامة الواسطي”© كانه : 


(وهو في ذاته وصفاته لا يشبهه شيء من مخلوقاته؛ ولا تمثل بشيء من 


.١7ص عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي‎ )١( 

(؟) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي ص 2*٠‏ وانظر: ص9". 

(*) ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» موفق الدين» فقيه 
زاهدء كثير العبادة» صاحب كتاب المغني» والمقنع وغيرهماء كان إماماً في فنون 
كثيرة» ات سنة ١7أه.‏ 
انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 177”/75, شذرات الذهب لابن 
العماد 488/0. 

(:) لمعة الاعتقاد ص١‏ - 4١غ‏ وانظر: ص9١»‏ وتحريم النظر في كتب الكلام له 
ص55» وحكاية المناظرة في القرآن له ص57؟» وذم التأويل له ص؟١» »٠6 2١5‏ 
ين الل ل فق 

(5) الواسطي: عماد الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطيء ابن شيخ 
الحرّامين» ولد بواسط. ورحل إلى بغداد» ثم القاهرة» ثم دمشق, اشتهر بالزهد وكثرة 
العبادة» ت سنة ١الاه.‏ 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 274/7 العقود الدرية لابن عبد الهادي 
ص .59١‏ 


١١ 


جوارح مبتدعاته؛ بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته» لا تتخيل كيفيتها 
الظنون؛ ولا تراها في الدنيا العيون» بل نؤمن بحقائقها وثبوتهاء ونصف 
الرب 88 بهاء وننفي عنها تأويل المتأولين» وتعطيل الجاحدين» وتمثيل 
المشبهين تبازك الله أحسن الخالق)20, 

وضرب أمثلة لبيان اعتقاد السلف في الصفات وأنه الإثبات من غير طمع 
في إدراك الكيفية ببعض الصفات وهي: الحياة والفوقية والاستواء والنزول ثم 
قال: 

(وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير معقولة من حيث 
التكييف والتحديد» فيكون المؤمن بها مبصراً من وجهء أعمى من وجل" 
مبصراً من حيث الإثبات والوجود. أعمى من حيث التكييف والتحديد» وبهذا 
يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله به نفسه» وبين نفي التحريف والتشبيه 
والوقف؛. وذلك هو مراد الله تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بهاء ونؤمن 
بحقائقهاء وننفي عنها التشبيه)”” . 

وذكر الحافظ المقدسي (ت 060٠م‏ كُزَنةْ موقف السلف من الألفاظ 
المجملة التي تطلق على الله ويْكَ فقال: 

(من السئن اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن رسوله يَكِ أو يتفق 
المسلمون على إطلاقه؛ وترك التعرض له بنفي أو إثبات» وكما لا يثبت إلا 
بنص شرعي» كذلك لا ينفى إلا بدليل شرعي) . 

ويرى سلف الأمة أن تشبيه الله بخلقه كفرء وهذا واضح من خلال 


.١7- ١5ص النصيحة في صفات الرب جل وعلا‎ )١( 

(؟) تسميته أعمى من وجه نفي الكيفية ليس بجيد؛ لأن أهل السنة مبصرون من الجهتين» 
من جهة الإئبات للصفات». ومن جهة نفي الكيفية» فهم مبصرون الحق لاتباعهم ما 
جاء عن الله ورسوله؛ ولما جاء عن سلف الأمة فلا يوصفون بالعمى. 

() النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص١4‏ 47. 

(؛) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي ص؟١٠.‏ 


بحن 


نصوصهم الصريحة مثل قول نعيم بن حماد الخزاعي'' كل : 

(من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
ولنفو ها وفك ال انفده ووم لمر 
وقال إسحاق بن راهويه”" كانه : 

(من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله 
العظيم)”' . 

وحين ذكر بشر المريسي”* في مناظرة الإمام الدارمي (ت ‏ ١6م‏ دنه له 
أن تشبيه الله بخلقه خطأء تعقبه الإمام الدارمي (ت ‏ 180م) بقوله: 


(أما قولك: إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق 
خطأء فإنا لا نقول إنه خطأء بل هو عندنا كفرء ونحن لتكييفها وتشبيهها بما 
هو موجود في الخلق أشد أنفا منكم غير أنا كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر 
0000 


)١(‏ نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي. أبو عبد الله. عاش في مصرهء من أشهر 
المحدثين: ات سنة 198 آه. 
انظر فى ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 027097/17 تهذيب التهذيب لابن حجر 
4/٠‏ . 
(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 7/ 017 في سياق ما روي في تكفير 
المشبهة؛ عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص44» سير أعلام النبلاء للذهبي 5/ .11١‏ 
(9) إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» المعروف بابن راهويه» 
الإمام الفقيهء المحدث. كان ورعاً عابداًء ت سنة 178ه. 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 2979/١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان /١‏ 
4 ,» طبقات الشافعية للسبكي .87/١‏ 
(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي / ”07 في سياق ما روي في تكفير المشبهة. 
)0( المريسي : بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوري مولاهم» البغدادي المريسي» فقيه 
متكلم» يقول بخلق القرآن. ت سنة 8١1ه.‏ 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان »101١/١‏ الفوائد البهية للكنوري ص؛ ه0. 
(7) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص"؟. 


تضين 


المطلب الثالث 


رد السلف دعوى أن الإثبات يستلزم التشبيه 


أكثرٌ نفاة الصفات من إطلاق لفظ (التشبيه) على مخالفيهم من مثبتة 
الصفات». حتى صار من علامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة كما قال ذلك 
الإمام إسحاق بن راهويه (ت 2٠م‏ كآنه : 

(علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة وما أولعوا به 
من الكذب أنهم مشبهةء بل هم المعطلةء ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة 
لاحتمل ذلك)7" . 

وقال أبو زرعة الرازي”" كانه : 

(المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله كيْكَ التي وصف الله بها نفسه 
في كتابه وعلى لسان نبيه يله ويكذبون بالأخبار الصحاح التي جاءت عن 
رسول الله كِهَ في الصفات»ء ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما 
اعتقدوا من الضلالة وينسبون رواتها إلى التشبيه» فمن نسب الواصفين ربهم 
- تبارك وتعالى ‏ بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه جَِلِْةٌ من غير 
تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل نافيء ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى 
التشبيه أنهم معطلة نافية)”". 


.077 /7” شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي‎ )١( 
أبو زرعة الرازي: عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» أبو زرعة» من أئمة‎ )5( 
المحدثين.) ت سنة 1114اه.‎ 
.7١ /7 تهذيب التهذيب لابن حجر‎ »١149/١ انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ 
110/3 (8)"النحجة فى بان المححة لقزام البجة الأضبهائى‎ 


و 


وقال أبو حاتم الرازي؟ كن : 
(علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة)”". 
وقال ابن خزيمة رت آاكالام) نه : 


(وزعمت الجهمية ‏ عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار, 
القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم يكل المثبتين لله وين من صفاته ما وصف الله 
به نفسه في محكم تنزيله» المثبت بين الدفتين» وعلى لسان نبيه المصطفى وه 
بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه مشبهةٌء جهلاً منهم بكتاب ربنا وسنة 
نبينا يككُه وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا)” ". 


وقد نبه الإمام إسحاق بن راهويه (ت -188م) كُدَنْهُ في النص السابق على 
أن المعطلة هم الذين يستحقون وصف التشبيه؛ لأنهم شبهوا أولاًء ثم عطلوا 
ثانيا”'» وقد نبه إلى هذا أيضاً ‏ الإمام الدارمي (ت 6080م كأَنهُه فبعد نص 
طويل في رده على المريسي (ت -818م) وأنه نفى ما وصف الله به نفسهء ووصفه 
بخلاف ما وصف به نفسهء ثم ضرب أمثلة لتعطيل الصفات عن طريق التأويل 
الفاسك قال :(تضرين له الأفعال تشييا يكير تكلها »وتيقل تعر ليا “فأ 
تكييف أوحش من هذاء إذ نفيت هذه الصفات وغيرها عن الله بهذه الأمثال 
والضلالات المضلات؟)2*' . 


)١‏ أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم» حافظ ثقة» من 
أقران البخاري ومسلم. رحل لطلب العلم في العراق والشام ومصرء ت سنة /الااه. 
انظر فى ترجمته: طبقات الحنابلة لأبى يعلى 2784/١‏ تهذيب التهذيب 27١/9‏ 
الرسالة النحطرفة للكاق عن 214 ٠ ٠‏ 

(؟) انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص4١‏ _ ٠6‏ شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة لللالكائى ”/ 077 عقيدة الرازي ص١4»‏ 257 59. 

2.08/١ التوحيد‎ )5( 

(4:) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص74١).‏ 

(5) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص هلا. 


6 


وقد ناقش الإمام الواسطي (ت١١/ه)‏ كُدَنْهُ الأشاعرة الذين يثبتون بعض 
الصفات» وينفون بعض الصفات» وحجتهم في نفي ما نفوه من الصفات أنه 
(لا فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين النزول والبصر؛ لأن الكل ورد 
في النص فإن قالوا لنا: في الاستواء شَبّهتمء نقول لهم: في السمع شبهتم» 
ووصفتم ربكم بالعرض"'"': وإن قالوا: لا عرضء بل كما يليق به» قلنا: في 
والنزول» واليد» والوجه» والقدم. والضحك» والتعجب من التشبيه : نلزمهم به 
في الحياة» والسمعء والبصر» والعلم» فكما لا يجعلونها أعراضاً. كذلك نحن 
لا نجعلها جوارح» ولا مما يوصف به المخلوق)”"'. 
ثم قال: (فما يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم في 
هذه الصفات من العرضية. 
فيهاء فكذلك نحن نعمل فى تلك الصفات التى ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء 
زفرف 
تبعواء )7 , 


وينبه الإمام ابن قدامة المقدسي (ت١٠1م)‏ كُرَنْهُ إلى أمر مهم ألا وهو سبب 
نفي المتكلمين صفات الباري ‏ جل وعلا ‏ فظاهر الأمر عندهم هو التنزيه ونفي 
الي ولكن حة حقيقة الأمر هو: إبطال السنن والآثار الواردة فيقول: 


)١(‏ العرض: لفظ مجمل يحتمل معان متعددةء وهو هنا: الذي يه يفتقر إلى غيره ليقوم به» 
وهو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضعء وليس وجوده شرطاً لوجود شيء؛ 
ويقابل الجوهرء وهو نوعان: ملازم كلون الإنسان» ومفارق كحمرة الخجل. 
انظر: معيار العلم للغزالي ص 27547 التعريفات للجرجاني ص158١»‏ المعجم الفلسفي 
لجميل صليبا 58/١‏ ١اء‏ المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص8١١.‏ 

(0) النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص45. 

زفرف النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص”57. 


امول 


(وأما ما يموه به من نفي التشبيه والتجسيم فإنما هو شيء وضعه 
المتكلمون وأهل البدع توسلاً به إلى إبطال السئن ورد الآثار والأخبارء 
والتمويه على الجهال والأغمار'' ليوهموهم: إنما قصدنا التنزيه ونفي 
)0 

وأما دعوى أن إثبات الصفات يستلزم الجوارح والأعضاء لله وين فقد 
أجاب عن هذه الشبهة الإمام الدارمي (ت ‏ 1840م تَعَْنْهُ في رده على المريسي (ت - 
4ه فقال: (وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله المؤمنين بما 
قال الله: أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاءء فقد ادعيت عليهم في ذللك رونا 
وباطلاًء وأنت من أعلم الناس بما يريدون بهاء إنما يثبتون منها ما أنت 
معطل. وبه مكذبء ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله ورسوله يله ولا يدعون 
جوارح وأعضاء كما تقولت عليهم...”". 

ومما أجاب به سلف الأمة على من ألصق بهم تهمة التشبيه والتجسيم» 
بيانهم لأمر غفل عنه النفاة ألا وهو أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق 
المسميات» وكذلك اتفاق الصفات لا يلزم منه اتفاق الموصوفين بها فقد 
سمى الله بك نفسه سميعاً بصيراً بقوله سبحانه: #8 إنَّ أَنَهَ يمتح أن نُودُوا 
الأمتكت إلج أَمْلِهَا وَإِدَا حَكتر بَيْنّ ألدّاين أن مَحَكنوا ِلْعدلٍ إِنَّ أله نكا يوك بن إِّ 
كن سيا بَصِبرَا 62)* [الساء: مه]. 

وسمى بعض خلقه سميعاً بصيراً بقوله وبْكَ: «إِنَا َلقْنَا لاسن ين نطَمَةٍ 

اج بََليهِ فَجَعَلْنَهُ سَيِيعًا بَصِيرا 49 [الإنسان: ؟]. 


ور 


2 
ٍ 


لله 


اها 


)١(‏ الأغمار: جمع (عُمر) بالضم: وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. 
انظر: لسان العرب لابن منظور 7١7/65‏ - 7" مادة (غمر). 
(؟) تحريم النظر في كتب الكلام ص07. 
(*) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص١5»‏ وانظر: اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي 
ص" تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص١7‏ - 277 النصيحة في صفات 
الرب جل وعلا للواسطي ص48. 
ضن 


وقد ذكر ذلك الإمام الدارمي (ت ‏ 080م) كُأَنَهُ بقوله: 

(إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيهء كما يقال: إنه ملك 
كريم؛ عليم حكيم» حليم رحيم» لطيف مؤمن» عزيز جبار متكبر» وقد يجوز 
أذ برضن النشر عفن هده 7 

وقد أطال الإمام ابن خزيمة (ت -١١أم)‏ كُأَنْهُ في بيان هذه القاعدة. 
وضرب لها أمثلة عدة منها تسمية الله نفسه عزيزاً””'» وسمى بعض الملوك عزيزاً 
فقال: #وَمَالَ يِسْوَهٌ فى الْمَدِيسَة أمْرَاتٌ ألْعَريرٍ تود فتَلها عن تَفْسةِء4 [يرسف: 00. 

ومنها تسمية الله وبق نفسه الجبار المتكبر بقوله: #السَّلَدمُ الْمَؤْمِنٌ الْمَهيِمن 
لْمَرِيِرُ الْجَبَارُ ك4 [الضمرء 1 وشم يعنضن الكفار متكبرا بارا فقال: 
« كَدَلِكَ يطب اللَهُ عل حكُلٍ كلب متَكير جَبَارٍ4 [غافر: ٠م]ء‏ وغيرها من الأمثلة”" . 

وأختم بما قاله الفخر الرازي (ت-03٠ه)‏ ككُلَنْهُ حين قال كلمة حق في 
معتقد السلفء. وأنه بعيد عن التشبيه وهي قوله: 


(اعلم أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد بن 
حنبل كُدَنْهُ وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين””؟' وهذا خطأء فإنهم منزهون 
في اعتقادهم عن التشبيه؛ والتعطيل» لكنهم كانوا لا يتكلمون في المتشابهات 
بل كانوا يقولون: آمنا وصدقناء مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالى لا شبيه 
لهء وليس كمثله شيء»؛ ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جداً عن التشبيه)* . 


.47 رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص45‎ )١( 

(0) لم يذكر الإمام ابن خزيمة كله مثالا من القرآن على تسمية الله نفسه عزيزاً» ومن ذلك 
قوله سبحانه : طوَائهُ عَيدٌ حَكغ4 [المائدة: 8"]. 

زفر4ق انظر: التوحيد لابن خزيمة 0/١‏ الى وانظر: تحريم النظر في كتب الكلام لابن 
قدامة المقدسى ص/07. 

إحق يحيى بن معين: بن عون بن زياد بن بسطام المري» مولاهمء الإمام الحافظ شيخ 
المحدثين» من أعلم الناس بالرجال» اشتهر بالورع والدين» ت سنة 7١ه.‏ 
انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة لأبى يعلى /١‏ ؟١5»‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 0/ .194٠١‏ 

(5) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص84 -45. 


لل 


المبحث انثاني 


دعوى أن شيخ الاسلام مجسم ومشبه, ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه 


ركز المناوئون لابن تيمية كْدَنْةُ على إلصاق تهمة التجسيم والتشبيه به - 
وذلك بناء على معتقد نفاة الصفات الذين يرمون مثيبتة الصفات بالتشبيه - 


وتنوعت وسائلهم في تقرير هذه الشبهة في نفوس الضعفة: 


فمنها: رميه بأنه مجسم كما قال الحصنى (ت ‏ 414م): (والحاصل أنه 


وأتباعه من الغلاة في التشبيه والتجسيهم)" . 


وقال ابن حجر الهيتمى”" متحدثاً عن موقف ابن تيمية كُُأَنْهُ من الباري - 


جل وعلا -: 


(نسب إليه العظائم والكبائرء وخرق سياج عظمتهء وكبرياء جلالته بما 


أظهر للعامة على المنابر من دعوى الجهة والتجسيم)7". 


000 


إفة 


فرق 


دفع شبه من شبه وتمرد ص”7١١21‏ وانظر: ابن تيمية حياته وعقائده لصائب عبد الحميد 


.١7351١_ 106 »2١١5ص‎ 


العباس» برع في علوم كثيرة » له مؤلفات كثيرة منها: الزواجر» الصواعق المحرقة 


وغيرهاء ت سنة الاوقه. 


انظر فى ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 8/ 037١‏ البدر الطالع للشوكاني .٠١9/١‏ 


الجوهر المنظم ص59. 
حون 


وأنه أول من قال بالتجسيه”"', وأنه يقول: إن الله جسم كالأجساء”” . 

ومنها: رميه بالتشبيه والتمثيل”"» والحشو؟. 

ومن فروع هذه القاعدة: محبته للمشبهة» وعدم ذمهه'*) 

ومنها: أن ابن تيمية كُأنْةُ يثبت كران وإثئبات الاستواء ‏ عندهم ‏ 
يلزم منه الجسمية؛ كما قال ابن جهبل 59 ' في رده على ابن تيمية كانه : 


(«نقول لهم: ما هو الاستواء في كلام العرب؟ فإن قالوا: الجلوس 
والاستقرار). 


قلنا: هذا ما تعرفه العرب إلا في الجسم فقولوا: يستوي جسم على 
العرش ا 

وقالوا بأنه يشبّه استواء الله على عرشه باستواء المخلوق على الكرسي كما 
ذكر ذلك التقي الحصني (ت 44م عن أبي الحسن علي الدمشقي" عن أبيه . 


00 انظر: كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب للطباطبائي ص .١90‏ 

(0) انظر: فيض الوهاب للقليوبي ؟/ ٠هء‏ غوث العباد للحمامي ص7؟7١٠2‏ وانظر في نسبته 
للتجسيم : السيف الصقيل للكوثري ص 28١ »4٠‏ شواهد الحق للنبهاني لحن ل التوسل 
بالنبي لابن مرزوق 20 

() انظر: السيف الصقيل للكوثري ص58 فيض الوهاب للقليوبي ؟/54. 

2 انظر: السيف الصقيل صه - 

)2( انظر : التبصير في الدين للإسفرايينى تحقيق الكوثري (حاشية ص 254 كق /ة)؛ دفعم 
شبه التشبيه لابن الجوزي تحقيق السقاف (حاشية »)١١58‏ البشارة والإتحاف للسقاف 
0 
اماد الفقهاء. واشتغل 0 ولازم 0 باش مشيكة فاز اي 
الظاهرية بدلمشق» ات سنة *اثالاهم. 
انظر في ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير »١77/١14‏ شذرات الذهب لابن العماد 
.٠١ 6/5‏ 

“4 الحقائق الجلية ص .6١/‏ 

(6) أبو الحسن الدمشقي: ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة ١68/7‏ علي بن أسمح اليعقوبي - 


١ 


قال: (كنا جلوساً في صحن الجامع الأموي في مجلس ابن تيمية فذكر 
ووعظ. وتعرض لايات الاستواء»؛ ثم قال: (واستوى الله على عرشه كاستوائي 
هذا) قال: فوثب الناس عليه وثبة واحدة» وأنزلوه عن الكرسي» وبادروا إليه 
ضرباً باللكم والنعال وغير ذلك...)”2. 

ومنها: أن ابن تيمية كته أثبت النزول للباري كِبَْ كل ليلة» كما هو 
ظاهر ديت النزول» فانكروا علية إثبات ‏ النزول”" . 

وقالوا بأن ابن تيمية كته يثبت نزولاً للخالق يشبه نزول المخلوقين» كما 
ذكر ذلك ابن بطوطة (ت ‏ 4/لاه) في رحلته المشهورة فقال: 

(حضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم» فكان 
من جملة كلامه أن قال: (إن الله ينزل كنزولي هذا) ونزل درجة من درج 
المنبر) 2 , 

ركد افتتيرك :هذه المقولة عن ابن بطوطة زه بن > وه سييهت أيضا ب 
إلى أبي علي السكوني”*' وأنه نسبها إلى ابن تيمية كبك قبل ابن بطوطة (ت-4/ه». 

ومرد ذلك إلى الاختلاف الكبير الحاصل في تحديد سنة وفاة أبي علي 
السكوني» فالقول الذي رجحه بعض الباحثين هو أن وفاة السكوني كانت سنة 
10/اه)*©» وبهذا تكون القصة قد اشتهرت ونسبت إلى ابن تيمية كآنه قبل 


- الدمشقيء أبا الحسنء وذكر أنه كان ممن يحط على ابن تيمية» ت سنة ١٠لاه»‏ فلعله 
هو. 

)١(‏ دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص 214١‏ وانظر: المقالات السنية للحبشي ص77. 

(؟) فيض الوهاب للقليوبى 48/7 - 55. 

(5) تحفة النظار (رحلة ابن بطوطة) ص 21١‏ وقد ذكر أثناء حديثه عن ابن تيمية تله أموراً 
يعلم الناقد بطلانها . 

(:) أبو علي السكوني: عمر بن محمد بن حمد بن خليل السكوني» أبو علي» مقريء ومن 
فقهاء المالكية» إشبيلى نزل بتونس» ات سنة 7الاهء وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 1794/6 

(5) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ؟597/1. 


١١ 


مجيء ابن بطوطة إلى دمشقء فقنكذ كان مجيئه إليها سنة (77لاه) فى شهر 
7 

وقيل: إن السكوني قل توفي سنة (/ا5لاه) وقيل : سنة (5١481ه)ء‏ لكنها 
أقوال مرجوحة» والله أعلم . 


)١(‏ تحفة النظار (رحلة ابن بطوطة) ص5 :١794 2٠١‏ وقد ناقش ابن بطوطة في افترائه على 
ابن تيمية جمع من الناس منهم محقق رحلته» محمد بهجة البيطار في حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية ص"؟ - 1غ ومحمد الخميّس في مقدمة تحقيقه شرح حديث 
النزول لابن تيمية ص5 ”. 

١: 


المطلب الثاني 


مناقش ةالدعوى 


تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ باستفاضة عن مصطلحات: 
التجسيم» والتشبيهء والتمثيل» والحشوء ورد على من قال: بأن مذهب أهل 
السنة والجماعة هو التشبيه في مواضع متعددة من كتبه» وأوضح كَنْهُ مذهبه في 
استواء الباري كِبَْكَ على عرشهء وفي نزوله إلى السماء الدنيا . 

فمصطلح التجسيم درسه شيخ الإسلام كَْنهُ باستيعاب من حيث نشأته 
التاريخية في الإسلام وقبل الإسلام» وبيّن أقوال الناس في معنى الجسمء ثم 
ناقش هذه الأقوال مبيناً وجه الخطأ والصواب فيهاء وفصّل في مناقشة لفظة 
الجسم من حيث اللغة» والشرع» والعقل» وبين موقف السلف من إطلاق لفظ 
الجسم على الله . 

فذكر شيخ الإسلام كله أن البود نه خلذه السعكية "اراتيم سل 
المجسمة. وأما في الإسلام فإن بداية ظهور التجسيم كان من قبل بعض الشيعة 
كهشام بن الحكم (ت ‏ ١15ه)‏ وهشام الجواليقي يقول ابن تيمية كُأَنْهِ: 

(وأول ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيعة كهشام بن 
الحكم)”" . 


وفصل كانُه فى معنى الجسم من حيث اللغة» مشا أن معناة و البدن 


. 4 25/ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
منهاج السنة النبوية ؟//711» وانظر: ص١00 فقد ذكر فيها هشام الجواليقي أيضاًء‎ )0( 
.١ 55 /* و3”/4”. بيان تلبيس الجهمية ١/غعه مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


١7 


والجمة نان عن أئمة اللغة إثبات ذلك؛ مثل قول أبي زيد الأنصاري(© 
(الجسم: الجسد وكذلك الجسمان والجثمان)9"'. 


وقال الأصمعي”" : (الجسم والجثمان: الجسدء والجثمان: الشخص» 


والأجسم : الأضخم بالبدن)2' . 


أي 


وقال ابن ال (تجسمت الأمر: أي ركبت أجسمة: وجسيمه 
معظمه. وكذلك تجسمت الرمل والجبل : ا ركبت الي 


قال عامر بن الطفيل 9 : 


(00 


00 
فرق 


(١ 
(2) 


02 
00و03 


أبو زيد الأنصاري: سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري الخزرجيء الإمام 
المشهورء. كان إماماً توي صاحب التصانيف» غلب عليه اللغة والنوادر والغريب» 
ت سنئة 060١اه.‏ 
انظر في ترجمته: تاريخ العلماء النحويين للمعري ص5 "". بغية الوعاة للسيوطي /١‏ 
047 
انظر: الصحاح للجوهري 1841//6. 
الأصمعي: عبد الملك بن قريب الباهلي» أبو سعيدء راوية العرب» وأحد أئمة اللغة: 
كثير التطواف في البلاد يقتبس من علومهاء ويتلقى من أخبارهاءات سنة 5١1ه.‏ 
انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص487 وفيات الأعيان لابن خلكان /١‏ 
5 بغية الوعاة للسيوطي ؟7/7١١.‏ 
انظر: الصحاح للجوهري 1841/8. 
ابن السكيت: يعقوب بن إسحاق بن السكيت, أبو يوسف. إمام في اللغة والأدب» 
اتصل بالمتوكل العباسي» فعهد إليه بتأديب أولاده؛ وصار من ندمائه ثم قتله» له كتب 
مشهورة في اللغةءات سنة 44١ه.‏ 
انظر في ترجمته: نزهة الألباء لابن الأنباري ص178١‏ بغية الوعاة للسيوطي 759/7. 
انظر: الصحاح للجوهري 1/6 . 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» ابن عم لبيد الشاعرء كان 
فارس قيس» وكان عقيماً لا يولد له؛ دعاه النبي يله إلى الإسلام؛ فاشترط شروطاً 
ردها عليه النبي» فلما رجع مات في طريقه قبل أن يبلغ قومه. 
انظر في ترجمته: المؤتلف والمختلف للآمدي ص؛ »١15‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
ص9 ". 

١ 


وقدعلم الحي بن عامر ‏ بأن لناذروة الأجس"" 

وبين ابن تيمية كُدَنْهُ : أن (الجسم قد يراد به الغلظ نفسه» وهو عرض قائم 
بغيره» وقد يراد به الشيء الغليظ» وهو القائم بنفسه. فنقول: هذا الثوب له جسم 
أي : غلظ» وقوله؛ #وَرَادَمٌ يتسَطهةٌ فى لهل وَالْحِسيْ © [البقرة: 140] قد يحتج به على 
هذاء فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدرء فنقول المعنى : زاده بسطة : في قدره 
فجعل قدر بدنه أكبر من بدن غيره» فيكون الجسم هو القدر نفسه لا نفس المقدر. 

وكذلك قوله: #إتعَحبكَ أَحْسَامقَ ‏ [المنافقون: 4]» أي صورهم القائمة 
بأبدانهم كما تقول: أعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤه» فقد يراد صفة 
الأبدان» وقد يراد نفس الأبدان» وهم إذا قالوا: هذا أجسم من هذا أرادوا أنه 
أغلظ وأعظم منه» أما كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة 
الأجزاءء فهذا مما يعلم قطعاً بأنه لم خط ريال أهل اللغة)7” . 

وأما من حيث الشرع فقد بين أنه لم يُنقل في الشرع ولا عن الأنبياء 
السابقين ولا عن الصحابة» ولا عن التابعين ومن تبعهم من سلف الأمة إثبات 
هذا اللفظ أو نفيه. 


قال كُرَنهُ: (وأما الشرع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى 
ومحمد كلِ لم يقولوا: إن الله جسمء ولا إنه ليس بجسمء ولا إنه جوهر ولا 
إنه ليس بجوهرء لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء هو بما 
أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء 


ين" 


.١١١ص ديوان عامر بن الطفيل‎ )١( 

(؟) تفسير سورة الإخلاص (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /ا١/‏ 7”717) 
وانظر: كلام ابن تيمية عن معنى الجسم في اللغة: شرح حديث النزول 777 256/8 
منهاج السنة النبوية هلهء. 60مء 5601ء درء تعارض العقل والنقل 7/ 
» الجواب الصحيح 458/5 - 2559 551. 

(*) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 477/54. 


١ 


ثم قال: (والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهمء ما جاء به القرآن 

والتوراة: من أن الله موصوف بصفات الكمالء وأنه ليس كمثله شيء» فلا 
تمثل صفاته بصفات المخلوقين» مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات)7 . 

وقال كَمَنهُ: (وأما الشرع: فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا 
الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسمء أو أن الله ليس بجسمء بل 
النفي والإثبات بدعة في الشرع)”". 

وقال ‏ أيضاً -: (وأما من لا يطلق على الله اسم الجسم كأئمة الحديث» 
والتفسيرء والتصوف. والفقه. مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم» وشيوخ المسلمين 
المشهورين في الأمة» ومن قبلهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهؤلاء 
ليس فيهم من يقول: إن الله جسمء وإن كان أيضاً: ليس من السلف والأئمة 
من قال: إن الله ليس بجسم)”” . 

وبين كينْهُ سبب عدم إطلاق السلف لفظ الجسم لا نفياً ولا إثباتاً أنه لوجهين : 

(أحدهما: أنه ليس مأثوراً لا في كتاب ولا سنة» ولا أثر عن أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا غيرهم من أئمة المسلمين» فصار من 
البدع المذمومة. 

الثاني: أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من 
النقص والتمثيل ما هو باطل» والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما 
3 

وعن سؤال افترضه هل جوابه موجود في الكتاب والسنة أم لا؟ وهو: 
هل الله جسم أم ليس بجسم؟ قال: 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4/؟47. 

(0) شرح حديث النزول ص558. 

(*) منهاج السنة النبوية ؟/ »٠١5‏ وانظر: ص 2١70‏ بيان تلبيس الجهمية 29/١‏ 8. 
(4) منهاج السنة النبوية 7/ 518. 


١45 


(فإذا قال السائل: هل الله جسم أم ليس بجسم؟ لم نقل: إن جواب هذا 
السؤال ليس في الكتاب والسنة» مع قول القائل: إن هذا السؤال موجود في 
فطر الناس بالطبعء والله تعالى يقول: الوم نت لك دين وَأمَنَتُ عل 
نِعَمَى وَرَضِيِتَ م لْإِسْلم دي » [المائدة: +]» وقال: #ومًا كات أنه يل وم 
بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حقٌّ بيت لهم ما يَتَقُورتَ4 [التوبة: .]11١‏ 


وقال: : ##وَتَرّلن) عله 3 عَيَلكَ الْكتبٌ زه لَك شىْءِ وَهُدَى و وشرئ لِلْمْسَلِمِينَ # 


هك 


[التحل: 89]. 
: 695 14 0 4 دء > 346 عه رده شمء - 
وقال: ما ك حديثا شرفل وللحجكن تصدى الى بين يديه وتفصيل 


وو اس سه 


كل 7 وَهَدّى وبحمة َو ونون # [يوسف: .]١١١‏ 


وقال: طهَإِنًا يسم مي هُدَّى كَمَنِ نَم هُدَاىَ كلا يِل و نوسن 
عرْضٌ عَن ذِحكُرى يَنَّ له مَعِسَهٌ صَنكا وََمُرْمُ يَوْمَ الْقيلَمَةَ أ ع © َل رد 
لِمَ حَتَريَقَ َع وَمَذَ كت هيا © كَل كدَِكَ أََكَ َلشًا هيبا وكيك 2 
فى 07 © الله : 15 135]. 

5 و 72 كه نظ 

وقال : 9# أتَبِعُوأ وأ مآ أ بل م 2 يِن ريك وَلَّا تم مُأ ين دُونده أَوْلية 4 [الأعراف : ]170 , 

ثم ذكر آيات كثيرة وقال: (ومثل هذا في القرآن كثيرء مما يبين الله فيه أن 
كتابه مبيّن للدين كله» موضح لسبيل الهدىء؛ كافيٍ لمن اتبعه» لا يحتاج معه 
إلى غيره يجب اتباعه دون اتباع غيره من الل )1 

ثم شرع في ذكر بعض الأحاديث الدالة على أن الرسول ككْهْ بين الحق» 
وترك الأمة على المحجة البيضاءء ومنها قول النبي يك في خطبته: (إن خير 
الحديث كتاب الله وخير ير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة)9" . 
0غ( درء تعارض العقل والنقل اخ 0( درء تعارض العقل والنقل ا" 


0) أخرج الحديث البخاري في صحيحه 519/17 كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنة 
رسول الله علد ومسلم فى صحيحه ؟/؟وه كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة ع 


١ /ا‎ 


وكان يقول: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة)7" . 

وكان يقول: (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك)7) 


ثم قال: (فكيف يكون هذا مع هذا البيان والهدى ‏ ليس فيما جاء به 


جواب عن هذه المسألة؛ ولا بيان الحق فيها من الباطل» والهدى من الضلال؟ 
بل كيف يمكن أن يسكت عن بيان الأمر ولو لم يسأله الناس؟)””. 


وبين وجوب اعتقاد الحق فيهاء ثم شنع على الذين يقولون: إن جواب 
هذا السؤال وأمثاله ليس في الكتاب والسنة» ووصفهم بأنهم (الذين يُعرضون 
عن طلب الهدى من الكتاب والسنة» ثم يتكلم كل منهم برأيه ما يخالف 
الكتاب والسنة» ثم يتأول آيات الكتاب على مقتضى رأيه؛: فيجعل أحدهم ما 
وصفه برأيه هو أصول الدين الذي يجب اتباعهء ويتأول القرآن والسنة على وفق 
ذلك» فيتفرقون ويختلفون)9*' . 


وبين شيخ الإسلام أن لفظ الجسم مجمل يحتاج إلى استفصال. 


- والخطبة واللفظ له» والنسائى فى سئنه »56٠/١‏ كتاب العيدين» باب كيف الخطبة» 
وابن ماجه في سننه 17/١‏ المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل. 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه 5/ 14 كتاب العلمء باب الأخذ بالسئة» وأبو داود 
في سلنه 1/6 كتاب السنةء ياب لزوم السئة واللفظ له.» وابن ن ماجه في سلئه -1١61/١‏ 
7 المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» والدارمي في سئئنه 55/١‏ - 560 
المقدمة. باب اتباع السنة» وصححه الألباني انظر: صحيح سنن الترمذي 2741/5 
صحيح سنن ابن ماجه 217/١‏ إرواء الغليل .٠١7/8‏ 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 4/١‏ المقدمةء باب اتباع سنة رسول الله يك 
واللفظ له والمنذري في الترغيب والترهيب ١‏ باب الترهيب من ترك السنة» 
وحسنهء وابن أبي عاصم في السنة ١‏ اال وصححه الألباني. 

(9) درء تعارض العقل والنقل .":08/٠١‏ (4) درء تعارض العقل والنقل .":5/١٠١١‏ 


١4 


فإن أريد بالجسم: الموجود القائم بنفسه» المتصف بالصفاتء فهذا 
المعنى حق» لكن الخطأ إنما هو في اللفظ. 

وإن أريد غير ذلك من المعاني في معنى الجسم كأن يقال: هو ما يشار 
الف او المركين: أو غير :ذلك فإنه معتن بالل والنقك مووي" : 

وأما دعوى أن ابن تيمية كُنْهُ يقول بأن الله جسم لا كالأجسام». فغير 
صحيحة» وهذه نصوص ابن تيمية الصريحة في رد هذه المقولة» وتخطئة من 
قالهاء ومنها: 

قوله حين قال له أحد كبار مخالفيه بجواز أن يقال: هو جسم لا 
كا لأجسام : 

(إنما قيل: إنه يوصف الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله وو 
وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال)"" . 

وحكم على القائل بهذا القول أنه مشبه» بقوله: (فمن قال هو جسم لا 
كالأجسام كان مشبهاًء بخلاف من قال: حي لا كالأحياء)””". 

وذكر أن القائلين بهذه المقولة هم طوائف من أهل الكلام المتقدمين 
والمتأخرين فقال عن إثباتهم صفات الله وَيْكّ: (يثبتون هذه الصفات» ويثبتون ما 


)١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام في الاستفصال في معنى الجسمء ومناقشة المتكلمين 
والفلاسفة في تفسيراتهم معنى الجسم في: 
شرح حديث النزول 1١‏ 7817 27617 908 التدمرية 217٠١ ,01 ,6١‏ منهاج السنة 
النبوية 2561١ - 548 ,ه٠ ل٠٠١_١98 2٠4 203٠١6/7‏ الصفدية 2١١!//١‏ درء 
تعارض العقل والنقل ل ل ا ا لالس برس فت 44 
“الى "5/٠١‏ 713., 5و5 2308 /01ء مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ه01 لاد 57/١17 01/4 .٠١/5‏ 55”. المسألة المصرية (ضمن 
مجموع الفتاوى 4017/١7‏ بيان تلبيس الجهمية 08/7. 

(؟) حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 2118/7 وانظر: 
ص196١).‏ 

(0) درء تعارض العقل والنقل ١٠١/؟7١7.‏ 


١68 


بنفيه النفاة لهاء ويقولون: هو جسم لا كالأجسامء ويثبتون المعاني التي ينفيها 
أولئك بلفظ الجسم)”"'. 

وذكر أن القائل بهذه المقولة هم علماء المجسمة”" . 

وقال كُدَنُْ: (وأما المعنى الخاص الذي يعنيه النفاة والمثبتة» الذين 
يقولون: هو جسم لا كالأجسام, فهذا مورد النزاع بين أئمة الكلام وغيرهم» 
وهو الذي يتناقض سائر الطوائف من نفاته لإثبات ما يستلزمه؛ كما يتناقض 
مثبتوه مع نفي لوازمه. 

ولهذا كان الذي عليه أئمة الإسلام أنهم لا يطلقون الألفاظ المبتدعة 
المتنازع فيها لا نفياًء ولا إثباتاً» إلا بعد الاستفسار والتفصيل: فيثبت ما أثبته 
الكتاب والسنة من المعاني» وينفي ما نفاه الكتاب والسنة من المعاني)”” . 

وبين ككأَنهُ في مقولة : (إن الله ذو جسم وأعضاء وجوارح) أنها كلام باطل”؟ . 

وأما ألفاظ (التشبيه والتمثيل) فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى - أقوال الناس في الفرق بينها: هل هي بمعنى واحد أو معنيين؟» وأنها 
قولان: 

(أحدهما: أنهما بمعنى واحدء وأن ما دل عليه لفظ المثل مطلقاً ومقيداً 
يدل عليه لفظ الشبهء» وهذا قول طائفة من النظار. 

والثاني: أن معناها مختلف عند الإطلاق لغةء وشرعاًء وعقلاً» وإن كان 
مع التقبيد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخرء وهذا قول أكثر الناس)* . 

وبين سبب الاختلاف» وأنه مبني على مسألة عقلية وهي: أنه هل يجوز 
أن يتشبة الشيء الشيءَ من وجه دون وجهء وذكر كأَنْهُ أن للناس في ذلك 
قولين: (فمن منع أن يشبهه من وجه دون وجه قال: المثل والشبه واحد. 


.60/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ .47/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.4978/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )9( 

(4:) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .475١/54‏ 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ”/5554. 


١6 


ومن قال: إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجهء فرّق بينهما عند 
الإطلاق وهذا 'قول نبور الناس)1”, 

وبين قول المخالفين في عدم التفريق بين التشبيه والتمثيل وهو: امتناع 
كون الشيء يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجهء بل عندهم كل مختلفين 
كالسواد والبياض فإنهما لم يشتبها من وجهء وكل مشتبيهن كالأجسام عندهمء 
يقولون بتماثلهاء فإنها متمائلة عندهم من كل وجه لا اختلاف بينها إلا في أمور 
ينا 

فالأجسام متماثلة من كل وجهء وأما الأعراض المختلفة والأجناس ‏ 
كالسواد والبياض - فمختلفة من كل وجه”". 

وبين نتيجة هذا القول وأنه: (كل من أثبت ما يستلزم التجسيم في 
اصطلاحهم فهو مشبه ممثل)”* . 

وذكر أن القائل بهذا كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية» ومن 
وافقهم من الصفاتية كالباقلاني””» وأبي يعلى”". وأبي المعالي”", 


7 


- 477/1١ةيمهجلا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ”/ 445 555» بيان تلبيس‎ )١( 


اا . 

(؟) انظر: الصفدية 51١1١ 7/١‏ ؟7١٠1.‏ (0) انظر: الصفدية 15/7. 

.٠١7/١ الصفدية‎ )5( 

(5) الباقلاني: محمد الطيب بن محمد الباقلاني» أبو بكرء القاضي» متكلم مشهورء 
صنف في علم الكلام وفي غيره» ووصف بجودة الاستنباط» وسرعة الجواب» ات سنة 
ةزه 
انظر في ترجمته: ترتيب المدارك للقاضي عياض 7/ 44» سير أعلام النبلاء للذهبي 
140/17» الباقلاني وآراؤه الكلامية لمحمد رمضان ص5١‏ 150. 

)3( أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي» ابن 
الفراء» الإمام العلامة» شيخ الحنابلة في وقته» ولي القضاءء وكان ذا عبادة» وملازمة 
للتصنيف.»: ات سنة /40ه. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ؟7/ 2.500 سير أعلام النبلاء للذهبي 281/١14‏ 
منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين للفايز ص/ - 77. 

(0) أبو المعالي: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» نسبة إلى جوين؛ - 


١6١ 


اه 
وعيرهم . 


وناقش هؤلاء نقاشاً عقلياً ولغوياً؛ وشرعياً بقوله : 
(فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان» تشتبه في كونها ألواناً مع أن 
السواد ليس مثل البياض» وكذلك الأجسام والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه 
في مسمى الجسم والجوهرء وإن كانت حقائقها ليست متماثلة» فليست حقيقة 
الغا سفائلة لحفيفة التراتة ول عق الناتت يعائلة عقيف السو ان درل 
خميقة النان عبات الحفيقة الماء زه لوكا في أل كل متوما جره رينت 
وقائم بنفسه)”"' . 
(وأنقا فمعلوم في اللغة أنه يقال: هذا يشبه هذاء وفيه شبه من هذاء إذا 
أشبهه من بعض الوجوهء وإن كان مخالفاً له في الحقيقة. 
قال الله تعالى: #وأتوأ يو س4 [البقرة: 18] . 
4 


٠. 5‏ ل أث 1 7 م 0 0 
وقال: ##ينة ءَيَنت ممكملت هن أ الككب وَلْمرُ مُتَسَيِهاتٌ كَأمَّ الَدنَ في بهم 


ا مما ا ا 2 


يغ فيتبعون ما تشلبه 
وقال: لوَمَالَ أَلَذِينَ لا يحْلَمُونَ لَوْلَا بُكَلْمَنَا أَنَّدُ أو تَأْتِيآ َايَةٌ كَدلِلَك قَالَ 


تت ين قَبَلِهم يَثْلَ مَوْلهِمٌ تَكبَهَتَ مُلُوررٌ4 (البقرة: 61. 


فوصف القولين بالتمائل» والقلوب بالتشابه لا بالتمائل» فإن القلوب وإن 
اشتركك قن هذا القول فين مكدلفة الأ مسائكلة: 


م 


نه أبتعاة الْفتَنَةٍ وأبيعه تَأولِدء © [آل عمران: 7]. 


و 2-9 


أبو المعالي؛ لقب بإمام الحرمين؛ لأنه جاور مكة والمدينة سئين يدرس فيها ويفتي» 
أشعري المعتقدء كان يقول بالتأويل ثم تحول إلى القول بالتفويض» ات سنة /47ه. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 2368/7 النجوم الزاهرة للأتابكي 5/ 
١‏ الإمام الجويني لمحمد الزحيلي»؛ منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة 
لأحمد بن عبد اللطيف ص9١‏ 5 

.١ 97/95 23٠٠١ 57/١ انظر: الصفدية‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ”/446. 


١6 


وقال النبي يكل «إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّنء وبين ذلك أمور 
متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس)0' . 

فدل على أنه يعلمها بعض الناس» وهي في نفس الأمر ليست متماثلة» 
بل بعضها حرام وبعضها حلال)"" . 

وأما لفظ (الحشوية) فقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية كْبَنْهُ أن هذا اللفظ 
ليس له مسمى معروف لا في الشرعء ولا في اللغة» ولا في العرف العامء 
وليس فيه ما يدل على شخص معين.ء ولا مقالة معينة. فلا يدرى من هم 
هؤلاء؟ 

ويذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد""؛ حيث قال: كان 
عبد الله بن عمر”؟ ‏ رضي الله عنهما - حشويا . 

وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة فإنها 
تنسب قول المخالف لها إلى أنه قول الحشوية: أي الذين هم حشوٌ في الناس 
ليسوا من المتأهلين عندهم. 

فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياً» والجهمية يسمون مثبتة الصفات 


دك أخرج الحديث البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان رقم (؟0)؛ ومسلم في صحيحه» 
كتاب المساقاة» والنسائي في سننه 7/4 كتاب البيوع؛ باب اجتناب الشبهات في 
الكسبء وأبو داود في سئنه 575/7 - 570 كتاب البيوع؛ باب اجتناب الشبهات» 
وابن ماجه فى سننه ١718/7‏ - 1514 كتاب الفتن» باب الوقوفٍ عند الشبهات. 

هه الجواف الضحيع لمن نذ لكين التسبع 440/6 6445.وانظر : التدمرية .١71١-11١5‏ 

(') عمرو بن عبيد: أبو عثمان البصري» مبتدع ضالء» من كبار المعتزلة» الذين أسسوا 
المذهب مع واصل بن عطاءء يقول بالقدرءءت سنة 157١اه.‏ 
انظر في ترجمته: المجروحين لابن حبان 259/7 تهذيب التهذيب لابن حجر 2١/8‏ 
مقالات الإسلاميين لأبي القاسم البلخي ص58. 

(4) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن أسلم مع أبيه» 
وهاجرء واستصغره النبي يوم بدر وأحدء وأجازه يوم الخندق» وكان قليل النظير ومن 
أئمة الدين؛ ت سنة الاه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 274١/7‏ الإصابة لابن حجر 51417/7. 


1١7 


حشوية» والقرامطة'' ‏ كأتباع الحاكه”' ‏ يسمون من أوجب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج حشويا. 


وأهل هذا المصطلح يعنون به حين يطلقونه: العامة الذين هم حشوء كما 
تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور”". 


وحين رد شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ على الرافضي”؟ في كتابه (منهاج 
السنة النبوية) قوله عن جماعة من الحشوية والمشبهة: إن الله تعالى جسمء له 
طول وعرض وعمقء وأنه يجوز عليه المصافحة. . . إل" . 

استفصل كلَنْهُ فى المراد بالحشوية فقال: 

(فإن كان مراده بالحشوية: طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون 
غيرهمء كأصحاب أحمد أو الشافعيء أو مالك»؛ فمن المعلوم أن هذه 
المقالات لا توجد فيهم أصلاًء بل هم يكفّرون من يقولها. ... 


)١(‏ القرامطة: أتباع حمدان الأشعث المعروف بقرمطء كان في الكوفة» فلقيه أحد دعاة 
الباطنية» ودعاه إلى معتقدهم» فقبل الدعوة» ثم صار يدعو الناس إليهاء ولذا تعد 
القرامطة إحدى فرق الباطنية. 
انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص١١‏ - 215 التنبيه والرد للملطي ص١2‏ الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص”58» مشكاة الأنوار للعلوي ص”” - 247 أخبار القرامطة لسهيل 
زكارء الحركات الباطنية للخطيب ص 2١18 - ١١6‏ القرمطية بين الدين والثورة لبزون 
ص؟ة  .3١١‏ 

(؟) الحاكم بأمر الله: منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل العبيدي الفاطمي» أبو علي» 
كثير التقلبات» من خلفاء الدولة الفاطمية بمصرء عني بعلوم الفلسفة والنظر في 

- النجوم» وأعلنت الدعوة إلى تأليههء ات سنة لا0٠1هءات‏ سنة ١41ه.‏ 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 714/4 شذرات الذهب لابن العماد 
147/5 النجوم الزاهرة للأتابكي 177/4. 

(*) انظر: المسألة المصرية (ضمن مجموع الفتاوى »)١77/١7‏ حكاية المناظرة (ضمن 
مجموع الفتاوى ”/ 22١180‏ منهاج السنة النبوية .07١/7‏ 

(4) هو ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة. 

(5) انظر: منهاج السنة 7/ ٠6٠ه.‏ 


١: 


وإن كان مراده بالحشوية: أهل الحديث على الإطلاق: سواء كانوا من 
أصحاب هذا أو هذاء فاعتقاد أهل الحديث: هو السنة المحضة؛ لأنه هو 
الاعتقاد الثابت عن النبي كله وليس في اعتقاد أحد من أهل الحديث شيء من 
هذا والكعب شاهدة بذلك: 

وإن كان مراده بالحشوية: عموم أهل السنة والجماعة مطلقاً: فهذه 
5 كع اله )2 
الأقوال لا تعرف في عموم المسلمين وأهل السنة)'". 

وأما نزول الباري كيك إلى السماء الدنيا» واستواؤه على عرشه له 
فليس في نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ ما يثبت أنه يشبّه نزول الرب 
بنزول المخلوقين» واستواءه باستوائهم» بل نصوصه صريحة في نفي الممائلة 
والمشابهة في غير موضع. 

فحين تحدث عن منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات قال : 
يعلم كعلمه. ولا يقدر كقدرتهء ولا يرحم كر حمته» ولا يسمع كسمعه» ولا 
يبصر كبصره» ولا يخلق كخلقه» ولا يستوي كاستوائه» ولا يان كإتيانه» ولا 
عزن عتررلة كما كادي #فل هو خا و هك 


وعم 


كلد وَلَمّ يُولَد ص ك0 ا اكد 402 الإخلاص])”" . 
وفي معرض رده على من ينفي الصفات الفعلية» بحجة أنها تستلزم 
التجسيم» صاغ قول المخالف وقوله على هيئة حوار قائلاً : 


(فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء» وإرادته لمسبتة 
كإرادتنا» وكذلك علمه وقدرته. 


5 5477/١ وانظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 007١/57 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. 1/1 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 


١ هه‎ 


قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضاناء وغضبه ليس كغضبناء وفرحه ليس 
كفرحناء ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا)”"' . 

وقال عن الاستواء: 

(وكذلك ما أخبر به عن نفسه من استوائه على العرش. ومجيئه في ظلل 
من الغمامء وغير ذلك من هذا الباب» ليس استواؤه كاستوائهم. ولا مجيئه 
كمجيئهم)”" . 

وقال عن النزول ناقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل (ت ١14م)‏ أنه في 
وسالته: [لق امسو أن النزول لا تعلم كيفيته : 

(وهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء: وأنه لا يعلم كيف ينزل» ولا 
تمثل صفاته بصفات خلقه)9' , 

وحكم على من مثل استواء الله ونزوله باستواء المخلوقين ونزولهم بأنه 
مبتدع بال" . 

وقد أطال النفس #َكأَنْهُ في الجواب عن شبهة أن إثبات الصفات يستلزم 
التجسيم» مبيناً قبل ذلك قاعدة مهمة وهي: أن كل من نفى شيئاً قال لمن أثبته 
إنه مجسم ومشبهء فغلاة الباطنية» نفاة الأسماء؛ يسمون من سمى الله بأسمائه 
الحسنى مشبهاً ومجسمآًء فيقولون: إذا قلنا حي عليمء فقد شبهناه بغيره هن 
الأحياء العالمين. 


.١١54ص شرح ححديث النزول‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 477/4. 

() مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصريء أبو الحسن؛ محدثء كان حافظاً 
حجةء من الأئمة المصنفين الأثباتء ات سنة 17/8ه. 
انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة لأبى يعلى :”5١/١‏ شذرات الذهب لابن الغماد 
0 1 

(4) منهاج السنة النبوية 2779/7 وانظر: نص الرسالة في طبقات الحنابلة لأبي يعلى في 
ترجمة مسدد بن مسرهد ج١/١1”‏ - 7510. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7/8 5517؟. 


١ةهك‎ 


وكذلك إذا قلنا: هو سميع بصيرء فقد شبهناه بالإنسان السميع البصير. 

وإذا قلنا: رؤوف رحيم فقد شبهناه بالنبي الرؤوف الرحيم» بل قالوا: إذا 
قلنا: إنه موجود فقد شبهناه بسائر الموجودات» لاشتراكهما في مسمى 
لوعو 

ومثبتة الأسماء دون الصفات من المعتزلة ونحوهمء يقولون لمن أثبت 
الصفات: إنه مجسمء ومثبتة الصفات دون ما يقوم به من الأفعال الاختيارية 
يقولون لمن أثبت ذلك: إنه مجسمء وكذلك سائر النفاة”" . 

وبين كأَنْهُ مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: وأنه وسط 
بين التعطيل والتمثيل في مواضع متعددة من كتبه : 

فقال: (أهل السنة والجماعة في الإسلام ‏ كأهل الإسلام في الملل - 
فهم وسط في باب صفات الله وِيْنَ بين أهل الجحد والتعطيل» وبين أهل 
التشبيه والتمثيل؟ يصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله من غير 
تعطيل ولا تمثيل» إثباتاً لصفات الكمالء وتنزيهاً له عن أن يكون له فيها أنداد 
وأمثال» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل؛ كما قال تعالى: ليس سملو 
تَىٌٌْ4 الشورى: 11١‏ رد على الممثلة: وَمُو ألتمِيعٌ ايد [الشررى: 10١‏ 
رد على المعطلة. 

وقال تعالى: #كُلٌ هو أَلَّهُ أحدٌ © أنه أأصَسمَدُ (© لم جيذ وَلَمْ 
يكذ (© وَلَمْ يك لَمُ كرا لد ()4 الإعلاص))”” . 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية 07/7 20154 وقد ناقشهم كفلل نقاشاً عقلياً رائعاً» وبين 
أن مصير قولهم هو تشبيه الله بالممتنع. 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية 273١54 5١7/5‏ 5177 254. 

(*) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 7١/١‏ - "الاء وانظر: في تقرير وسطية أهل 
السنة في الأسماء والصفات: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١47/١‏ - 
4 منهاج السنة النبوية 2١١/7‏ درء تعارض العقل والنقل 2748/5 ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية 0/ 1717. 


١ /ا6‎ 


وذكر أن ما نفاه المعطلة من الأسماء والصفات ثابت بالشرع والعقل» 
وأن تسميتهم لما أثبته غيرهم تشبيه وتجسيم» إنما هو تمويه على الجهال 

وبين أن التمثيل والتشبيه المنهى عنه فى الأسماء والصفات للباري هبك 
هو: ما يستلزم الاشتراك بين الخالق والمخلوق فيما يختص به الخالق» مما 
يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعهء فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق0 . 

ويوضح أس المشكلة عند النفاة وهي : قياس الخالق بالمخلوق» فلو كان 
الخالق كِب عندهم متصفاً بالصفاتء لكان مماثئلاً للمخلوق المتصف 
بالصفات» ويخلص إلى نتيجة وهى: أن هذا القول فى غاية الفساد؛ لأن تشابه 
الشيئين من بعض الوجوه» لا يقتضي تماثلهما في جميع الأشياء. 

ولو كان إثبات الصفات يقتضي التجسيم؛ لكان الرسول يَلْهِ إلى إنكار 
ذلك أسبقء وهو به أحق» وإن كان الطريق إلى نفى العيوب والنقائص» 
بهذا الطريق هو الصراط المستقيم كما فعله من أنكر ذلك بهذا الطريق من 
القائلين بموجب ذلك من أهل الكلام؛ فلما لم ينطق النبي كلوه ولا أصحابه 

والقرآن الكريم بيّن الفرق بين الخالق والمخلوق» وأنه لا يجوز أن يسوى 
بين الخالق والمخلوق في شيءء فيجعل المخلوق نداً الخال قال تعالى: 
#ومرح لئاس سْ من دون سه أنَدَاءًا م و م كسب أ أدبن مو مَمْوَ1 سد ع 
ند [البقرة: 158]. 

وقال تعالى: 0 000 


07 0 عع 26 20 


وقال تعالى: # لا يلق عَلْنُ أقلا تَكَرْرنَ ©) رَإن عدوا مه 


69 انظر: التدمرية ص7”9 - 6 
6 انظر: درء تعارض العقل والنقل // وه 0 
م١‏ 


م 2 > رعو س 2 ره . 21 و2 ص لس الره ا كر 

أنه لا تخصوماً ها اث لله لور يد (© وَمَه عله ما ضرت ما قيضت 09 
2 5 وب 1 مم زع رم ع كم :2 .2 - 2 و -_- 
لنت يدعون من دون َس لا لا لفون شيع و هم يخلقوت هه ات 
شعرونت بان عور نت 409 [التحل: /31 - 58 


قال يعَْنْهُ في بيان لوازم التمائل بين الخالق والمخلوق» وأن التماثل غير 
ممكن : 

(وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء 
ويجب له ما يجب لهء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه؛ فلو كان المخلوق مماثلا 
للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع» والخالق يجب وجوده . 
وقدمهء والمخلوق يستحيل وجوبه وقدمهء بل يجب حدوثه وإمكانه» فلو كانا 
متمائلين للزم اشتراكهما في ذلك» فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه» ويمتنع 
وجوب وجوده وقدمه» ويجب حدوثه وإمكانه» فيكون كل منهما واجب القدم 
واجب الحدوث؛» واجب الوجود ليس واجب الوجودء يمتنع قدمه لا يمتلع 
قدمهء وهذا جمع بين النقيضين)”" . 

ومن رده كدَنْةُ على من توهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل» بين 
أنه يقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

الأول: كونه مثّْل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن 
مدلول النصوص هو التمثيل. 

الثاني : أنه إذا جعل ذلك هو 6 وعطلهء بقيت النصوص معطلة عما 
دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة با 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم» فيكون معطلاً لما 
يستحقه الرب تعالى. 


.١7 انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص9‎ )١( 
وانظر: ص19.‎ 2٠١ (؟) شرح العقيدة الأصفهانية ص4‎ 
١4 


الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات 
والجمادات» أو صفات المعدومات7) 

وتوسع كُدَنْهُ في بيان قاعدة (اتفاق الأسماء والصفات لا يستلزم اتفاق 
المسميات والموصوفات عند الإضافة والتقييد والتخصيص). 

ففي الأسماء: سمى الله نفسه حياً بقوله: #أسَّهُ 5 إِلَهَ إِلَا هُوَ ال 
لوم 4 [البقرة: 788] . 

وبقوله : «وَتوَكل 


رص ورءو سل 


عل لحي )0 زى لا 0 [الفرقان: 04]. 

0 عع ل من الْميْتٍِ »# [يونس: .]7١‏ 

لمم أنه ليس الحى كالحى؛ 3 قوله: (الحي) اسم لله مختص بهء 

وقوله: وض ل مِنّ لمت »# [يونس: »]9١‏ اسم للحي المخلوق المختص به» 
وإنما يتفقان 5 أطلقاء وجردا عن التخصيص . 

وسمى نفسه بالملك: # ألْمَلِكَ لْفُدُوش » [الحشر: *7]» وسمى بعض عباده 
الملك فقال: #وَفَالَ للك أَنوْنٍ بوء» [يوسف: 050]ء وليس الملك كالملك. 

وسمى نفسه العزيز الجبار المتكبر فقال: #الْمَزِيرُ الْجَبَارْ لْجَيَادُ التَكب 4 


3 


[الحشر: 77]. 
وسمى بعض خلقه العزيز فقال: قَالتِ رات الْمَرِبزِ » [يوسف: 2)]6١‏ ا 
بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: « كَدَلِكَ يطبَعٌ أَلَهُ عل حكن لب مت 


جَبَارٍ [غافر: 0.]. 
وفي الصفات: وصف - سبحانه ‏ نفسه بالإرادة» ووصف عباده بالإرادة 
فقال: #ريدُوت ع الذنا ويه يرِيِدٌ آلا 66 وَأنَّهُ عَرِيزٌ حكيِدٌ 4 [الأتفال: 007]. 
ووضشة فتغة السيية 000 لمن اه يكم 


ع سرصم 2 دمو لع مل 


أ ع 29 وما امون ل أن الشاء ألله رب الْعْلميتَ 09 [التكوير: ه59-7#)]. 


م٠١‎ - انظر: التدمرية ص9/ا‎ )١( 


020000 عككت: 1 


ووصف نفسه بالعمل بقوله: #أولز , روأ أن عَلَقَنَا لَهُم يِمَا عَمِلَتْ أيديث 
فَهُمْ كها لها ميكونَ 407 (يس: .]0١‏ 

ووصف عباده بالعمل بقوله: #جَراء' بِمَا كنوأ يَحَمَلُونَ4 [السجدة: 17]. 

إلى غيرها من الأسماء والصفات الدالة على أن تمائل الأسماء والصفات 
لا يعني تماثل المسمى والموصوف عند الإطلاق7 . 

وقد أجابت إحدى الباحثات”" عن رمي ابن تيمية كأَنهُ بالتجسيمء بأن 
نصوص كتب ابن تيمية تدل دلالة واضحة على أنه بريء كل البراءة مما نسب 
إليه من شبهة التجسيمء إذ لا يمكن لسنّي مثله دافع عن الكتاب والسنة دفاعاً 
مريراًء إلى أن خافه الفقهاء والصوفية» فدسوا له عند الحكام» حتى سجنء أن 
يقول مثل هذا القول» وبينت أن الأسرة التي عاش فيها ابن تيمية لم تكن 
محاطة بالتشبيه والتجسيم»؛ بل كانت أسرة متدينة ومتفقهة في الدين 
الإسلامي 7 


0 
5 
الى 


ا 


)١(‏ انظر: في بيان هذه القاعدة: التدمرية ."٠ ٠١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح 45١/4‏ 4154» منهاج السنة النبوية 2١١5 - ١١7/7‏ شرح حديث النزول 
ص 5ل. درء تعارض العقل والنقل ١٠/؟١١".‏ 

(؟) هي سهير مختار في أطروحتها لنيل درجة الماجستير بعنوان (التجسيم عند المسلمين)» 
والطريف في الأمر أنها قالت ذلك رداً على مشرفها في الرسالة د. علي سامي النشار 
ناقلة قوله من كتابه نشأة الفكر الفلسفي :7١١/١‏ (بقي التشبيه والتجسيم في بيت 
المقدس وفي دمشق وفي حرانء وفي هذه الأخيرة ولد عالم السلف المتأخر الكبير ‏ 
تقي الدين بن تيمية عام ١17ه.‏ نشأ ابن تيمية في أسرة حنبلية يحيط بها التشبيه 
والتجسيم» وقد وقع فيهما ابن تيمية وقوعاً كاملاً). وانظر: التجسيم عند المسلمين 
ص/47. 


زفرة انظر: التجسيم عند المسلمين لسهير مختار ص14. 
١57١‏ 


المبحث الثالثت 


دعوى أن شيخ الاسلام أخذ التشبيه ممن قبله ‏ ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى أن شيخ الإسلام أخذن التشبيه ممن قبله 

بعدما وصف أعداء عقيدة السلف الاعتقاد الحق بأنه تشبيه وتجسيم» 
ووصفوا شارح اعتقاد السلف شيخ الإسلام ابن تيمية كأن» بأنه ‏ أيضاً ‏ 
مجسم ومشبه استمراراً للقاعدة التي أصلوها. 

بعد ذلك بحثوا عن جذور هذا القول قبل ابن تيمية كأَنْهُ ليقولوا بتأثره 
بتلك الجذور. 

وتنوعت عباراتهم في تحديد تلك الجذور بدقة: 

فمن قائل: إن تجسيم ابن تيمية كن امتداد لتجسيم اليهود حين قالوا: 
«إنَّ أَلَهَ مُق وَكَنْ أَيْنِآهُ» [آل عمران: »]18١‏ وقالوا: #إيد أله مََلُولةُ » [المائدة: 14]. 
وقالوا: عير أبن ألو [التوية: .37 . 

وبعض أعداء ابن تيمية كُأَنهُ يرون أنه انخدع بكلام أبي البركات 
البغدادي”"', الذي كان تود ؛ ويزعمون أنه تظاهر بالإسلام ولم يسلمء 


)١(‏ انظر: في هذه الشبهة: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص77» 217١‏ براءة الأشعريين 
لأبي حامد بن مرزوق .٠١ /١‏ ابن تيمية ليس سلفياً لمنصور عويس 718 -7174. 

(9) أبو البركات: هبة الله بن ملكا أبو البركات» الطبيب الفيلسوف» صاحب كتاب 
(المعتبر في الحكمة)» كان يهودياً فأسلمء يعرف بأوحد الزمانء ت سنة 041ه وقيل 
غير ذلك. 
انظر في ترجمته : إخبار الحكماء للقفطي ص”57 27 وفيات الأعيان لابن خلكان .١١9/6‏ 


١7 ؟‎ 0 


ولذلك يطلقون عليه (ابن ملكا الفيلسوف اليهودي المتمسلهم)”" . 

ومنهم من يرى أن ابن تيمية كأَنْهُ حمل لواء المذهب الكرامي؛ نصيراً 
ومؤيداً حيث ذكر ذلك أحدهم بقوله: (لم تمت الكرامية.. لقد عاشت الكرامية 
بعد موت مؤسسها. . . ثم احتضنها عالم سلفي متأخرء ومفكر من أكبر مفكري 
الإسلام وهو (تقي الدين بن تيمية)» أو بمعنى أدق: سار الحشو في طريقه 
يدعم فكرة التشبيه والتجسيم» ويجتذب إليه مجموعة من أذكى رجال الفكر 
الإسلامي)”"'. 

ويجنح أعداء ابن تيمية كُدَنُهُ إلى أمر آخر: وهو أنه لما كان الاعتقاد 
الحق ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل (ت ‏ 0١14م‏ كله أنشأوا مصطلح (مجسمة 
الحنابلة) أو (حشوية الحنابلة)؛ وجعلوهم أصولاً لابن تيمية كآنه يستقي منهم 
اعتقاده في الأسماء والصفات. 

ويضربون أمثلة لهذا: كإمام أهل السنة وشيخ الحنابلة في عصره أبي 
متنك البربهارى57 والقاضي أبي يعلى الحنبلي (ت -4548ه) ‏ رحمهما الله - 
ويعتمد مناوئوا ابن تيمية على كتاب لابن الجوزي”*' كُلَنْهُ سماه (دفع شبه 


2٠١ انظر: المقدمات الخمس والعشرون لموسى بن ميمون» حاشية الكوثري» ص5ة.‎ )١( 
2311١4ص التبصير في الدين للإسفرايينى» حاشية الكوثري ص17 ء مقالاات الكوثري‎ 
المقالاات السئية للحبشى ص8/.‎ 

20 انشاأة الفكر الفلسقي للنشار 5117/١‏ :وانظر فى هذه الدعوى* ابن ثيمية لين سلفياً 
لمنصور عويس ص١75»‏ 558» التوسل بالنبي لابن مرزوق 5؛ براءة الأشعريين لابن 
مرزوق 5 السيف الصقيل تحقيق الكوثري ص5١٠230‏ ل ا ارم 

(©) البربهاري: الحسن بن علي بن خلف البربهاري» أبو محمدء الإمام القدوة» الحافظ 
الفقيه » شيخ الحنابلة في عصره» ت سنة 1159ه. 
انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة لأبي يعلى 18/7» سير أعلام النبلاء للذهبي .40/١6‏ 

(:) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي» أبو الفرج » الإمام 
العلامة الواعظ. حنبلى فى الفقه» مضطرب فى الاعتقاد.» صئف فى علوم كثيرة» 
ت سئة /ا9مه. 


انظر في ترجمته : تذكرة الحفاظ للذهبى :١757/5‏ شذرات الذهب لابن العماد 779/45. 
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التثينه باكف العدريه)"' يرون الدهى الذي تكل المسلك الصعيم 
للحنابلة» وأنه قصد الرد على من اتجه إلى التشبيه من الحنابلة”". 


واحد 


(010 


(000 


إفرة 


ومن المناوئين من جعل تأثر ابن تيمية كُلَنْهُ بكل ما ذكر وليس بمسلك 
م 


فرح أعداء عقيدة السلف بهذا الكتاب» فطبعوه مراراً بتحقيق الكوثري حيث ملأه 
صفحات فقد توسع وأسف في الرد على الاعتقاد الحق. 

انظر: التبصير في الدين للإسفراييني حاشية الكوثري ص57» السيف الصقيل 217١‏ 
دفع شبه التشبيه لابن الجوزي حاشية السقاف ص48» .٠١7”‏ براءة الأشعريين لابن 
مرزوق الى كىن التوسل بالنبى لابن مرزوق ص23 ويلاحظ التشابه الكبير بين 
كتابي ابن مرزوق حتى إنه تتمائل بعض الصفحات بحروفها. 

انظر: نشأة الفكر الفلسفى للنشار 277/١‏ التبصير فى الدين للإسفرايينى حاشية 
الكوثري ص17 » براءة الأشعريين لابن مرزوق ١/لاء‏ التوسل بالنبي لابن مرزوق 
ص 675. 


ل 


المطلب الثاني 


مناقشةالدعوى 


يقف ابن تيمية كَُنْةُ كغيره من أئمة السلف موقف الوسط في إثبات 
الصفات بين المعطلة النفاة من جهةء وبين المثبتة الغلاة الذين شبهوا الله بخلقه 
من جهة. 

وقد وكات سابقاً ل موقفه من الثفاة. وشابين الآن هوققة"من. النشبهة 
وغو ا كشابقة: د هوقك الرد:والبعارضة والتغطية* "إن كان يرى أن "عن يفيت 
بعض الصفات كالكلابية”"2» والأشاعرة» ومن يغلو في الإثبات كالكرامية أصح 
طريقاً وأخف خطأ من المعطلةء ولهذا يضع كَكأَنْهُ قاعدة مهمة في الموازنة بين 
الفرق فيقول: 

(ولهذا كان المتكلمة الصفاتية كابن كلاب» والأشعري» وابن كرام ع 
وأصح طريقاً 5 العقليات:والسيعتات من المعترلة».والمعترلة خيراً وأصح 
طريقاً في العقليات والسمعيات من المتفلسفة”". وإن كان في قول كل من 


.١54 /4 انظر: شرح حديث النزول ص0١75» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0) الكلابية: أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاب القطان البصري (ت ٠١4١1ه)ء‏ 
ومن أقوالهم: إن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقصء وأن القرآن معنى قائم 
بالنفس لا يتعلق بالمشيئة والقدرةء ولابن كلاب مناظرات قوية مع المعتزلة. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 754/١‏ - 587ء: الفصل 0 حزم 508/4. 

(؟) الفلاسفة: هم المنتسبون إلى الفلسفة» وهي كلمة يونانية بمعنى محبة الحكمة» وأكثر 
الفلاسفة لا يقرون بالخالق» ولا بالنبوات» ولا بالبعث» ويقولون بقدم العالم» ومنهم 
من يقر ببعضها. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران 77/7 - 254 اعتقادات فرق المسلمين - 
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هؤلاء ما ينكر عليه وما خالف فيه العقل والسمع)”"". 

ثم يقول: (ولكن من كان أكثر صواباًء وأقوم قيلاً كان أحق بأن يقدم 
على من هو دونه تنزيلاً وتفصيلاً)”" . 

ويبين أن قول أهل التعطيل أعظم من قول أهل التجسيم» ولذلك اعتنت 
الكتب الإلهية بمناقشة شبه أهل التعطيل أكثر من عنايتها بالرد على شبه أهل 
التجسيم فقال: 

(وقول المعطلة لما كان أبعد عن الحقّ من قول المجسمة» كانت حجج 
أهل التعطيل أضعف من حجج أهل التجسيم. 

ولما كان مرض التعطيل أعظم؛ كانت عناية الكتب الإلهية بالرد على 
أهل التعطيل أعظمء وكانت الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال 
ا و التففضيل)! 7 

وفي مقام رده كْدَنْةُ على الممثلة أوضح مباينة الخالق للمخلوق» وأن 
صفاته لا تشبه صفات الخلقء كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق يلل عما يقول 
المقبية علو عير , 

وذكر أقسام الممثلة» حين مناقشته لهم في مسألة نزول البارئ كنَْ وبين 
ضلالهه””'. 


وذكر أنهم يعبدون عنما أ والمعطلة تعبد عي 


- والمشركين للرازي ص١١‏ - .١55‏ آداب الفلاسفة لحنين بن إسحاق لا 210 
المدخل إلى معانى الفلسفة لعرفان عبد الحميد ١١‏ 15 المدرسة الفلسفية فى 
الإسلام للفيومي ١ .144 - ١57‏ 

)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص00. (؟) شرح العقيدة الأصفهانية ص00. 

(9) درء تعارض العمّل والنقل 58/5". 

(4:) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص١".‏ 

(5) انظر: شرح حديث النزول ص١7”7.‏ 

)53( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :/ 0 4. 


1١17 


وامهاة :يانه عن تيه المنسي 1 

وأما غلاة المجسمة فقد حكم ْرَنْهُ كغيره من السلف ري 

وناقش كلَنْهُ الأحاديث التي يستدل بها المشبهة مثل ما ينسبونه إلى 
الرسول يكل قوله: (إن الله خلق خيلاً فأجراهاء فعرقت» فخلق نفسه من ذلك 


وحديث نزول الرب عشية عرفة إلى الموقف على جمل أورق» ومصافحته 
للركنان».ومعائفته الفكياة "". .وغيرها. 


وبين أن هذه الأحاديث موضوعة مكذوبة فقال عنها كآنه : 
(هي أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» فلا يجوز لأحد أن 
يُدخل هذا وأمثاله فى الأدلة الشرعية)* . 


وذكر عن حديث عرق الخيل أنه: كذبه بعض الناس على أصحاب 
حماد بن سلمة (ت 10م وقالوا: إنه كذبه بعض أهل البدع» واتهموا بوضعه 


محمد بن شجاع الفليى 29 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »4٠4 /١7‏ وانظر للاستزادة: الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح 1١/١‏ 2147/5 الصفدية 2١١/7”‏ منهاج السنة النبوية 
؟/ 0 » ١١١ء‏ درء تعارض العقل والنقل .١١١/097 287/0 "”/” 2519/١‏ 

(0) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 240١/4‏ “2485 405. 2405 درء 
تعارض العقل والنقل 45/١‏ 46. 

(*) حديث موضوعء انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة للكتاني .١74/١‏ 

(4) حديث موضوع مفترى كما قال العجلوني في كشف الخفاء »5777/١‏ وانظر: الفوائد 
المجموعة للشوكانى 44. 

(6): ادر تعارضن العمل :والعقل 4145/6 [اققلزه ايض :هه 9 139/97 ليوات 
الصحيح لمن بدل دين المسيح 6/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/ 
ه05" 5/لاة” - 2798 الحموية 55. 

(7) الثلجي: محمد بن شجاع الثلجي البغدادي» أبو عبد الله» فقيه العراق في وقته» ومن 
أصحاب أبي حنيفة» مال إلى الاعتزال» وناقشه الدارمي في رده على المريسي» وأبو 
يعلى في إبطال التأويلات» كان يضع الحديث» ت سنة 177ه. 
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وقالوا: إنه وضعه ورمى به بعض أهل الحديث؛ ليقال عنهم إنهم يروون 
ا 

هذا عن موقفه كُآَنْةُ من مسلك التمثيل والتجسيم على وجه العموم. 
موقفه من اليهود: 

أما عن موقفه من اليهود وما زعمه مناوئوهء من صلته بهم» وتأثره 
بمنهجهم» وخاصة في مسلك تشبيه الخالق بالمخلوق: 

فقد أثبت نُك ما أثبته القرآن. من أن عداوة اليهود للمسلمين أشد من 
عداو التسارق 4 اشكنادا لقول الصق تارك وتعالى + #لتعدن هد ألبّاس 
عََدَه بون عَاموا الوه رالزيت: أنوقا ولقبدة: اوتكر كز للزية اتنا 
درت قَالْوَأ نا تمصدرا # [المائدة: 45]. 

وذكر أن الله وصف اليهود بالكبر والبخل والجبن» والقسوة وكتمان العلم 
وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان”"'. 

وركز على بيان أن اليهود يشبّهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص»ء 
كما أن النصارى يشبّهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال. 

فقال: (اليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة 
بالمخلوق التي يجب تنزيه الرب ‏ سبحانه ‏ عنهاء كقول من قال منهم: إنه 
فقير وإنه بخيل» وإنه تعب لما خلق السموات والأرضء والنصارى يشبّهون 
المخلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالخالق التي ليس له فيها مثل» 
كقولهم: إن المسيح هو اللهء وابن الله)””" . 


- انظر فى ترجمته: ميزان الاعتدال "/لالاه» تهذيب التهذيب لابن حجر 25١١/9‏ 
الجواهر المضية للقرشى #/ *17. 

(1): :انظر :دوه اتفارضن العقل والقل 14/١‏ 

00( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح #/ ١ن‏ لأكل. 

(5) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح #/١٠٠غ‏ وانظر: 150/5غ درء 
تعارض العقل والنقل 97/ 46. 
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وقد ارتضى شيخ الإسلام كا له قول السلف في غلاة المجسمة أنهم 


كفار. وبين أن اليهود من غلاة المجسمة إذ يقول: 


(ومن غلاة المجسمة اليهود»ء من يحكى عنه أنه قال: إن الله بكى على 
الطوفان حتى رمد. وعادته الملائكة» وأنه ندم حتى عض يله وجرى منه 


ال 
ذكر أن هذا كفر واضح صريح”" . ظ 
رأنفاى 7 ا 0 «وقاك الوك 1 
لت لد ونوا با دالوا بل يداه مَبسُوطيَانٍ بق كيس ك4 [المائدة: 4+]ء فقال : 


(اليهود أرادوا بقولهم: يد الله 0 أنه بخيل » فكذبهم الله فى ذلك» 


هه رمعو +867 - 


ولك جر يلد قله إل ليده بك لقره لز الل اا رن 


كسوبا 49 [الإسراء: 04 . ْ 


فبسط اليدين المراد به الجود والعطاء» ليس المراد ما توهموه م٠‏ 


مجرد. 


ولما كان العطاء باليد يكون ببسطها صار من المعروف في اللغة : 


نعنفة ال عه العظاة: 


فلما قالت اليهود: يد الله مغلولة» وأرادوا بذلك: أنه بخيل كذيهم الله 


فى ذلك» وبين أنه جواد الي | 


00 


00( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2 وانظر: درء تعارض 
والنقل 18/5". 


(0) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 455/4. 
(*) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .4١- 5١١/5‏ 
(5) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 518/5. 


١8 


بين كِزَنُْ أن القرآن ذم اليهود على ما وصفوه بالنقائص في مثل قول الله 
تعالى : 0 صيعَ أنه َْلَ ارت َالَأ إد أله َي وَغْنُ 4 [ال عمران: ١م‏ 


00 
3 


العقل 


موقفه من أبى البركات: 

ومن سات ربط معتقد ابن تيمية كُأَنْهُ باليهود: مناقشات ابن تيمية كآنه 
بق البركات البغدادي (ت ‏ /:هم) كانه ونقله من كتابه (المعتبر في 
اللعو 01 

وقد اشتهر بين الفلاسفة ب(أوحد الزمان)» كان يهودياً فأسلم وحسن 
إسلامه. كما قال عنه القفطي”": (أبو البركات: اليهودي في أكثر عمره. 
المهتدي في آخر أمرهء أوحد الزمان طبيب فاضل)”” . 

وذكر ابن أبي أصيبعة”*' عنه بغضه لليهود بعد إسلامه فقال: 

(كان يهودياً وأسلم بعد ذلك... ولم يكن يقرئ يهودياً أصلاً. .. وكان 
أوحد الزمان لما أسلم يتنصل كثيراً من اليهود ويلعنهم ويسبهم)” . 

وبهذا يتضح إسلام أبي البركات وبغضه لليهود من جهة. وعدم صلة ابن 
تيمية كُثَنهُ باليهود» إذ مناقشاته لرجل كان يهودياً فأسلم. وصار في عداد 


اعد 


)١(‏ انظر: في نسبة هذا الكتاب لأبي البركات: إخبار العلماء للقفطي ص774. عيون 
الأنباء لابن أبي أصيبعة ص5/ا". 

() القفطي: علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي» ؛ أبو الحسنء كان عالماً متفنثاً» 
جمع من الكحى شيعا كتدرا ء عو ممكنات :غبار التحكياء أ غبار :المكما وتنا 
الرواة على أنباه النحاة» ت سنة 51545ه. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي *7717/9. 

(9) إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص524» وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي "/ 
6» بغية الوعاة للسيوطى ”7/7 .7١7‏ 

08" اين ابن أضينةة امد بو العاسي ول كد الخورسيالطوب المورت ساحن 
عيون الأنباء» توفى بصرخد سنة 154ه. 
انظر في ترجمته : البداية والنهاية لابن كثير 17/ 21017 النجوم الزاهرة للأتابكي 779/1. 

(5) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص14 1/5ا". 

0( بعد أن بينت عدم صلة ابن تيمية باليهودء وأن ابن ملكا يعد في عداد المسلمين» يبقى 
العجب من الكوثري مستمراً - وهو ممن ألصق هذه التهمة بشيخ الإسلام ‏ إذ هو أولى - 


١6 


وفي مناقشات شيخ الإسلام ابن تيمية ككدَنْهُ لأبي البركات (ت- 57 يظهر 


جلياً إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية له» فقد كان يقره على ما معه من 
الصواب» ويرد عليه ويناقشه في المواضع التي زلَ فيها : 


الفلاسفة وأئمتهم المتأخرين 


وبادئ الأمر فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كُُلَنْهُ عنه أنه من أساطين 
)0 


وأن أبا البركات (ت “247ه) أقرب إلى الحق من الفلاسفة النفاة المتقدمين 


فقال: 


(إن ابن سينا”"' وابن رشد”"» وأبا البركات ونحوهم من الفلاسفة» 


أقرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول من النفاة الملحدين)”* . 


00( 
هق 


فرق 


0 


بأن يتهم بهذه التهمة؛ إذ حقق كتاباً لأحد اليهود اسمه (موسى بن ميمون) واسم 
الكتاب (المقدمات الخمس والعشرون فى إثبات وجود الله ووحدانيته)» وهذا اليهودي 
يذكر عنه القفطي (ت 155ه) في إخبار العلماء ص4١ 7 7١١‏ (أنه أظهر الإسلام 
وأسر الكفرء ولما نزل بين يهود الفسطاط في مصر أظهر دينه)» وقد اعترف الكوثري 
في مقدمة التحقيق بأن موسى بن ميمون يهودي» وأنه ألف كتابه تزلفاً للمسلمين» ونقل 
عن بعض المؤرخين: أن أبا البركات أسلم وحسن إسلامه. وبعد: قُمَن الأولى أن 
تلصق به تهمة الصلة باليهود: الذي يناقش المسلم في كتبه؛ أم الذي يحقق تراث 
اليهود ويخرجه للناس؟. 

انظر: منهاج السنة النبوية 2578/1١‏ الصفدية .04/١‏ 

ابن سينا: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الفيلسوف المشهورهء كان يقول 
بضلالات وكفريات كقدم العالم» ونفي المعاد الجسماني» وأن الله لا يعلم الجزئيات» 
وقررها في مؤلفاته»ت سنة 478ه. 

انظر في ترجمته : وفيات الأعيان لابن خلكان 519/١‏ » لسان الميزان لابن حجر 191/7. 
ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسى» أبو الوليد. الفيلسوف» يلقب 
بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده؛ عنى بكلام أرسطوء وترجمه إلى العربية» وزاد 
عليه زيادات»ء ات سنة 94068ه0ه. 

انظر فى ترجمته: عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة ص :»5”٠‏ شذرات الذهب لابن العماد 
م 1 

درء تعارض العقل والنقل .87/٠١‏ 


١ا/ا‎ 


وبيّن الفرق بين كلام قدماء الفلاسفة» ومتأخريهم. وبيّن السبب في قرب 
المتأخرين من الوحي»ء وضلال المتقدمين بقوله: 

(كان كلام قدمائهم في العلم بالله تعالى قليلاً. كثير الخطأء فإنما كثر كلام 
متأخريهم لما صاروا من أهل المللء. ودخلوا في دين المسلمين واليهود 
والنصارى» وسمعوا ما أخبرت به الأنبياء من أسماء الله وصفاته وملائكته وغير 
ذلك» فأحبوا أن يستخرجوا من أصول سلفهم ومن كلامهم. ما يكون فيه موافقة 
لما جاءت به الأنبياء» لما رأوا في ذلك من الحق العظيم الذي لا يمكن جحده. 
والذي هو أشرف المعارف وأعلاهاء فصار كل منهم يتكلم بحسب اجتهاده 
فالفارابي”'' لون» وابن سينا لونء وأبو البركات صاحب المعتبر لون» وابن رشذ 
الحفيد لون والسهروردي المقتول” لونء وغير هؤلاء ألوان أخر)”” . 

ثم ذكر قرب أبي البركات (ت -047ه) من السنة بقوله: (ومن خالط أهل 
السنة وعلماء الحديث, كأبي البركات» وابن رشدء فكلامه لون آخر أقرب إلى 
صريح المعقول وصحيح المنقول من كلام ابن سينا)”*". 

ووضع قاعدة عامة في تقويم الفلاسفة وغيرهم فقال: (إن كل من كان 
إلى السنة وإلى طريقة الأنبياء أقرب كان كلامه في الإلهيات بالطرق العقلية 
أصح كما أن كلامه بالطرق النقلية أصح؛ لأن دلائل الحق وبراهينه تتعاون 
وتتعاضدء لا تتناقض وتتعارض)" . 


)١(‏ الفارابي: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي» أبو نصرهء الفيلسوف يعرف 
بالمعلم الثاني تركي الأصلء ولد في فاراب» وانتقل إلى بغدادء نشأ فيهاء ت سنة 
ام 
انظر في ترجمته : إخبار الحكماء للقفطى ص777» وفيات الأعيان لابن خلكان 779/4. 

(0) السهروردي: يحيى بن الحسين بق أعيرلة السهروردي» أبو الفتح» عرف بفلسفته 
الإشراقية» قتل بحلب» سنة 8/اده. 
انظر فى ترجمته : وفيات الأعيان لابن خلكان 77/5"» لسان الميزان لابن حجر 7/7 167. 

(8): هر تعارضن العقل والتقل 1419//5. (5) درء تعارض العقل والنقل 148/1. 

(4) درء تعارض العقل والنقل 55/8/5. 


١ 


وعقد شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ مقارنة بين أبرز الفلاسفة المتأخرين» 
ومدى تأثير البيئة عليهم في قربهم وبعدهم من من الحق فقال: 

(إنود بسبنا انا بين المتكلمين اليقاة للضبفات :-«وابن رشه شاابين 
الكلابية» وأبو البركات نشأ بيغداد بين علماء السنة والحديث» فكان كل من 
هؤلاء بعده عن الحق بحسب بعده عن معرفة آثار الرسل» وقربه من الحق 
سيت لزنن زلف )1 

وجعله كُأَنْةُ من مثبتة الصفات» وأنه أفضل من غيره من الفلاسفة الذين 
لا يثبتونهاء وأنه أثبت علم الرب بالجزئيات» وله مقالة رد فيها على أرسطو"") 
في علم الله بالجزئيات”" فقال: 

(وأما أبو البركات صاحب المعتبر ونحوه» فكانوا بسبب عدم تقليدهم 

لأولئك» وسلوكهم طريقة النظر العقلي بلا تقليد» واستنارتهم بأنوار النبوات» 

أصلح قولاً في هذا الباب من هؤلاء وهؤلاء””؟'» فأثبت علم الرب بالجزئيات 
ورد على سلفه رداً جيداً» وكذلك أثبت صفات الرب وأفعاله» وبين ما بينه من 
خطأ سلفهء ورأى فساد قولهم في أسباب الحوادث» فعدل عن ذلك إلى أن 
أثبت للرب ما يقوم به من الإرادات الموجبة للحوادث)*”* . 


.47 4/9 وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 2704/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

إفهة أرسطو بن نيفوماخس الفيثاغورري» أكبر فلاسفة اليونان» تتلمذ على أفلاطون» ودعي 
بأمير الفلسفة»؛ والمعلم الأول» وصاحب المنطق» وهو مؤسس مذهب المشائين» 
تت ؟ا”ق.م. 
انظر في ترجمته: إخبار الحكماء للقفطي »٠‏ عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 
ص16 28 الفهرست لابن النديم ص 55 ”7. 

(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل 9/ +٠١‏ 

(4) يقصد ابن تيمية كله طريقة أرسطو 0 500 العلة الأولى وهي 
طريق الحركة الإرادية» حركة الفلك» وأثبتوا علة غائية» وبالمقابل طريقة يق متأخرى 
الفلاسفة وهي طريقة الوجود والوجوب والإمكان وطريقة التركيب. 
انظر: منهاج السنة النبوية .517/١‏ 

(4) منهاج السنة النبوية 2758/١‏ وانظر: في الثناء عليه أيضاً: الصفدية 250/١‏ منهاج - 


١ 


ومع هذا الثناء عليه من قبل شيخ الإسلام كْلَنُهُ وإنصافه لهء فقد بين - 
أيضاً - بالمقابل أخطاءه» فلم يقره عليهاء وناقشه فيها. 
فأثبت بأنة يقول بقدم بعض العالمء وأن الله أراد القديم بإرادة قديمة» 
وأراد الحوادث المتعاقبة عليه بإرادات متعاقبة''2. وناقشه نقاشاً مطولاة . 
وجعل قوله في مسألة كلام الله مخالفا لقول أهل السنة والجماعة”". وله 
يعم آأه عله 50) 
ردود جزئية أخرى عليه . 


موقفه من الكرامية : 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ عمن ربط مذهب السلف بمذهب 
الكرامية» بأن السلف تحدثوا فى المسائل الشرعية قبل أن تخشلق الكرامية 
وتوجدء وعليه فتنتفى شبهة نسبة مذهب السلف أو أحد السلف إلى مذهب 
الكرامية . 

قال كله مناقشا الجويتن زد دروام فن عفن جركيات: تذهب الكرامية 
في كلام الله ويِنَ: (إن السلف وأئمة السنة والحديث» بل من قبل الكرامية من 


> السنة النبوية »5548/١‏ درء تعارض العقل والنقل »4١9/9‏ رسالة في علم الله (ضمن 
جامع الرسائل »)١18١/١‏ وفي رده على من قال بقدم العالم (مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية .)584/١1/‏ 

.1١9 2195 2١98/١ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية 17١9 2194/١‏ ؟7757. 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية 7/7 ومذهبه في كلام الله أن: (كلامه يرجع إلى ما 
يحدث من علمه وإرادته القائم بذاته» ولم يزل ذاك حادثا في ذاته). 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2707/١5‏ درء تعارض العقل والنقل "/ 
ااال 177/4. 
وانظر: للاستزادة من موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أبي البركات ما يلي : 
النبوات .»٠١9‏ منهاج السنة النبوية .١948/١‏ 48”, 4717. 141/5» درء تعارضص 
العقل والنقل '/4ات“ك الاكء #/ :”لل ارخف و/لاا لاك 5١اك‏ 75ك2 
ال كنم الل لاطا كن لاك رك كم فلم دقل 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية */ 2771 بيان تلبيس الجهمية .571/١‏ 
08 


الطوائف لم يكن يلتفت إلى الكرامية وأمثالهم» بل تكلموا بذلك قبل آن يُخلق , 
الكرامية» فإن ابن كرام كان متأخراً بعد أحمد بن حنبل» افق لسن سل ين 
الحجاج”") وطقفف: وآفمة المنة والتتكليون: تعلموا نيذه قبل مولت 

وفي مقام بيان الحق تجاه الكرامية: 
اين 


وحين ناقش مسألة (الجسم)»ء ذكر أن الكرامية وإن أخطؤوا في إثبات 
لفظ الجسمء ونسبته إلى الله يْدَء إلا أنهم وافقوا أهل السنة في تفسير الجسم 
وأنه الموجودء أو القائم بنفسه”؟. 

ووافقوا أهل السنة في إثبات القدر إجمالاً: ففي مسألة الظلم وافقوا 
الجمهور في أن الظلم مقدور لله قِبْقَء وأن الله تعالى منزه عنهء كما قال تعالى: 


وى سح عر عر عماس ٍِ- 


ومن يَعْمَلُ مِنّ لمَّيحاتٍ وهو مَؤْهركٌ فلا يخاف ا ول هقينا 4 له ]00 , 
وف ماله المسية والمشقة .زاقتوا الجلنب فى الفريى تعيب 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ موافقتهم السلف في الموقف من 
الخلفاء الراشدين» 5-7 1 عفمانت0) وفع 40 , 


)١(‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسين» إمام في الحديث 
صاحب كتاب الصحيح» ت سنة ١17ه.‏ 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 2٠٠١/17‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ .18١‏ 

(؟) الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ؟/ »25١‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
:“ىم ك/5١١.‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/ 08. 

(5:) انظر: منهاج السنة النبوية ”/ لا311, 0171, 018. 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية 7/7 77. (7) انظر: منهاج السنة النبوية .41١/8‏ 

(10) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي» أبو عبد الله؛ أمير المؤمنين» ذو النورين» 
ولد بعد عام الفيل بست سنين أسلم قديماً على يد أبي بكر الصديق أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» كان خا كرما واضيلة رسي ولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب» ت سنة و'اه. 
انظر فى ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ”/ 594» الإصابة لابن حجر 7/7 5357. 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية 4/ 576. 
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كانه : : (والكرامية وأمثالهم هم نا - من القائلين بالقدر. المثبتين ' 
لخلافة الخلفاءء والمفضلين لأبي بكر”"'» وعمر”"» وعثمان)0 . 


وأثبتوا بعض الصفات: كالعلوء والنزولء» والرؤية» والاستواء»ء والعلم؛ 
والكلام» وأثبتوا اليد والوجه لله وِيَْء إلا أن في إثباتهم لبعضها شيئاً من 
القصور والخلل ‏ كما سأبين بعضه بعد قليل -. 

ويبين كَُْنْهُ أن ما يحمدون عليه أحد أمرين : 

إما موافقة أهل السنة. 

وإما الرد على المبتدعة. 

فقال: (وكذلك متكلمة أهل الإثباتء مثل الكلابية» والكراميةء 
والأشعرية» إنما قبلوا ايعو واستحمدوا إلى عموم الأمة؛ بما أثبتوه من 
أصول الإيمان» من إثبات الصانع وصفاتهء وإثبات النبوة» والرد على الكفار 
فق المشر كين راهن الكتاب» وبيان تناقض حججهم., وكذلك استحمدوا بما 
ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية» من أنواع المقالات التي 
يخالفون فيها أهل السنة والجماعة؛ فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السنة 
والحديث» وإما الرد على من خالف السنة والحديث بيان تناقض حججهم)” . 


)١(‏ عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي. أبو بكر الصديق بن أبي قحافة. خليفة رسول الله 
سبق إلى الإيمان بالرسول يله واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي 

المشاهد كلها إلى أن ماتء وكانت معه الراية يوم تبوك. وحج في الناس في حياة 
الرسول يَلِةِ سنة تسعءات سنة ١ه.‏ 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 57/7 7ء 0 لابن حجر ؟7/١5"11.‏ 

(9) غير ين السطاحدبن تفيل القاشي العدوي» ابو تفص أخير المؤميية كانت الله 
السفارة في الجاهلية» وكان عند البعئة شديداً على المسلمين» ثم أسلم فكان إسلامه 
فتحاً على المسلمين» بويع بعد أبي بكر فسار بالئناس أحسن سيرة»ات سنة 1#ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ؟/508» الإصابة لابن حجر ؟018/7. 

(6) منهاج السنة النبوية /١‏ 1844. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2١17/5‏ وانظر: ص16556١.‏ 


١/1 


03 


وفي مقام مناقشة ابن تيمية كُلَنْهُ للكرامية: أثبت أنهم من أهل الكلام 
ووصفهم بأنهم من (متكلمة أهل الإثبات)”' . 


: زفق 
استفصال ‏ © . 


وفى معرض ذكر أقوال الفرق في كلام الله ويَكَ: بيّن كآنه أن قول 
الكرامية لا يوافق قول أهل السنة بإطلاق» وهو: أن الله عندهم ‏ تكلم بعد 
أن لم يكن متكلماء فقال كُلَنه: 


(قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم» أن كلام الله حادث قائم بذات الله 
بعد أن لم يكن متكلماً بكلام؛ بل ما زال عندهم قادراً على الكلام» وإلا 
فوجود الكلام عندهم في الأزل ممتنع» كوجود الأفعال الع 1 

وبين ابن تيمية كزَنْهُ أن هذا القول باطل» أبطله السلف بأن ما يقوم به 
من نوع الكلام والإرادة والفعل: إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقصء فإن 
كان كمالاً فلم يزل ناقصاً حتى تجدد له ذلك الكمال» وإن كان نقصاً فقد نقص 
بعد الكمال. 


ونبه إلى أن قول الكرامية في كلام الله وَْ لم يقل به أحد من أصحاب 


الإمام أحمد كأنه0'. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 6/١‏ 558 مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن 
تيمية .١7/5‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية 77١/7 1١١/١‏ 417 الفرقان بين الحق والباطل 
ص .1١١‏ 

(6) المسألة المصرية (ضمن مجموع شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ .)١١ ١١/7‏ 

(5) انظر: في هذه المسألة: شرح العقيدة الأصفهانية ص277 درء تعارض العقل والنقل 
.١ ١١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 760/1". 415, ؟١/لالااء‏ 
النبوات ص”7١7»‏ اقتضاء الصراط المستقيم 2198/7 الفرقان بين الح والباطل 


.٠١١ص‎ 


1١و‎ 


وذكر كأَنهُ أنهم يقولون بإثبات الجهة بدون استفصال0 . 

وأنهم أثبتوا وجود الصانع بطريق الحدوث والإمكان”"' . 

وفي مسألة الإمامة» ذكر أنهم: يرون أن علياً (ك ‏ ١ه‏ ومعاوية”” وكأ 
كلاهما مصيبء. وعليه: فيجوز عقد البيعة لإمامين في وقت واحد عند 
الجخاتجة 7 

وناقشهم في مسألة (الإيمان) بعد أن ذكر أن: (قولهم في الإيمان قول 
منكرء لم يسبقهم إليه أحدء حيث جعلوا الإيمان قول اللسانء وإن كان مع 
عدم تصديق القلب» فيجعلون المنافق مؤمناً» لكنه يخلد في النارء فخالفوا 
الجماعة في الاسم دون الحكم) . 

وأنصفهم كَأنُْ وهو يذكر قولهم» حين زعم بعض الناس أنهم يقولون بأن 
من تكلم بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة» وبين أن ذلك غلط عليهم» 
يقولون: 

إنه مؤمن كامل الإيمان». وأنه من أهل النارء فيلزمهم أن يكون المؤمن 


.541 7/1 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 2»١1097/”‏ وفي مناقشتهم انظر: الفرقان بين الحق 
والباطل ص9١٠.‏ وسيأتي هذا الدليل ومناقشته من كلام شيخ الإسلام في مبحث شرح 
حديث عمران بن حصين ويه في الفصل الذي يلي هذا الفصل. 

فرق معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشى الأموي. ميو المؤمنين» صحب 
النبي يِل وكتب لهء كان من الكتبة الحسنة الفصحاءء وكان حليماً وقوراً» ولاه عمر 
الشام وأمره عثمان عليها في ولايتهء وبعد تسليم الحسن بن علي له استقر له الأمرء 
ت سئة ١٠١ك"ه.‏ 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر / 23796 الإصابة لابن حجر */577. 

(4:) انظر: منهاج السنة النبوية ١/لا#ه.‏ 9/4" 540. 0/0ه. 

)0( التدمرية 19١‏ _ اول وانظر: الفرقان ب بين الحق والباطل (ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن ثيمية )2 وأما المظطوعة استقلا لا بتحقيق : عبد القادر الأرناؤوط 
ففيها سقط ص/2”7, أخل بالمعنى بمقدار سطرين ونصف. 


١74 


الكامل الإيمان معذباً فى النارء بل يكون مخلداً فيها”" . 

فناقشهم بما تواتر عن النبي كك بأنه يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من 0" 

وبدأ كْلنْهُ يذكر لوازم قولهم الفاسد بأنهم إذا قالوا: لا يخلد وهو منافق» 
لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النارء وقد قال الله فيهم: #إنَّ أَلْمفِقِينَ 
فى الدَّرْكٍ الْأَسََلٍ بِنَ ألثَارِ وان جَحَدَ لَهُمَ تصيرًا 9 * (الساء: 145]. 

وقد نهى الله نبيه عليه الصلاة مل مام و 
لتيحوة :قال له 50 َم أو 
ا أل »6 [التوبة: ١٠م‏ 


وقال: ا سم نات 4 ولا نَم عَلّ قروه أيه عَبَم كُفروأ يأل 
لسار م سا ور 9 


ورسولو- ومانوا وهم فور 49 [التوية: 44 وقد أخبر أنهم كفروا بالله 


عا 2 م 10 


لا شَسْتَمْفِرَ لم إن شم فر طم سَبَعينَ فلن 


ورسوله. 

وألزم كانه الكترائة عاة #الو]حباة المحافقةة يلبوت ,سمه مرا 
فكفروا بذلك, وإنما يكون مؤمناً إذا تكلم بلسانه» ولم يتكلم بما ينقضهء فإن 
ذلك ردة عن الإيمان؛ بأنهم لو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين» 
كما قال الله كِيْلَ : 


دء مو موي 4 ب 4 4ريه خم ع ف مصعم سس 
ميحد ز الْمتففون أن تََرْلَ عَليهمر سور 1 لم ياي يم قل ستهزموأ إثتَ 


م 


2 ره -ه 
ألَهَ مخْرجٌ ما عحذروت 09)* [التربة: 14]. 


وأيضاً فقد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم 


)١(‏ انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص7”. الإيمان الأوسط (ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية /81/5/1). 

(؟) انظر: سئن الترمذي 7١4/4‏ كتاب صفة جهنم باب منهء وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي 777/7 

(*) انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص77 - 78. 


لحمل 


كاذبون فقال تعالى: 9وَمِنَ آلنَاسٍ من يَقُولُ ءَامَنَا باه وَيالْيَوْوِ الآيزٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 
© 7البقرة: 4]ء وقال سبحانه: #إدَا ج12 الْمَتفِيُونَ دالوا مَنْبَدُ إِنّكَ رول أله 
وَأ عَم ِنَكَ لَرسولْم ونه مَنْبَدُ إن لْمفِقينَ لَكَذْبِونَ )4 (المنانقرن: .]١‏ 

وقال سبحانه: ظهُمَ إِلَكُثْرِ بَوميذٍ أرب ْم الاين يَتُولُوت يهم ما 
لسن في وي وَأ أعَلَمْ يا يَكْشُْون4 [آل عمران: 1307]. 

وأخيرا: بين ابن تيمية كأَنْهُ سبب ذم السلف للكرامية» وهو مخالفتهم 
السنة والحديث؛ وانحرافهم عن المنهج القويم». والاعتقاد الحق7 . 

ولعل سبب نسبة شيخ الإسلام إلى الكرامية ممن نسب إليه ذلك» تعود 
إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينه بين أن مذهب الكرامية أقرب إلى الحق من 
مذهب المعطلة؛ لأنهم وافقوا أهل الإثبات وأهل السنة في إثبات موجود قائم 
بنفسهء وإن كانوا أخطؤوا في تسميته جسماء وهذا سوء فهم منهم لكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية ككنَهُء فإن شيخ الإسلام لم يصوب مذهب الكرامية بل بين 
أنهم أقرب إلى الحق من المعطلة» حيث إنهم أثبتوا موجوداً قائماً بنفسه. 
والمعطلة لم يثبتوا شيئاً» فإن كان مع سوء الفهم سوء قصد فقد أوغلوا في 
الضلال والانحراف. 
موقف ابن تيمية كله من نسبة التجسيم إلى الحنابلة : 

إن نسبة التجسيم إلى الحنابلة أمر اختص به نفاة الصفات دون غيرهم»ء 
فكل من نفى شيئاً من الصفات أطلق على من أثبته لقب التجسيم . 

ولما كان الإمام أحمد (ت ‏ ١4؟م‏ يِيَنْهُ إماماً لأهل السنة» ورافع راية 
إثبات الصفات على المنهج الوسط. منهج أهل السنة والجماعة: إثبات بلا 
تشبيه ولا تعطيل . 

وتبعه أصحابه وتلامذته؛ وكل من ارتضى منهجه العقدي من أصحاب 
المذاهب الفقهية الأخرى. 


لق انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية .١1/5‏ 


ليل 


لما كان الأمر كذلك: أطلق نفاة الصفات على من أثبت الصفات هذا 
المصطلح (تتحتنة العتايلة) #زورا ,ونفانا: 

وقد أجاب الإمام ابن قدامة المقدسي (ت 0١72م‏ كأَنْهُ قبل ابن تيمية كله 
على هذه الدعوىء» وناقشهاء مبيناً أن مذهب الحنابلة هو: الإثبات مع التنزيه» 
وليس هو التشبيه والتجسيم. 

وأما إن كان المراد بالتجسيم هو الإثبات مع التنزيه» فهذا شرف للحنابلة 
أن يحب إليهم هذا الأمرء لكن تسنبة ذلك تجسينا خطاء فقال كلله: 
(متسحت بع أمتهانا :يقول: :سيعت 'قوماً يقولوف: الختابلة 'بتولوق: #الرمن 
عَلَ الْمَرشٍ أستوئ © » [طه: ه]» قال: فقلت لهم: يا قوم الله الله» إنكم 
لتنسبون إلى الحنابلة شيئاً ما يصلحون لهء ولا يبلغون إليهء هذا قول الله 
سبحانه وتعالى : طثل بن أُبْتسمتِ الانش وَآلْجِنُ عق أن يوأ يمِثْلٍ هذا لمان لا يأو 
شل ولو كر بعصم لبِعضٍ ظهيرا © [الإسراء: 44]. 

فجعلتموه قولاً للحنابلة ورفعتم قدرهم حتى جعلتموهم أهلاً لذلك)37 . 

وبين ابن قدامة (ت-١٠5ه)‏ 1 التجسيم الحقيقى وهو: حمل 
تناك الك ها على ستاك التغلر قن بوآن الغعابلة لا يقروة بذك بعالا 
لقول الحق - تبارك وتعالى -: #ليْسَ جيل نَىء وَهْو ألسَمِيعٌ لير » 
[الشورىق: ا" 

وبين ابن تيمية كلل سبب إطلاق هذا المصطلح على المثبتة» وخصوصاً 
على الحنابلة وهو: أنه لما راجت سوق نفاة الصفات في عهد الإمام أحمد بن 
حنبل (ت ‏ ١141م‏ كلل سموا من أثبت الصفات مجسماء وقالوا: إن القرآن 
مخلوقء وإن الله لا يرى ونحو ذلك. حينها قام الإمام أحمد (ت ‏ ١4١م)‏ كآنه 


)غ20 تحريم النظر في كتب الكلام ص08. 
زفق انظر: تحريم النظر في كتب الكلام ص8 ه -09. 
١14١‏ 


بالإنكار عليهم؛ وإظهار السنة والصفات. وظهر ذلك في جميع أهل السنة 
والحديث من جميع الطوائف». وصاروا متفقين على تعظيم الإمام أحمد (ت ‏ 
0ه اَنُه وجعله إفانا اكه 

(ولهذا ما زال كثير من أئمة الطوائف. الفقهاء وأهل الحديثء 
والصوفية» وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين - رضي لله 
عنهم أجمعين - فإنهم يقولون: نحن في الأصول أو في السنة على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل)”"' . 

وبين أن ارتباطهم به ليس لاختصاصه عن غيره بقول لم يقله الأئمة» ولا 
طعناً في غيره من الأئمة بمخالفة السنة؛ بل لأنه أظهر من السنة التي اتفقت 
عليها الأئمة قبله أكثر مما أظهروهء فظهر تأثير ذلك لوقوعه وقت الحاجة إليف 
وظهور المخالفين للسنة» وقلة أنصار الحق وأعوانه9 . 

ولهذا أطلق النفاة على من أثبت الصفات حنبلياً مجسماً . 

وبين أن الحنابلة أكثر اتباعاً لألفاظ القرآن والحديث من غيرهم» (لكثرة 
الاعتناء بالسنة والحديث» والائتمام بمن كان بالسنة أعلم وأبعد عن الأقوال 
المتطرفة في النفي والإثبات)9©' . 

وبين كُدَنْهُ أن تنازع الحنابلة كان في الأمور الصغيرة (الدّق)» أما 
الأصول الكبار فمتفقون عليها”” . 

وأنه ليس فيهم من أطلق لفظ الجسه” . 


.10١- 156٠/٠١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

() بيان تلبيس الجهمية 91١/7‏ - 975. 

فرق انظر: بيان تلبيس الجهمية ؟7//؟4. درء تعارض العقل والنقل 0/0 -5. 

() بيان تلبيس الجهمية 2”14/١‏ وانظر: 294١/7”‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
55/5 . 

(60) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١177/5‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل »15٠١٠/٠١‏ بيان تلبيس الجهمية .49//١‏ 
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وأن المشبهة والمجسمة فى غير أصحاب أحمد (ت-١14م)‏ 0 منهم 
2000 


وذكر أنه لا يضر الإمام أحمد (ت ‏ ١14ه)‏ أن ينتسب إليه أناس هو منهم 
بريء» كما قد انتسب إلى مالك (ت-174ه) أناس هو بريء منهم» وانتسب إلى 
الشافعي (ك ‏ 04٠6م‏ أناس هو بريء منهم» وانتسب إلى أبي حنيفة (ت ١16م)‏ 
أناس هو بريء منهم» وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب (ت ‏ 0ه ونه أناس 
هو بريء منهم» ونبينا محمد يِه قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم 


من أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء 3 


وأنه لا يوجد نوع غلو في بعض الحنابلة» إلا ويوجد في غيرهم من 
الطو تفن مااع كر ع0 

بهذا تبين لنا أن إطلاق هذا المصطلح (مجسمة الحنابلة) من قبل النفاة 
على مثبتة الصفات» إنما هو في الحقيقة: تزكية لهم بسلوكهم المسلك 
الصحيح» والاعتقاد الح في أسماء الله وصفاته ألا وهو الإثبات مع نفي 
المماثلة والتعطيل. 

وتبين لنا - أيضاً - أن رمى ابن تيمية ككل بأنه تأثر بمجسمة الحثابلة» 
إنما هو تزكية له باتباع منهج السلف المتقدمين في أسماء الله وصفاته. 


وأما الأسماء التى حددها المناوئون لابن تيمية» وجعلوها هي التي أثرت 
على ابن تيمية كُاَنْهُ فى اعتقاده فى الأسماء والصفات فلم تنطلق من دراسة 
واسعة لكتب ابن تيمية كْآَنْهُ ولو درسوا كتبه لما اختاروا هذه الأسماء. 


)0( انظر: حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 9/ 148 /ا9١).‏ 

(0) انظر: حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية *ا/ .)١86‏ 

فرق انظر : بيان تلبيس الجهمية ”/ 40 »4١-‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١19/5‏ 


(ذاا 


أما الإمام البربهاري (ت 104م) ككأَنْهُ فلم نجد ابن تيمية كُلَنْهُ يكثر ذكره 
في كتبه وينقل منه حتى ندرس مظاهر ذلك التأثر التي يزعمها المناوئون. 

وأما القاضي أبو يعلى (ت-408ه). فقد كان موقف ابن تيمية ده منه 
مقدلا فين فتارة يرد عنه شبهة» وتارة يناقشه في خطأ وهكذا ‏ كما سيتبين 
بعضه -. 

ولمعرفة عقيدة الإمام البربهاري (ت ‏ 104.م) كْذَنْةُ ننظر فى أقواله: هل هو 
من المشبهة؟ أم من المعطلة؟ أم من أهل السنة والجماعة؟ 

قال كْزَنْهُ في بيان عقيدته فى التمسك بالأثرء وترك التشبيه : 

(اعلم - رحمك الله أنه ليس في السنة قياس» ولا تضرب لها الأمثال» 
ولا تتبع فيها الأهواء. بل هو التصديق بآثار رسول الله كَهِ بلا كيف ولا شرح 
ولا يقال: لم؟ ولا كيف؟0"'. 

وقال - أيضاً -: (لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه هين في 
القرآن» وما بيّن رسول الله كَل لأصحابهء فهو جل ثناؤه واحد: ليس دلي 
تَْء وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير #4 الشورى: 011١‏ ربنا أول بلا متى» وآخر بلا منتهى» 
يعلم السر وأخفى» وهو على عرشه استوى » وعلمه بكل مكان» ولا يخلو من 
نه 

وقال انه : 

(ولا يقول في صفات الرب تعالى لِمَ؟ إلا شاك في الله تبارك 
وتعالى)”" . 

وذكر كُلَنْهُ أصول الإيمان» وناقش المبتدعة وبين أصول الابتداع 
وأسبانة؛ وحذر منه )2 وناقش الجهمية» وبين موقف الإمام أحمد (ت - ١16أم)‏ 189 


(1) «اشرح الشنة أض 4 1. (؟) شرح السئة ص74. 
(0) شرح السنة ص4 1. 


18: 


وغيره من العلماء 0 


ومن خلال دراسة اعتقاده كأَنُهُ تبين لنا أنه من أكمة السلف في الاعتقاد. 

وأما القاضي أبو يعلى (ت 58:ه) كانه : 

فقد نسب إليه القاضي أبو بكر بن العربي”"© كُنْةُ أنه يقول بالتشبيه فقال: 

(أخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء - 
رئيس الحنابلة ببغداد ‏ كان يقول إذا ذكر الله تعالى؛ وما ورد من هذه الظواهر 
في صفاته يقول: 

ألزموني ما شئتم فإني اقم نا تلض والسررة ل 

لكن ابن تيمية كنْهُ يشكك في صحة هذه القصة ويكذبها؛ لأنها رويت 
عن طريق مجهول لم يسم”*“. 

لكنه مع ذلك لم يبرئ ساحة القاضي أبي يعلى (ت 6ه:ه) تماماء بل بين 
أن في كلامه ما هو مردود نقلاً وكيا وفي كلامه شيء من التناقض”* . 

وفك الصق اب الأثير (ك ١م‏ كْأَنْهُ تهمة التجسيم بأبي يعلى (ت_مهغه) اله 
بما جاء في كتاب القاضي (إبطال التأويلات) فقال عنه: (أتى فيه بكل عجيبة» 


وترتيب أبوابه يدل على التجسيم المحض - تعالى الله عن ذلك )*"' . 


)١(‏ .من خلال قراءتك لرسالته كلآثه (شرح السنة)» تجده ذكر أصول اعتقاد أهل السنة» على 
طريقة السلف في تآليفهم» وليست على طريقة المتكلمين. 

(0) أبو بكر بن العربي: أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي 
الأندلسى الإشبيلى المالكي» تتلمذ على الغزالي وأبي بكر الشاشي» من مصنفاته : 
أشكام القرآنء ت سئة 547ه: اا 1 
انظر فى ترجمته: الصلة لابن بشكوال 508/7» المغرب في حلي المغرب لمجموعة 
من المؤلفين 2154/١‏ تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص©١٠.‏ 2 

(5) العواصم من القواصم (ضمن آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ”/ 2787 وانظر: ”/ 
©؛ وقد بينت سابقاً أن هذه المقولة لداود الجواربي. 

445 القلرة ع تعارضق لفقل والنقل رار ١‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل 7787/6. 

(9) الكامل في التاريخ 54/8 .٠١‏ 


146 


لكن ابن تيمية كَُنْهُ يعطي تقويماً لهذا الكتاب أدق» وأنصف وأعدلء. 
حين بين أن الكتاب رد على ابن فورك”'2 شيخ القشيري””»: وأنه قد حصلت 
فتئة بسبب الكتاب فقال: (أكثر الحق فيها كان مع الفرائية””" مع نوع من 
الباطل؛ وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل)”؟ . 

وذكر ابن تيمية كأَنْهُ عنه أنه ممن يقول بنفي الجسه” . 


ويجعله ابن تيمية كله من المفوخ فية؟؟ الذين لآ يفسرون معاى نصوص 


)١(‏ ابن فورك: : محمد بن الحسن بن فورك؛ أبو بكر الأنصاري الأصبهاني. فقيه شافعي» أشعري 
المعتقد» برع في النحو والأصول وعلم الكلام» كان زاهداً واعظاًء ات سنة 405ه. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 27١5/17‏ طبقات الشافعية للسبكي 171//4. 

(5) القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري» أبو 
القاسم» الفقيه المتكلم» الأصولي المفسر. تتلمذ على الحاكم وابن فورك وغيرهماء 
ت سنة 550ه. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 287/١١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/ 
0 طبقات الشافعية للسبكي 6/ 187. 

(©) نسبة إلى القاضي أبي يعلى بن الفراء. 

(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 04/5. 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل »5508/٠١١ .7١8/5‏ بيان تلبيس الجهمية 2.44/١‏ 
ومما يدل على نفي تهمة التجسيم عنه أنه ألف كتابين الأول: الرد على الكرامية» 
والثاني : الرد على المجسمة؛» انظر: : في تفنيد دعوى تجسيم أبي يعلى: القاضي أبو 
يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقاً لسعود الخلف ص7 21١7-٠‏ منهج 
اباي أبي يعلى في أصول الدين لفهد الفايز (رسالة ماجستير) ص5١‏ - 2.١8‏ مقدمة 


تحقيق (إبطال التأويلات بي يعلى» للحمود ص8١‏ 256 وقد نقل عن ابن أبي يعلى 
في الطبقات ١/لاء‏ ل 01 مبيناً عقيدة والده. وأنه بعيل عن التجسيم والتشبيه . 


00 التفويض : يقال: فوض إليه الأمر أي صيره إليه» وجعله الحاكم فيه» وهو قسمان: 
أ- تفويض المعاني: وهذا مذموم. ويلزم منه لوازم فاسدة كتعطيل النصوص . 
ب - تفويض الكيفيات: وهذا محمودء وهو من صفات المؤمنين» ونتيجة الإيمان 
بالغيب» والتسليم لشرع الله. 
انظر: رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس (الحاشية ص7١21‏ 
>©» التدمرية لابن تيمية 89م 61151 ين أي 3 الأشعري والمنتسبين إليه في 
العقيدة للموصلي ص57 /الا. : 


كلما 


الصفات؛ ووصفه بأنه من الذين (سمعوا الأحاديث والآثار» وعظموا مذهب 
السلفء وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من 
الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث؛ لا من جهة المعرفة 
والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة 
يقن السو ل البقلة الفا الجهمية» .ورا وتنا نيما بن العاره. 

فهل يخرج مثل هذا الحكم من رجل قلده في كل ما قال من خطأ أو 
صواب -؟» وكيف يقال إنه مقلد له» وهو ينتقده ويرد عليه في مسائل كثيرة من 
الصفات وغيرها. 

وأما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ من أبي الفرج ابن الجوزي (ت - 
؛وده) وخاصة في كتابه (دفع شبه التشبيه) أو ما يرتضي شيخ الإسلام كُأَنْهُ أن 
نيه كنت المنيية) . 

فيبين شيخ الإسلام دنه أنه يميل إلى مذهب المعتزلة كثيراً””. 

فهو بين النفي والإثبات وتناقضه ظاهرء فلم يثبت على أحدهماء وله من 
الكلام في الإثبات نظماً ونثراً ما أثبت به كثيراً من الصفات التي أنكرها في 
مصنفاته الأخرى» خاصة في كتاب (دفع شبه التشبيه)”* . 

وقد ذكر ابن تيمية ككأَنْهُ عن هذا الكتاب أنه لم يكن المقصود به الرد 
على جنس الحنابلة» بل كان الرد على بعضهم كالقاضي أبي يعلى (ت - 
مه كعدَْهُ وأبي عبد الله بن حامد”” » وابن الزاغوني”" . 


."5 /7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(') انظر: درء تعارض العقل والنقل .15١/94 25٠/8‏ 

9 انظر: درء تعارض العقل والنقل ارلا ككل للختت والرد تك عل/دمهكا. 

(4:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 159/5. 

(0) أبو عبد الله بن حامد: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» أبو عبد الله؛ إمام 
الحنابلة في زمانه» من مؤلفاته: شرح مختصر الخرقي» والجامع» ت سنة 01٠4ه.‏ 
انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة لأبي يعلى 217١/7‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 178/7 .٠١‏ 

(1) ابن الزاغوني: علي بن عبيد الله بن نصر بن السري بن الزاغوني» أبو الحسن» فقيه- 


١ /ام‎ 


وقد حدد شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْةْ مواضع الخلل عند ابن الجوزي 
(ت ‏ 0ؤهه) حين نقل المعترض كلاماً له عن الحنابلة فيه التجسيم المحض»ء 
وإثبات صفات لله لم ترد في الكتاب ولا في السنةء وذكر أنها ثلاثة أنواع: 


الأول : بيان ما فيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة 


الثاني : بيان أنه رد بلا حجةء ولا دليل أصلاً . 
الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل”". 
وبعد: فقد تبين لنا كيف يكيل أعداء ابن تيمية كِدَنْهُ التهم عليه جزافاًء 
وبدون وازع أو خوف من الله وين أن يسألهم عما قالوه: 
فقد جمعوا له بين المتناقضات في تأثره بعقيدة التجسيم. 
فقالوا: تأثر باليهودء وقالوا: تأثر بالفلاسفةء وقالوا: تأثر بالكرامية» 
وقالوا: تأثر بمجسمة الحنابلة. 
ومن الواضح: أن المسلمين لا يرتضون عقيدة اليهودء وأن الفلاسفة ترد 
على الكرامية؛ وأن الكرامية ترد على الفلاسفة» وأن أبا يعلى (ت -46؛ه) يرد 
على المشبهة كما في كتابيه (الرد على الكرامية» والرد على المجسمة). فكيف 
يُجمع هؤلاء في خندق واحدء وقد رد بعضهم على بعض» ولم يرتض أحدهم 
عقيدة الآخر. 
ومن الواضح - أيضاً ‏ أن شيخ الإسلام ابن تيمية كانه لم يتأثر بكل هؤلاء. 
بل كان موقفه موقف الرد والمناقشة على ما عندهم من أخطاء وعيوب» مع 
الاعتراف بحسنات المسلمين منهم؛ والإشادة بها كما تبين والله أعلم . 


- حنبلي» شيخ الحنابلة في وقته» شارك في علوم كثيرة» ت سنة 51717ه. 
انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنايلة لابن رجب ١//رءمت“ف‏ شذرات الذهب لابن 
العماد 6/ .8١‏ 

.190 ١789/4 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


١134 


المبحصثت الراجع 


دعوى قوله بالجهة والتحيز ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى قوله بالجهة والتحيز 
يرى المناوئون لابن تيمية ‏ رحمه الله رحمة واسعة - أنه يقول: بأن الله 
في رم ع ار 


ومنشأ ذلك هو: قياس الخالق بالمخلوق”"؛ لأنهم يقولون بنفي الجهة 
مطلقاً عن الله وتق”*' . 


م افوا بعد ذلك في حكم القائل بالج بالسة إلى اله ف هل يكف 
أم لا؟ على قولين: 


)١(‏ انظر: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص6١١»‏ التبصير في الدين للإسفراييني 
حاشية الكوثئري ص48.» السيف الصقيل ص”2835 214٠ 2٠١7 .٠١١‏ 145ء2 شواهد 
الحق للنبهاني ص9 .5١‏ فيض الوهاب للقليوبي ب وبعضهم يرى أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية كله تراجع عن القول بالجهة تراجعاً غير كامل. . انظر: الحقائق الجلية لابن 
جهبل حاشية الدسوقي ص5١»‏ 08؛ مناهج البحث للنشار ص25608 259594 ابن تيمية 
ليس سلفياً لعويس ص .,١‏ 

(6) انظر: رسالة لابن طولون ضمن السيف الصقيل ص17١1»‏ الحقائق الجلية لابن جهبل 
ص١5»‏ ابن تيمية ليس سلفيا لعويس ص4. 

(0) انظر: التوسل بالنبى لأبى حامد بن مرزوق ص١١.‏ 

(5) انظر: الحقائق الجلية لابن جهبل ص/7؟١‏ - 157» التوسل بالنبي لأبي حامد بن 
مرزوق ص©9١.‏ 


لحيل 


فمن قائل: إنه كافر ناقلاً اتفاق الأئمة الأربعة عل ذلك!0', 
فمن إنه كافر ٍ! 
ومن قائل: إنه لا يكفرء ولا يصح الحكم بكفرهء بل يصل إلى درجة 


)١(‏ حكى الخلاف النبهاني في شواهد الحق ص”7: .7٠١4‏ وأما القول بتكفير القائل 
بالجهة: فانظر: المقالات للكوثري ص2758 759 407» حاشية (التبصير في الدين 
للإسفراييني) له ص48» المقالات السنية للحبشي نقلاً عن الأخنائي ص45. 

(5) انظر: رفع الاشتباه في استحالة الجهة عن الله للنبهاني (ضمن شواهد الحق ص/7717) 
وقد نقل ذلك عن ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية ص١١١.‏ 


ل 


المطلب الثاني 


مناقشةالدعوى 


المسألة الأولى: الموقف من الألفاظ المجملة: 

لقد تواترت عبارات السلف» وتطابقت مقالاتهم في ذم علم الكلام 
والتحذير منه. ومن أتباعه. 

فهذا أبو حنيفة النعمان (ت ‏ ١6٠ه)‏ ككْآَنْةُ سأله سائل: 

ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: 

(مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف». وإياك وكل محدثة فإنها 
م 

وقال الإمام مالك (ت 764١م‏ ككثنُْ: (كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
تركنا ما نحن عليه؟! إذاً لا نزال في طلب الدين)”". 

وقال الشافعى (ت - 04٠ه)‏ كُذَنْهُ: (لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما 
عدا الشرك به ين النظر في الكلام)”" . 

وقال أيضاً -: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد»ء ويجلسوا 
على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام)”' . 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني :.٠١5/١‏ صون المنطق والكلام عن علم 
الكلام للسيوطي ص؟5. 

(؟) انظر: ذم الكلام للهروي ص07١7.‏ 

(5) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني »٠١ 54/١‏ ذم الكلام للهروي ص 5500. 

(:) انظر: ذم الكلام للهروي ص؟755. 


١5١ 


وقال أحمد (ت ‏ ١4؟م)‏ ونه : (لا يفلح صاحب كلام أنداء ولا تكاد ترى 
أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل9)©"0 . 

وقال- أيقا -: (علماء الكلام زنادقة)”” . 

وأما موقف ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الألفاظ المجملة المبتدعة 
التي أطلقها أهل الكلام» وجعلوها من الاعتقادء وبيان موقف السلف منها في 
مجموع كلام ابن تيمية كله فيمكن إجماله في الملحوظات التالية: 

١‏ كان السلف يتحرون في إطلاق الألفاظ على الله كبَكْء فلا يطلقون 
إلا الألفاظ الشرعية» ويحرصون على اجتماع الحُسن بين اللفظ والمعنى» ولا 
يلجؤون إلى المعنى الحسنء ليعبروا عنه بأفضل الألفاظ التي لم ترد في 
الكتاب والسنة؛ إلا إذا لم يهتدوا إلى لفظ مناسب موجود في الكتاب أو في 
الي 


5 - حين يرد السلف على النفاة: يردون على ألفاظهم القريبة من 
الإثبات» ويبطلونهاء فيكون ذلك رد من باب أولى على ألفاظهم الموغلة في 
النفي» البعيدة عن الحق. قال كْذَنْهُ: (إن السلف والأئمة كانوا يردون من 
أقوال النفاة ما هو أقرب إلى الإثبات» فيكون ردهم لما هو أقرب إلى النفي 
بظريق الأرلي )1 

- نهى السلف عن إطلاق الألفاظ الكلامية» فذكر كَُنْهُ أقسام مثبتة 


)١(‏ الدّغل: هو الفسادء انظر: لسان العرب لابن منظور 544/١١‏ مادة (دغل). 

(؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ؟/ 40. 

(9) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص”2»8 وانظر في ذم الكلام: ذم الكلام للهروي» 
تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة» صون المنطق والكلام عن علم الكلام 


للسيوطي . 
(؛) انظر: منهاج السنة النبوية ١‏ 477» درء تعارض العقل والنقل »71١/١‏ شرح حديث 
النزول ص6 56. 


)2( درء تعارض العقل والنقل “رطاخلا 
؟ 1١4‏ 


الصفات تجاه النفاة» وذكر عن أهل السنة والجماعة قوله: (وطائفة نازعتهم 
نزاعاً مطلقاً في واحدة من المقدمتين» ولم تطلق في النفي والإثبات ألفاظاً 
مجملة مبتدعة لا أصل لها في الشرعء ولا هي صحيحة في العقل» بل 
اعتصمت بالكتاب والسنةء وأعطت العقل حقه. فكانت موافقة لصريح 
المعقولء وصحيح المنقول)""' . 

4 - سبب نهي السلف عن إطلاق الألفاظ الكلامية هو: 

أ اشتمالها على معان باطلة ومعان صحيحة. ولذلك فههي توقع في 
الاشتباه والاختلاف والفتنة» خلاف الألفاظ المأثورة التي تحصل بها الإلفة؛ 
يقول ابن تيمية ده : 

(يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة: النهي عن إطلاق موارد النزاع 
بالنفي والوثبات. 

وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق» ولا قصورء أو تقصير في بيان 
الحق» ولكن؛ لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على 
حق وباطلء». ففي إثباتها إئبات حق وباطلء» وفي نفيها نفي حقّ 
له 

ب - لأنها تتضمن تكذيب كثير مما جاء به الرسول كلل وذلك يعرفه من 
عرف مراد الرسول يده ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة”" . 

جج - لأنها ليس لها ضابط» بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى 
الذي أراده أولئك فجعلوها دقيقة غامضة». بخلاف ألفاظ دنا مراده 
بها يُعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه”؟' . 


: .؟71١/١ وانظر: درء تعارض العقل والتقل‎ 2٠١1/7 منهاج السئة النبوية‎ )١( 
مجموع‎ »٠١١/١ (؟) درء تعارض العقل والنقل ١/5لاء وانظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 01//9”. : 
() انظر: شرح حديث التزول ص7057» درء تعارض العقل والنقل 0 
(4) انظر: شرح حديث النزول ص70!7. 


1١9 


ه ‏ أول من عرف عنه إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة نفياً أو إثباتاً : 
النفاة كالجهمية والمعتزلة. والمثبتة الغلاة كالمشبهة من الرافضة وغير 
)١(- ..‏ 
الرافضة: '. 

5 تضمنت الألفاظ المجملة أنواعاً مختلفة من الإجمال. وليس نوعاً 
واحداء“ثازة يكون الاجنال يطريق "الاسفا 29 الاكيعلواق لاملل عات 
وتارة يكون الإجمال بطريق التواطؤ""؛ مع اختلاف الأنواع» فإذا فسّر المرادء 
وفصّل المتشابه: تبين الحق من الباطل» والمراد من غير المراد؟. 

٠‏ - كثير ممن تكلم بهذه الألفاظ المجملة: كان يظن أنه ينصر الإسلام 
بهذه الطريقة» وأنه بذلك يثبت معرفة الله وتصديق رسوله عبد فوقعت عندهم 
أمور كثيرة من الخطأ والضلال. 

والبذعةافن هذا لا تكوق حنا محفاء ولا ياظلا نضا إذ لو كان 

ولو كانت باطلاً محضاًء لما خفيت على الناس» ولكنها تشتمل على حق 
وباطل» وقد لبس صاحبها الحق بالباطل: إما مخطئاً غالطاً» وإما متعمداً لنفاق 
#* الحا )2 
فيه وإلحاد © . 


.078/1 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) الاشتراك: هو كون اللفظ المفرد موضوعاً لمعان مختلفة كلفظ العين فهو يدل على 
معان كينبوع الماء» والجاسوس» والشمسء والعين الباصرة. 
انظر: المبين للآمدي ص١ه5»؛‏ مقاصد الفلاسفة للغزالى ١/١٠»ء‏ آداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي 217/١‏ التذهيب على التهذيب للخييصى ص"؟١‏ - 174. 

(9) «الثواطو :جو اللفظ الذى يدل على أضان تمده بحعتى وابهد يعكرك يكيان كدلالة 
اسم الإنسان على زيد وعمرو. 
انظر: العبارة لأبي نصر الفارابي ص »٠١‏ المبين للآمدي ص 5060.» معيار العلم للغزالي 
ص؟5» ضوابط المعرفة للميدانى ص45. 

191 191 انظر* تعارضن العقل والشل‎  )4( 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5/7 .٠١‏ 

١.4: 


4 كثير من الألفاظ البدعية المجملة تختلف معانيها في اصطلاحات 
المتكلمين عنها في لغة العرب» ولذلك تحدث إشكالاً» وتورث شكاًء ويضرب 
شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ مثالاً لذلك بالعقل» فهو عند المتكلمين: جوهر 
قائم بنفسه. وأما العقل في لغة العرب فهو عَرّض: عِلمء وعمل بالعلمء 
وغريزة تقتضي ذلك"'". 

ولذلك يحرص ابن تيمية كَُنْهُ على معرفة معاني ألفاظ المخالفين 
ومرادهم من إطلاقها"" . 

4 أن هذه الطرق التي يسلكها المتكلمون أحسن أحوالها أن تكون 
عوجاء طويلة؛ وقد تهلك؛ وقد توصل؛ إذ لو كانت مستقيمة موصّلة لم يعدل 
عنها السلف. فكيف إذا تيقن أنها مهلكة! 

ويضرب ابن تيمية كله مثالاً لذلك بمن ترك سلوك الطريق المستقيم 
الذي يوصله إلى مكة؛ وسلك طريقاً بعيدة لغير مصلحة راجحة» فهذا يكون 
تاركا لنا يؤر يق فاع تنبا له فامدة فيط أو ما”ينيى غنه" إذا كانت تلك 
الطريق موصلة إلى المقصودهء فأما مع الاسترابة في كونها موصلة أو مهلكة فإنه 
لا يجوز سلوكها”". 

٠‏ لا يُكمَّر مطلق هذه الألفاظ أو نافيهاء بل يُبَدّعء ويُذّم غاية 
الذه . 

١‏ - تختلف مقامات الخطاب في الاقتصار على الألفاظ الشرعية» أو 
الحاجة إلى مثل هذه الألفاظ المجملة ومنها: 


أولاً: إن كان الإنسان في مقام دفع من يُلزمه ويأمره ببدعة» ويدعوه 


."07/٠١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل /١‏ هلا 777. 

(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل .75١5/١١‏ 

(:) انظر: درء تعارض العقل والنقل »557/١‏ بيان تلبيس الجهمية .٠١٠١/١‏ 


١6 


إليها: أمكنه الاعتصام بالكتاب والسنةء وأن يقول: لا أجيبك إلا إلى كتاب الله 
وسنة رسولهء بل هذا 0 مطلقاً. كما قال تعالى: ##وَأنَّ هَذَا صِرّطى 


نشتقبها آتَمْةٌ ولا تتَما الشيل تي يعن ا 
وقال سبحانه: 0 أزِلٌ اليم من 0-5 وا َتِعُوأ من دونو أزياء» 


[الأعراف: ”7] . 

ثانياً: وإن كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له» وفي مقام النظر 
- أيضاً -؛ فعليه أن يعتصم ‏ أيضاً ‏ بالكتاب والسنة» ويدعو إلى ذلك» وله أن 
يتكلم مع ذلك» ويبين الحق الذي جاء به الرسول ك#َكهِ بالأقيسة العقلية والأمثال 
المضروبة. 

فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمةء فإن الله © ضرب الأمثال في 
كتابه» وبيّن بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمر المعاد وغير ذلك» 
وأجاب عن معارضة المشركين كما قال تعالى: #ولا يأَنُوتلَت َكَل إلا تلك 
أَلْحَقّ وَلَحْسَنَ صَنْيِيئا 402 [الفرقان: +5]. 

ثالعاً : وإن كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل» وادعى أن 
العقل يعارض النصوصء فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانهاء فإذا 
أخذ النافي يذكر ألفاظا مجملة» فهنا يستفصل السائل ويقول له: 

ماذا تريد بهذه الألفاظ المجملة؟ 

فإن أراد بها حقاً وباطلاً قبل الحق ورد الباطل. 

وإذا قدر أن المعارض أصر على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها 
بألفاظه الاصطلاحية المحدثة» قيل له: هب أنه سمي بهذا الاسمء فنفيك له: 
إما أن يكون بالشرعء وإما أن يكون بالعقل. 

أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق اللهء لا بنفي ولا إثبات» 
ولم ينطق بذلك أحد من سلف الأمة لا بنفي ولا بإثبات. 

وإن أردت أن نفي ذلك معلوم بالعقل» فيقال: الأمور العقلية لا عبرة 

الحلا 


فيها بالألفاظء فالمعنى إذا كان معلوماً إثباته بالعقل لم يجز نفيه لتعبير المعبّر 


عنه بأي عبارة عبر بهاء وكذلك الحال في النفي العقلي لا يجوز إثباته بأي 
عبارة» والمنازعات اللفظية غير معتبرة في العنائق العقلة”: 

ثم ذكر شيخ الإسلام أنه الموقف من هذا الصنفء وأن المناظر يحتاج 
أن يعبر بألفاظ لا يطلقها إلا في مثل هذا الموضع بقوله: 

(وقد يقع في محاورته إطلاق هذه الألفاظ؛ لأجل اصطلاح النافي ولغته 
وإن كان المطلق لا يستجيز إطلاقها في غير هذا المقام)”". 

فتبين أن المصلحة الشرعية الراجحة هي الضابط والمعيار بحسب اختلاف 


حال المخاطبية”؟. 
7١‏ - ينبني على الفقرة السابقة مسألة وهيى: حكم معاملة أهل الاصطلاح 


ويجيب عنها شيخ الإسلام كلَنْهُ بالجواز إذا توفر فيها شرطان: 

إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجمء 
ومن كرهه من الأئمةء فإنما ذلك: إذا لم يحتج إليه والله أعله”؟. 

6 الستاوغات:اللفظلية اللغرية:. والامطلاسنة» والعقلية::والشرغية : 
توجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة» كما أمرهم الله بذلك في 
قوله: #وَاَعْتصِمُوأ بحسل أله جميعا ول ولا تَكَرَّهأ» [آل عمران: »]٠١*‏ وقوله: 0 
© كنب َيل إِلِكَ غلا يك فى صنية عي يه إِتنزد به وَدَكْرَى للفزيييت © 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية 15/5. 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 74٠ 774/١‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية 808/7 

6 انطره دز عازن العفل والشل 4/1 

(4:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ٠5/7‏ ٠لا‏ درء تعارض العقل والنقل /١‏ 
4 » والعبارات في الإحالتين متطابقة تماماً. 


١ /ا‎ 


الك ملة ألرلة لكل تن ولاو و ا 0 0 او 5 
[الأعراف: -١‏ #]» وقوله: 7 1 صرطِى مُسَيَقِيمًا 12 ولا تَنَبِعُوأ لْسَبَلٌ فَنفْرَفَ 
بكم عن سَيِلِو4 الأنعام: 167]ء وقوله: كن 5 ل 2 0 
مّرك وَمَنَذرِنَ وَأَنلَ عي معهم الْكِنبَ لحي كم , بَيْنَ لكاي هما أختلفرا فد ونا 
حملت ييه إلا الْذنَ أوثوه 7 0 ليث 24 ا فمَرَى أنَّدُ ألَدِيتَ 


اما لِمَا أخَْلوأ هو ين آلعن يإذنو وَلمَّه يَعدى ص يك إل يرل مُستّنم 469 
و م8 مس و سلدم ع هه 0 25 
[البقرة: +١1]ء‏ وقوله: #قَالَ أَمْيِطا مِنهكا 3 بعكم لبِعضٍ عدو فَإِمًا يَألِسَكُم مق 


أ 


يه © ومن أ 6 عَرْضٌ عن يِكرى إن لم 
أ 26 هه 9و م لح سر أي ”#تم نيز أ 2100 22 
ضنكا ذل يد اليتمو أنن © كَل ب د ترق أن 6 
2 9) َال كَدلِكَ نت _ نك كم وَكدَلِكَ لوم شَئ 49 ل[طه: .]١35- ١5*‏ 
4 -الاستفصال فى بيان معانى الألفاظ المجملة هو الطريق الشرعى 
للتعامل معها إزاء المخالف. فيّبين له ما وافق الحق وما خالفهء وهذا من 
الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيهء وهو مثل الحكم بين سائر الأمم 
بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم. 
ويشترط ابن تيمية كُلَنْهُ فيمن يستفصل فى بيان الألفاظ المجملة شرطين 
وهما: 
أن عرد عارفاً دي الكتاب والسنةء د يكرن عارفاً بمعاني ألفاظ 
الموافق 100 
المجملة أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حتى يتبين له معناهء ويعرف مقصوده» 
ويكون الكلام في المعاني العقلية المبينة» لا في معان مشتبهة بألفاظ مجملة. 


.7٠8/7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


١14 


وينبه بَنهُ إلى طريقتهم إذا ذكروا لأحد كلامهم المجمل فاعترض عليهم 
بما تنفر عنه فطرتهء قالوا له: أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لكء» فيبقى ما 
في النفوس من الأنفة والحمية ما يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل 
تحقيقها عنده» وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم 
والعقل . 

والاستفصال في الألفاظ المجملة نافع في الشرع والعقل : 

أما الشرع: فإن علينا أن نؤمن بما قاله الله ورسوله. فكل ما ثبت أن 
الرسول كَلدِ قاله فعلينا أن نصدق بهء وإن لم نفهم معناه؛ لأنا قد علمنا أنه 
الصادق المصدوق الذي لا يقول على الله إلا الحق. 

وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة فليس على أحد أن يقبل مسمى 
اسم من هذه الأسماءء لا في النفي ولا في الإثبات». حتى يستفصل ويبين له 
معناه» ويكون المعنى صوابأ: إذا كان موافقا لقول المعصوم. 

أما العقل: فمن تكلم بلفظ يحتمل معاني» لم يقبل قوله ولم يرد حتى 
نستفسره ونستفصله» ليتبين المعنى المراد» ويبقى الكلام في المعاني العقلية» لا 
في المنازعات ا 

6 الاستفصال في الألفاظ المجملة يكون كالتالي: 

إن أراد المثبت لهذه الألفاظ بها معنى صحيحاًء فقد أصاب في المعنى» 
وإن كان في اللفظ خطأ. 

وإن أراد النافي لهذه الألفاظ معنى صحيحاً. فقد أصاب في المعنى» 
وإن كان في اللفظ خطأ. 

وإن أراد المثبت لهذه الألفاظ معنى باطلاً: نفي ذلك المعنى عن الله وي . 

وأما من أثبت بلفظه حقاً وباطلاً» أو نفى بلفظه حقاً وباطلاً: فكلاهما 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل .":٠٠ 598/١‏ 
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مصيب فيما عناه من الحق» مخطئ فيما عناه من الباطل» قد لبس الحق 
بالباطل: وجمع في كلامه حقاً وباطلا . 

وأما الموق هن انلق مجرداً عن المعنى: فإن الأصل هو التعبير 
بالألفاظ الشرعية الواردة كما تبين من قبل. 

ولا ينبغي العدول إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة» إلا عند الحاجة. 
مع قرائن تبين المراد بها. 

ويضرب ابن تيمية كُدَْهُ مثالا على الحاجة وهو: أن يكون الخطاب مع 
من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها كمخاطبة العجمي بلغته. 

ويسهل الأمر عند ابن تيمية كُأَنْهُ إذا عُبر بالألفاظ المحدثة التي تحمل 
معان صحيحة حين المنازعات العقلية والله أعله”"' . 
المسألة الثانية: مناقشة دعوى قول شبخ الإسلام بالحيز والجهة: 

الحيز لغة: من (حَوَّز)ء وحيّز الدار ما أنظم إليها من المرافق والمنافع» 
وكل ناحية على حدة حيز. 

ننو ساب الميق تبزاجهة إلى جيه اخوق :كطاقن فول اله قف : 
«إلّا مَتَحَرهًا لْتَِالٍ أو مُتَحَيَاً إل وِمَةِ» الأنفال: 61١‏ قال ابن جرير الطبري (ت - 
٠لهم)‏ اله : (هو الصائر إلى حيز المؤمنين في القتال. لينصروه أو 
اشرو . 


.0806 005 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 8/54١7؛ منهاج السنة النبوية ؟/‎ )١( 
وانظر: للاستزادة حول موقف شيخ الإسلام من الألفاظ المجملة ما يلي:‎ 
هلان الاكاء و/مهء /7/١ا"1اء وواء‎ _ 5598 ٠١5/١ درء تعارض العقل والنقل‎ 
204 57/١ بيان تلبيس الجهمية‎ 21١١١ ١١9/7 منهاج السنة النبوية‎ » ١ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2548/6 وانظر: منهج شيخ الإسلام‎ ٠ 
.15 569/١ ابن تيمية في الدعوة للحوشاني‎ 

(0) جامع البيان 450١/4‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور 47/5 - 47 مادتي (حوز) 
و(حيز)ء القاموس المحيط للفيروزآبادي ؟7/ »18١‏ مادة (الحوز). 


وه ” 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: (وأما الحيز فإنه فيعل من حازه يحوزه 
إذا جمعه وضمهء وتحيز وتفيعل» كما أن يحوز يفعلء كما قال تعالى: #9إومّن 
يولم يِذ دُبْرَم إِلَا مُتَحَيْهًا لقنا أ مُتَحَيْئَاً إل فِمَة4 الانفال: 2116 فالمقاتل 
الذي يترك مكاناً وينتقل إلى آخر لطائفة تفيء إلى العدوء فاجتمع إليها وانضم 
إليها فقد تحيز إليها)"'". 

وأما عند المتكلمين: فالتحيز أعم منه في اللغة العربية» فهم (يجعلون كل 
جسم متحيزاًء والجسم عندهم: ما يشار إليه» فتكون السموات والأرض وما 
بينهما متحيزاً على اصطلاحهم» وإن لم يسم ذلك متحيزاً في اللغة)""". 

والجهة لغة: بالكسر والضم: الناحية كالوجه» والوجهة بالكسر. 

ومعناهما: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده. 

وتطلق الجهة على الجانب» والناحية"” . 

وبين شيخ الإسلام كأَنْهُ أن الجهة: تارة تضاف إلى المتوجه إليها كما 
يقال في الإنسان: له ست جهات؛ لأنه يمكنه التوجه إلى النواحي الست 
المختصة به التي يقال: إنها جهاته. 

وتارة ما يتوجه منها المضاف,. كما يقول القائل إذا استقبل الكعبة: هذه 
جهة الكعبة» وكما يقول وهو بمكة: هذه جهة الشامء وهذه جهة اليمن» أو 
ناحية الشام وناحية اليمن. 

والمراد: هذه الجهة والناحية التي يتوجه منها أهل الشام وأهل اليمن”'. 


.1١١8 »١١ا//7 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(0) منهاج السنة النبوية 7/ 5065» وانظر: الفتاوى الكبرى 75/6 - 7”7. 

() انظر: لسان العرب لابن منظور 505/17 مادة (وجه)ء القاموس المحيط للفيروزآبادي 
1997-5-4 مادة (الوجه). 

(4:) انظر: بيان تلبيس الجهمية 1١١1/7‏ -8١١غ‏ وأما معنى الحيز والجهة عند الفلاسفة 
والمتكلمين (اصطلاحاً) فليس هذا موضعه؛ ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى : المبين 
في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ضمن الفيلسوف الآمدي دراسة وتحقيق 
للأعسم ص85. 89)» المعجم الفلسفي لجميل صليبا .455١ 4١9/١‏ 

الم 


وقد اختلف الناس في إثبات الحيز والجهة من عدمه إلى أربعة أصناف: 

الصنف الأول: يرون أن هذه الألفاظ تحمل معان فاسدة» ومعان 
صحيحة؛ ولا يلزمون أنفسهم بالجواب المفصلء» بل لا يتكلمون بذلك لا نفياً 
ولا إثباتا . 

وهذا قول كثير من أهل الحديث والفقه والكلام. 

الصنف الثاني: يرون المباينة بين الخالق والمخلوقء ويثبتون 
الفوقية لله كبك لكنهم ينفون الحيز والجهة» ويقولون: ليس بمتحيز ولا في 
جهة . 

وقال بذلك بعض الكلابية والأشعرية والكرامية» ومن وافقهم من الفقهاء 
أتباع الأئمة الأربعة» وأهل الحديث والصوفية. 

الصنف الثالث: يرون أن الله متحيز أو في جهةء أو أنه جسم» ويقولون: 
لا دلالة على نفي شيء من ذلك أصلاً. وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة وهو قول 
كثير من أهل الإثبات من المتكلمين. 

الصنف الرابع: يرون أن ألفاظ التحيز والجهة ألفاظ مجملة؛ ليس لها 
أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله كَل ولا قالها أحد من سلف 
الأمة وأئمتها في حت الله تعالى» لا نفياً ولا إثباتاً» وهذا القول نصره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ”'"2. 

وبين ككأنهُ أنه ليس في كلامه إثبات لفظ الجهة أو الحيز منسوباً 
إلى الله كِنْكَ؛ لأن إطلاق هذا اللفظ نفياً بدعة”"' . 

وذكر ككُأَنْهٍ أن هذه الألفاظ لا تدل حين الإطلاق إلا على القدر المشترك بين 
الخالق والمخلوق» فهي لا تدل على ما يمدح به الرب» ويتميز به عن غيره”” . 


)00( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .,7"١6 7١١/0‏ 
إفهة انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0/ 2.555 الفتاوى الكبرى لقرة 
زفرفق انظر: بيان تلبيس الجهمية ١‏ 
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ويستفصل شيخ الإسلام في المراد بالجهة والحيز: 

فلفظ الجهة أو الحيز يراد به أمر وجودي كالفلك الأعلى» ويراد به أمر 
عدمي كما وراء العالم؛ فإن أريد الأمر الوجودي كالأمكنة الوجودية مثل داخل 
العالم؛ فإن الشمس والقمر والأفلاك والأرض والحجر والشجرهء ونحو هذه 
الأشياء كلها في أحياز وجودية» ولها جهات وجودية» وهو ما فوقها وما تحتها 
ونحو ذلك: إن أريد هذا فما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» وعليه: لا 
يكون الله في جهة موجودة» فسطح العالم مرئي وهو ليس في عالم آخر. 

وإن أريد بالحيز والجهة الأمر العدمي وهو ما فوق العالم» فإن الله في 
تلك الجهة العدمية والحيز العدمي» فليس فوق العالم موجود غيره» فلا يكون 
سبحانه في شيء من مخلوقاته» فإذا كانت الجهة أو الحيز أمراً عدمياً فهو لا 
شيء» وما كان في جهة عدمية أو حيز عدمي» فليس هو في شيءء فإذا كان 
الخالق مبايئاً للمخلوقات» عالياً عليهاء وما ثم موجود إلا الخالق أو 
المخلوق» لم يكن معه غيره من الموجودات» فضلاً عن أن يكون هو سبحانه 
في شيء موجود يحصره أو يحيط به""'. 

قال كَُدَنهُ: (يقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود 
مخلوق» فالله ليس داخلاً في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا 
ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. 

وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم» 
أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات» فإن أردت الأول فهو حق» 
وإن أردت الثاني فهو باطل)”"' . 


وفى استفصاله فى لفظ المتحيز: إن أراد مطلق اللفظ: أن الله تحوزه 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل /١‏ 2.557 منهاج السنة النبوية ”0808/7» بيان تلبيس 
الجهمية ؟7/ 2١١5‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .51١8 "١17/4‏ 
(0) التدمرية ص5" -59”. 


م" 


المخلوقات فالله أعظم وأكبرء بل قد وسع كرسيه السموات والأرض» فقال 
تبنالني* لازنا ترا أنه حي عتري وال عَينكا ففناقة 2 اليقمة الكت 
موت صنو4 [الزمر: 337]. 

وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات: أي مباين لها منفصل عنهاء ليس 
حالاً فيها فهو سبحانه فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه”'. 

وأما موقف ابن تيمية كُدَنْهُ من قياس الخالق بالمخلوق» فواضح أشد 
الوضوح إذ يرى أنه في غاية الفساد؛ لأن تشابه الشيئين من بعض الوجوه لا 
يقتضي تمائلهما في جميع الأشياء”"' . 

وبين كُْدَنْهُ أن الله له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس 
تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع» ولا يقاس مع غيره قياس شمول تستوي أفراده 
في حكمهء فإن الله 8# ليس مثلاً لغيره» ولا مساوياً له أصلاً. 

وهذه الأقيسة هي من الشرك بالله. وجعل الأنداد له. وجعل غيره له 
كفواً وسمياً . 

ولا يثبت لله وبق إلا قياس الأولى وهو: أن كل ما ثبت للمخلوق من صفات 
الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه؛ لأنه أكمل فيه؛ ولأنه هو الذي 
أعطاه ذلك الكمال» فمعطي الكمال لغيره أولى أن يكون هو موصوفاً به" . 

وقد رد ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - على نفاة الصفات» الذين ينفون 
العلو والاستواء”*' ويطلقون نفي الحيز والجهة. حين ألزموه بالقول بنفي الحيز 
والجهة بثلاثة عشر وجهاً هي كما يلي: 


.58 انظر: التدمرية ص"‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 09/17. 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية ١/17؟7”3.‏ 

(5) يربط ابن تيمية تله الرد على نفي الحيز والجهة بالرد على نفي العلو والاستواء كثيراً؛ 
لأنها متلازمة» انظر: بيان تلبيس الجهمية 2١58 .1١9/1‏ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 774/0: 2178 والجزء السادس من درء تعارض العقل والنقل 
وبعض السابع في الرد على نفاة العلو. 
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١‏ أن هذه الألفاظ ومعانيها التي يريدونها بها ليست في كتب الله 
المنزلة» ولا هي مأثورة عن الأنبياء والمرسلين» ولا هي محفوظة عن سلف 
الأمة وأئمتهاء فكيف تجعل من الإيمان والدين ويلزم باعتقادهاء وقد 
قال الله كِيْنَ: «#آلُوْمَ أَكملتٌ ل دس »4 [المائدة: 7] . 

١‏ أن الله وين نزه نفسه في كتابه عن النقائصء تارة بنفيهاء وتارة 
بإثبات أضدادها كقوله تعالى: لم يِذ وَكَمْ بُوكَذ © وَلَمْ يك لَمُ كما 
لقكماة هك [الإخلاص: *- 4]» وقال سبحانه: #اللّهُ 71 له إَّ ال ل 
تَأَحُدُُ كد وَلَا و4 (البقرة: 01150 إلى غيرها من الآيات» وليس فيها مع ذلك 
نفي الجهة والحيز ولا وصفه بها. 

فكيف يصح أن يكون هذا من الدين والإيمان» ثم لا يذكره الله وب ولا 
رسوله يد قط . 

وكيف يجوز أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له 
أصل عمن جاء بالدين. 

إن أراد طالب نفي الجهة بطلبه أن ليس في السموات رب ولا فوق 
العرش إله. وأن محمداً يَكخِ لم يعرج به إلى ربه» وما فوق العالم إلا العدم 
المحض : فهذا باطل» مخالف لإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وهذا هو الذي 
يعنيه جمهور الجهمية ويصرحون به في كتبهم وكلامهم. 

وإن أراد أن الله لا يحيط به مخلوقاته» ولا يكون في جوف الموجودات. 

4 إن الأمر بالاعتقاد لقول من الأقوال: إما أن يكون تقليداً للآمرء أو 
لأجل الحجة والدليل. 

فإن كانوا أمروا بأن يعتقدوا هذا تقليداً لهم. ولمن قال ذلك فهذا باطل 
بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم. 

وهم يسلمون أنه لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول وو لا سيما 
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وعندهم هذا القول لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع» وإنما علم بالأدلة 
العقلية» والعقليات لا يجب فيها التقليد بالإجماع. 

وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد لقيام الحجة عليه: فهم لم يذكروا حجة.ء لا 
مجملة ولا مفصلة. ولا أحالوا عليها. 

وهم يفرون من المناظرة والمحاجة بخطاب أو كتاب. فقد ثبت أن أمرهم 
بهذا الاعتقاد: حرام باطل في التقديرين بإجماع المسلمين. 

ه ‏ أن التقليد في الأمور التي يقولون إنها عقليات: لا يُعلم أحد جوّز 
التقليد فيها بدون حجةء فضلاً عن إيجابه؛ بل الناس فيها قسمان: منهم من 
ينكرها على أصحابها ويبين أنها جهليات لا عقليات. 

ومنهم من يقول: بل من نظر في أدلتها العقلية علم صحتها. 

أما أن يقول قائل: إن هذه الأمور المتنازع فيها بين الأمة يقلد فيها من 
يدعي أن قوله معلوم بالعقل قبل أن يُعلم صحة ما يقوله بالعقل فهذا لا يقوله 
عاقل. 

5 - أنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذاء لكان لمن يسوغ 
تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهمء وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع 
دينهم» فكيف يقلدونه في أصول دينهم التي هي أعظم من فروع الدين. 

٠‏ - أن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد 
ذلك؛ إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع. 

وكذلك المنازعون يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع؛ وأن 
العقل لا يوجب شيئاً وإن عرفه. 

ولهذا اتفق عامة أئمة الإسلام على أن من مات مؤمناً بما جاء به 
الرسول وه ولم يخطر بقلبه هذا النفي المعين» لم يكن مستحقاً للعذاب» ولو 
كان واجبا لكان تركه سبباً لاستحقاق العذاب. 
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8 أن الاعتقاد الواجب على المؤمنين هو: ما بينه الرسول كله وأخبر به 
وأمر بالإيمان به فأصول الإيمان هي: أعظم ما يجب على الرسول تبليغه 
وبيانه» فهي ليست كحكم أحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانه» حتى شاع 
الكلام فيها باجتهاد الرأي» إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة 
كأسماء الله وصفاته نفياً أو إثباتاً ليست مما يحدث سيب العلم به» أو سبب 
وتجويةدء 

فإذا كان وجوب ذلك منتفياً فيما جاء به الرسول يل من الكتاب والسنة 
وفيما اتفق عليه سلف الأمة» كان عدم وجوبه معلوماً علماً يقينياً» وكان غايته 
أن يكون مما يقال فيه باجتهاد الرأي. 

9 لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجيمع ما جاء به الرسول وَل 
مجملاً مقراً بما بلغه من تفصيل الإجمال؛ غير جاحد لهذه التفاصيل أنه يكون 
بذلك من المؤمنين. 

ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة لا يقر فيها بأحد النقيضين لا نفياً 
ولا إثباتاء إذا لم يبلغه أن الرسول ككل نفاها أو أثبتها . 

أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول يَليةٍ دون الآخرء فهنا 
يكون السكوت عن ذلك وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات 
والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب. 

وإذا كان أحد القولين متضمناً لنقيض ما أخبر به الرسول ككل والآخر لم 
يتضمن مناقضة الرسول كل لم يجز السكوت عنهما جميعاً بل يجب نفي 
القول المتضمن مناقضة الرسول كَل. 

أما القول الذي لا يوجد في كلام الله ويك وكلام رسوله يَكةٍ لا منصوصاً 
ولا مستنبطاًء بل يوجد في الكتاب والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلا الله 
فكيف يجب على المؤمنين عامة وخاصة اعتقاده» ويجعل ذلك محنة لهم. 

١‏ - أن طلبهم اعتقاد نفي الجهة والتحيز عن الله لا يخلو: 
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إما أن يتضمن نفي كون الله على العرش» ونفي العلو والفوقية» أو لا 
يتضمن هذا الكلام نفي ذلك. 

فإن كان هذا الكلام لم يتضمن ذلك كان النزاع لفظياًء فلا ينازع في 
المعنى الذي أراده». لكن لفظه ليس بدال على ذلك. 

وإما أن يتضمن كلامه نفي العلو والفوقية والاستواء» فيطلب ابن 
تيمية كُأَنْهُ منهم أن يصرحوا بذلك في كلامهم» حتى يفهم المؤمنون كلامهمء 
ويعلموا مقصودهم, لكنهم لا يصرحون ولا يجترؤون أن يقولوا بهذا المعنى في 

كل 0 

ملا من المؤمنين © . 

١‏ - أنهم إذا بينوا مقصودهم من أنه ليس فوق العرش ربء ولا فوق 
العالم موجود فيقال لهم : 

هذا معلوم الفساد بالضرورة العقلية» والإيمانية السمعية الشرعية» بدلالة 
القرآن الكريم» وبالأحاديث المتواترة عن الرسول يله وبما اتفق عليه سلف 
الأمة» وأهل الهدى من آئمتها . 

7ت أن لفل الجية .عند من قال + إما' أن يكون معنا وجودياً أو عدميا: 

فإن كاك اة :وسودياً :"نش السية عن اللا.تقن من أن يكوت الله فى.شيده 
موجود». وليس شيء موجود سوى الله إلا العالم» أي ما ثم إلا الخالق أو 
المخلوق». وهذا باطل منفى عن الله. 

ون كان معماة عدميا “كان المع أن اله ايكون حك لا موجوه غيرة 
وهو ما فوق العالم» فإذا كان موجوداً في العدم ليس معناه أن العدم يحويه أو 
يحيط به» إذ العدم ليس بشيء أصلاًء حتى يوصف بأنه يحيط أو يحاط به 
وهذا المعنى 0 
)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى 6/؟:” _ 7”. 
() انظر: المجلد الثاني من بيان تلبيس الجهمية فأغلبه رد على نفاة الجهة. 
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٠‏ - أن قولهم بنفي (التحيز) لفظ مجملء فإن أرادوا أنه لا تحيط به 
المخلوقات» ولا يكون في جوف الموجودات» فهذا صحيح. 
ون أراد المتكلموة الح .ها لبتى ‏ خارها عن النسير كحدو المتخيز 
وجوائبه» فلا يكون الخير شيئاً خارجا عن المتحيز على .هذا التفسير: 
وإن أرادوا به ما هو خارج عن المتحيز منفصل عنهء فقد قالوا: إنه في 
العالم أو في بعضهء وهذا مما هو منفي عن الله وبقَ"" . 
وقد سئل كْزَنْهُ عمن يعتقد الجهة: هل هو مبتدع أو كافر أو لا؟. 
فأجاب بالتفصيل : 
أ من قال بالجهة معتقداً أن الله في داخل المخلوقات» وتحصره السموات» 
ويكون بعض المخلوقات فوقه»ء وبعضها تحتهء فهذا مبتدع ضال. 
ب - وإن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمله - إلى العرش أو غيره » فهذا 
مبتدع ضال. 
ج - وإن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين فيقول: استواء الله كاستواء 
المخلوق» أو نزوله كنزول المخلوق» ونحو ذلك» فهذا مبتدع ضال. 
د وإن كان يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات» وأنه فوق سماواته 
على عرشه. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته» فهذا مصيب في اعتقاده موافق لسلف الأمة وأئمتها'". 


00( انظر: الفتارى الكبرى شير وانظر: في تفصيل في لفظ الحيز: درء تعارض 
العقل والنقل 519/5 - 8"07. 


زفق انظر: مجموع فتاورى شيخ الإسلام ابن تيمية بر 
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الفصل الثالث 
دعوى القول بقدم العالم 


المبحث الأول: معتقد أهل السنة في إمكان حوادث لا أول لها. 
المطلب الأول: التسلسل : تعريفه. أقسامه.ء حكم كل مقسم. 
المطلب الثاني : الصفات الاختيارية . 
المطلب الثالث: شرح حديث عمران بن حصين «كان الله ولم 

يكن شيء قبله» . 
المبحث الثاني : دعوى الخصوم أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث 
لا أول لها يستلزم القول بقدم العالمء ومناقشتها. 


المبحث الأول 


معتقد أهل السنة في إمكان حوادث لا أول لها 


المطلب الأول 
التسلسل: تعريفه؛ أقسامه. حكم كل قسم 

التسلسل لغة: اتصال بعض الأشياء ببعض إلى ما لا نهاية يقال: تسلسل 
الأمر: أي اتصل بعضه ببعض إلى ما لا نهاية» وشيء مسلسل: أي متصل 
بعضه عضن ومته سلسلة الحدين”؟, 

والتسلسل: لفظ مجمل لم يرد إثباته في الكتاب والسنة ولا نفيه فيهما 
وهو قسمان: 

الأول: تسلسل في المؤثرين. 

الثاني : تسلسل في الآثار. 

أما القسم الأول وهو التسلسل في المؤثرين فيقصد به: أن يكون للحادث 
فاعلء. وللفاعل فاعل وهكذاء أي أن يكون للمؤثر مؤثر معه لا يكون حال 
عدم ا 

وهذا التسلسل في أصل التأثير والخلق باطل باتفاق العقلاء”"؛ ذلك أنه 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور 756/١١‏ مادة (سلسل)» القاموس المحيط للفيروزآبادي 
٠8/7‏ : مادة (التسلسل)» نهاية القصد والتوسل لفهم كلمة الدور والتسلسل أحمد بن 
عبد الرحيم الطهطاوي (ل”) مخطوط في دار الكتب المصرية برقم 7917/84. 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١‏ 23757 7517 

() انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 257 الصفدية لابن تيمية 
1/١‏ 55,. 


الدلدرا 


يقتضي أن لا يوجد شيءء وأن كل الأشياء الموجودة حادثة بعد العدم مفتقرة 
إلى من يوجدهاء وليس فيها من يوجد نفسه أو يوجد شيئاً بنفسهء ويبين شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ أن هذا النوع يستلزم تسلسل الممتنعات؛ لأن ما لا 
يوجد حتى يوجد ما لا يوجد ممتنع. وكذلك فإن تقدير أمور كلها مفعولاات 
ليس فيها غير مفعول ومخلوق مع عدم وجود فاعل خالق مباين لها ممتنع 
ضرورة. 

وكثرة الممتنعات المفتقرات لا تقتضي إمكان شيء فيها فضلاً عن 
وجوده''' وقد حذر النبي محمد كَلِ أمته من الوقوع في الوسواس الذي يرد 
على النفوس حول التسلسل في الفاعل»؛ فقد ورد في الصحيحين عن أبي 
هريرة”" ويه أن رسول الله يلل قال: هلا يزال الئاس يتساءلون ختى يقال 
هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله» 
وفي نفاظ "مقت باش و7 وفي لفظ آخر: «يأتي الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك 
فليستعذ بالله ولينته»”* . 


وعن أنس بن مالك”' ويه قال: قال رسول الله ككلةِ: قال الله وبَْ: «إن 


.59- 5407/7 الصفدية لابن تيمية‎ 2١77 - ١77 انظر: النبوات لابن تيمية‎ )١( 

(0) أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» مشهور بكنيته» واختلف في اسمه واسم 
أبيه كثيراً» كانت له هرة يلعب بها فكناه النبي كل أبا هريرة؛ أكثر الصحابة حديثاً 
وأحفظهم لهدء ات سنة لا6ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 7507/84» الإصابة لابن حجر .١١7/4‏ 

(*) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١١9/١‏ كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان» 
وأبو داود فى سئنه 41١/06‏ - 947غ2 كتاب السنة» باب فى الجهمية. 

(104 الجدية أخريحه السمارى كن مسيتدة 055 كنات بده الضلق :يات ضقة إنلدن 
وجنودهء ومسلم في صحيحه ١7١/١‏ كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان. 

(5) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله كو وأحد 
المكثرين من الرواية عنه» حضر بدراً ولم يذكر من البدريين لصغرهء أقام بعد وفاة 
النبي كَةٍ بالمدينة ثم بالبصرة ومات بها سنة 97ه. 
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أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ وما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق 
فمن خلق الله؟)”"' . 
شىء فمن خلق الله؟)2'' . 

وقد أجاب شيخ الإسلام كآنه عمن زعم أن طريقة العلاج النبوية 
بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أمر بطريقة البرهان حيث يؤمر بهاء والذي 
أمر به في دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة فقطء بل أمر بالاستعاذة» 
وأمر بالانتهاء عنهء» وأمر بالإيمان بألله ورسولهء ولا طريق إلى نيل المطلورب 
من النجاة والسعادة إلا بما أمر به. 

والشبهات القادحة في العلوم الضرورية لا يمكن الجواب عنها بالبرهان؛ 
لأن غاية البرهان أن ينتهي إليهاء فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق البحث 
والنظرء ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية لم يناظرء ومتى فكر 
العبد في الوساوس القادحة في العلوم الضرورية ونظر فيها ازداد ورودها على 
قلبه» وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه والعياذ بالله. 

ولهذا يزول بالاستعاذة باللهء فإن الله هو الذي يعيذ العبد ويجيره من 

- 5 أ ع ست سس دست ٍِ« كس 2 يعذة بي 

الشبهات والوساوس قال كِيْكَ : #وَإمًا ينَرَعَنَكَ مِنَ الشّبطدن و اسهد الله إِنّمُ 
7 أَلسَمِيعٌ لْعَليمٌ لق [فصلت: 5"]. 

وأما الأمر بالانتهاء عن التفكير في الوسواس مع الاستعاذة فهو إخبار بأن 


ح- انظر في ترجمته : الاستيعاب لابن عبد البر لل الإصابة لابن حجر /ل. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2556/١7‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب ما يكره من كثرة السؤال» ومسلم في صحيحه ١1١/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان واللفظ له. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 710/17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب 
ما يكره من كثرة السؤال. 


">16 


وجود هذا السؤال هو نهاية الوسواس فيجب الانتهاء عنه» وليس هو من 
البدايات التى يزيلها ما بعدها. ولما كان بطلان هذا السؤال معلوماً بالفطرة 
والضرورة أمر النبي كَكلهِ أن ينتهي عنهء كما يؤمر أن ينتهي عن كل ما يعلم 
فساده من الأسئلة الفاسدة التي يُعلم فسادها كما لو قيل: متى حدث الله؟ أو 
متى يموت؟ ونحو 30 , 
النافع فإن قوله: آمنت بالله. يدفع عن قلبه الوسواس الفاسدء وهذا القول 
إيمان» وذكر الله يدفع به ما يضاده من الوسوسة القادحة في العلوم الضرورية 
الفطرية”؟؟ : 

ويقترن بالتسلسل في المؤثرات والفاعلية تسلسل آخر وهو التسلسل في 
تمام الفعل والتأثير: ولهذا التسلسل نوعان: 

النوع الأول: تسلسل في جنس الفعل. 

النوع الثاني: تسلسل في الفعل المعين. 

أما النوع الأول: وهو التسلسل في تمام الفعل والتأثير فهذا مثل أن 
يقال: لا يفعل الفاعل شيئاً أصلاً حتى يفعل شيئاً معيئاً» أو لا يحدث شيئاً 
عي سولف شيا أو لا يصدر عنه شيء حتى يصدر عنه شيء. 

وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء”" . 

أما النوع الثاني: وهو التسلسل: في حدوث الحادث المعين فصورته: أن 
يكون قد حدث مع الحادث تمام مؤثره؛ وحدث مع حدوث تمام المؤثر المؤثر 
وهكذاء فيلزم تسلسل الحوادث فى الواحد. 


."16 / انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 75051١1١8 ١١ا//# 554 _ "57/١‏ 
منهاج السنة النبوية 4757/١‏ /477. 

(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل 0515/١‏ 2774/94 الصفدية لابن تيمية 7/7 .١7١‏ 
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وهذا ‏ أيضاً ‏ باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» وهو من جنس 
التسليتل :فى /ثماء التائي ”3 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ في رد عام على هذا القسم: 

(التسلسل ممتنع في العلة» وفي تمام العلة» فكما لا يجوز أن يكون للعلة 
علة» وللعلة علة إلى غير غاية» فلا يجوز أن يكون لتمام العلة تمام» ولتمام 
العلة تمام إلى غير غاية» والتسلسل في العلل وفي تمامها متفق على امتناعه بين 
العقلاء» معلوم فساده بضرورة العقل)”". 

ولما كان التسلسل في المؤثرات ممتنعاً ظاهر الامتناع لم يكن المتقدمون 
من النظار يطيلون في تقرير فساده» لكن المتأخرون أخذوا يقررونه ويناقشونه 
مما سبب اشتباه التسلسل بالآثار بالتسلسل في المؤثرين عند كثير من 
المتكلمي 7 

ومن أقدم من نفى التسلسل في المؤثرات من الفلاسفة ابن سينا (ت - 
4ه ثم اتبعه من سلك طريقه كالسهروردي المقتول (ت 8/ده) وأمثاله. 
وكذلك الرازي (ت->50م) والآمدي (ت 01 والطوسي”*) وغيرهه”*. 

لكنّ متأخري المتكلمين زادوا في الحاجة إلى نفي التسلسل في المؤثرات 
الحاجة إلى نفي الدور”" أيضاًء إلا أن الدور القيلي. معنا افق العقلةء علئ 


.179/9 258/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

."55/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .1١81//*‏ 

(4) الطوسي: محمد بن محمد بن الحسنء أبو جعفرء نصير الدين الطوسي»؛ رحل إلى 
سامون طون لا سظلة الا مشاشيلة والاخ بي العا ا 0 
انظر فى ترجمته: فوات الوفيات للكتبيى 7577/7»: شذرات الذهب لابن العماد 0/ 
66 الللشوف تعر الديق الطوسي للا عصم 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل ”7/ .١5١‏ 

(7) الدور في الأحكام العقلية قسمان: دور قبلي» واور مقن اكرات 
فأما الأول: وهو الدور القبلي: مثل أن يقال لا يجوز أن 052000 فاعلاً - 
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المتقدمون من المتكلمين» والفلاسفة. 


والدور القبلي طريق صحيح إلا ال ا وإن كان 
منهم من يورد شكوكاً يعجز بعضهم عن حلها”" . 


وأما القسم الثاني: وهو التسلسل في الآثار فيراد به أن يكون أثر بعد أثرء 
فلا يكون حادث إلا بعد حادث» ولا يكون حادث حتى يكون قبله غيره من 


الحوادث”"”'» فنتسلسل الحوادث المتعاقبة فى الماضى والمستقبل. 


- للآخرء وهو أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وذاك فاعل لهذاء وهذا فاعل 
لذاك؛ فيكون الشيء فاعلاً لفاعله؛ ويكون قبل قبله. ويطلق عليه بأنه الدور (البعدي) 
كما في الدرء ١47/7‏ بأن يقال: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك» ولا يوجد ذاك إلا بعد 
هذاء وهذا النوع من الدور ممتنع باتفاق العقلاء؛ لأن الشيء لا يكون قبل كونه» ولا 
يتأخر كونه عن كونه. فلو قيل: إن الشيء لا يوجد إلا بعد أن يوجد لكان هذا 
ممتنعاً» فكيف إذا قيل: إنه لا يكون إلا بعد ذاك؛ وقيل أيضاً: ذاك لا يكون إلا بعد 
هذا؟ فإنه يلزم أن يكون قبل قبل نفسهء وبعك بعد نفسه» فلزم الدور الممتنع أربع 
مرات. فيلزم من هذا الدور أن يكون الشيء موجوداً قبل أن يكون موجوداًء فيلزم 
اجتماع الوجود والعدم غير مرة. 
وأما الثاني: وهو الدور المعي الاقتراني: فيراد به أنه لا يوجد هذا إلا مع هذاء ولا 
هذا إلا مع هذاء كالأمور المتضايفة مثل البنوة والأبوة فيقال: لا تكون الأبوة إلا مع 
البنوة» ولا البئوة إلا مع الأبوة» ومثئل صفات الخالق 8# مع ذاته فيقال: لا تكون 
صفات الرب إلا مع ذاته. ولا تكون ذاته إلا مع صفاته وهكذاء وهذا النوع ممكن 
وصحيح وجائز. 
وهناك أنواع من الدور لا تدخل فيما نحن فيه مثل الدور الحكمي في الفقهء والدور 
الحسابي في الجبر والمقابلة» انظرها في الرد على المنطقيين ص2707 وانظر في 
الدون عن ابن تيمية: بغية المرتاد ص478» منهاج السنة النبوية »478/١‏ الصفدية /١‏ 
57 18/5 ؛» درء تعارض العقل والنقل ”"/ »١47‏ الأكملية (ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية 78/57). 

.157  ١5ا//" انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 275١/١‏ 548". 
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والنزاع مشهور بين الطوائف في هذا القسمء وتعود الأقوال المشهورة فيه 
إلى ثللاثة أقوال3؟: 


القول الأول: لا يجوز تسلسل الحوادث المتعاقبة لا في الماضي» ولا 


في المستقبل» ويطلقون عليه أحيانا -: امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي 
والمستقبل» وقال بهذا الجهم بن 0 وأبو الهذيل ال وعن هذا 
الأفيل قال الجهم (ت -118ه) بفناء الجنة والنارء وقال أبو الهذيل (ت 186؟م) 
بفناء حركات هلو 


القول الثاني: يجوز تسلسل الحوادث في المستقبل دون الماضي» أو 
امتناع مالا يتناهى في الماضي دون المستقبل؛ لأن الماضي قد وجدء 
والمستقبل لم يوجد بعد. وهو قول أكثر المعتزلة والأشعرية والكرامية ومن 
وافقهم . 


)١(‏ يذكر ابن تيمية كله أقسام التسلسل في الآثار والشروط وأنها ثلاثة أقسامء لكنه كآنه 
يذكر أحياناً بعض التفصيلات والاختلافات الدقيقة فيعدها أقوالا فذكر في درء تعارض 
العقل والنقل 591/4 أن الأقوال أربعة (مع الاتفاق بأن أحداً من العقلاء لم يقل 
بدوام الحوادث في الماضي دون المستقبل)؛ وذكر في المصدر نفسه 559/7 أن أقوال 
الناس في وجود ما لا يتناهى ستة؛ وهذا ‏ في نظري - من تنويع أساليب العرض عند 
شيخ الإسلام» وقوة فهمه لمذاهب الخصوم: فمرة يجمل» ومرة يبين ويفصل إذا 
استدعى المقام إلى ذلك والله أعلم. 

)١(‏ الجهم بن صفوان: أبو محرز الراسبي» رأس الضلالة» كان ينكر الصفات» ويقول 
بخلق القرآن» ويعتقد الجبرء وأن الله في كل مكان, قتله سلم بن أحوز سنة 118ه. 
انظر في ترجمته: الكامل لابن الأثير 4/ 791ء ميزان الاعتدال للذهبي .455/١‏ 

(7) أبو الهذيل العلاف: ا و العبدي»؛ المعروف 
بالعللاف» 000 شيخ أهل هل البصرة ة في الاعتزال» وهو صاحب المقالات في 
مذهبهم , ذو فطنة ودهاءء» ت سنة 116اه. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 4805/7» المنية والأمل للقاضي 
عبد الجبار ص .١654‏ 

(5) انظر في مقالة الجهمية وأبى الهذيل: مقالات الإسلاميين للأشعري 2177/7 التبصير 
في الدين للإسفراييني مرم١ ١‏ 
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القول الثالث: جواز تسلسل الحوادث المتعاقبة في الماضي والمستقبل» 
وقال بهذا أئمة أهل المللء ومنهم أئمة أهل الحديثء. وقال به أئمة 
الفلاسفة جك 

وأما امتناع دوام الحوادث في المستقبل وجوازها في الماضي فلم يقل به 
أحد من الناس. 

ومن الملاحظ أن الجهمية انفردت بنفي تسلسل الحوادث في المستقبل» 
وأول من أظهر هذا القول في الإسلام: الجهم بن صفوان (ت-128ه)2 وشبهته: 
أن ما كان له ابتداء فلا بد أن يكون له انتهاء» وأن الدليل الدال على امتناع ما 
لا يتناهى لا يفرق بين الماضي والمستقبل فقال بفناء الجنة والنارء بل وفناء 
العالم كله» حتى لا يبقى موجود إلا الله كما كان الأمر في الابتداء كذلك. 

وتبعه أبو الهذيل العلاف (ت ‏ 185م) في ذلك لكنه يرى فناء الحركات 
فقال: إن الدليل إنما دل على انقطاع الحوادث فقط» فيمكن بقاء الجنة والنارء 
ولكن تنقطع الحركات فيبقى أهل الجنة والنار ساكنين ليس فيهما حركة أصلاء 
ولا شيء يحدثء فيبقى أهل الجنة وأهل النار في سكون دائم لا يقدر أحد 
منهم على الحركة'"' . 

وقد اشتد إنكار السلف ‏ رحمهم الله - على الجهمية في هذه المسألةء 
بل كفروهم بهذه المسألة» لما قاله خارجة بن مصعب”" كانه : 


(كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قولهم: إن الجنة تفنى » 


(1) انظر: الصغدية لابن تيمية 1/ 1١-1‏ متها السنة التبوية لابن تيمية :141/1 
/ا6١.‏ 

(؟) انظرء الصفدية لابن تيمية 11/9 14+ -متهاج السنة النبوية لابن تيمية 11/١‏ 
١‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص45 540» انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري 1/1 . 

(9) خارجة بن مصعب الضبعي السرخسي» أبو الحجاج. ت سنة 78١ه.‏ 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 2567/7 الكاشف للذهبي 70/١‏ 
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وقال الله: ##إنَّ هَذًا لِرْفنَا ما لم ين سَادٍ 9©)* (ص: :ه] فمن قال: إنها تنفد فقد 
كفرء وقال: «أَكُلْهَا ابم وَظِلّهاً» [الرعد: هع]ء فمن قال: إنها لا تدوم فقد 
كفرء وقال: الا مَقَطوءَةَ ولا مَنوْعَوَ 4 (الراقعة: +11 فمن قال: إنها تنقطع 
فقد كفرء وقال: #عطك عَيْرَ يجَدُوز» [هرد: 2'00» فمن قال: إنها تنقطع فقد 
كفرء وقال: أبلغوا الجهمية أنهم كفارء وأن نساءهم طوالق"". 

ومما يدل على بقاء الجنة ودوامها غير ما ذكر من الآيات السابقة قول الله يه 
عن أهل الجنة: لا يَمَسّهُمَ يها صب وَمَا هم يَنهًا بمُحْرَجِينَ 4 [الحجر : 148. 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر (ت - 1/ام) ب#يا أن رسول الله علد 
قال: «يدخل أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم 
فيقول: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت». كل خالد فيما هو 


وعن أبى سعيد الخدري”*' ونه قال: قال رسول الله ككل : «يجاء بالموت 
كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. 

ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذاء فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم 


)١(‏ أما الاستثناء في الآية «إلَا مَا له رَيّكَّه2 فقد ذكر ابن القيم يك أن (ما) إن كانت 
بمعنى (من) فهم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منهاء وإن كانت بمعنى الوقت فهو 
مدة احتباسهم في البرزخ والموقف. انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص57 7. 

(؟) سخلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف للنشار وطالبي ص١؟7١-77١).‏ 

(6) الحديث أخرجه البخاري في محوية كات الرقاق» باب صفة الجنة والنار» ومسلم 
في صحيحه 1١84/4‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» 
والجد مدخلا فشا 

هق أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري» اشتهر 
بكنيته» واستصغره النبي كَل يوم أحدء ثم غا ما بعدهاء من المكثرين في الرواية 
والحفظء من أفاضل الصحابة» ت سنة 5لاه وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي */178» الإصابة لابن حجر 50/7. 
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هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا 
و ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله كَكهِ: «وأنزرهر يَوْمَ السْرَةٍ 
إِذْ 0 ليد وه في في عَفَهَ ووم يون © [مريم : 230 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقمو 
أبدأًء وأن تحيوا فلا تموتوا أبداًء وأن تشبوا فلا تهرموا أبدأً»”"' . 

وأما مناقشة الجهمية في عدم فناء النار وذكر الأدلة على عدم فنائها 
فسيأتي في فصل مستقل - إن شاء الله -. 

ويناقش الإمام ابن القيم (ت ١0٠0م‏ يَعْأَنْهُ مذهب أبي الهذيل العلاف (ت - 
'ه الذي يقضي بفناء حركات أهل الدارين» الجنة والنار في نونيته 
المشهورة» مبتدثاً بذكر مذهبهم ثم مناقشته قائلاً : 


قال الفناء يكون فى الحركات لو 
أيصير أهمل الخلد في جناتهم 
ما حال من قد كان يغشى أهله 
وكذاك ما حال الذي رفعت يدا 


فى الذات واعجباً لذا الهذيان 
وجحيمهم كحجارة البنيان 
عند انقضاء تحرك الحيوان 


«أكلة من صحفة وخخجوان”" 


فتنامت الحركات قبل وصولها 
وكذاك ما حال الذي امتدت يد 


للفمعند تفتح الأسنان 
منه إلى قنو” من القنوان 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب «وَلَدِرَهٌِ يوم للشْرَة4, 
ومسلم في صحيحه 5١88/5‏ كتاب الجنة. باب النار يدخلها الجبارون» والجنة 
يدخلها الضعفاء. واللفظ له. 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 7١87/5‏ كتاب الجنة» باب في صفات الجنة 
وأهلهاء والترمذي في سننه 774/5 كتاب التفسيرء باب ومن سورة الزمره وأحمد في 
مسنده 7١9/7‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 

(*) الخوان: المائدة التي يؤكل عليهاء معربة» وجمعها أخونة في القليل» وكثيراً ما تجمع 
على حُون. انظر: لسان العرب لابن منظور ١557/١7‏ مادة (خون). 

(:) القنو: العذق بما فيه من الرطب» وجمعه: قنوان» وأقنان» وقنيان. 
انظر: لسان العرب لابن منظور 7٠١5/١6‏ مادة (قنا) . 
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فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائر الأزمان 
تبأًّلهاتيك العقول فإنها وله قد مسخت على الأبدان 
تب لمن أضحى يقدمها على ال آثار والأخبار والقرآن"" 
وقالت أكثر فرق المتكلمين بامتناع حوادث لا أول لها أي امتناع تسلسل 
الحوادث المتعاقبة في الماضي : وعمدتهم في نفي تسلسل الحوادث الماضية هو 
دليل (التطبيق)”"'» وصورته : أننا لو افترضنا سلسلتين غير متناهيتين» إحداهما تزيد 
عن الأخرىء بأن نفرض أن الأولى بدأت من هذه السنة إلى غير بداية في 
الماضي» وأن الثانية بدأت من العام الماضيء إلى غير بداية في الماضي أيضاًء ثم 
نطابق بين هاتين السلسلتين» بأن نأخذ الحلقة الأولى من السلسلة الأولى» ونطبقها 
على الحلقة الثانية من السلسلة الثانية ثم نأخذ الحلقة الثانية من السلسلة الأولى» 
ونطبقها على الحلقة الثانية من السلسلة الثانية وهكذاء نطبق الثالثة بالثالثة» والرابعة 
بالرابعة» والخامسة بالخامسة» وهلم جراًء ذاهبين بالتطبيق نحو الماضي . 
حينئذٍ لا يخلو الأمر: إما أن يستمر التطبيق إلى غير نهاية» فيترتب على 
ذلك مساواة الزائد للناقصء» وهذا ظاهر البطلان» أو تنتهي الناقصة» فيلزم 
أيضاً انتهاء الزائدة؛ لأنها قد زادت عليها بقدر متناهي» والزائد بالمتناهي 
متناهي. وبذلك ينقطع التسلسل» وهو المطلوب إثباته”". 
ويوضح ابن تيمية هذا الدليل ويلخصه بقوله: (إذا فرضنا الحوادث من 
الطوفان والحوادث من الهجرةء وطبقنا بينهماء فإن تساويا لزم أن يكون الزائد 
كالناقض :وهو محال 


)١(‏ انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (النونية) لابن القيم (ضمن شرحها 
للهراس ”57/١‏ -77). 

(؟) ويطلق عليه دليل القطع. والموازاة» والمسامتة» انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن 
تيمية 2707/١‏ شرح المقاصد للتفتازاني 7/ .1١١‏ 

(9) انظره على وجه التقريب: المواقف في علم الكلام للويجي ص2555 علم التوحيد عند 
لَص المتكلمين لعبد الحميد عز العرب ص١4١.‏ 


رفي 


وإن تفاضلا لزم فيما لا يتناهى أن يكون بعضه أزيد من بعض . قالوا: 
1 

وأجيب عن دليلهم بعدة أجوبة منها: 

١‏ أنا لا نسلم إمكان التطبيق مع التفاضل» وإنما يمكن التطبيق بين 
المتماثئلين لا بين المتفاضليه”' , 

"١‏ - جواز وقوع التفاضل الذي منعوه وأحالوهء ذلك أن الحوادث من 
الطوفان إلى ما لا نهاية له في المستقبل أعظم من الحوادث من الهجرة إلى ما 
لا نهاية له في المستقبل» والعكس فإن من الهجرة إلى ما لا بداية له في 
الماضيء أعظم من الطوفان إلى ما لا بداية له في الماضيء وإن كان كل 
منهما لا بداية له» فإن ما لا نهاية له من هذا الطرف وهذا الطرف ليس 
يضرا محدودا مرلعوذا ح يقال هنما بائلان ف المتذار: «تكف» يحون 
أحدهما أكثر؟0" , ْ 

- أن الاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار إلا إذا 
كان كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى له قدر محدودء وهذا باطل”*'. 

- أن التطبيق إنما يمكن في الموجودء أما التطبيق في المعدوم فممتنع» 
كما في تطبيق مراتب الأعداد من الواحد إلى ما لا يتناهى» فإنا نعلم أن عدد 
تضعيف الواحد أقل من عدد تضعيف العشرة» وعدد تضعيف العشرة أقل من 
عدد تضعيف المائة» وعدد تضعيف المائة أقل من عدد تضعيف الألف والجميع 
لا اهن 


)١(‏ الصفدية ؟77/5”. ويكرر ابن تيمية المثال نفسه على دليل التطبيق فى عامة كتبه مثل 
منهاج السنة النبوية »477:/١‏ درء تعارض العقل والنقل 04/١‏ 0 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ."٠4 /١‏ 

(©) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 471/١‏ - 477 » درء تعارض العقل والنقل لابن 
تيمية ."04/١‏ 

(4) انظر: منهاج السنة التبوية لابن تيمية /١‏ *47. 
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وهذه الحجة من جنس مقابلة دورات أحد الكوكبين بدورات الآخرء لكن 
هناك الدورات وجدت وعدمتء وهنا قدرت الأزمنة والحركات الماضية ناقصة 


١ 
م‎ 


4 أنه يمكن أن يقال: إن دليل التطبيق شامل للماضي والمستقبل فيما 
لا يتناهى على حد سواءء والإشكال في الحوادث من الهجرة» ومن الطوفان 
إلى ما لا يتناهى: هل هما متفاضلان؟ أم متماثلان؟ 

فإن تماثلا فهو محال؛ لأن أحدهما أزيد من الآخر. 

وإن تفاضلا فهو محال؛ لأن التفاضل في ما لا يتناهى محال. 

ويورد شيخ الإسلام ابن تيمية كَُدَنْهُ إشكالاً على لسانهم في نقاش هذه 
الحجة فيقول: (فإن قيل: هذا تقدير التفاضل والتماثل في ما لم يكن بعد)”". ' 
ويجيب عنه بقوله: (قيل: نعم» لكن تقدير التفاضل والتمائل بتقدير وجوده لا 
في حال كونه معدوماً؛ كما أن الماضي قدرتم فيه التمائل والتفاضل بعد عدمه 
لا في حال وجودهء لكن قدرتم تلك الحوادث الماضية التي عدمت كأنها 
موجودة؛ ففي كلا الموضعين إنما هو تقدير التفاضل والتماثل في ما هو 
معدوم. فإن صح في أحد الموضعين» صح في الآخرء وإن امتنع في أحدهما 
امتنع في الآخر)”” . 

5 - يقال لهم أيضاً: لا نسلم إمكان التطبيق» فإنه إذا كان كلاهما لا 
بداية له» وأحدهما انتهى أمسء والآخر انتهى اليوم؛ كان تطبيق الحوادث إلى 
اليوم على الحوادث إلى الأمس ممتنعاً لذاته» فإن الحوادث إلى اليوم أكثرء 
فكيف تكون إحداهما مطابقة للأخرى؟ 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 27١4/١‏ ”0771/7 منهاج السنة النبوية 
لابن تيمية /١‏ 477. 

() الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص48. 

9) انظر: .الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص58. 2 
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فلما كان التطبيق ممتنعاً جاز أن يلزمه حكم ممتنع”"' . 

- أن يقال: كون الشيء ماضياً ومستقبلاً أمر إضافي بالنسبة إلى 
المتكلم المخبرء فما مضى قبل كلامه كان ماضياًء وما يكون بعده يكون 
مستقبلاً. وبنسبة أحدهما إلى الآخر: فالماضي ماض على ما يستقبل» 
والمستقبل مستقبلٌ لما قد مضى» وما من ماض إلا وقد كان مستقبلاًء وما من 
متيل إلا لاسيصير افيا + فلس :ذلك قرنا يعرف إلى سات النرعين حت 
يقال: إن أحدهما ممكن» والآخر ممتنعء بل هذا الماضي كان مستقبلاً» وهذا 
المستقبل يصير ماضياء فتتصف كل الحوادث بالمضي والاستقبال» فلم يكن في 
ذلك ما هو لازم للنوعين يوجب الفرق بينهما"" . 

ويذكر أبو المعالي الجويني (ت 4048م مثالاً يوضح قول المفرقين بين 
الحاضى. والمستقيل في التسلسل فيقول: (وضيرب المتخصلون مثالين في 
الوجهين» فقالوا: مثال إثبات حوادث لا أول لها قول القائل لمن يخاطبه: لا 
أعطيك درهماً إلا وأعطيك قبله ديناراً» ولا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك قبله 
درهماً» فلا يتصور أن يعطي على حكم شرطه ديناراً ولا درهماً)"” . 

ثم يقول: (ومثال ما ألزمونا أن يقول القائل: لا أعطيك ديناراً إلا 
وأعطيك بعده درهماً» ولا أعطيك درهماً إلا وأعطيك بعده ديناراً . . .)”2 . 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنهِ أن القياس العقلي الذي اعتمدوا عليه 
في أصل أصول الدين عندهم الذي يبنون عليه نفي أفعال الرب وصفاته أن ذلك 
قياس باطل من وجوه: 

أ أن قوله: (لا أعطيك حتى أعطيك) نفي للمضارع المستقبل إذا وجد 


.7”574 - 7501/7/7 انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ص9ة].‎ )0( 
الإرشاد إلى قواطع أدلة الاعتقاد ص47.‎ )*( 
الإرشاد إلى قواطع أدلة الاعتقاد ص!4.‎ ):5( 


حر 


قبله ماض» وحق القياس الصحيح أن يقال: (ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك 
قبله ديناراًء ولا أعطيتك دينار”" إلا أعطيتك قبله درهماً) فهذا إخبار أن كل 
ماض من الدراهم كان قبله دينار» وكل دينار كان قبله درهم. وهذا مثل 
الحوادث الماضية التي قبل كل حادث منها حادث”" . 

ب - وأما قوله: (لا أعطيك درهماً إلا أعطيتك بعده ديئاراًء أو لا 
أعطيك ديناراً إلا وبعده درهم) فهذا كل الجرااتك ب الم بل رو يقرون 
به حيث يكون بعد كل حادث منها حادث» فإن أمكن أن يصدق في قوله في 
المستقبل» أمكن أن يصدق في قوله في الفافق ١‏ وحكيه بعكسه؛ لأن العقل 
لا يفرق بين هذا وهذاء ولكنه يفرق بين قوله: (لا أعطيك حتى أعطيك) وبين 
قوله: (ما أعطيتك إلا وقد أعطيتك)9” . 

ج- أن قوله: (لا أعطيك حتى أعطيك)» مثل قوله: (ما أعطيتك حتى 
أعطيتك)»: فالأول نفي المستقبل حتى يوجد المستقبل» والثاني نفي الماضي 
حتى يوجد الماضي» وكلاهما ممتنع» فإنه نفي للشيء حتى يوجد الشيء. 

وحقيقته : الجمع بين النقيضين» إذ يجعل الشيء موجوداً معدوماً . 

بخلاف قوله: (ما أعطيتك إلا وقد أعطيتك قبلهء ولا أعطيك إلا 
وأعطيك بعده) فإنه إثبات بعد كل عطاء عطاءء وقبل كل عطاء عطاءء إذ هذا 
المثال يتضمن إثبات بعد كل حادث مستقبل حادث مستقبل» وقبل كل حادث 
ماض حادث ماض» وبهذا يتبين الفرق بين المثال الأخير وبين المثالين اللذين 
0 ولا يصح الاستدلال على منع الحوادث المتعاقبة في الماضي 
بقول الله وبْكّ: #رَكُل سَىْءِ عِنْدَمٌ يِمِفَدَارٍ © [الرعد: 6] أو قوله 8# : «وأحمى كَل 


. هكذا في المطبوعة والصواب: ديناراً‎ )١( 

() انظر: درء تعارض العمل والنقل لابن تيمية 1857/9. 

©) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 108/7 - 28389 1857/94 181. 
(5) انظر: درء تعارض العمل والنقل لابن تيمية 181//8. 
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شي عَدَدا» [الجن: 08]؛ لأن الباري وك قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص”' وَهْيا أنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات: والآرهن بخمسين ألف:سنة» قال : وكان غرشه على 
الماء)0) 


وأما قوله يله : «#وَكلٌ ب شَيْءٍ أُحْصَيْتَهُ ف إِمَارِ مُِينِ» [يس: 061١‏ فهذا يدل 
فلن 1ك مه أجسى ركعب ها ون تان إن كد إلن اعال مدر 
فإن الله وبق قد أحصى المستقبل المعدوم الذي لم يوجد بعدء كما أحصى 
الماضي الذي وجد ثم عدم. ولفظ الإحصاء لا يفرق بين الماضي 


07 


ولما كان لازم قول المتكلمين في التسلسل: الترجيح بلا مرجح؛ لأنهم 
بجو 31 :1ك كان يخا نامدن قد بعل ل عزو وله ادر الوندا: الورك 
قالوا بعد ذلك: إن المرجح هو الإرادة القديمة» والإرادة لا تحتاج إلى 
تخصيص » وأ الله قاد على الفغل :في الأرل لكنه لتقمل ول ينبني له أذ 
يفعل”'': وقد قالوا ذلك هروباً من القول بقدم العالم الذي تقول به الفلاسفة» 
إذ فهموا أن القول بإمكان تسلسل الحوادث من الماضي إلى ما لا نهاية يستلزم 


)١(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهميء أبو محمدء لم يكن 00 ومولد 
أبيه إلا اثنتا عشرة سنة» كان مواظياً على قيام الليل وصيام النهارء وقد أمره النبي كَل 
أن يصوم يوماً ويفطر يوماًء عمي في آخر عمرهءات سنة 10ه وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2757/5 الإصابة لابن حجر 801/7". 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٠١54/5‏ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى» 
والبغوي في شرح السنة ١/7؟1.‏ 

9) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/84؟7١.‏ 

(:) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص95 .٠١‏ المواقف للإيجي ص58١‏ 2155 
شرح المقاصد للتفتازاني 107//7” - 36037. 


لورلا 


فول الفلاسقة ولس ذلك لاو 


ومن المعلوم أن القول بترجيح الممكن من عدمه بلا مرجح يقتضي ذلك» 
باطل في بديهة العقل» وهذا مناقض لما يستدل به المتكلمون أنفسهم على قدم 
الصانع» وحدوث العالم من أن المحدّث لا بد له من محدث» وذلك يستلزم 
أن ترجيح الحدوث على العدم لا بد له من مرجحء ولا بد أن يكون المحدث 
المرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث» وكل ما أمكن حدوثه إن لم 
يحصل ما يستلزم حدوثه لم يحصل”" . 


ويلزم من قول المتكلمين لوازم فاسدة منها: 

١‏ - أن الله كيْنَ لم يزل معطلاً عن الفعل: إما أن يكون غير قادر على الفعل 
ثم صار قادراً عليه من غير تجدد سبب يوجب له القدرة على الفعل. 
وإما أن يكون الفعل ممتنعاً في الأزل ثم صار ممكداً من غير سبب اقتضى 

20 وصف الله بالعجز والتعطل عن الفعل مدة لا تقاس بها مدة فاعليته» 

“- أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً فلا بد أن يكون ممكناً. 
والإمكان ليس له وقت محدودء فما من وقت يقذر إلا والإمكان ثابت 
قبله» فليس لإمكان الفعل وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل 
الفعل ممكناً جائزاً فيلزم جواز حوادث لا نهاية لها”” . 


)١(‏ انظر: شرح حديث عمران بن الحصين (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
الضف ري ' 

(') انظر: المسألة المصرية في القرآن (ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية 5١9/١1‏ 
0035 

(*) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 2١77-1١7١ :1687/١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز ١/١١١؛‏ شرح النونية لهراس .86/١‏ 


حرا 


وأما القول بأن الإرادة لذاتها هي التي تقتضي التخصيص فهو قول باطل؛ 
ذلك أن الإرادة التي يعرفها الناس من أنفسهم لا توجب ترجيحاً إلا بمرجحء 
والإرادة إذا استوت نسبتها إلى جميع المرادات وأوقاتها وصفاتها وأشكالهاء 
كان ترجيح الإرادة لمثلٍ على مثل ترجيحاً من غير مرجح. وهذا ممتنع لمن 
تصوره. 

ويقال لهم أيضاً: إن إرادة الإنسان أحد الشيئين ليست هي إرادته للآخرء 
سواء ماثله أو خالفهء فضلاً عن أن تكون إرادة واحدة نسبتها إلى المثلين 
سواءء وهي ترجح أحدهما بلا مرجح. 

والقادر المختار ذو القدرة التامة هو الذي إذا أراد الفعل إرادة جازمة: 
لزم من ذلك وجود الفعل؛ وصار واجباً بغيره لا بنفسه؛ كما قال المسلمون: 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وما شاءءهُ سبحانه فهو قادر عليهء فإذا 
شاء شيئا حصل مرادا له وهو مقدور عليه فيلزم وجوده. 

وما لم يشأ لم يكنء فإنه لم يرده ‏ وإن كان قادراً عليه لم يحصل 
المقتضى التام لوجوده فلا يجوز وجوده”'' 

ويستدل أهل السنة على هذا بقوله يله: #إذو الْعرشٍ الْجيد © كمال لما بريد 
لق [البروج: ٠6‏ -5]ء وأن هذه الآية تدل على أمور: 

. أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته‎ -١ 
؟- أنه لم يزل كذلك. فقد ساق الله ذلك في معرض الثناء» وعدم فعله لما‎ 
يريد في وقت من الأوقات نقص من ذلك الكمال وقد قال وق لأنسن‎ 

ل ا أقَلا تََكَمْونَ 40 : [النحل: 17]. 
- أنه إذا أراد أي شيء فإنه يفعله؛ لأن (ما) موصولة عامة أي: يفعل كل 

ما يريد أن يفعله. 


/١ الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 2177/١ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.١ال‎ ٠١ه لامك‎ ١غ:‎ 


أرق 


: - أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعلهء وما فعله فقد أرادمء 
بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريد»ء فما ثم 
فعال لما يريد إلا الله وحده. 

- إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصهء 
فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام» ويفعل ما يريد. 

5- أن كل ما صح أن تتعلق به إرادتهء جاز أن يفعلهء فإذا أراد أن ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري 
عباده المؤمنين نفسه لم يمتنع عليه فعله فهو الفعال لما يريدء وإنما 
تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به27. 
وبعد مناقشات طويلة من قبل شيخ الإسلام كُدَنْهُ تجاه القائلين بامتناع 

حوادث لا أول لها يأتيى حكمه كلَنْهُ على هذه الطريقة بقوله: (وامتناع حوادث 

لا أول لهاء طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة» وطريقة مخطرة 
مخوفة في العقل» بل مذمومة عند طوائف كثيرة» وإن لم يعلم بطلانها لكثرة 

مقدماتها وخفائها... وهي طريق باطلة في الشرع والعقل عند محققي الأئمة» 

العالمين بحقائق المعقول والمسموع”" . 
ومما له صلة بموضوع التسلسل في الآثارء مسألة (التأثير)» فالخلاف في 

هذه المسألة مرتبط بالخلاف في موضع تسلسل الآثار: 
ويرى شيح الإسلام لَه أن لفظ (التأثير) لفظ مجمل لا يصح الحكم 

عليه بصحة أو خطأ قبل الاستفصال؛ لأن عامة اختلاف العقلاء من جهة 

اشتراك الأسماء: فالتأثير في حق الله يراد به التأثير في كل ما سواه؛ وهو 

إبداعه لكل ما سواه. ويراد به التأثير في شيء معين وهو خلقه لذلك المعين؛ 

ويراد به مطلق التأثير وهو كونه مؤثراً في شيء ما. 


.1١١ 1١١/١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
8:04 #3١ /١ (؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 


١ 


فإن أريد بالتأثير التام: إبداعه لكل شيء في الأزل فهذا ممتنع بضرورة 

الحس والعقل» فإن الحوادث مشهودة» وأيضاً فكون الشيء مبدعاً أزلياً ممتنع. 
وإن أريد به التأثير في شيء معين: فمعلوم أن هذا التأثير حادث بحدوث 

آثرت نإخدات الأثن الشعين” لاديكون إلا سيادنا : 
وإن أريد بالتأثير مطلق الفعل وهو كونه فاعلاً في الجملة» فهذا يوجب 

أنه لم يزل موصوفاً بمطلق الفاعلية"" . 
وقد اختلف الناس في مقارنة التأثير للمؤثر على حسب اختلافهم في 

التسلسل على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجب أن يقارن الأثر للمؤثر ولتأثيره» بحيث لا يتأخر الأثر 

عن التأثير في الزمان»ء وهذا قول الفلاسفة بناء على قولهم بقدم العالم» وقدم 

الحوادث مع محدثهاء ويلزم من قولهم لوازم: 

-١‏ أن لا يحدث حادث بعد الحادث الأول إلا ويفتقر إلى علة تامة مقارنة 
لهء فيلزم تسلسل عللء أو تمام علل ومعلولات في آن واحدء وهذا 
باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء. 

؟ - أن لا يحدث في العالم شيء؛ فإن العلة التامة إذا كانت تستلزم مقارنة 
معلولها في الزمان» وكان الرب علة تامة في الأزل لزم أن يقارنه كل 
معلول وكل ما سواه معلول له: إما بواسطة» وإما بغير واسطة. 
فيلزم أن لا يحدث في العالم شيء. 
القول الثاني : يجب تراخي الأثر عن المؤثر التام» كما يقوله أكثر أهل الكلام 

بناء على قولهم بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي» ويلزم من قولهم أن يصير 

المؤثر مؤثراً تاماً بعد أن لم يكن مؤثراً تامًء بدون سبب حادثء أو أن الحوادث 

تحدث بدون مؤثر تام» وأن الممكن يرجح وجوده على عدمه بدون المرجح التام . 
القول الثالث : أن المؤثر التام يستلزم وجود أثره عقبه» لا معه في الزمان» 


.589 /48 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 207 /١ انظر: الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
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ولا متراخياً عنه» وهذا قول أهل السنة استناداً إلى قولهم بجواز تسلسل الحوادث 
في الماضيء لكنهم لا يقولون بقدم شيء من المحدثات المخلوقات. 

وقد استدلوا بقول الله ييكَ: «#إّمَا مَرَاْ نوو إدَآ أردتة أن تقول لَهُ كن 
كرون 4 النحل: 40] وعلى هذا فيلزم حدوث كل ما سوى الرب؛ لأنه 
مسبوق بوجود التأثير» ليس زمنه زمن التأثير كما تقول الفلاسفة» ولا متراخياً 
ل ال ولهذا يقال: طلقتٌ 
المرأة فطلقت» وأعتقتٌ العبد فعتق» وكسرتٌ الإناء فانكسر» فالطلاق والعتق 
والاتكتاز عقب التطلق والاغاق والكسن: الا يقتؤن تد نولا تار غ7 . 

وبعد هذه الجولة السريعة في مبحث التسلسل: يتبين لنا أن التسلسل عند 
أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : تسلسل واجب» وتسلسل ممكن» 
وتسلسل ممتنع : 

فأما التسلسل الواجب فهو: ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الله 
تعالى في الأبدء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا 
نفاد له»ء وكذلك عذاب أهل النار. 

وكذلك التسلسل في أفعاله ‏ سبحانه ‏ من جهة الأولية والأزل» وأن كل 
فعل له سبحانه ‏ فهو مسبوق بفعل آخر قبله 

وأما التسلسل الممكن: فهو في مفعولاته في طرف الأزل كما تتسلسل في 
طرف الأبدء فإن الله إذا لم يزل حيًاً قادراً مريداً متكلماً ‏ وذلك من لوازم ذاته - 
فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. 

وأما التسلسل الممتنع فهو مثل التسلسل في المؤثرين وهو أن يكون 
مؤثرون كثرء كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية”" . 


7590/5 انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ”517/7 2055 57 78ت‎ )١( 
.١ 0/8 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/ لالا”‎ ,6 
.٠١ 1/١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )0( 


نرف 


المطلب الثاني 


الصفات الاختيارية 


يراد بالصفات الاختيارية: الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته . 


مثل الكلام والسمع والبصر والإرادة والمحبة والرضى والرحمة والغضب 
والسخط والخلق والإحسان والعدل والاستواء وغيرها0'. 

وكل ما وجد وكان من أفعال الله بعد عدمه فإنما يكون بمشيئته وقدرته» 
وهو سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فما شاءه وجب كونه» وهو 
يجب بمشيئة الرب وقدرته» وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه» كما قال 
تعالى: #ولو سِْتْنَا لَأَيْسَا عن تقين هُدَسهَا4 [السجدة: 1] وقال سبحانه: ##وَلوْ 
شآ ألَّهُ ما أمْتَكَل أَلذِينَ من بنْدِهِم» [البقرة: 01558 وقال وَبكَ: لوَلْوْ سل رَيّْكَ مَا 
و4 [الأنعام: ؟11١]‏ 


ولذلك يقول ابن تيمية كانه : 


(كون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاءء وعلم أنه لا بد من 
كونه لا يمتنع أن يكون واقعاً بمشيئته وقدرته وإرادته - وإن كانت من لوازم ذاته 
كحياته وعلمه - فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي : : #إنّمآ 0 
دآ أراد سَيكًا أن يَقُولَ لَمُ كُن كَيسَكْوتٌ )4 (يس: :14 وهو إنما أراد هذا الثاني بعد 


ع 


أن أراد قبله ما يقتضي إرادته» فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة الساء ينا 


تيمية (ضمن جامع الرسائل 7/1). 
(؟) رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل 99/7). 
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والفعل من الله قسمان: متعدٍ ولازم» فالمتعدي مثل: الخلق والإعطاء؛ 
واللازم مثل: الاستواء والنزول» ويُمثل لهما بقول الحق تبارك وتعالى: #هو 
لِك حَلقَّ لسوت وَالْارّسَ فى سِنَِ أ ثم أستوف عَلَ ع4 [الحديد: ؛]» فذكر 
فعلين متعدٍ ولازمء فالخلق متعدي, والاستواء لازم» وكلاهما حاصل بقدرته 
ومشيئته وهو متصف به. 

والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم؛ لأن الفعل لا بد له من فاعل؛ سواء 
كان متعدياً إلى مفعول أو لم يكن, والفاعل لا بد له من فعل» سواء كان فعله مقتصراً 
عليه أو متعدياً إلى غيره» والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله . 

ويذكر شيخ الإسلام كُأَنْهُ أن ذلك معلوم بالسمع والعقل: 

أما السمع: فإن أهل اللغة العربية التي نزل بها القرآن متفقون على أن 
الإنسان إذا قال: (قام فلان وقعد)ء. وقال: (أكل فلان الطعام وشرب 
الشراب)» فإنه لا بد أن يكون في الفعل المتعدي إلى المفعول ما في الفعل 
اللازم وزيادة» إذ كلتا الجملتين فعلية» وكلاهما فيه فعل وفاعل» والثانية 
امتازت بزيادة المفعول. 

وأما من جهة العقل: فمن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له 
كالمجيء والاستواء ونحو ذلكء» لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق بالمخلوق 
كالخلق والبعث والإماتة والإحياء» كما أن من جور أن تقوم به صفة لا تتعلق 
بالغير كالحياة لم يمكنه أن يمنع قيام الصفات المتعلقة بالغير كالعلم والقدرة 
والسمع والبصر. 

ولهذا لم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضربين دون الآخرء بل قد 
يغبت الأفعال المتعدية القائمة به كالتخليق من ينازع في الأفعال اللازمة 
كالمجيء والإتيان» وأما العكس فلا يعلم له قائل”"' . 


إللق انظر: درء تعارض العقل والنقل “ام رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن 
جامع الرسائل ؟/59). 
نارفا 


وقد تنوعت وكثرت الأدلة المثبتة للأفعال الاختيارية من الكتاب والسنة» 
وأقوال سلف الأمة حتى لا تكاد تحصى كثرة: 
أما الأدلة من القرآن ارم فتبلغ المثين ومنها على سبيل المثال: 


قول الله كيل : «#وَادًا سأللك عبادى عن كَإنْ و ال لداع ذا 


برض مح مومه رس ا 0 
دَعَانِ ملِسْتّصِبُوأ لى وَليُؤْمُِوأ بى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُوركت 407 (البقرة: 145]. 


صوص مه ع لم 


وقال سبحانه : ظَ قد سيمع أل قول أله تراك ف َوْجهًَا# [المجادلة: .]١‏ 


08 ا مت رس ل رس خم م2 72 رمه 2 2 لا 
وقال كيك : #إنَّ ازيرت يكخشثرة ما أنرْل لهي ألكتب وينررت بدء قن ليلا 
7 20-7 أ 0 3-0 00 2 م 1 03 وم أ 2 
وْلَيِكَ مَا يأْهُوت في يُطونهرٌ إِلَا أَلنَارَ وَلَا يُكَلْمُهُمُ ألَهُ يَوْم الْقيَدمَة» [البقرة: 004]. 


وقال: #كدَلِكِ اله يَخْلَقُ ما يَمَهُ إِذا قح 57 عُولُ لم كن فِيَكْونٌ4 [آلعمران: 407] . 
وقال سبحانه -: #إِبَ مُكَل عسل عند َو كمَكل م خَلصَهٍ من اب ثم 


1 ]4ك كيك ©4. 


1( مءور ب مم | مه ركورسلا ع يدص 2 4 تت سس 
وقال ويَكَ: #إنّ الدِينَ يَنْيَدنَ بعَهْدٍ الله وَلَسْمَِ كما هليلا جلك ل عَلَقَ 
2 9ك و 


في الِْرَرَ وَل 0 لَه وَلَا يَنظر إِلَييِم4 [آل عمران: 577 . 
وقال: ##خَنٌ نَقْصُ عَليِكَ أَحَْنّ الْقَصْصٍ يمآ أَيِحَبَئآ إِلَيْكَ هذا الْفَرْءَانَ وَإن 
كنت ين ملو لمن الْحنات 0 [يوسف: 1# . 


ره و هم ع رم رط 000 
2 


وفسحال: 7 انه لوق يلمومق 16 


ََعبدَفِ وَأَقٍ أصََّرءَ إزركرى 9 لطه: 1١‏ 15]. 


> ملام 2 


- 3 د ره 3 نا 2 020 
وقال سبحانه _: #وأيوب إ إذ نادئ رد مده أن مسبى ال وانت رح يحم اليجِيرت 
م سا ل و 2ه 0 ع 20000 ِ-. 
فاستحجبنا لم فَكْشَفمَا ما بو من ضر بك أنه هُلَمٌ وَيتْلَهُم » [الأنبياء: على 4ى]. 


0 
وقال: «وركرنا إِذ ادك 7 رب 3 كدرنا فردا وَأَنتَ 0 لْوْرئيت 


٠‏ ساس ل و سس ساي ل ار سر حت سل 


( نَاسْتَحلنًا ”7 ووهبنا ”7 يحول فلك ”7 روجه 4 [الأنبياء: حى .]35١‏ 
وقد ذكر كِيْنَ عن النداء قوله: #ويوم يناد ناد عم فقوأ بن شركاءى لذن - 
رعمورت 409 [القصص: 57]. 
كرض 


وذكر عن الحكم والإرادة والمحبة قوله: ينها أذرج رب اموأ 1 
م ع لحت 7 ره اءوس 0 2 رس 0 سرسره سوم 3 7 
المقود أ ري 
و م 7 4 [المائدة: .]١‏ 

وقال: مود ١‏ 3 
ديرا 409 [الإسراء: 17]. 

قال سبحاته: 2 إن كن ف َه ا 0 ويمور 


رموو بمب رغر 0 


200 2 غير ته 


أن مُبلِكَ هيد أمرنا مترفيها مُمسَهُواْ يبا فَحَقَّ عَلهَا الْمَوَلُ هَدَمَرْتَهَا 


لمم 1 [البقرة: 777]. 
وقال عن :السسخط والرعين : #قللت يانه أقَبْنوا م اشكيل أ 
رِضْوائَمٌ تأعيطك: 2 409 امحمد: 18]. 


ساسم بر 


2 كي ته _-- رصمو م يه | 5 ع سوا آرم 
وقال وِيَكَ: #ولقد حَلقَنا الْإسَنَ من سكدلتر ين طِبنٍ 09 ثم َل تلئة و تار 
تكن © 2ه لقن 00 َلك مه نا الْمَلَقَةٌ و 1 0 1 أ كا مَك 


ا رح مو 000 01 مو 


لبعاء كنا 4 أنشأئله خَلقَا ءآخر تاك أل مه حسن الْدلِقِينَ 0 11-7]. 
00 38 ار لتمة : بكها © رَمَمَ سَتَكهَا وها © وأَغْطّسٌ ْنَا 
أ والارصَ بعد ذَلِكَ دحلهآ © أخج مها ماءها ومعلها وََلْبَالَ 
0 [النازعات: لاا - 737]. 
والآيات فى هذا كثيرة جدّاً تفوق الحصء”2. 
أما الأحاديث فمنها: 
قول الرسول يَكَِةِ فيما يرويه عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: 


)١(‏ انظر الأدلة من القرآن على الأفعال الاختيارية عند ابن تيمية: درء تعارض العقل 
والنقل ١١6/١‏ - 2155 مجموع فتاواه (الواسطية :)١78 - ١1/7‏ 777/5 2555 
شرح العقيدة الأصفهانية ص٠4‏ - "4. 
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مدني عبديء» فإذا قال: الرحمن الرحيم: قال: أثنى على عبديء» فإذا قال: 
مالك يوم الدين. قال: محدنى عبدى)7' . 
الآخر. كلاهما يدخل الجنة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج 
الجنة؛ ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام» ثم يجاهد في سبيل الله 
فيستشهد”"' , 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الدنيا حلوة < خضرة» وإن الله مستخلفكم 
فيهاء فينظر كيف تعملون فاتقو قوا الدنيا واتقوا النساء70" . 
وفى الصحيحين أن رسول الله كل كان قاعداً فى أصحابه إذ جاء ثلاثة 
نفرء فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلسء وأما رجل فجلسء يعني 
خلفهم . وأما رجل فانطلق. 
فقال النبي كَكهِ: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ 
أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله . 
وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. 
وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه»2؟ . 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 7١97/١‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» 
والترمذي في سننه 7٠١١/0‏ كتاب التفسيرء باب سورة الفاتحة. 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه لمكن كتاب الجهاد. باب الكافر يقتل المسلمء 
ومسلم في صحيحه ”5/7 ,.165١‏ كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخرء 
وابن ماجه في سئئنه 758/١‏ المقدمة؛ باب فيما أنكرت الجهمية. 
() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٠١98/5‏ كتاب الذكر والدعاءء باب أكثر أهل 
الجنة الفقراء واللفظ له وابن ماجه في سنئه ١776/7”‏ كتاب الفتن باب فتنة النساء» 
وأحمد في مسنده 7١/7‏ من حديث أبي سعيد وليه . 


(:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 01١‏ كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به 
المجلس» ومسلم في صحيحه ١7١7/4‏ كتاب السلام» باتدفة أ مجلا فود فرجة: 


78 


وفي الصحيح عن النبي يوَلِهْ فيما يرويه عن ربه ‏ تبارك وتعالى -: الا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي 
يبطش» وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه». ولئن استعاذني لأعيذنه. وما 
ترددت''' عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمنء يكره 
الموتء وأكره مساءته ولا بد له منه)”" . 


وعن عبادة بن الصامت”" وَل عن النبي كله قال: «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.» فقالت عائشة: إنا لنكره 
الموت؟ قال: ليس ذاك, ولكن المؤمن إذا حضره الموت يُبَشْر برضوان الله 
وكرامته. وإذا بشر بذلك أحب لقاء اللهء وأحب الله لقاءه ا 


وإن الكافر إذا حضره الموت شر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله 
وكره الله لقا : 


صََيَاانلَ 


وعن أبى سعيد الخدري (ت ‏ ؛/ام) وه أن رسول الله كله قال: «إن الله 


)١(‏ حقيقة التردد فى هذا الحديث: أن يكون الشىء الواحد مراداً من وجهء مكروهاً من 
وجهء وإن كان لا بد من ترجيح أحد الجانبين» كما ترجح إرادة الموت» لكن مع 
وجود كراهة مساءة العبد» فصار الموت مراداً للحق من جهة أنه قضاه فهو يريده ولا بد 
منهدء مكروما من جهة مبناءة العبد الثى تحضل له بالعوت» انظر تفصيل ذلك في: 
مجموع فتاوى ابن تيمية .١736 - 1١19/1١48‏ 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه "51١ - 710/١١‏ كتاب الرقاق» باب التواضع» 
وأحمد في مسنده 5"3"أظ"”ظ”> من حديث عائشة وِيْيّنَا . 

() عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم السالمى الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد» شهد 
العقبة» وآخى الرسول يِه بينه وبين أبي مرئد الغنوي» شهد ندرا والمشاهد كلهاء 
توفى فى الرملة سنة 4اه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 7/ »455٠‏ الإصابة لابن حجر 118/7. 

() الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 577/١‏ كتاب التوحيد باب يريدون أن يبدلوا 
كلام الله ومسلم فى صحيحه ”> كتاب الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله 
والترمذي في سننه ”/ 77١‏ كتاب الجنائز. باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله بنحوه . 


اخرم 


يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في 
يديك. . فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما 
لم تعط أحداً من خلقكء» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا 
ربء وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 


بعذه أبد»0 : 5 


وفي الصحيحين عن النبي يك قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي 
بيء وأما معه حين يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملا خير منهء وإن اقترب إلى شبراً اقتربت إليه ذراعاً.ء وإن 
اقترب إليّ ذراعاً اقتربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)»”" . 


وعن أبي هريرة (ت ‏ 00ه) وه عن النبي كَلهِ قال: «إن عبداً أصاب ذنباً 
فقال: رب أصبت ذنباً فاغفر لي» فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به. غفرت لعبديء ثم مكث ما شاء الله. ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي 
ربء أذنبت ذنباً فاغفره لي. فقال ربه: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ 
20707 لعبدي»9 . 

وعن أبي هريرة (ت ‏ 0ده) ؤَله أن رسول الله كه قال: «يقول الله يوم 
القيامة: يا ابن آدمء مرضت فلم تعدني» فيقول: يا رب كيف أعودك. وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك 


لو عدته لوجدتنى عنده. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 415/١١‏ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء 
ومسلم في صحيحه 7١17/4‏ كتاب الجنة؛» باب إحلال الرضوان على أهل الجنة. 
(فة الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7854/١7‏ كتاب التوحيد» باب ويحذركم الله نفسهء 
ومسلم في صحيحه 7١77/4‏ كتاب الذكر» باب فضل الذكر والدعاء واللفظ له.. 

(9) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 5537/١‏ 477 كتاب التوحيد» باب يريدون 
أن يبدلوا كلام الله؛ ومسلم في صحيحه 5١١7/4‏ كتاب التوبة» باب قبول التوبة من 

الذنوب. 


رم 


ويقول: يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني فيقول: أي ربء. وكيف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلاناً 
استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ 


قال: ويقول: يا ابن آدم. استطعمتك فلم تطعمني» فيقول: أي رب 
وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً استطعمك 
فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي)”"' . 


وعن أبي هريرة (ت #«دهى وليه قال: قال رسول الله كَخِ: «إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله ينادون: 
هلموا إلى حاجتكم» قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم 
ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال يقولون: يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجحدونك . قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما 
رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني. قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك 
عبادة وأشد لك تمجيداًء وأكثر لك تسبيحاً. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: 
يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. 
قال: يقول: فكيف لو رأوها. قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها 
حرصاً. وأشد لها طلباً. وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: 
من النار. قال: يقول: وهل رأوها. قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: 
يقول: فكيف لو رأوها. قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارآء وأشد لها 
مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من 
الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى 


بهم زفق 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١110/5‏ كتاب البر والصلة؛ باب فضل عيادة 
المريض» وأحمد في مسنده 405/7 من حديث أبي هريرة ضه . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله هق حديث- 


5١ 


والأحاديث كثيرة فى هذا الباب يصعب إحصاؤها واستقصاؤها”'. / 
وأما المنقول من أقوال سلف الأمة الموافق للكتاب والسنة فكثير جد : 


20 0 


فمنهم البخاري”" كله فقد ذكر عن الفضيل بن عياض”© كُأَنْهُ قوله: 


(إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانهء فقل: أنا أؤمن برب 
قعل ها ناك 


را 
2 


١ :‏ (0) الو 5 0 
وقال عبد الرحمن بن مهدي علله: «من زعم أن الله لم يكلم موسى 


فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل)9© . 


فم 


زرف 


(2) 
2) 


030 
4 


وروى البخاري (ت-1685ه) حديث عبد الله بن ال طبه قال: سمعت 


رقم (60959), ومسلم في صحيحه ٠١59/5‏ كتاب الذكر والدعاء»؛ باب فضل مجالس 
الذكر. 

انظر الأدلة من السنة على الأفعال الاختيارية عند ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل 
5 -115ء شرح العقيدة الأصفهانية ”4 - 2.58 الواسطية (ضمن مجموع الفتارى 
م .)011١-‏ 

البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله صاحب 
الجامع الصحيح» ولد في بخارى ونشأ يتيماء رحل في طلب الحديث طويلاً» وسمع 
من نحو ألف شيخءات سنة 187ه. 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ؟١/4»‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي /١‏ 
17> طبقات الحنابلة لأبى يعلى .771/١‏ 

الحديث» ت سنة لالماه. 

انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي »755/١‏ شذرات الذهب لابن العماد /١‏ 
خض 

خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص5؟١١77-1١).‏ 

ابن مهدي: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري . أبو سعيد» 
الإمام الحافظ العلمء ثقة ثبت» عارف بالرجال والحديث,؛ قال ابن المديني: (ما 
رأيت أعلم منه)اء ات سنة 98اه. 

خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص9؟١).‏ 

عبد الله بن أنيس الجهنى» أبو يحيى المدنى» صحابى جليل » حليف بني سلمة من - 


سن 


النبي لبخ يقول: (إن الله يحشر العباد يوم القيامة » فيناديهم بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب اأنا الملك وأنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحدٌ من أهل النار يطلبه مظلمة»)'" . 


وروي عن النبي يَكلْهِ أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت» 
ويكره أن يكون رفيع الصوتء وأن الله كن ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله. 

قال البخاري (ت 605م) كُأَنْهُ: (وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه 
أصواتب الخلق؛ لأن صوت الله - جل ذكره ‏ يسمع من بعد كما يسمع من 
قرب» وأن الملائكة يصعقون من صوتهء فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء 
وقال وق: طم بم عن مَهُمْ لا يحِمُوتَ © أذ كصَيبٍ يَنَ سما فو ظلْمتُ 
6 ان يخلث ِسَرَم لمآ سك كهُم مما هد و15 ل عل كارأ وك 5ك اله 
لَدَهَبَ لسَمعِهِم مره إك الله عل 31 َو ”9 هك [البقرة: ؟5] فليس 
لصفة الله ندء ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين)"" . 

ومنهم الدارمي (ت ‏ ١٠6اه)‏ ونه حيث رد على المريسي (ت -18اه) إنكاره 
نزول الباري كنك وتأويله النزول بنزول أمره ورحمته لا بنفسه بقوله: «وهذا من 
حجج النساء والصبيان»ء ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهيه برهان؛ لأن أمر الله 
ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوانء فما بال النبي كَةِ يحدد لنزوله الليل 
دون النهارء ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار؟. فبرحمته وأمره يدعو العباد 


- الأنصارء» كان أحد من كسر أصنام بني سلمة من الأنصارء»ت سنة 04ه. 
انظر في ترجمته : الاستيعاب لابن عبد البر 2558/7 الإصابة لابن حجر 7078/5. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً 2407/1 كتاب التوحيدء وأحمد في 
مسنده "/ 590 من حديث عبد الله بن أنيس َيه واللفظ لهء وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد ص١7"7؟.‏ 

(؟) خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص917١).‏ 


رحسي 


إلى الاستغفارء أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه فيقولا: هل من داع 
فأجيب؟ هل من مستغفر فأغفر؟ هل من سائل فأعطي؟. .. وما بال رحمته 
وأمره ينزلان من عنده شطر الليل» ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم 
بوفعان ب :30 

وقال كأنهُ: (الله المتكلم أولاً وآخراء لم يزل له الكلام» إذ لا متكلم 
غيره ولا يزال له الكلام» إذ لا يبقى متكلم غيره» فيقول: للِمَنِ لمك ألْوْم» 
غافر:  .]17‏ ثم ذكر آيات إلى أن قال: ‏ وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل 
فقال: «أفلا بون 3 رع لهم ٍٍٍَِ 1 يَمْلِكَ طش ف ولا نفعا © [طه: 846]. 
وقال: طيِصَلا جَسَدًا ل حرف أل يرا نَم 1 وكاتة: 5 يي سبيلة الوه 
وحكانوا ظللييت* (الأعراف: 118]. 

قال أبو سعيد: ففي كل ما ذكرناه تحقيق كلام الله وتثبيته نصاً بلا تأويل» 
ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيات بين أن الله غير 
عاجز عنه» وأنه متكلم» وقائل؛ لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء وهو موجود 


ومنهمالآجري (ك 50م أنه حيث ذكر حديث أبي موسى 
الأشعري) ضيه قال: (قام فينا رسول الله كَل بأربع قال: إن الله كيك لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل». حجابه النور ‏ أو النار ‏ لو كشفه 


.7١ ١9ص رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد‎ )١( 

() الرد على الجهمية (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص4؟” ‏ 0778. 

(*) أبو موسى الأشعري. عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري؛ أسلم وهاجر إلى الحبشة» 
وقيل: رجع إلى بلاده بعد أن أسلم» قدم المدينة بعد فتح خيبر» استعمله النبي على 
بعض اليمن» كان أحد الحكمين بصفين» ثم اعتزل الفريقين» كان حسن الصوت 
بقراءة القرآن»ءت سنة 47ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2/1/5 الإصابة لابن حجر ؟/7"590. 


ع3”32», 


لأحرقف تنعناك جيه ما انين اليه بصنو 

وقال كْدَنْةُ عن النزول: (الأخبار قد صحت عن رسول الله كَلَِخِ أن الله قبل 
ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا 
إلينا الأحكام من الحلال والحرام» وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهادء وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن» وقالوا: 
من ردها فهو ضال خبيث» يَحذّرونه» ويحذرون منه)”" . 

ومنهم: الإمام الإسماعيلي (ت -١0م)‏ حيث قال في عقيدته: (ويعتقدون 
أن الله.. مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلقء ولا لمعنى دعاه إلى 
أن خلقهمء لكنه فعال لما يشاءء ويحكم ما يريدء لا يسأل عما يفعل» والخلق 
تيتوولون عتما يتغلون) 7 : 

وقال كُدَنهُ: (ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كانء وما 
لم يشا لا يكون كما قال الى + وما ككاموة ل أن كمه أذ [الإنان: .م 

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق... وإنه لا خالق على الحقيقة 
إلا الله وِْكَ. .. وإنه وَيِنَ ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن 
رسول الله يكيهِ بلا اعتقاد كيف فيه)2' . 


ومنهم ابن أل زمنين (ت ‏ 1494م) كْاَنْهُ حيث قال: (ومن قول أهل السئة: 
أن الله َبِنَ خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. ثم 
استوى عليه كيف شاءء كما أخبر عن نفسه في قوله: #اآلرَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ 


م 5-2 : 5 2 0000 >> #أإسج 0 0 8 210 آذه 
أستوئ 62 »* [طه: ه] وفي قوله: م استوئ عل اعرش يعلمٌ م يلج في ألْأرْضٍ وما 
يج مها وما ل من السَمآه وَمَا يعر فا» 0 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١١15/١‏ كتاب الإيمان» باب قوله ل إن الله لا 
ينام وابن ماجه في سئنه 7١ - 7١/١‏ المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية. 


(0) الشريعة ص05:”. (*) اعتقاد أهل السنة ص؟"7. 
(5) اعتقاد أهل السنة ص0" 7"8. (6) أصول السنة ص88. 


م" 


وقال: (ومن قول أهل السنة: أن الله قِيْكَ ينزل إلى السماء الدنياء 
ويؤمنون يذلك)7., 

ومنهم الإمام الصابوني (449ه) حيث قال في عقيدته: (ويعتقد أصحاب 
الريك ناك برسي و فوت شعار 21 على عر له التو كما لطر به 
كتابه في قوله وين في سورة الأعراف: #إلك رَبك أَنَّهُ الى حَلَقَ السَّمْوّتٍ 
وَالْارْسَ فى سِنَةِ أَيَاوِ نّ أشتوئ عَلّ الْمرّشِ# [الأعراف: ٠4‏ وقوله في سورة يونس: 
ٍ«اإنّ نيك أله الى حَلَقَّ لسوت وَأ فى سِنَةِ يام نه سترئ عَلَ الْمَرْشٍ يديد الأمرٌ 


م سس سَفِيع إل 2 بِعْرٍ يه 4 [يونس: 0 


5 ٍ- سوم 


وقال كُلَنْهُ: (ويثئبت أصحاب الحديث نزول الرب يه كل ليلة إلى 
السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل» ولا تكييف. بل 
يثبتون ما أثبته رسول الله كَل وينتهون فيه إليه)0 . 

وبعد: فهذه جملة مختصرة من أقوال سلف الأمة في بيان المعتقد الحق 
في أفعال الله وصفاته التي تكون بمشيئته وقدرته» وأقوالهم ‏ رحمهم الله - 
تفوق الحصر في بيان هذا المعتقد عرضاً له -وزدا غلنى متخالفيه من الجيسة 
ومن وافقهي” '. وقد كان الناس على قول واحد في صفات الله وأفعاله 
الاختيارية وهو الإيمان بهاء وأنها متعلقة بمشيئة الله وقدرته» وأن الله متصف 
بها وهي قائمة بذاته يُيلة . 


.١١٠١ص أصول السنة‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص1760١.‏ 

(*) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص١19.‏ 

(4:) انظر للاستزادة في أقوال السلف: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7١/١7‏ 
6» شرح العقيدة الأصفهانية له ص8١‏ ٠”؛‏ إضافة إلى كتب السلف أنفسهم في 
الاعتقاد. كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية كله في الدرء ؟/١٠7.‏ 255 إلى أن أقوال 
السلف توجد في كتب التفسير والأصولء والكتب المصنفة في السنة التي فيها آثار 
النبي يَكخِ والصحابة والتابعين. 
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حتى جاءت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات ‏ 
الاختيارية عن الله نفياً مطلقاً فلا يقوم بالرب ‏ عندهم ‏ شيء من الأمور 
الاختيارية» فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضيا عنه» ولا يغضب عليه 
بعد أن لم يكن غضبان, ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة؛ ولا يتكلم بمشيئته 
وقدرتهء وأن الكلام قائم تداك .وجعغلرة هد الآمور الاخعارية مخلرقا 
منفصلاً عن الله تعالى -. 


وكان الناس بعد ظهور الجهمية والمعتزلة فريقين حتى ظهرت الكلابية 
ومن وافقهم كأبي الحسن الأشعري”'' وأبي العباس القلانسي”"'» ومن وافقهم 
من السالمية”" وغيرهم» فأثبتوا بعض الصفات لكنهم لم يثبتوا الصفات 
الاختيارية التي تكون بمشيئة الله وقدرته» فالصفات التي أثبتوها هي قديمة 
بأعيانها لازمة لذات الله كالعلم والقدرة» وأما ما يكون بمشيئته وقدرته فلا 
يكون إلا مخلوقاً منفصلاً عنهء فلا تقوم الصفات الاختيارية ‏ عندهم ‏ بذات 


000( الأشعري: على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» ويتصل نسبه بالصحابي الجليل أبي 
موسى الأشعري هء أبو الحسنء كان معتزلياً فترك الاعتزال ورد عليه حتى حشر 
المعتزلة في أقماع السمسم. ثم قال بقول الكلابية» وتفرد بآراء بعد ذلك» وينسب إليه 
مذهب الأشاعرة» من كتبه: مقالات الإسلاميين» ت سنة 75"هء وقيل غير ذلك. 
انظر فى ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 557/7» طبقات الشافعية للسبكي ”/ 
١ 0‏ 

زهفق القلانسي: أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن 
الأشعري» وهو موافق لاعتقاد الأشعري» ومن العلماء الكبار. 
انظر في ترجمته: الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران /١‏ 280 تبيين كذب المفتري 
لابن عساكر يي 

(5) السالمية: أتباع أبي عبد الله محمد بن سالم (ت197ه)» وابنه أبي الحسن أحمد 
(ت0٠05"#ه)‏ وقد تتلمذ الأب على سهل التستري» ومن أشهر رجال السالمية: أبو طالب 
المكي (ت5ىأم) ويجمع السالمية في مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة» 
مع ميل إلى التشبيه» ونزعة صوفية. 
انظر: اللمع للطوسي ص77 - /ا417» طبقات الصوفية للسلمي ص5١4‏ - 24١5‏ نشأة 
الفكر الفلسفي للنشار 594/١‏ -195. 


/ا 7 


ار ما ركد 0 

ومنشأ الخلاف بين الكلابية ومن وافقهم وبين أهل السنة: في مسألة 
الخلق: هل هو المخلوق أم غيره؟ والفعل هل هو المفعول أم غيره؟ 

وقد ذكر الإمام البخاري (ت 0١6٠م‏ كأَنْهُ وشيخ الإسلام ابن تيمية كه 
أن نزاع الناس في أفعال الله اللازمة كالمجيء والإتيان والاستواءء والأفعال 
المتعدية كالخلق والإحسان والعدل ناشئ عن النزاع في هذه المسألة”"". 

فالمأثور عن السلف أن الخلق غير المخلوق» وأن الفعل غير المفعول» 
فالفعل إنما هو إحداث الشيء», والمفعول هو الحدث,. لقوله تعالى: #سَلَقَ 
لَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ » [الأنعام: *7] فالسماوات والأرض مفعول» وكل شيء سوى الله 
بقضائه فهو مفعول» فتخليق السماوات فعله؛ لأنه لا يمكن أن تقوم سماء 
بها من غير قحل الفاعل وإما تنيت الاء إليه لجال قعلةة فتغله .فين 
ربوبيته حيث يقول: كن مَِكُون4 [يس: 45]. 

0 صفة» والمفعول غيره» ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى - 
#نَ أَشْبَد هم َلْقَ سمت والْأَرْضٍ ولا َلْنَ َنيح 4 [الكهف: 010١‏ ولم يرد بخلق 
م نفسهاء وقد ميز فعل السماوات عن السماوات» وكذلك فعل جملة 
الخلق. 

قال البخاري (ت ‏ :6٠م‏ كُلَنْهُ: (قال أهل ل 00 فعل الله 
وأفاعيلنا مخلوقة لقوله ‏ تعالى -: #وأيريا مولح أو أجهرما بده إِنَمُ عليه بِذَّاتٍ 


)١(‏ انظر في عرض الأقوال عند ابن تيمية: رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع 
الرسائل :)١7 :5  ”/7‏ شرح حديث النزول ص455 - 24057 الفرقان بين الحق 
والباطل ص85؛ درء تعارض العقل والنقل ١١47/7‏ وانظر في أقوال الناس على وجه 
التفصيل : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 55427/5؟2 ودرء تعارض العقل والنقل 
ذل شي 

) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص9١٠‏ - 
1) شرح حديث النزول لابن تيمية ص١50.‏ 
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أأصُدُورٍ آلا يَعْلَمُ مَنَ حَلقَ4 [الملك: +1. 14] يعني السر والجهر من القولء 
ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق)"''. 

وقد استدل السلف على هذا بكلام الله كِيْنَ وأنه غير مخلوق. حيث 
استعاذ النبي يل بكلمات الله» ولا يستعاذ بالمخلوق كما ذكر ذلك نعيم بن 
حماد (ت-178م) طلينه 000 

وأما دليل السلف العقلي على أن الخلق غير المخلوق فقد ذكره ابن 
تيمية كُلَنْةُ بقوله: (إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم 
ينَهُمَا فى سِنَدَ أَيَا و » [الغرقان: 4ه]. فهو حين خلق السماوات ابتداءً: إما أن 
يحصل منه فعل يكون هو خلقاً للسماوات والأرضء وإما أن لا يحصل منه 
فعل» بل وجدت المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها 
ومع خلقها سواءء وبعده سواءء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا 
نب وجب التخصيصض)”” . 
المخلوقات نفسها. 

وشبهتهم هي قولهم: (لو كان خلق المخلوقات بخلق: لكان ذلك 
الخلق: إما قديماًء وإما حادثاًء فإن كان قديماً: لزم قدم كل مخلوقء وهذا 
مكابرة. 


وإن كان حادثاً: فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به. 


.)75١7ص خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبى‎ )١( 
))١9١0ص (؟) انظر خلق أفعال العباد للبخاري (ضمن عقائد السلف للنشار وطالبي‎ 
.77١ /5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.77١ /5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 
1 


وإن لم يقم به كان الخلق قائماً بغير الخالق وهذا ممتنع. 
وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخرء ويلزم 
العاه)” 7 


وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه بجواب السلف والجمهور عن 
كل مقدمة من مقدمات هذا الدليل: 


فالمقدمة الأولى: قولهم: (بلزوم قدم كل مخلوق) بأن من يوافقونه على 
قدم الإرادة مع تأخر المراد يلزمونهم بأن الخلق قديم أزلي» وإن كان المخلوق 
متأخراء ومهما قالوه في الإرادة ألزموا بنظيره في الخلق» وهذا جواب إلزامي 
لا حيلة لهم فيه ألزمهم به الحنفية والكرامية وكثير من الحنبلية» والشافعية» 
والمالكية؛ والصوفية» وأهل الحديث. 

وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم: لو كان حادثاً قائماً بالرب لزم قيام 
الحوادث به وهو ممتنع: فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث وغيرهم 
وقالوا: لا نسلم انتفاء اللازم» وقالوا: بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» وأن 
كلماته لا نهاية لهاء وأن الله لم يزل فعالاً. وهذه المسألة: ‏ أي امتناع دوام 
الحوادث من عدمه ‏ من الأصول الكبار الفارقة بين أهل السنة ومخالفيهم في 
صفات الله وفي خلقه . 

وأما المقدمة الثالثة: وهي: إن لم يقم الخلق بالله كان الخلق قائماً بغير 
الخالق وهذا محالء. وهذه المقدمة صحيحة؛ ولم يمنعهم ويخالفهم إلا بعض 
المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. فمنهم من يقول: الخلق يقوم بالمخلوق» 
ومنهم من يقول: خلق وفعل بإرادة لا في مكان ومحل”" . وهذا القول ممتنع 
لا يعرف عن أحد من السلف. 


.5٠”ص ذكره شيخ الإسلام في شرح حديث النزول‎ )١( 
انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ؟01/7.‎ )0( 
300 


وأما المقدمة الرابعة: وهي قولهم: الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر: 
فقد منعهم من ذلك عامة الناس ممن يقول بحدوث الخلق من أهل الحديث 
والسلف وأهل الكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغيرهم. 


وقالوا: إذا خلق السماوات والأرض بخلق لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق 
إلى خلق آخرء ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشيئته» وإن كان ذلك الخلق 
حادثاً. ثم إنهم يسلمون أن المخلوقات محدثة منفصلة بدون حدوث (خلق)» 
فإذا جاز هذا في الحادث المنفصل عن المحدِثء» فلأن يجوز حدوث الحادث 
المتصل به بدون (خلق) بطريق الأولى والأحرى. 


وأما المقدمة الخامسة: وهي قولهم: إن ذلك يفضي إلى التسلسل» فيجاب 
عنهم بأن التسلسل هنا هو التسلسل في الآثارء وهذا قد اتفق السلف على 
جوازه» والبرهان إنما دل على امتناع التسلسل في المؤثرين» فإن هذا يعلم 
فساده بصريح المعقول» وهو مما اتفق العقلاء على امتناعه”'. 


وصلة مسألة الخلق هل هو المخلوق أم غيره؟ بالصفات الاختيارية هي 
في بدء خلق السماوات والأرض حين خلقها الله ويك ولم تكن قبل ذلك» وقد 
تجددت له صفة الخلق وهي ما يسميه المتكلمون «(حلول الحوادث بالرب)» 
فيقولون: إن الصفة (الخلق) هي مخلوق منفصل عن الله وب لا يقوم بذات 
الرب» فالخلق هو المخلوق» والصفة مخلوقة» وقال بعضهم: إن الصفة قديمة 
بأعيانها لازمة لذات الرب كما تقدم بيانه”" . 


ومن منشأ الخلاف ‏ أيضاً ‏ بين أهل السنة ومخالفيهم في الصفات 


)١(‏ انظر للتفصيل: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص١7‏ - 771١‏ شرح حديث النزول 
لابن تيمية 507 41. 

(؟) انظر: مناقشة المتكلمين حول مسألة (التجدد) فى صفات الله عند ابن تيمية: رسالة في 
الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل 17/7 - 18)» درء تعارض العقل والنقل 
اال للك مور 
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والأفعال الاختيارية: مسألة المضافات إلى الله ين فى الكتاب والسنة والتفريق 
بينهاء وأنها ثلاثة أقسام: ْ 
القسم الأول: إضافة الصفة إلى الموصوف فهي: إما إضافة اسمية» كقوله 
ب : #ولا يحِطُون شَّىْءٍ من عِلْويهة4 [البقرة: 150]» وقوله تعالى: #إإِنَّ أله 
00 


هو الرَرَاقٌ ذو الفَرَّوَ لْمَتِينٌ 400 [الذاريات: .8ه 
وإما بصيغة الفعل كقوله 0 0 أنَهُ كم ا أشَسَُ » 


[البقرة: 1410]» وقوله: #عَلِمَ أن أن ناب 2 0 [المزمل: ٠‏ 
القسم الثاني: إضافة المخلوقات والأعيان: كقوله تعالى: ##وَطْهَر بت 
يفيت » انقو ]+ وار - تعالى -: تاقد اه وَسَقينهَا» [الشمس: 18]» 5 


تعالى: #عَيِئًا يَعْرَبُ يبا عِبّادُ أله [الإنسان: 5]. 

وهذه اه إذا أضيفت إلى الله تعالى ‏ فإما أن تضاف بالجهة العامة 
التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدرة» ونحو ذلك» 
فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله: هدًا حَلْقُ اَم القمان: .]1١‏ 

وقد تضاف الأهان المع وكقمن. ييا ميزه الساق عن شير مق 
بيت الله ناقة الله» عبد الله» روح الله» فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح بما 
تميزت به عن سائر النياق» وكذلك اختصاص الكعبة وهكذاء فإن المخلوقات 
اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه وقضاؤه 
وقدره» وهذه الإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة للمضاف على غيره. 

وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه» فهذه الإضافة 
يشتصن إنها تعفن 0 كإضافة البيتء والناقة» والروح: مثل قوله 
تعالى : طوَالّقَ كَحْمسكت مها مَنَتَخْكا فيهكا ين رُدحكا وَحَعَلْكَهَا وَبنهآ ءايه 
لكان لك [الأنبياء: 41]. 

القسم الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل مثل قوله تعالى: «وَكَلّمَ أله 
مُوس تَحَكلِيمًا* [النساء: 154]. 

0 


وقوله تعالى: 8إِنَمَآ أمَرةه إآ ياد سَيكًا أن يَعُولَ لَمُ كُن كبكو 9©)» 
زيس: ؟١4]»‏ 

وقوله: طقل لو كن البَحرُ هِدَاًا لَكمْتِ رق [الكهف: 0٠04‏ وقوله: «إِنَّ لله 
وو مَا بريد [المائدة: »]١‏ وقوله: اوعَضب أللّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَم4 [النساء: *9]ء 


وقوله: قَلَمَآ ءَاصَفُومَا أَنتَقَمَنَا مِنْصُّرَ) [الزخرف: هه]ء وقوله: ظدَلِلف بِأنَّهُمْ 
با مآ أنشخط أله وَكَرمُوا رضِوَبَةُ4 امحمد: 110» وقوله: طوبه رَبك وَالْمَاكُ 
صَنَا صَنَا »4 [الفجر: ؟؟] 

ومن الأحاديث قول الرسول كه في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله»”" . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة»”" . 

والخلاف في الصفات الاختيارية هو في القسم الثالث الذي فيه معنى 
الصفة والفعل؛ لأن القسم الأول قد اتفق أهل السنة على إثباته وأنه قديم غير 
مخلوق» خلافاً للجهمية الذين نفوا الصفات جملة. 

وأما القسم الثاني فلم يخالف أحد في مخلوقيته. 

وأما القسم الثالث: فهو موضع الخلاف ومنشأ النزاع والناس فيه على 
أقوال: 

أحدها: أن الجميع إضافته إضافة ملك» وليس لله حياة قائمة بهء ولا 
علم قائم به» ولا قدرة قائمة به» ولا كلام قائم به» ولا حبء» ولا بغض» ولا 
غضبء, ولا رضى» بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته؛ وهذا قول المعطلة 
نفاة الصفات. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 796/8 كتاب التفسيرء باب ذرية من حملنا مع 
نوحء ومسلم في صحيحه 180/١‏ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
(0) سبق تخريجه ص7378. 
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ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ أن أول من ابتدع هذا القول في 
الإسلام الجهمية» وقد ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعيه9"؟. 

الثاني: أن كل ما يضاف إلى الله هو صفة لله وإن كان بائناً عنه» وقال 
كثير منهم: إن أرواح بني آدم قديمة أزلية وهي صفة لله. وأن ما يسمعه الناس 
من أصوات القراء ومداد المصاحف قديم أزلي» وهو صفة لله وقال بهذا 
القول الخلولية: 

الثالث: أن صفات الله وأفعاله الاختيارية من الغضب والرضى والمحبة 
والبغض والإرادة وغيرها: إما أن تكون قديمة قائمة بالرب بأعيانها عند من 
يجوز ذلك وهم الكلابية» وإما مخلوقاً منفصلاً عنه فهو يلحق بأحد القسمين 
السابقين» فيمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو فعل» أو شيء ليس بقديمء 
ويسمون هذه المسألة (مسألة حلول الحوادث بذائه)9" . 

وقال بهذا المعتزلة وبعض الكلابية والأشعرية» وكثير من الحنبلية ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية وغيرهم. 

الرابع: أن صفات الله وأفعاله الاختيارية قسم ثالث: فهي ليست من 
المخلوقات المنفصلة عن الله» وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة 
التي لا تتعلق بها مشيئته» لا بأنواعهاء ولا بأعيانهاء وهذا قول سلف 
المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين المشهورين 
بالإمامة» وهو القول الصحيح. 

وبهذا التفصيل في مسألة المضاف إلى الله والتفريق بين ما يضاف إلى الله 
من صفاته» وبين مخلوقاته يتضح لنا صلة هذه المسألة بالخلاف الدائر في 


. 51/7 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(0) ذكر شيخ الإسلام أن المعتزلة والكلابية تطلق على صفات الله وأفعاله الاختيارية مسألة 
حلول الحوادث؛ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 147//5» درء تعارض 
العقل والنقل ٠٠١/7‏ رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ؟/07. 
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صفات الله وأفعاله الاختيارية بين فرق المسلمين» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُأَنْهُ أن المضاف إلى الله في نصوص الكتاب والسنة أصل عظيم ضل فيه 
5 ع ك0 ءِِ زدنق 
كثير من أهل الارض من أهل الملل كلهم 1 

ونتعذل ثناء السفات: والأفان الاععارية بادلة عقلة"'" منها:: 


الأول: قولهم: (أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهء فلو جاز 
اتصافه بها لم يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث). وهذا الدليل 


أما الأولى: وهي أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده. فأكثر العقلاء 
على خلافها حتى المتكلمين أنفسهم لم يذكروا لها حجة عقلية صحيحة'" . 

وأما المقدمة الثانية: وهى أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» فهذه 
ا أنقها < فد كارن قينا وات تمن أل الكلام والفلسفة والفقه والحديث 
والتصوف وغيرهم» وقالوا: التسلسل الممتنع هو التسلسل في العلل» فأما 
التسلسل فى الآثار المتعاقبة والشروط المتعاقبة فلا دليل على بطلانه» فلا 
يمكن جوت شيء من الحوادث إلا على هذا الأصل» ومن لم يجوز ذلك 
لزمه القول بحدوث الحوادث بلا سبب حادث» وذلك يستلزم ترجيح أحد 
طرفي الممكن بلا مرجح. 


// انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 7/7 ١17؛ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
/١ وانظر: في مسألة المضاف إلى الله: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 57 
شرح العقيدة الأصفهانية 277 الجواب‎ .107 - ١51١/17 7550/4 114ء‎ - 4 
777/7 درء تعارض العقل والنقل‎ »174 ١55/7 الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 
100 

(؟) ذكر هذه الأدلة المختصرة الرازي في الأربعين في أصول الدين ١١/١‏ #الاا2 
ونقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متعددة مثل: درء تعارض العقل والنقل 
25١775‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 741/5 - 107. 


(*) انظر للتفصيل: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .18٠ ١/8/١‏ 
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الثاني: هو قولهم: (لو كان قابلاً لها لكان قابلاً لها في الأزل» وذلك 
فرع إمكان وجودها ووجودها في الأزل محال). 

وهذا الدليل أبطلوه هم بالمعارضة بالقدرة: بأنه ‏ سبحانه ‏ قادر على 
إحداث الحوادث» والقدرة تستدعي إمكان المقدورء ووجود المقدور وهو 
الحوادث في الأزل محال. ا 

وهذا الدليل باطل من وجوه: 

ولا أذ يقال 6 «وعوة الدزادك؟ إنيا أنه يكون متسس د وإها أن كون 

إن كان سمكا امكو قولها والمدرة غليها ذاقنا وعيلال فلا يكون سود 
جنسها في الأزل ممتنعاً» بل يمكن أن يكون جنسها مقدوراً مقبولاً. 

وإن كان ممتنعاً فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى» وحيئئذٍ فلا تكون في 
الأزل ممكنة» لا مقدورة ولا مقبولة» وحيئئذٍ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك» فإن 
الحوادث موجودة فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعهاء وهذا تقسيم حاصر يبين 
فساد هذا الدليل. 

ثائياً: أن يقال: لا ريب أن الله تعالى قادر: فإما أن يقال: إنه لم يزل 
قادراً . وهذا هو الصواب. وإما أن يقال: بل صار قادراً بعد أن لم يكن. 

فإن قيل: لم يزل قادراًء فقال: إذا كان لم يزل قادراً: فإن كان المقدور 
لم يزل ممكناً أمكن دوام وجود الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث» 
وحينئذٍ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل. 

ثالثاً: إذا قيل: هو قابل لما في الأزلء فإنما هو قابل لما هو قادر عليه 
يمكن وجودهء فأما ما يكون ممتنعاً لا يدخل تحت القدرة فهذا ليس بقابل له. 

رابعاً: أن يقال هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات» 
ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين لهء وإذا 
كان الفعل لا مانع منه إلا ما يمنع مثله لوجود المقدور المباين» ثم ثبت أن 


لمكا 


المقدور المباين هو ممكن وهو قادر عليهء فالفعل أن يكون ممكناً مقدوراً 
نا 

الثالث : قولهم: إن قيام الحوادث به تغيّرء والله منزه عن التغير. 

والجواب: أن لفظ «(التغير) لفظ مجملء فالتغير في اللغة لا يراد به 
فهر كان المسل فامكنيه الخواذيةه انق الناشن: لا يقتؤلون للشميق. والقهز 
والكواكب إذا تحركت إنها قد تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى إنه 
تغيرء ولا يقولون إذا طاف وصلىء وأمر ونهى» وركب إنه تغير إذا كان ذلك 
عادتهء بل إنما يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال 
نورها ظاهراً لا يقال إنها تغيرت» فإذا اصفرت قيل: تغيرت. 

وإذا جرى أحد على عادته في لوال وأفعاله فلا يقال إنه قد تغيرء قال الله 
تعالى: «9إِت أنه لا مَيْرُ ما بِقَوْمٍ حَقٌّ يعيروأ ما أشي [الرعد: »]1١‏ ومعلوم أنهم 
إذا كانوا على عادتهم اعرد يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا 
ما بأنفسهم. فإذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشرء وباعتقاد 
الحق اعتقاد الباطل قيل: قد غيروا ما بأنفسهم. 

وإذا كان هذا معنى التغير: فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفاً 
بصفات الكمال» وكماله من لوازم ذاته» فيمتنع أن يزول عنه شيء من صفات 
كماله» ويمتنع أن يصير ناقصاً بعد كماله”'. 

الرابع: قولهم: حلول الحوادث أفولء والخليل قد قال: «لآ أَحِتُ 
الدذيرت » [الأنعام: 75] والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث» لكيه قد 
نفى محبة من تقوم به الحوادث فلا يكون إلها”" . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5541//5 - 2559 وانظر: ردوداً أخرى 
في درء تعارض العقل والنقل 1م ملل 7/5 

هق انظر: مجموع فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية 5 70" ”2 درء تعارض العقل 
والنقل ؟/ 786. 5/١ال.‏ 

(9) انظر: أساس التقديس للرازي ص ه". 


/ا 1 


وهذا الدليل حجة عليهم لا لهمء ذلك أن الله وبق قال: طمَلَما جَنَّ َل 
كَل 1 05 َالَ هَدَا رن كَلمّآ أَقَلَ مَالَ آل أب اتويت © كك نا القت 
بَازِمًا كَالَ هنذا رق كلما أَمَلَ فَالَ كين لم دف رَقِ كرك من لتر الصَالينَ 6 كلما 
ا ألشَّمْسَ بَازْمَةٌ قَالَ هِندًا مب هد كر قنك قلت َال يَقَوَرِ إِيْ بَرى* مما 
تْرِكْوَكَ 402 الانعام: 75- 06808 فقد أخبر الله في كتابه أنه حين بزغ الكوكب» 
والقمرء والشمس إلى حين أفولها لم يقل الخليل: لا أحب البازغين» ولا 
المتحركين» ولا المتحولين» ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث. 


والأفول في اللغة هو المغيب والاحتجاب”"'. وهذا باتفاق العلماء. 

ولم يقل إبراهيم: لآ أَحِبٌ الآفييرت4 الانعام: 605 إلا حين أفل وغاب 
عن الأبصارء وهذا يقتضي أن كونه متحركاً منتقلاً وجسماً تقوم به الحوادث لم 
يكن دليلاً عند إبراهيم على نفي محبتهء ثم إن قول إبراهيم له حين بزغ: مدا 
رق [الأنعام: 5/اء الا 78] ولم ينف عنه الربوبية من حين بزوغه إلى حال أفوله 
دل ذلك على أنه لم يجعل حركته منافية لذلك» وإنما جعل المنافي الأفول» 
وإن كان الخليل إنما احتج بالأفول على أنه لا يصلح أن يتخذ ربا يشرك» 
ويدعى من دون الله» فليس فيه تعرض لأفعال الله تعالى» فقصة الخليل حجة 
عليهم لا لهم . 

وأما قولهم: إن الأفول هو التغير: فإن أريد بالتغير الاستحالة: فالشمس 
والقمر والكواكب لم تستحل بالمغيب. 

وإن أراد به التحرك: فهو لا يزال متحركاء ولفظ التغير والتحرك مجمل: 
إن أريد به التحرك أو حلول الحوادث: فليس هو معنى التغير في اللغة» وليس 
الأفول هو التحركء ولا التحرك هو التغيرء بل الأفول أخص من التحركء 
والتغير أخص من التحرك. وبين التغير والأفول عموم وخصوصء فقد يكون 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور 18/١١‏ مادة (أفل)» القاموس المحيط للفيروزآبادي 
+/694” مادة (أفل). 


لكا 


الشيء متغيراً غير آفل» وقد يكون آفلاً غير متغير» وقد يكون متحركاً غير 
و 2 ا اين 6057 
متعير »2 ومتحركا غير افل . 

وبعد ذلك ذكر شيخ الإسلام أن نفي النفاة للصفات الاختيارية ‏ التي 
يسمونها حلول الحوادث”" ‏ ليس لهم دليل عقلي عليه» وأما السمع فلا ريب 
أنه مملوء بما يناقض هذا القول. وقد احتال متأخروهم حين لم يكن معهم 
حجة عقلية ولا سمعية» فاحتجوا بما يسمونه بحجة الكمال والنقصان وهي: أن 
الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء وإن كانت صفات 
كمال فقد كان فاقداً لها قبل حدوثهاء وعدم الكمال نقص» فيلزم أن يكون كان 
ناقصاًء وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع””" . 


وهذه الحجة فاسدة من وجوه. 


أحدها: لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص » بل لو وجدت 
قبل وجودها لكان نقصاًء مثال ذلك: تكليم الله لموسى 8 ونداؤه لهء فنداؤه 
حين ناداه صفة كمال» ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نكا فكل منها 
كمال حين وجوده. ليس بكمال قبل وجوده. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 27١7/7‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 0707/7 235885 بغية المرتاد لابن تيمية .””٠‏ 

(0) يبين شيخ الإسلام أن لفظ (حلول الحوادث) لفظ مجمل يحتاج إلى استفصال: فإن 
أريد به أنه لا يكون محلاً للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي 
تحدث للمخلوقين فتحيلهم .وتفسدعم :فهذا المعتى صحيح» وت أريد به أنه لين لله 
فعل اختياري يقوم بنفسهء ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه لا 
يقدر على استواء أو نزول أو إتيان» بل عين المخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل 
ومفعول». بل المخلوق عين الخلق» والمفعول عين الفعل ونحو ذلك» فهذا معنى 
فاسد» والنفاة يوهمون الناس أن مقصودهم المعنى الأول» وهم يقصدون المعنى 
الثاني . انظر: درء تعارض العقل والنقل 2١١5/7‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية .١47/١7‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 157/7» رسالة في الصفات الاختيارية 
لابن تيمية (ضمن جامع الرسائل) 514/7. 
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الثاني: لا نسلم أن عدم ذلك نقصء فإن ما كان حادثاً امتنع أن يكون 
قديماء وما كان ممتنعاً لم يكن عدمه نقصأء إنما النقص فوات ما يمكن من 
صفات الكمال. 

الثالث: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه فيقال: إن كان نقصاً 
فقد اتصف بالنقصء وإن كان كمالاً فقد كان فاقداً له. 

فإن قال المخالف: صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كمال. 

قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست بنقص 
ولا كمال: 

الرابع : أن يقال: إذا عُرض على العقل الصريح ذاتٌ يمكنها أن تتكلم 
بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف 
بنفسها ألبتة بل هي بمنزلة العاجز الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره: فإن 
العقل الصريح يقضي بأن هذه الذات أكمل» وحينئذٍ فأنتم الذين وصفتم الرب 
بصفة النقص. والكمال باتصافه بهذه الصفات» لا في نفي اتصافه بها. 

الخامس: أن يقال: الحوادث التي يمتنع كون كل منها أزلياً» ولا يمكن 
وجودها إلا شيئاً فشيئاً إذا قيل: أيهما أكمل: أن يقدر على فعلها شيئاً فشيئاً أو 
لا يقدر على ذلك؟» كان معلوماً بصريح العقل أن القادر على فعلها شيئاً فشيئاً 
أكمل ممن لا يقدر على ذلك» وهم يقولون: إن الرب لا يقدر على شيء من 
هذه الأمورء ويقولون: إنه يقدر على أمور مباينة له'"2. 


)١(‏ انظر للتفصيل: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 747/7 وما بعدهاء رسالة في 
الصفات الاختيارية لابن تيمية (ضمن جامع الرسائل 5/7" - 75)» وانظر: أمثلة 
لتأويلات المتكلمين للصفات الاختيارية والإجابة عنها في مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 
© رن" 


3 


المبحث انثالت 


شرح حديث عمران بن حصين له 


حدّث عمران بن حصين"'' َيه قال: (دخلت على النبي بَكلهِ وعقلت ناقتي 
بالباب» فأناه ناس من بني تميم» فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا 
فأعطنا (مرتين): ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
إذ لم يقبلها بنو تميمء قالوا: قد قبلنا يا رسول الله قالوا: جئناك نسألك عن هذا 
الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي لفظ (غيره) وفي لفظ (معه) وكان 
عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السماوات والأرض» وفي 
لفظ: ثم خلق السماوات والأرضء فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن حصين» 
فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السرابء فوالله لوددت أني كنت تركتها)”" . 

قوله عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى: المراد بهذه البشارة أن من أسلم 
نجا من الخلود في النارء فبشرهم رسول الله ككِ بما يقتضي دخول الجنة. 


)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» أبو نجيدء أسلم عام خيبر» من 
فضلاء الصحابة وفقهائهم» سكن البصرة ومات بها في خلافة معاوية سنة 01ه. 
انظر في ترجمته : الاستيعاب لابن عبد البر 7 الإصابة لابن حجر ”777/7. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق حديث 279407 انظر: فتح 
الباري لابن حجر 2785/5 وفي كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم حديث 27418 انظر: فتح الباري 6 نا »4٠‏ وأحمد في 
مسنده 87١/5‏ - 477 من حديث عمران بن حصين َه والبيهقي في السنن الكبرى 
8 "اء وفي الأسماء والصفات 215١/7‏ والدارمي في رده على الجيئية (ضمن 
عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص 2)95506 وفي رده على بشر المريسي ص١8‏ - 
لام والآجري في الشريعة 7 - ١١‏ وغيرهمء وانظر رسالة: شرح الصدر في 
السؤال عن أول هذا الأمر لمنصور السماري فقد توسع في تخريجه. 
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قالوا: بشرتنا فأعطنا في هذا دليل إسلامهم حيث بشرهم الرسول يكو 
لكنهم طلبوا العاجل من أمر الدنيا على التفقه في الدين وطلب الآخرة» فتغير 
وجه رسول الله كلِيْةِه وذكر الحافظ ابن حجر (ت 200م) كدْلَنْهُ في الفتح سبب 
غضب الرسول كل بقوله: (سبب غضبه يكعِ استشعاره بقلة علمهم لكونهم علقوا 
آمالهم بعاجل الدنيا الفانية» وقدموا ذلك على التفقه في الدين الذي يحصل لهم 
ثواب الآخرة الباقية)'؟ ولذلك كان هذا الإقبال على الدنيا بمنزلة عدم قبول 
البشرى حيث قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إذ لم يقبلها بنو تميم. 

ويؤخذ من هذا أنه يجب قبول ما جاء عن الله وبْنَ أو عن رسول الله كَل 
يدوق توقف أو.استفساز أو ظلت للعلة» نيان ذلك من الحديث أن قول بيني 
تميم: قد بشرتنا فأعطنا لا يدل ظاهره على أنهم لم يقبلوهاء ومع ذلك جعل 
طلبهم للعاجل بمنزلة عدم قبول البشرى"". 

قولهم: نسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ المراد بالأمر هنا: الشيء 
المشاهد الموجود وهو خلق السماوات والأرض وما بينهما على الصحيح» 
فالسؤال عن بدء الخلق المشاهد المعهود ب(أل) العهدية (الأمر). 


والأمونيطلق ويرافديةه المامور المفعول» ووراديبة المضدن:والشان 
والحكم» والمراد بالأمر في هذا الندقية المع الاو 

قوله: كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية (غيره) وفي رواية (معه): 

الحديث روي بهذه الألفاظ الثلاثة فلفظ قبله ولفظ غيره وردا في 
البخاري» وأما لفظة (معه) فقد بين شيخ الإسلام أن هذه اللفظة ثابتة في 


.504/17 فتح الباري‎ )١( 
انظر: فتح الباري لابن حجر 788/1 - 7584: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )9( 
.7 14 


الصحيح لكنها ليست في صحيح البخاري"'' ولما كانت الألفاظ المروية ثلاثة» 
وكانت القصة متحدة بمجلس واحدء وسؤالهم وجوابه كان في المجلس نفسه 
دل على أن لفظة واحدة هي التي قالها الرسول كله وأن لفظتين وقعتا 
بالمعنى. والراجح أن لفظة (قبله) هي التي قالها الرسول كك لأمور: 

الأول: أن أكثر أهل الحديث يروون هذا الحديث بلفظة قبله فيروونه: 
كان الله ولم يكن شيء قبله. وكثرة رواية الحفاظ والأئمة لهذه اللفظة مرجح 
لها على غيرها . 

الثاني: أن لفظ (القبل) هو الموافق للنصوص الأخرى مثل قول 
الرسول يك في دعائه: (أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء)”" . 

قوله: كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شيء: هذه الجمل الثلاث ورد الوصل بينها بالواو» ثم جاءت 
الجملة الرابعة موصولة بما قبلها بثم وهي (ثم خلق السماوات والأرض)» 
وهذا يدل على أن الحديث ليس مقصوهه بيان أول المخلوقات؛ لأن الواو لا 
تفيد الترتيب على الصحيح. لكن المقصود هو إجابة أهل اليمن عن أول خلق 
السماوات والأرض» فجاء بثم التي تفيد الترتيب والتراخي ليبين أن خلق 


() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2501/5 لكنه كله وهم وعزاها إلى 
البخاري في موضعين: الأول في مجموع الفتاوى »5١7/١148‏ والثاني في الصفدية ؟/ 
01 الك بعتم بن اتبيه زسكل حفر تتح العقيدة الطحاوية شعيب الأرناؤوط /١‏ 
2١11‏ ومحمد رشاد سالم في 3 تحقيق الصفدية لشيخ الإسلام ١-15ء‏ وذكر ابن 
حجر في فتح الباري 5897/5 أن لفظة (بت) ليست ني لساري وقد بحث هذه 
المسألة وبين المواضع الثلاثة د. عبد الرحمن المحمود في موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة .١٠١١9//9‏ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٠١84/4‏ كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع. والبيهقي في الأسماء والصفات .”5/١‏ باب ذكر الأسماء التي 
تتبع إثبات الباري جل ثناؤه. 


رذن 


السماوات والأرض لم يكن هو أول مخلوقات الله. فقد سبقه مخلوقات لله 2 
والله أعله”"". 
وقوله: كان الله: أي فيما مض من الزماة وعى تنبو هنا عن لازي 


د مدو 


والأزل ليس وقتاً بعينه مثل قوله تعالى : : #وكان لله د كل شَىّْءِ عَلِيمًا» [الأحزاب: ]4٠‏ 


وقوله: وأكان عرض ضلى ‏ النياء معباه” ات تلق الماء سابها تي علق 
العرش على الماء» فوقت خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماءء 
وتبين الأحاديث الأخرى أن القلم خلق بعد العرش. ثم خلق السماوات 
والأرض وما فيهن”''. ومطلق قوله: (وكان عرشه على الماء) يقيد بقوله: (ولم 
يكن شيء قبله) والمراد بكان في الأول: الأزلية» وفي الثاني: الحدوث بعد 
العدم”" . 


م 


قوله: كتب في الذكر: يعني اللوح المحفوظ كما قال سبحانه: #وَلقد 
كينا فى لبور سن بعر در »4 [الأنبياء: 6٠٠‏ أي من بعد اللوح ال 

وأضيفت الكتابة إلى الله تعالى» ولا يلزم أنه سبحانه ‏ هو الذي يباشر 
الكتابة بنفسه بل يجوز أن يأمر بذلك ما يشاءء ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت 
(ت 4ه وليه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. فقال 
له: اكتبء. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة»””؟ فالمأمور بالكتابة في هذا الحديث هو القلم وهو من مخلوقات الله . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ل 

219/5 انظر: في ذكر الخلاف: : أيهما خلقه أولاً: العرش أم القلم؟: الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
.189/5 فتح الباري لابن حجر‎ 275١/١ بغية المرتاد له ص775» منهاج السنة له‎ 

() انظر: فتح الباري لابن حجر 184/5. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .5١١/14‏ 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في سئنه 401//5 كتاب القدر باب 0١7‏ وأبو داود في سئنه 
0 كتاب السنة» باب في القدرء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي /١‏ 
الت اف رن ف” 


ون 


سيقت لهء كما في قوله تعالى: #أنَّهُ حَلِقُ كل سَنْو الرعد: 11] وقوله: #اتُدَمْرٌُ 
11 شَوْءٍ 4 [الأحقاف: 29]» وقوله: #وَأْوييت من من صحكلّ َي # [النمل: “177. 


قوله: فإذا هي يُقطع دونها السراب: أي يحول بيني وبينها السراب» 
والسراب هو: ما يُرى تهاراً فى الفلاة كأنه ماء'2: وهذا كناية عن بعدها. 


قوله: فوالله لوددت أني كنت تركتها: وفي رواية (لوددت أنها قد ذهبت 
ولم أقم). قال ابن حجر (ت ‏ 1050ه) ككُلَنْهُ (الود المذكور تسلط على مجموع 
ذهابها وعدم قيامه لا على أحدهما فقط؛ لأن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتهاء 
والمراد بالذهاب: الفقد الكلي)”" . 


فكانت رغبته في بقائه في مجلس رسول الله يَكةْ يتعلم العلم والإيمان» 
ولا يفوته آخر الحديث» فهو تأسف على أنه قد فاته آخر حديث رسول الله عَكِنَةِ 
وفي هذا بيان حرص الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على تحصيل العلمء 

0 امممه) كأَنهُ عن تتمة الحديث التي تأسف عليها 
عمراآن بن حصين (ت ؟انه) ونه فقال: (وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن 
عمران أنه فاته من هذه القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري”) 
فقوي في ظني أنه لم يفته شيء من هذه القصة بخصوصهاء لخلو قصة نافع بن 
)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور 555/١‏ مادة (سرب)» وفتح الباري لابن حجر ”/ 

5 
زفق فتح الباري .5٠١ /١7‏ 


9 نافع بن زيد الحميري» صحابي جليل» قدم وافداً على رسول 0 
حمير» وسألوه عن أول هذا الأمنه فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن 
شيء قبله . 
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زيد له عن قدر زائد على حديث عيران)”'" وقد لساب تضية كُبَنهُ إلى أن 
بعض الناس يزيد في آخر الحديث قوله: (وهو الآن على ما عليه كان) وينسبون 
هذه الجملة إلى رسول الله كله وبين أن هذا كذب مفترى على رسول الله كَل 
وقد اتفق تفق أهل العلم بالحديث على أن هذه الزيادة كذب موضوع مختلق» لو 
هو في شيء من دواوين الحديثء لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواه أحد من 
أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف» ولا بإسناد مجهول» وإنما تكلم بهذه 
الكلمة بعض متأخري الجهمية» فتلقاها منهم أهل وحدة الوجود الذين يقولون: 
وجوده عين وجود المخلوقات”") 


وصلة حديث عمران بن حصين (ت - ؟مم) وله بموضوع إمكان حوادث لا 


أول لها: أن المتكلمين الذين يرون امتناع دوام الحوادث في الماضي استدلوا 
بهذا الحديث ظنأ منهم أن سؤال أهل اليمن وجواب الرسول ككلِةِ لهم إنما كان 
عن بدء المخلوقات كلهاء لا عن بدء خلق السماوات والأرض» فمقصود 
الحديث عندهم هو إخبار الرسول كللِةِ أن الله كان موجوداً وحده. معطلاً عن 
الفعل» غير قادر عليه؛ ثم إنه ابتدأ إحداث جميع أنواع الحوادث» وانتقل 


الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب» وصار قادراً بعد أن لم يكن بلا 
قرف 
00 . 


والذي عليه سلف الأمة ومن وافقهم أن مراد الرسول كك هو الإخبار عن 
خلق الله لهذا العالم المشهود الذي خلقه في ستة أيام ثم استوى على العرش» 


5 اه ل 4ه سخ مرو *ة 00 َي 24 
كما قال : من ركه ألله الزى خْلَقَ السَّمواتِ لاض في سِنََّ أََارٍ ثم ستوئ على 
5 عط 
لْعَرَشٍ © [يونس: ”7]. 


إ(فة انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ الا؟,) 215١/١8‏ وانظر: فتح الباري 
الك 515 


ككل 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 0٠م‏ ويا عن 
النبي كله أنه قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة؛ قال: وعرشه على الماء"2: فأخبر عن تقدير خلق هذا 
العالم» وأنه قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء. 

وقد ناقش ابن تيمية #كُأَنْهُ المخالفين الذين يرون أن المقصود في حديث 
عمران وَيِيه (ت ‏ ؟5ه هو الإخبار عن أول المخلوقات مطلقاً بأجوبة عديدة 
منها : 

١‏ - أن قول أهل اليمن: (جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر) إما أن 
يكون الأمر المشار إليه هذا العالم» أو جنس المخلوقات. 

فإن كان المراد: خلق العالم المشاهد فيكون النبي َكل قد أجابهم؛ لأنه 
أخبرهم عن أول خلق هذا العالم. 

وإن كان المراد بالأمر جنس المخلوقات, فإن النبي كَلِهِ لم يجبهم في 
الحديث؛ ذلك أنه لم يذكر أول الخلق مطلقاً. بل قال: (كان الله ولا شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات 
والأرض) فلم يذكر إلا خلق السماوات والأرضء وإذا كان قد أجابهم عن 
خلق السماوات والأرض ولم يجبهم عن أول الخلق مطلقاً علم أنهم سألوه 
عما أجابهم. والرسول كَلهِ منزه عن أن يجيبهم عما لم يسألوه. ويترك إجابة ما 
سألوه غنه:: 

١‏ - أن قولهم: (هذا الأمر) الإشارة إلى الحاضر المشهود»ء ولو سألوه 
عن أول الخلق مطلقاً لما أشاروا إليه بهذاء فإن ذاك لم يشهدوه. فلا يشيرون 
إليه بهذاء بل لم يعلموه أيضاًء فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر الأنبياء» والرسول يك 


)١(‏ سبق تخريجه ص178. 


لم يخبرهم بذلك» فلو كان أخبرهم به لما سألوه عنهء فعلم أن سؤالهم كان 
عن أول هذا العالم المشهود. 

 "‏ أن الثابت عن المصطفى كَل أنه قال: (كان الله ولم يكن شيء قبله) 
- كما سبق بيانه ‏ وإذا كان إنما قال هذا اللفظ: فلم يكن فيه تعرض لابتداء 
الحوادث» ولا لأول مخلوق. 

5 -أن الرسول يَكِْةٍ قال: «كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على 
الماءء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض». فلم يذكر في 
الجمل الثلاث الأول ترتيباً» لكنه رتب الجملة الرابعة ب(ثم) التي تفيد الترتيب 
والتراخي على ما قبلها من الجمل. 

وعليه: فلا يفيد الحديث بيان أول المخلوقات مطلقاًء بل ولا فيه 
الإخبار بخلق العرش والماء» وإن كان ذلك كله مخلوقاًء لكن القصد هو إخبار 
أهل اليمن عن بدء خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي 
خلقت في ستة أيامء لا ابتداء ما خلقه الله قبل ذلك. 

6 أن الرسول يَليِهِ حين أخبر عن العرش والماء والكتابة: أخبر عن 
كونها ووجودهاء ولم يتعرض لابتداء خلقهاء ولما ذكر السماوات والأرض 
أخبر بما يدل على خلقهاء وسواء أكان قول الرسول يكلةِ: (وخلق السماوات 
والأرض) أم (ثم خلق السماوات والأرض) فعلى التقديرين يكون قد أخبر 
بخلقهماء فلم يكن المقصود الإخبار بخلق العرش ولا الماء» فضلاً عن أن 
يقصد أن خلق ذلك كان مقارناً لخلق السماوات والأرض. 

5 - أن النبي كلةٍ لو كان قال: (ولم يكن شيء معه) فليس فيه ما يدل على 
ذكر أول المخلوقات وترتيبهاء بل المقصود: أنه لا شيء معه من هذا الأمر 
المسؤول عنهء وهم سألوه عن أول الأمرء وسياق الحديث يدل على أنه أخبرهم 
بأول هذا العالم الذي خلق في ستة أيام» ولم يخبرهم بما قبل ذلك”" . 


000( انظر: الصفدية لابن تيمية ؟/ 71١5‏ 2770 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .719/١4‏ 


امنا 


 *‏ أن كثيراً من الناس يجعلون هذا الحديث عمدتهم من جهة السمع في 
أن الحوادث لها ابتداء وأن جنس الحوادث مسبوق بالعدم» إذ لم يجدوا في 
الكتاب والسنة ما ينطق به» وجعلوا هذا معنى حدوث العالم الذي هو أول 
مسائل أصول الدين عندهم» فيبقى أصل الدين الذي هو دين الرسل عندهم» 
ليس عندهم ما يعلمون به أن الرسول كلةٍ قاله» ولا في العقل ما يدل عليه» بل 
العقل والسمع يدل على خلافه. 

ومن كان أصل دينه الذي هو عنده دين الله ورسوله لا يعلم أن 
الرسول يَكِيَةِ جاء به كان من أضل الناس في دينه. 


4 -أن المتكلمين لما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أخذوا يحتجون 


عليه بالحجج العقلية المعروفة لهم. 


وعمدتهم التي هي أعظم الحجج مبناها على امتناع حوادث لا أول لهاء 
وبها أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة» وسموا ذلك إثباتاً لحدوث الأجسام. 
فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب وَيَْ وأن الله لا يرى في الآخرة» وأنه ليس 
فوق العرش» وكان حقيقة قولهم تكذيباً لما جاء به الرسول كَل وتسلط أهل 
العقول من الفلاسفة وغيرهم على تلك الحجج التي لهم فبينوا فسادها. 

4 أن الغلط في فهم معنى هذا الحديث سببه عدم المعرفة بنصوص 
الكتاب والسنة» بل والمعقول الصريح, فإنه أوقع كثيراً من المتكلمين وأتباعهم 
في الحيرة والضلالء فإنهم لم يعرفوا إلا قولين: قول الدهرية"'' القائلين 
بالقدم» وقول الجهمية القائلين بأنه: لم يزل معطلاً عن أن يفعل أو يتكلم 


)١(‏ الدهرية: هم الذين ينكرون الربوبية» ويعدون الأمر والنهي والرسالة من الله تعالى 
مستحيلاً في العقول. ويقولون بقدم العالم» وينكرون الثواب والعقاب» وينسبون النفع 
والضرر إلى الدهر. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني تحقيق بدران 7454/7 2540 البرهان للسكسكي 
ص88» المقالات والفرق للأشعري القمي ص9١‏ 195. 
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بقدرته ومشيئته 2 ورأوا لوازم كل قول تقتضي فساده وتناقضه. فيقوا حائرين 
مرتابين جاهلين» وهذه حال من لا يحصى منهم» نسأل الله السلامة. 

٠‏ - أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته 
وحده لا شريك له وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه من مخلوقاته. وهى 
التخلوقات المشهورة المرحودة من الببماوات والأرفن: وما بشيماء فاخي فن 
الكتاب الذي لم يأت من عنده كتاب أهدى منه بأنه خلق أصول هذه 
المخلوقات الموجودة المشهودة في ستة أيام ثم استوى على العرش» فهذا 
إخبار عن العالم الموجود وابتداء خلقه. وأما ما خلقه قبل ذلك شيئا بعد شيء 
فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام القيامة» ودخحول أهل الجنة وأهل النار 
منازلهماء وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته تفصيلاً . 

١‏ - أن الإقرار بأن الله لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء هو 
وصف الكمال الذي يليق به سبحانه ‏ وما سوى ذلك نقص يجب أن ينزه 
عنهء فإن كونه لم يكن قادراً ثم صار قادراً على الفعل فإنه يقتضي أنه كان 
ناقصاً فاقداً صفة القدرة التي هي من لوازم ذاته وهذا ممتنع: فإنه إذا لم يكن 
هناك إلا العدم المحض امتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن» وكذلك يمتنع أن 
يصير عالماً بعد أن لم يكن قبل هذا. 

بخلاف الإنسان فإنه كان غير عالم وغير قادر ثم صار عالماً قادر]”" . 

وقد ناقش الإمام أحمد (ت ‏ ١14م)‏ كانه الجهمية بقوله : 


(ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم. حتى خلق 
التكلم» وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاماًء وقد 
جمعتم بين كفر وتشبيه» وتعالى الله عن هذه الصفة. 
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بل نقول: إن الله لم يزل متكلماً إذا شاءء ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم 
حتى خلق الكلام ولا نقول: إنه قد كان لا يعلمء حتى خلق علماً فعلم» 3 
نقول: إنه كان ولا قدرة له» حتى خلق لنفسه القدرة» ولا نقول: إنه كان ولا 
نور له» حتى خلق لنفسه نوراء ولا نقول: إنه كان ولا عظمة له» حتى خلق 
لنفسه م عظمة . 

فقالت الجهمية ‏ لما وصفنا الله بهذه الصفات -: إن زعمتم أن الله 
ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته». فقد قلتم بقول النصارى» حين زعموا 
أن الله لم يزل ونوره» ولم يزل وقدرته. 

قلنا : لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول: لم 
يزل بقدرته» ونوره» للا متى قدر ولا كيف. 

فقألوا» لا تكوتنوا:موتحدين آبدا حتى تقولوا : قن كان الله :ولا شىء: 
بصفاته كلها أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته؟)"" . 

ثم ضرب للجيفية بده بالنخلة لها جذعء وكرب» وليف» وسعف» 
وخوص. وجمارء واسمها أسم شىء واحد» سميت نخلة بجميع صفاتهاء 
فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته ‏ إِلّه واحد. 

وقال الإمام الدارمي (ت ‏ ١66م)‏ كأَنَهُ: 

(والله - تعالى وتقدس اسمةه < كل أسحائة سواء. لم يزل كذلك» ولا 
يزال» لم تحدث له صفةء ولا اسم لم يكن كذلك. كان خالقاً قبل 
المخلوقين» ورازقاً قبل المرزوقين» وغالماً قبل المعلومين» وسميعا قبل أن 
يسمع أصوات المخلوقين» وبصيراً قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة)”"'. 


.)97 - 4١ص الرد على الجهمية والزنادقة (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي‎ )١( 


ا/ا 1 


والنفاة يزعمولن أن الفعل ممتنع فى الأزل» والأزل ليس شيف محدودا 
يقف عنده العقل» بل ما من غاية ينتهي إليها تقدير الفعل إلا والأزل قبل ذلك 
بلا غاية محدودة . 
هدائق الأرقن فى كل هلية من الخرول.ما ملوعاة وقدر أنه علنا “بغت الف 
ألف سنة فنيت خردلة: فني الخردل كله والأزل لم ينته”" . 

فما من وقت يقدر إلا والأزل قبل ذلك؛ لأن الأزل يعني عدم الأولية» 
تيو لسن يها ع0 

وما من وقت صدر فيه الفعل بالنسبة إلى الله وبْكَ إلا وقد كان قبل ذلك 
ممكناً وإذا كان ممكناً فما الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل 
ذلك فيما لا يتناهى؟”" . 

وبهذا يتضح أن المراد فى حديث عمران (ت ‏ 6مه) و هو الإخبار عن 
حدوث العالم المشهود الموجود؛ ولذا فإن أهل السنة يجعلون هذا الحديث من 
أدلتهم على حدوث العالم» ولهم أدلة أخرى نقلية » وعقلية متعذدة : 

أما الأدلة النقلية فمنها: 
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قوله تعالى: طحَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأرصٌ فى سِئَةِ أِنَامِ وكات عَرَْشُّمٌ عل 


َ وقّاله سيكعاتهى: لاثم استوهة إل ألم وى محا َال 4) رض تيا مما أو 
538 انآ ْنَا طبيَ 69 (0) فَمَصلهنّ سَبْعَ سَمْوَاب ف يرق وأنى فى كل سق انها وري 
ألسّمة لديا بتصبيع وسكا ذلِكَ تَقْدِر نر الْعريزٍ العلبئق ك4 [فصلت: ١١50؟١].‏ 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2778/١8‏ وانظر: مثالاً قريباً منه في 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 1ه 

(0) انظر: الصفدية لابن تيمية /١‏ الاء مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 779/14. 

() انظر: هذه الردود بتفصيل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 71/18 - 7847. 


فى 


والذي عليه سلف الأمة وأئمتها مع أهل الكتاب أن هذا العالم خخلقه الله 
وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله وهي الدخان والبخار» وقد كان قبل خلق 
السماوات مخلوقات كالعرش والماء. 

وافتنال شاه ستحيقد] نعه ‏ لوروو الرف. دنا الكاق 
عليه [الروم: 8]. 


0010 مح م 


وقال: ظوَلْر برو أن ألَهَ اذى حَلَقَ السَموتٍ وَالْارَضٌ وَلْمْ يَنَىَ يلَقهِنَ بسَدِرٍ 
ع أن خِىَ الْمَوق ب 1 عَلَ كل سَيْء قَدِيرٌ 4062 [الأحقاف: 15. 

وقال+ #أولتى الى حَلقٌ. الشتوت َالْأَرْضَ بِعَدِدِرٍ ع أن حَلَنَ مِتْلهُم بل » 
ايس: ١41ا.‏ 

وأما الأحاديث فمنها قوله يكم في خطبته عام حجة الوداع: (إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة 
حرم ثلاث متواليات : ذو القعدة» وذو الححة . والمحرم» ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان)”") 


وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 10ه) وكا عن النبي كك أنه 
قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء)' . 


إضافة إلى حديث عمران بن حصين (ت ‏ 6هه) ويه وحديث القلم الذي 


مر ذكرهما قبل قليل. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 575/1١‏ كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ 
ناضرة» ومسلم في صحيحه 106/8 كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء» وأبو 
داود في سئنه 487/7 - 586 كتاب المناسك» باب الأشهر الحرم» قال الخطابي في 
معالم السنن ؟/584: (إنما أضاف الشهر إلى مضر؛ لأنها كانت تشدد في تحريم 
رجبء وتحافظ على ذلك أشد من محافظة سائر القبائل» فأضيف الشهر إليهم لهذا 
المعنى). 


زفق تقدم تخريجه ص78١.‏ 
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وأما الأدلة العقلية لإثبات حدوث العالم عند أهل السئة فيمكن أن نذكر 
بعضاً منها : 

١‏ - أن يقال: إن كان حدوث الحوادث بلا سبب حادث جائزاً: أمكن 
حدوث العالم» وبطل القول بوجوب قدمه. 

وإن كان ممتنعاً بطل القول بقدمه لامتناع حدوث الحوادث عن الموجب 
الأزلي» وبعبارة أخرى: إن كان تسلسل الحوادث ممتنعاً لزم حدوث العالم» 
وإن كان ممكناً أمكن حدوث كل شيء منه بحادث قبله”" . 

؟ - أن يقال: إن العالم لو كان قديماً: لكان إما واجباً بنفسه وهذا 
باطل» فكل جزء من أجزاء العالم مفتقر إلى غيره» والمفتقر إلى غيره لا يكون 
واجبا بنفسه . 

وإما واجباً بغيره: فيكون المقتضي له موجباً بذاته» بمعنى: أنه مستلزم 
لمقتضاهء سواء كان شاعراً مريداً أم لم يكن فإن القديم الأزلي إذا قُدّر أنه 
معلول مفعول فلا بد له من علة تامة مقتضية له في الأزل» وهذا هو الموجب 
بذاته. ظ 

ولو كان مبدعه موجباً بذاته علة تامة لم يتأخر عنه شيء من معلوله 
ومقتضاه. والحوادث مشهودة في العالم: فعلم أن فاعله ليس علة تامة» وإذا 
لم يكن علة تامة لم يكن قديماً” . ش 

" - أن العالم ممكن الوجود. والممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا 
يكون إلا محدثاًء وأما القديم الذي يمتنع عدمه فلا يقبل العده” . 

؛ - أن العالم إذا كان تحله الحوادث من غيره دل على أن غيره متصرف 
فيه قاهر له تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه. 


.8١/١ انظر: الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
.580 70/7 (؟) انظر: منهاج السنة لابن تيمية ؟/‎ 
771/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )©( 


"7 


وما كان مقهوراً مع غيره لم يكن موجوداً بنفسهء ولا مستغنياً بنفسه» ولا 
عزيزاً ولا مستقلاً بنفسه» وما كان كذلك لم يكن إلا مصنوعاً مربوباً فيكون 
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وقد ذكر شيخ الإسلام كُدَنْهُ إجماع أهل الملل والأديان على أن كل ما 
سوى الله فهو مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن”" . 

وذكر أنه قد استقر في فطر الناس أن السماوات مخلوقة مفعولة» وقد 
أحدثها خالقها بعد أن لم تكنء, ولم يخطر بالفطر السلبهة :91 7الشماوات 
والأرض قد خلقتا مع داهن" 

وأما المتكلمون فلهم طرق متعددة في إثبات حدوث العالم”*؟. إلا أن 
أقواها عندهم هو دليل حدوث الأجسام» وهو ما سأذكره وأناقشه بشيء من 
الاختصار ‏ بعد قليل ؛ ذلك أن الأدلة الأخرى قد زيفها أكثر متأخريهم 
وعقلائهم . 

ومما له صلة بحدوث العالم عند المتكلمين مسألة (الجوهر الفرد) التي 
خاضوا فيها كثيراً في كتبهم المتقدمة؛ وفي دراساتهم المتأخرة؛ ذلك أن إثبات 
الجوهر الفرد مرتبط بالقول بتناهي الأجسامء؛ فهو يؤيد قولهم بحدوث العالم 
حين يردون على الفلاسفة»؛ إذ هذا المصطلح مقابل مصطلح الهيولي 
والصورة”*2 عند الفلاسفة. 


275١/5 انظر: الأدلة العقلية لأهل السنة. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.1/7 /7 4لا ١8غ منهاج السنة النبوية‎ /١ الصفدية له‎ 

(؟) انظر: الصفدية لابن تيمية .١36 23١٠١ /١‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .75757/١4‏ 

(5:) انظر: من كتب المتكلمين: الإنصاف للباقلاني ص772» نهاية الإقدام للشهرستاني 
ص١١‏ - 57» التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص135» الأربعين في أصول الدين 
للرازي ١/55؛‏ الإرشاد للجويني ص76 47» وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية 544/7 إلى نهاية الجزء» #/ "8 ا 458 - 444. 

(0) الهيولى : كلمة يونانية الأصل» ويراد بها المادة الأولى» وهو كل ما يقبل الصورة» أي - 
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وتأتي فكرة الجوهر الفرد في مقابل ما ذهب إليه النظاه”'2 من القول 


بإمكان تجزؤ الأجسام إلى ما لا نهاية» مما يؤدي إلى تقرير القول بقدم 
زف 
العالم”'*. 


فعلى مذهب المتكلمين أن الله أزلي قديم» وأن العالم مكون من جواهر 


وأعرافن 'خاذلة» وكل .ما لة بخل هن 'التحوادت فهو ادك بولند ليله 
الجواهر والأعراض من محدث» وهو الله. والله يخلق هذه الأجزاءء ثم تفنى» 
ويعيك ل 0 


والجوهر الفرد هو المتحيز الذي لا ينقسم» والجزء الذي لا يتجرأ”*' . 


)1غ( 


هو جوهر وجوده بالفعل إنما يحصل بقبول الصورة الجسمانية كقوة قابلة للصورء 

وليس لها وجود بالفعل بنفسها دون الصورة. 

انظر: مقاصد الفلاسفة للغزالي 19/7. معيار العلم له ص787 - 7588 المعجم 

الفلسفي لجميل صليبا 0577/7 0737 المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص8١7»‏ فكرة 

.18١ ١57 الجوهر للطف‎ 

النظام: إبراهيم بن سيار بن هاني البصريء أبو إسحاق النظام» من أئمة المعتزلة» 

وانفرد بآراء خاصة تبعه فيها جماعة أطلق عليهم (النظامية)» ت سنة 71١ه.‏ 

انظر في ترجمته: لسان الميزان لابن حجر ىت الفهرست لابن النديم الملحق 

ص 5» المنية والأمل للقاضي عبد الجبار ص09. 

انظر: قراءة في علم الكلام للجزيري ص6” - .4١‏ 

انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار .477/١‏ 

انظر: في تعريف الجوهر الفرد: المعجم الفلسفي إعداد مجمع اللغة ص88 مادة 

(ذرة) المعجم الفلسفي لجميل صليبا 5٠٠/١‏ مادة (جزء). 475/١‏ - 477 مادة 

(الجوهر)ء 588/١‏ مادة (الذرة). 

وأما تعريف الجوهر المقابل للعرض عند المتكلمين والتفصيل فيهء فهذا كثير عند 

المتكلمين؛ وفي كتب التعريفات المنطقية»؛ انظر على سبيل المثال: إثبات الجوهر 

لكر للقي كيعاني ملعي نيان الإقدام ص 505 2015 الأربعين في أصول الدين 

للرازي ؟١/”‏ - 218 والمباحث المشرقية له -74٠/١‏ 5901 المبين في شرح ألفاظ 

الحكماء والمتكلمين للآمدي (ضمن الفيلسوف الآمدي دراسة وتحقيق للأعسم ص١٠‏ 

»)١١١ -‏ وانظر: حاشية تحقيق (المباحث المشرقية للرازي) للبغدادي 5740/١‏ - 

45» فقد فصل وذكر مراجع كثيرة» وانظر: فكرة الجوهر في الفكر الفلسفي - 
8# 


والجوهر الفرد أصوله يونانية» وأول من قال به من الإسلاميين أبو الهذيل 


العلااف (ت ه8ام) من المعتزلة. 


والكلام في الجوهر الفرد مقدماته طويلة» وهي من الكلام المذموم 


شرعاًء حتى حذّاق النظار» وأذكياء الطوائف حار كثير منهم في مسألة الجوهر 
: رك 5 5 دلق 
الفردء فتوقفوا فيها تارة» وجزموا أخرى”''. 


وإثبات حدوث العالم عن طريق الجوهر الفرد لا حاجة لنا به» ويتضح 


ذلك من أمور: 


١ 


(000 


00 


أن العلم بحدوث ما يحدثء والاستدلال على ثبوت الصانع ليس مفتقراً 
إلى أن يُعلم: هل في النطفة جواهر منفردة أو مادة؟ وهل ذلك قديم أو 
حادث؟ . بل مره حدوث نا شية عدوثة يدل علق آنا له تحدثا» كنا 


أن الشك في حدوث الحيوان والنبات ‏ عندهم ‏ مبني على كونها من 
الجواهر المفردة أو المادة والصورة» وإمكان قدم الجواهر المفردة أو 
المادة. ومعلوم أن هذا لو كان صحيحاًء لكان من الدقيق الذي يحتاج 
إلى بيان» وهم لم يثبتوا ذلك» فذلك موضع اضطراب بين المتكلمين ' 
والفلاسفة. 

أن حدوث ما يشهد حدوثه من الثمار والزروع والحيوان وغير ذلك أمر 
مشهودء فإن الإنسان إذا تأمل في خلق الله وما يخرجه الله من الأرض 
من الزروع» وما يخرجه من الحيوان من النطفة والبيض أيقن بحدوث 
هذه الأعيان”" . 


الإسلامي لسامي لطف, التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي لمنى أبو زيد. 


انان مره تعارمن العفل والنفن لأرن تيمية 17 0155-40 متهاع القينة 
النبوية له 7/7 .١5١‏ 
انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7 ضضة 


إيغف 


ويبين شيخ الإسلام كَُنْهُ أن القول بأن الأجسام مركبة من الجواهر 
المفردة قول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين. لا من الصحابة» ولا من 
التابعين لهم بإحسان» ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين” . 

وذكر مضمون كلام القائلين بالجوهر الفرد وهو: (أن الله لم يخلق منذ 
خلق الجواهن المتزدة شيعا قانا بقية: له مطاف ولا أرقا "وله تجيوان له 
نباتأ» بل إنما يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقهاء 
والحوادث المتتابعة أعراض قائمة بتلك الجواهر»ء لا أعيان قائمة بنفسها)!', 
وقال بعد ذلك: إن (هذا خلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان» ووجود 
جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والحس» 
فضلاً عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عيناً قائمة بنفسها إلا ذلك)9 . 


وذكر ككنْهُ جانباً آخر من جوانب إثبات المتكلمين للجوهر الفرد وهو أن 
الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعضء بل الجواهر التي كانت مثلاً في الأول» 
هي بعينها باقية في الثاني» وإنما تغيرت أعراضهاء وقال بعد ذلك: (هذا 
خلاف ما أجمع عليه العلماء ‏ أئمة الدين وغيرهم من العقلاء ‏ من استحالة 
بعض الأجسام إلى بعضء كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت تراباء 
واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من الأجسام النجسة ملحا أو رماداًء 
واستحالة العذرات تراباً» واستحالة العصير خمراًء ثم استحالة الخمر خلاًء 
واستحالة ما يأكله الإنسان ويشربه بولا ودماً وغائطاً ونحو ذلك)7©' . 


إن الأجسام إذا صغرت أجزاؤها فإنها تستحيل كما هو موجود فى أجزاء 
الماء إذا تصعّر فإنه يستحيل هواءء فلا يبقى موجود ممتنع من القسمة» بل يقبل 


.١79/7 انظر: منهاج السنة التبوية لابن تيمية‎ )١( 
.179 7/7 (؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 

(*) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7 179. 

(5) منهاج السنة النبوية 7/ .١5٠‏ 
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القسمة إلى حد ثم يستحيل إذا كان صغيراً» وليس استحالة الأجسام في صغرها 
محدودا بحد واحد»ء بل قد يستحيل الصغيرهء وله قدر يقبل نوعا من القسمة» 
وغيره لا يستحيل حتى يكون أصغر منه”". 
ودليل حدوث الأجسام عند المتكلمين يقوم على أربع دعاوى: 
أ إثبات الأعراض. 
ب إثبات حدوث الأعراض. 
ج - استحالة تعري الأجسام عن الأعراض. 
د مالا يسبق الحوادث فهو حادث» لاستحالة حوادث لا أول لهاء أو: كل 
نالا يكلو من السوادك زهو لآ يقي فيز إذا غنايك” 7 . 
ويمكن أن يجاب عن دليل حدوث الأجسام عند المتكلمين بأجوبة عديدة منها : 
١‏ - أن الاستدلال بحدوث الأعراض ليس من أصول الدين» ولم يثبت 
أن النبي كَلهِ دعا الناس إلى الالتزام بها؛ لذا ذم سلف الأمة وأئمتهم 
الاستدلال به وبغيره مما لم يثبت عن النبي كَل ثم أعرضوا عنه لطول 
دن انحو انق نت على لكيه عد اقيق و الخوقيا 0 
؟ ‏ أن العقل يعلم بطلان هذا الدليل: يقول ابن تيمية كُأَنْهُ: (انظر في 
هذا الأصل الذي اتبع فيه متأخروهم لمتقدميهم من إثباتهم حدوث العالم 


»586/١ انظر: في مناقشة فكرة الجوهر الفرد عند ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
شرح حديث النزول ص 714 5057» الصفدية 2559/7 وانظر: في مناقشة القائلين‎ 
.580/١ بأن الجزء يتجزأ إلى ما لا نهاية: الصفدية ١/8١١»ء بيان تلبيس الجهمية‎ 

(0) انظر: الإنصاف للباقلاني -78ء نهاية الإقدام للشهرستاني 77 58» المواقف 
للإيجي 715 - 558» الأربعين في أصول الدين للرازي »8١ - ”5/١‏ التوحيد 
للماتريدي ١١‏ 17» شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 1١‏ - 9١١1ء‏ 
وانظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي .١74/١‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية :»7”9/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 2719/7 منهاج السنة النبوية له ."07/١‏ 


577/4 


والأجسام بهذه الطريق: هل هي طريقة صحيحة في العقل أم لا؟ وهل هي 
موافقة للشرع أم لا؟ فاعرضها على الكتاب والميزان» فإن الله تعالى يقول: 
«لْقَد أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بالبِيَكَتِ رن معهم الكتب وَالْمِيرَانَ لوم لاش َسيل 4 
[الحديد: 56]» فأعرفن غما يذكرون” 6 ثبت من كتاب الله وسنة رسوله؛ وما 
ثبت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين. 

وَزْله أيضنا بالجيواث اليسجبحة العاذلة الحفلة واتسن علن: ذلك ينا 
يذكره 0 الطريقة وأمثالهاء ولا 25 تتبع الهوى فيضلك عن 
سبيل الله ولا تتبع الظن فإنه لا يغني من الحق 5 

- أنه يلزم من هذا الدليل لوازم فاسدة كنفي الصفات عن الله وين 

مطلقاًء أو نفي بعضهاء والقول بخلق القرآن» وإنكار العلو»ء ونفي القدرة على 
الفعل قبل بدء الخلق ‏ على مذهبهم ‏ والترجيح بلا مرجح وغيرهاء وكل هذا 
خلاف الكتاب والسنة0 . 


5ت أن إثبات المتكلمين حدوث العالم من طريق حدوث الأجسام هو 
سبب تسلط الفلاسفة عليهم» فحين استدل المتكلمون بالأدلة السمعية والعقلية 
استدلالاً خاطئاًء تسلط عليهم الفلاسفة لما ظن الفلاسفة أنه ليس في إثبات 
حدوث العالم أو قدمه إلا قولان: قول المتكلمين» وقولهم» وقد رأوا أن قول 
المتكلمين باطل» فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قولهم» وظنوا أنهم إذا قدحوا 
في أدلة المتكلمين يكونون قد قدحوا في أدلة الشرع» فالمتكلمون ‏ كما يقول 
شيخ الإسلام عنهم -: لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسرواء بل سلطوا 
الفلاسفة عليهم؛ وعلى الإسلاه' . 


)١(‏ في نسخة: فاعرض ما يذكرونه» ولعل هذا هو الأصوب. 

() درء تعارض العمل والنقل 77/57/8. 

(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل .»4١٠ 59/١‏ شرح حديث النزول ص6١ 4‏ 418. 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/ 7555/١8 27584٠‏ - 150. 


لكا 


ه ‏ أن المتكلمين المقرين بهذا الدليل قد اختلفوا في كثير من جزئياته 
وتفاصيله» فالبعض يقر ببعض المقدمات» والبعض يرد على هذه المقدمات 
التي يترتب بعضها على بعض”" . 

وذكر شيخ الإسلام كدَنْهُ أن طريقة إثبات الصانع التي لا تكون إلا بإثبات 
حدوث العالمء ولا يكون إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام هي 
أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له. 


والذامون لهذه الطريقة نوعان: 

منهم من يذمها؛ لأنها بدعة في الإسلامء فإنا نعلم أن النبي يَللْهْ لم يدع 
الناس بها ولا الصحابة؛ لأنها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات» 
فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه» وهذه طريقة الأشعري (ت :11م) 
في ذمه لهاء فبعد أن بين أن طريقة الرسول يَخِ أوضح من طريقة المتكلمين» 
ِيّن كأَنهُ بعض أوجه القصور في دليل المتكلمين إذ يقول عن طريقة المتكلمين 
إنه: (لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيهاء ويدق 
الكلام عليهاء فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على وجودهاء والمعرفة 
بفساد شبه المنكرين لها... وليس يحتاج ‏ أرشدكم الله - في الاستدلال بخبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام على ما ذكرناه من المعرفة بالأمر الغائب عن 
حواسنا إلى مثل ذلك؛ لأن آياته» والأدلة على صدقه محسوسة مشاهدة» قد 
أزعجت القلوب» وبعئت الخواطر على النظر في صحة ما يدعو إليه)”'*. 


وإن كان الأشعري لدت 4؟أم) والخطات 7 و د له ل ا 1 ا 


)١(‏ انظر: بيان ذلك في عرض أدلة حدوث العالم عند المتكلمين على سبيل المثال: درء 
تعارض العقل والنقل ؟/ #55  "/#“#‏ 18ء ."8٠‏ 448» الأربعين في أصول الدين 
للرازي 28١ - 59/١‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 9485/7 .14١0‏ 

(؟) رسالة الثغر ص”5 - 05. 

() الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو سليمان الخطابي» إمام 
علامة حافظ لغويء له مصنفات كثيرةء» ت سنة /8اه. 


58١ 


والغزالي”'' وغيرهم لا يفصحون ببطلانها . 


تناقضه 


ومنهم من ذمها؛ لأنها مشتملة على مقدمات باطلة لا تحصل المقصود بل 


زفق 


(01) 


00 


انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي "/ 587. بغية الوعاة للسيوطي .047/١‏ 
الغزالي: : محمد بن محمد بن محمد الغزالي؛ أبو حامد» أصولي فيلسوف أشعري 
متصوف, أكثر من التصنيف» رحل لطلب العلم» واعتزل الناس مدة» وقد تاب في 
آخر عمره. ت سنة 60٠مه.‏ 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي »77”7/١19‏ شذرات الذهب لابن العماد 
.٠١ /:‏ 

انظر: الصفدية لابن تيمية ١/هل/ال2‏ وقد فصل شيخ الإسلام كن في الرد على دليل 
حدوث الأجسام في كثير من كتبه» وفي مواضع متعددة من الكتاب الواحدء وناقش 
هذا الدليل من جوانب متعددة» انظر على سبيل المثال من كتبه: الصفدية /١‏ 2# 
ل 64 »١١7-‏ درء تعارض العقل والنقل 79/١‏ 2.50 99/5 
ححدب #/١ا” ‏ لاى 4 7560/8 الالاء منهاج السنة النبوية 0٠5 7060/١‏ 
بيان تلبيس الجهمية ١//ا١21‏ 2185-7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ 
8 04 54/0 015. وغيرها. 


اخ 


المبحث الثاني 


دعوى أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها 
يستلزم القول بقدم العالم ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى أن قول شيخ الإسلام بإامكان حوادث لا أول لها 
يستلزم القول بقدم العالم 

ادعى المناوئون لابن تيمية كُنْهُ أنه يقول بقدم العالم بناء على قوله كآنه 
بإمكان حوادث لا أول لهاء ظناً منهم أنه ليس في المسألة إلا قولان: قول 
المتكلمين الذين يرون امتناع حوادث لا أول لها رداً على القائلين بقدم العالم» 
وقول الفلاسفة الذين يرون قدم العالم» فقال أبق بكر الحصني (ت- 459ه) في 
رده على ابن تيمية كيده (مبحث الرد عليه في القول بقدم العالم)""'. 

وقال آخر عن ابن تيمية كفنّه: (أنه أثبت قدم الزمان)”". 

ويدّعون أن ابن تيمية كآنه هو أوّل من قال بإمكان حوادث لا أول لهاء 
كما يقول على السبكى (ت ‏ :ه/م): (هذا هو الذي ابتدعه ابن تيمية والتزم به 
حوادث لا أول لها)”". وحين يجدون ابن تيمية كُنْهُ يستدل بأقوال السلف»ء 
يبدأون بالإجابة عن هذه النخصوص واهدا تلو الآخر» ولا يجدون لها بيقرييا : 


للق دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد ص .1٠١‏ 
(؟) انظر: المقالات السنية فى كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص518. 
(©) السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ص17. 

ونين 


إلا أن يقولوا عن الإمام الدارمي (ت ‏ ١16م)‏ ككْرَنْهُ إنه كان فيما سبق لا يخوض 
في صفات الله سبحانه - ويصفون هذه بطريقة السلف. ثم انخدع بالكرامية» 
وأصبح مجسماً مختل العقل عند تأليفه النقضر 0" . 

ويزعم المناوئون أن ابن تيمية كْزَنْهُ قد استفاد هذا القول من الفلاسفة» 
وبالأخص من متأخريهم» قال أحدهم: (اتفقت فرق المسلمين ‏ سوى الكرامية 
وصنوف المجسمة ‏ على أن الله سبحانه ‏ منزه من أن تقوم به الحوادث» وأن 
تحل به الحوادث» وأن يحل في شيء من الحوادث» بل ذلك مما علم من 
الدين بالضرورة؛ ودعوى أن الله لم يزل فاعلاً متابعة منه للفلاسفة القائلين 
سلب الاحتنا عق اله سيحائه )7 

وقال آخر: (ابن تيمية قد أخذ هذه المسألة ‏ أعني قوله بقدم نوع العالم - 
عن متأخري الفلاسفة؛ لأنه اشتغل بالفلسفة)0 . 

وانتقدوا عليه كدَنْةُ قوله بقدم النوعء وحدوث الأفراد فقالوا: إنه يقول 
ب(القدم النوعي في الكلام»؛ مع أنه لا وجود للكلي إلا في ضمن الأفراد» فلا 
معنى لوصف النوع بالقدم» بعد الاعتراف بحدوث كل فرد من أفراده)2' . 

وقال: (عدم فناء النوع في الأزل بمعنى قدمهء وأين قدم النوع من 
حدوث أفراده؟ وهذا لا يصدر إلا ممن به مس بخلاف المستقبل)© . 

ويقولون: إنه يرى أن جنس الحوادث أزلي كما أن الله أزلي» أي لم 
يسبق الله - تعالى - بالوجود”" . 


.77 - 7١ص انظر: حاشية السيف الصقيل للكوثري‎ )١( 
.١1١ص السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري‎ )5( 
المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص"/اء وانظر: ص58.‎ )9( 
اللشيفن:الصفيل للسبكى نحاقية الكوئري فل‎ 7 )5( 
السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص 274 وانظر: المقالات للكوثري ص95*:‎ )5( 

6 المقالات السنية للحبشيى ص70» 255 15.» التنبيه والرد للسقاف ص5 - "57. 
() انظر: المقالات السنية للحبشي ص 16. 

23523: 


ولذلك قالوا عنه بأنه يقول بالقدم الجنسي للعرش» أي أن الله لا يزال 


يعدم عرشاً ويحدث آخر من الأزل إلى الأبد حتى يكون له الاستواء أزلاً 


7 


قال علي السبكي (ت ‏ :7/0م) في ابن تيمية كله : 


يرى حوادث لا مبدا لأولها في الله سبحانه ‏ عما يظن به”") 


لها : 


(010 


(00 


إفرة 
05( 


وقد قال ابن حجر العسقلاني (ت ‏ :85ه) عن مسألة إمكان حوادث لا أول 
(وفق من مستككم المشائل المشوية لابن قيمية)”” . 

وتتلخص الدعاوى في الآتي : 

استشناع القول بإمكان حوادث لا أول لهاء وأنه أول من قال بهذا القول. 
رد القول بالقدم النوعي» وحدوث الأفراد» وهذه تابعة للتي قبلها. 

قولهم بأنه يرى قدم جنس العرش» وهذه تابعة للتي قبلها 

قولهم بأنه موافق للفلاسفة في هذا القول9». 


انظر: المقالات السنية للحبشي ص57» 258 وانظر: حاشية الكوثري على السيف 


الصقيل ص70 ابن تيمية ليس سلفياً لمنصور عويس ص157. 

انظر: المقالات السنية للحبشي ص١1»‏ وانظرها في تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد 
للحمية الإسلامية ص75 07 .1١‏ 

.51٠١ /١7 فتح الباري‎ 

ومن العجب أن يفهم الشيخ ناصر الدين الألباني تكله من ابن تيمية أنه يقول بأن العرش 
أول مخلوق» فقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة 7١1/١‏ ضمن فوائد حديث: (إن 
أول شيء خلقه الله تعالى القلم)؛ قال: (وفيه رد على من يقول بأن العرش هو أول 
مخلوق» ولا نص في ذلك عن رسول الله يكدِ وإنما يقول به من قالٍ كابن تيمية وغيره 
استنباطاً واجتهادا) . 

وذكر يقي في ص8١7‏ : أن من فوائد الحديث: الرد على من يقول بحوادث لا 
أول لهاء راط جه ماوق إلا ومسبوق بمخلوق قبلهء وأن ابن تيمية أطال في رده 
على الفلاسفة بإثبات حوادث لا أول لهاء وأنه جاء بما تحار فيه العقول» ولا تقبله 
أكثر القلوب» وذكر أن ذلك القول منه غير مقبول» ا وود الألباني أن 
لم يلج ابن تيمية هذا المولج» وهذا عجيب من الألباني 5 


1/6 


المطلب الثاني 


مناقشةالدعوى 


الدعاوى الباطلة التي تثار إما أن تكون كذباً من أصلهاء بحيث لا يكون 
في كلام المدعى عليه شيء منها أصلاًء فالإجابة عن هذا سهلة» وهي بأن يقال 
له: قل هَانوا رُمَنَكْمْ إن كنمرٌ صيقيت؟ ا[البقرة: .]11١‏ 

وإما أن يكون في كلام المدعى عليه شيء من الدعوى» وأصل لهاء لكن 
يدخل في ذلك: 

إما اختلاف المعتقد بين صاحب الدعوىء وبين المدعى عليه» وإما سوء 
القصد من صاحب الدعوىء» وإما سوء الفهم والجهل بقضية الدعوى» وقد تأتي 
إحدى هذه الاحتمالات منفردة» وقد تكون مجتمعة ‏ أحيانا - وقد وقعت هذه 


الاحتمالات في هذه الدعوى على ابن تيمية كأنَهُ. 


فأما استشناع المخالفين لابن تيمية كأَنْهُ قول ابن تيمية بإمكان حوادث لا 
أول لها فإنما هو استشناع مذهب السلف الذي أقروا به وقرروه في كتبهم» 
وهذا ما قرره البحث فى هذا الفصل بكل تفاصيله وتشعباته» فلسنا فى حاجة 
إلى إعادة الكلام عنهاء إذ بين البحث قول السلف في التسلسل وأنه يجوز في 
الماضي والمستقبل» وأن الله يفعل ما يشاء كما اتضح من كلام الإمام أحمد 
(نت ١4ام)‏ يالف والإمام الدارمى (ت ‏ ١٠ىعم)‏ يالف وإنما كان بسط شيخ 
الإسلام كلَنْهُ هذه المسائل أكثر ممن قبله؛ لكثرة المخالفة» ولاشتباه الحق 
1 00 
بالباطل عند كثير من الناس © . 


.1958/7 5٠5/5 انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ ٠١ 
1 


31 ويمكن بيان ما قرره ابن تيمية كن في هذه المسألة إجمالاً بأنه يرى 
جواز وإمكان حوادث لا أول لها وليس بوجوب حوادث لا أول لها فإن 
الواجب هو فعل الرب الذي هو صفتهء فلم يزل ‏ سبحانه ‏ فعالاً» فالله ‏ 
سبحانه ‏ لا يزال يفعل ‏ متى شاء كيف شاءء لم يكن الفعل ممتنعاً عليه فعله 
حتى فعلهء بل كان ولا زال قادراً على الفعل» وأنه لا دليل للمتكلمين على 
التفريق بين جواز دوام الحوادث في المستقبل» وفي الماضيء وأن الله قد 
أخبرنا عن بعض المخلوقات الموجودة قبل خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء لكنه لم يخبرنا عن وقت خلقهاء ولم يخبرنا هل هي أول المخلوقات 
أم لا؟. لأن ما خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض شيئا بعد شيء إنما هو 
بمنزلة ما سيخلق بعد قيام القيامة» ودخول أهل الجنة» وأهل النار منازلهما 
وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته تفصيلاً.) 

وأما استشناع ابن حجر (ت ‏ 201ه) كآنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 
فلأنه كُأنْهُ لم يكن متخصصاً في دقائق المسائل العقدية» فقد كان جل اشتغاله 
بعلم الحديث وعلم الرجالء وإلا فإن هذا هو مذهب أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة والأشعرية من أهل البدع القائلين بامتناع حوادث لا أول لها والله 
علي" , 

وأما قصيدة السبكي (ت :00م التي نقم فيها على ابن تيمية ككُأَنْهِ أنه يرى 
جواز حوادث لا أول لهاء فقد عارضه يوسف السرمري”' بقصيدة طويلة ذكر 


)١(‏ انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 0787/١‏ دفع الشبه الغوية 
لمراد شكري ص55 58؛ دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية لصلاح مقبول 4١7/7‏ - 
*اع. 

(؟) السرمري: يوسف بن محمد بن سعود العبادي الدمشقي الحنبلي» أبو المظفرء الإمام 
العلامة الحافظ. كان كثير الرحلة في طلب العلم» مكثر من التصنيف وزادت مصنفاته 
عن مائة مصنف.»)ات سنة الالاه. 
انظر فى ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 744/5» شذرات الذهب لابن العماد 1/ 
4 بغية الوعاة للسيوطي 530/7. 


7 لم7 


فيها موّاخذات السبكي على ابن تيمية فى قصيدته» ورد عليها واحدة واحدة» 
فكان رده على مسألة إمكان حوادث لا أول لها قوله: 


أما حوادث لا مبدا لأولها 
قصّرت في الفهم فاقصر في الكلام فما 
لو قلت قال كذا ثم الجواب كذا 
أجملت قولاً فأجملت الجواب ولو 
إن قلت كان ولا علم لديه ولا 
أو قلت أحدثها بعد استحالتها 
وكيف يوجدها بعد استحالتها 
أو قلت فعل اختيار منه ممتنع 
ولم يزل بصفات الفعل متصفا 
سبحانه لم يزل ما شاء يفعله 
نوع الكلام كذا نوع الفعال قدي 
وليس يفهم ذو عقل مقارنة ال 
يحب يبغض يرضى ثم يغضب ذا 
والخلق ليس هو المخلوق تحسبه 
وقول كن ليس بالشيء المكوّن والص 
فالمصطفى قال كان الله قبل ولا 


فذاك من أغرب المحكي وأعجبه 
ذا عشك ادرج فما صقر كعنظبه'"© 
لبان مخطئ قول من مصوبه'"ا 
فصلتٌ فصلتٌ تبياناً لأغربه 
كلام لا قدرة أصلاً كفرت به 
فى حقه سَمْتُ نقص ما احتحجتٌ به 
فيه أيقدر ميت رفع منكبه 
ضاهيت قول امرئ مغو بأنصبه'”" 
وبالكلام بعيداً في تقربه 
م لا المعيّن منه في ترتبه 
من وصفه. أرضه بُعداً لمغضبه 
بل مصدر قائم بالنفس فادر به 


شيء سواه تعالى في في 


)١(‏ العنظب: هو الذكر من الجراد. انظر لسان العرب لابن منظور 571١/1١‏ مادة (عنظب). 
(1) يبين تكثه منهج المناوئين وهو الإجمال وعدم استطاعة التفصيل في عرض الدعاوى. 
(*) النصب: هو ما عبد من دون الله من الأحجارء وقد كانت حجارة تنصب حول الكعبة 
فيهل عليهاء ويذبح لها من دون الله تعالى. 
انظر: لسان العرب لابن منظور 7294/١‏ مادة (نصب). 
القاموس المحيط للفيروزآبادي ١7/١‏ مادة (نصب) . 
(5) انظر: الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية للسرمري تحقيق صلاح الدين 
مقبول ص58 - هلا. 
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وقد عارضت قصيدة السبكي (ت ‏ :0/ه) قصيدة أخرى”"2'1 جاء فيها : 


وخالق تتحل يخرلون يخيوةة 
وراحم قبل مرحوم فيرحمه 
عن أمره صدر المخلوق أجمعه 
وقد تكلم رب العرش بالكتب ال 


وقاهر قبل مقهور يكون به 
ورازق قبل مرزوق بأضربه 
والأمر ويحك لاا شك يقوم به 


منزلات كلاماً لاا شبيهبه 


إذا يشاء هذا الحق فارض به 
بالنص فافهمه يا نومان وانتبه 
قديمة مثله من غير ما شبه 
من غير شائبة التكييف والشبه") 


ولم يؤل فاعلاً أو قائلاً أزلاً 
هذي حوادث لا مبدا لأولها 
إذ هي صفات لموصوف تقوم به 
ومذهب القوم مروها كما وردت 
وأما دعوى قول شيخ الإسلام بقدم النوع» وأن هذا يستلزم القول بقدم 
العالم» فيحتاج المجيب عن هذه الدعوى إلى بسط قول شيخ الإسلام حول 
هذه المسألة» ليُعرف هل قوله يستلزم ما ألزموه أم لا؟ 
اه يرى | أهمية مسألة التفريق بين دوام النوع» 
وحدوث الأفراد والأعيان» وبيّن أن من اهتدى إلى الفرق بين النوع والعين تبين 
له فصل الخطأ من الصواب في مسألة الأفعالل» ومسألة الكلام والخطاب» 
وكشف له الحجاب عن الصواب في هذا الباب» الذي اضطرب فيه أولوا 
زف 


إن شيخ الإسلام ابن تيمية 


الألباب؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
وبين كُلَنْهُ أن التفريق بين النوع والعين هو الذي نطق به الكتاب والسنة 
والأكان» وأن الرب أوجد كل حادث بعد أن لم يكن موجداً له وأن كل ما 


)١(‏ قائلها: أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي اليمني» لم يعثر له على 'ترجمة انظر: 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية مقدمة التحقيق 2٠١9/١‏ وتحقيق القصيدة لصلاح الدين 
مقبول ص19. 

(0) انظر: تحقيق القصيدة مع تحقيق قصيدة الحمية الإسلامية لصلاح الدين مقبول ص5١١‏ 
115ك. 

.15١0/7 ,»560/١ انظر: الصفدية‎ )9( 


اا 


سواه فهو حادث بعد أن لم يكن حادثاًء ولا يلزم أن يكون نفس كماله الذي 
يستحق متجدداًء بل لم يزل عالماً قادراً مالكاً غفوراً متكلماً كما شاءء كما 
نطق بهذه الألفاظ ونحوها الإمام أحمد (ت ‏ ١14ه)‏ وغيره من أقية اسل 
وذكر أن أكثر أهل الحديث ومن وافقهم لا يجعلون النوع حادثاًء_بل قديماًء 
ويفرقون بين حدوث النوع» وحدوث الفرد من أفراده» كما يفرق جمهور 
العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه» فإن نعيم أهل الجنة يدوم 
نوعه» ولا يدوم كل واحد من الأعيان الفانية. 

ومن الأعيان الحادثة ما لا يفنى بعد حدوثه كأرواح الآدميين» فإنها 
مبدعة» كانت بعد أن لم تكن» ومع هذا فهي باقية دائمة'") 

المي ا 0 بل هو من لوازم كماله؛ كما 
قال سبحانه ‏ طأأْقَمَن كَلْقُ كن لا يخْلنُ عا ينَكَيْونَ 402 (النحل: 17]. 
والكلى الأعوالون عب يد لا يزالون معه في المستقبل ما ينافي 
كماله» والعقل يفرق بين كون الفاعل يفعل شيئاً بعد شيء دائماًء وبين آحاد 
الفعل والكلام» فيقول: كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقاً بالفاعل 
وأن يكون مسبوقاً بالعدم» ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبداً. 

وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلاً بعد فعل فهذا من كمال الفاعل”"» 
والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً. فلا بد أن يكون ممكناء والإمكان 
ليس له وقت محدودء فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله» فليس 
لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهي إليه» فيجب أنه لم يزل الفعل 
ممكناً جائزاً صحيحاً» فيلزم أنه لم يزل الرب قادراً عليه» فيلزم جواز حوادث 
لا نهاية لأولها”“. ولا يلزم من دوام النوع دوام كل واحد من أعيانه 


.19/١ الصفدية له‎ 255٠/14 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.١58/7” (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2711/١4‏ 579. 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .١59/١‏ 


0 


وأشخاصهء ولذلك يفرق ابن تيمية كُأَنْهُ بين فعل الحوادث في الأزل» وبين 
كونه لا يزال يفعل الحوادث. 

فإن الأول يقتضي أن فعلاً قديماً معه فعل به الحوادث من غير تجدد 
شيء . 

والثاني يقتضي أنه لم يزل يفعلها شيئاً بعد شيء: فهذا يقتضي قدم نوع 
الفعل ودوامه» وذاك يقتضي قدم فعل معين""'. 

إن قول ابن تيمية كُلَنُْ بقدم النوع» لا يعني مشاركة الخالق ‏ سبحانه ‏ 
في القدم» بل كل فعل فهو مسبوق بالعدم» وهو مسبوق بفاعله - أيضاً - كما 
قال كله : 

(قولكم: الحادث ‏ من حيث هو يقتضي أنه مسبوق بغيره» أو الحركة 
من حيث هي» تقتضي أن تكون مسبوقة بالغير. 

يقال لكم: الحادث المطلق لا وجود له إلا في الذهن لا في الخارج”"', 
وإنما في الخارج موجودات متعاقبة» ليست مجتمعة في وقت واحدء كما 
تجتمع الممكنات والمحدثات المحدودة؛ والموجودات والمعدومات» فليس في 
الخارج إلا حادث بعد حادث؛» فالحكم: إما على كل فرد فردء وإما على 
جملة محصورة؛ وإما على الجنس الدائم المتعاقب. 

فيقال لكم: أتريدون بذلك أن كل حادث فلا بد أن يكون مسبوقاً بغيره 
أو أن الحوادث المحدودة لا بد أن تكون مسبوقة؛, أو أن الجنس لا بد أن 
يكون شير 

أما الأول والثاني فلا نزاع فيهماء وأما الثالث فيقال: أتريدون به أن 


.49/7 انظر: الصفدية‎ )١( 
(؟) ذكر ابن تيمية كله أن لفظ (الحادث) لفظ مجمل: يراد به النوع» ويراد به الشخص»‎ 
.١5١0 /5 انظر: درء تعارض العقل والنقل له‎ 
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الثاني: مسلّمء والأول محل النزاع)”"". 

فقوله كُدَنْهُ الثاني مسلّم: أي جنس الحوادث مسبوق بفاعله. 

وقال كأَنهُ: (كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقاً بالفاعل» وأن 
يكون مسبوقاً بالعدم» ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبداً. 
فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله» وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث 
ملو )77 

وحين يناقش المتكلمين الذين يفرقون بين الماضي والمستقبل» يبين كله 
أن لا فرق بينهماء فالحوادث الماضية عدمت بعد وجودهاء فهي الآن معدومة» 
كما أن الحوادث المستقبلة الآن معدومةء فلا هذا موجودء ولا هذا موجود 
الآنء فكلاهما له وجود في غير هذا الوقتء ذاك في الماضي وهذا في 
السشقيل» وكون :لشي عقاضيا "أو مهاد آمر تع" م في رأيهم بأن 
إمكان جنس الحوادث له بداية» بأنهم إذا أقروا بأن - جنس الحوادث ممكن بعد 
أن لم يكن ممكناء فهذا دليل على ضعف حجتهم؛ لأن الإمكان ليس له وقت 
معين» بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله» فيلزم دوام الإمكان؛ 
وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمكان إلى الامتناع من غير حدوث شيء, ولا 
تجدد شيء» وهذا ممتنع في صريبح ا 

وأما م على دوام إمكان جنس الفعل والحوادث بكونها ايسوقة 
بالعدم» فهذا يتضمن الجمع بين النقيضين؛ اه 
لا بداية لإمكانه» وأن إمكانه قديم أزلي. قر نوفا بالعدم يقتضي أن له 
بداية» وأنه ليس بقديم أزلي» فصار مضمون كلامهم: أن ماله بداية ليس له 


(0) درء تعارض العقل والنقل 94/ .١67‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7717/14 - 778. 


©) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0١7/7‏ ”7 
(5) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .١15١ ١899/١‏ 
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بداية» فإن المشروط بسبق العدم له بداية» وإن قدر أنه لا بداية له كان جمعاً 
بين النقيضيدة7'؟. 

وفي مقابل رأي المتكلمين الذين يرون حدوث النوع وحدوث الأفراد 
فقد ناقش ابن تيمية كذَنْهُ رأي الفلاسفة الذين يرون قدم النوع وقدم الأعيان 
والأفراد: فذكر أولاً سبب قولهم وهو: أنهم لما اعتقدوا أن الفاعل يمتنع أن 
يصير فاعلاً بعد أن لم يكن» ويمتنع أن يحدث حادثاً لا في وقت» وأن الوقت 
يمتنع في العدم المحض ظنوا أنه يلزم قدم عين المفعول» فالتزموا مفعولاً قديماً 
أزلياً لفاعل» وذكر أن هذا القول باطل”"'. فليس شيء مق أعياة الأثار: قديماء 
لذ القلك» .ولا غنوه :ولا نا يبعى عقولا ولا تنوسا ولا:غير ذلك» كما أنه 
ليس هو في وقت بعينه مؤثراً في مجموع الحوادث. بل التأثير الدائم الذي 
يكون شيئا بعد شيءء وهذا من لوازم ذاته» فيكون مؤثرا في حادث بعد 


2 2 3 7 
حادث» وفى وفت بعد وقت(” 5 


وبعد مناقشاته كَْزَنْةُ المتكلمين والفلاسفة بين منشأ غلط الطائفتين» في 
عدم تفريقها بين قدم النوع» وحدوث الأفراد» وأن هذا راجع إلى غلطهم في 
الحركة والحدوث ومسمى ذلك فقال: 

(ومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم في الحركة والحدوث 
ومسمى ذلك. فطائفة ‏ كأرسطو وأتباعه ‏ قالت: لا يعقل أن يكون جنس 
الحركة والزمان والحوادث حادثاً» وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث صار 
فاعلاً لذلك بعد أن لم يكنء وأن يكون الزمان حادثاً بعد أن لم يكن 
حادثاً... فضلوا ضلالاً مبيناً مخالفاً لصريح المنقول المتواتر عن الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم» مع مخالفته لصريح المعقول. 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١5٠١ /١‏ ١15١غ‏ الصفدية له .18/١‏ 


(0) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .5١8/١‏ 
(*) انظر: الصفدية لاين تيمية ”7//ا5. 
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وطائفة ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة والحوادث والفعل إلا 
بعد أن لم يكن شيء من ذلك» أو أنه يجب أن يكون لا على الجميع لم يزل 
معطلاً. ثم حدثت الحوادث بلا سبب أصلاً)7" . 


وذكر أن القول الأخير لم ينقل عن الأنبياء ولا عن أصحابهم. وهو 
أيضاً - يخالف صريح العقل”” . 

وبعد هذا: تبين واتضح أن شيخ الإسلام لا يقول بقدم العالم ولا بقدم 
شيء منه» وأن كل فعل فهو مسبوق بفاعله. 

ومن ظن أن القول بقدم النوع يستلزم القول بقدم العالم» فإن هذا الظن 
راجع إلى أن هذا لم يعلم فى المسألة إلا قولين: قول الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم إما صورته وإما مادته.. وقول من رد على هؤلاء من أهل الكلام.. 
الذين يقولون: إن الرب لم يزل لا يفعل شيئاً ثم أحدث الفعل بلا سبب 
أصلة”" . 

فالقول بقدم النوع لا يستلزم القول بقدم العاله”*'» ولذلك فإن شيخ 
الإسلام ابن تيمة ينه يقرر حدوث العالم في مواضع متعددة: 

فقال ككُدَنْهُ: (وأما أهل الملل وأئمة الفلاسفة وجماهيرهم فيقولون: إن 
كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكنء وأن ما قامت به الحوادث من 


00 جوع أقارى ابن جيه 7117/16 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 14/  ”47‏ 2147 وانظر: في مناقشات 
الفلاسفة والمتكلمين حول الزمان والحدوث؛» والطروء والتغير: مجموع فتاوى ابن 
تيمية 276/18 2147 منهاج السنة له 184/١‏ 117» تهافت الفلاسفة للغزالي 
ص١٠ 21١15‏ 21756 شرح المقاصد للتفتازاني 4184/1 قراءة في علم الكلام 
للجزيري ص27 56. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإشلام ابن تيمية 1/ 777+ منهاج السنة النبوية له ؟/ 
78 . 

(5) انظر: الصفدية لابن تيمية 20١ 65٠/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .779/١4‏ 
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الممكنات قيهو مخلوق محوق)00 

وقال: (كل ما سوى الرب حادث كائن بعد أن لم يكن» وهو سبحانه - 
المختص بالقدم والأزلية» فليس في مفعولاته قديم» وإن قدر أنه لم يزل 
فاعلاً» وليس معه شيء قديم بقدمهء بل ليس في المفعولات قديم ألبته» بل لا 
قديم إلا هو سبحانه ‏ وهو وحده الخالق لكل ما سواهء وكل ما سواه 
مخلوق كما قال سبحانه ‏ ##أسَّهُ حَلقُ 11 00 اير م 

د وقال كْلَنْهُ (اتفق سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب: أن هذا 
العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله... كل ما سوى الله 
مخلوق» حادثء كائن بعد أن لم يكنء وأن الله وحده هو القديم الأزلي» 
ليس معه شيء قديم تقدمهء بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن. فهو 
المختص بالقدم» كما اختص بالخلق والإبداع والإلهية والربوبية» وكل ما سواه 
محدث مخلوق مربوب عبد له)”2.) 

وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام يقرر حدوث العالم» وأن قدم النوع لا 
يستلزم قدم العالم» ما دام الفعل مسبوقاً بفاعله؛ كما عليه السلف والأئمة. 

ويتبع القول بقدم النوع: ما افتراه المناوئون لابن تيمية أن يقول بقدم 
جنس العرش, وأنه لا زال يخلق عرشاً ويفني آخرء وهذا ادعاء لا أساس له 
من كلام شيخ الإسلام ا 


.١707/١ الصفدية‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل 8/؟77/7. 

(*) درء تعارض العقل والنقل ١77/١‏ 505٠ء‏ وانظر: في إثبات حدوث العالم عند ابن 
تيمية: الصفدية ١/5لاء‏ ١4ء‏ درء تعارض العقل والنقل 2.57/١‏ 358 8/ا254 
١‏ » منهاج السنة النبوية 759/١‏ 55 3/7/5 ”لا”. 

(5) لم يذكر المناوئون نصاً عن ابن تيمية» وغاية ما هنالك أن جلال الدين الدواني ذكر 
في شرح العضدية أنه وقف على كلام لابن تيمية يقول فيه بقدم جنس العرش» ولم 
ينقله وهذا غير كاف» وانظر: المقالات السنية للحبشي ص87» ابن تيمية ليس سلفيا 
لعويس ص717. 
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بل المنقول عنه أن كل ما في العالم فهو محدث مخلوقء وليس مع الله 
قديم من مخلوقاته ‏ كما تقدم بيانه قريباً -. 

ولا يزال ابن تيمية كُذَنْةُ يقرر هذه المسألة بعد أخرى» حتى لا يفهم منه 
أنه يقول بقدم شيء من العالم لا العرش ولا غيره. 

وتحدث عن العرش - في مواضع متعددة ‏ مبيناً أنه مخلوق بعد أن لم 
يكن» وأنه ليس بقديم» ومن هذا قوله كُلَنهِ: 

(في الآثار المنقولة عن الأنبياء أنه كان موجوداً قبل خلق هذا العالم 
أرض وماء وهواءء وتلك الأجسام خلقها الله من أجسام أخرء فإن العرش 
د أبقناء شوق قهنا؟ اكير فنا" يذتلة التسنوض ؟ “واققق على .ذلك 
العالموون)21. 

ففي هذا النص يصرح ابن تيمية كَُنْةُ أن العرش مخلوق محدث بعد أن 
لم يكن» ويقرر أن هذا هو ما أخبرت به النصوصء. واتفق عليه المسلمون. 

وقال في شرح حديث عمران بن حصين (ت ‏ 050ه) به عن الحديث إنه: 
(لم يذكر خلق العرشء مع أن العرش مخلوق أيضاًء فإنه يقول: 9وَهْوَ رَبُ 
ألْصَرْشٍ الْمَظِيِ © (التوبة: 0]114 وهو خالق كل شيء: العرش وغيره؛ ورب كل 
شيء: العرش وغيره)”" . 

وقال عن الحديث - أيضاً : (ليس في هذا ذكر أول المخلوقات مطلقاً» 
بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماءء وإن كان ذلك كله مخلوقاً كما أخبر 
به في مواضع أخر)"" . 

وعلى هذا (فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معهء لا بل هو خالق 


)غ0( درء تعارض العقل والنقل 21/8 590. 
زفرة مجموع فتاوى ابن ثيمية ال 2 رفرفة 
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كل شيء» وكل ما سواه مخلوق لهء وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم 
يكن)7 . 

وأما القول بأن ابن تيمية يرى أن انعرش أول المخلوقات فهذا غير 
صحيح» فترجيح ابن تيمية كلَنْهُ كون العرش خلق قبل القلم» لا يعني أنه أول 
المخلوقات» ولم يتعرض لذلك ابن تيمية كُأَنْه لا من قريب ولا من بعيدء بل 
كان كثيراً ما ينبه إلى أن النصوص لم تصرح ولم تدل على إثبات أول 
المخلوقات. فقال كُدَنْهُ: (وأما فى حديث عمران فلم يخبر بخلقه ‏ أي 
العرش -» بل أخبر بخلق السماوات والأرض» فعلم أنه أخبرنا بأول خلق هذا 
العالم» لا بأول الخلق مطلقاً)”" . 

وقال: (وإذا كان إنما قال: (كان الله ولم يكن شيء قبله) لم يكن في 
هذا اللفظ تغرض لابتداء الحؤادث» ولا لأول مخلوق)29 . 

وقال عن حديث عمران (ت ‏ ١مم)‏ : (وليس في هذا ذكر أول المخلوقات 
مطلة) )29 , 

وقال عن الحديث السايق: (إن النبي كَكِ لم يقصد الإخبار بوجود الله 
وحده قبل كل شيء» وبابتداء المخلوقات بعد ذلك) . 

وأما الزعم بأن مذهب ابن تيمية كثَنْهُ في قدم النوع موافق لرأي 
الفلاسفة» فهذا غير صحيح من وجهين: 

الوجه الأول: أن شيخ الإسلام كَأنْهُ وافق السلف في إثبات الصفات» 

وأن الله يفعل ما يشاء متى شاءء وكيف شاء يل . 


)00( مجموع فتاوى ابن تيمية .578/١14‏ (0) مجموع فتاوى ابن تيمية .71١5 7/1١48‏ 

(9*) مجموع فتاوى ابن تيمية .71١7/14‏ (4) مجموع فتاوى ابن تيمية 717//14. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية ١ /١4‏ وبهذا يتبين خلط الشيخ الألباني كه حين ذكر 
الخلاف في خلق العرش والقلم أيهما أولاً؟ ورجح أن القلم خلق أولاً» وظن أن 
القول بأن العرش خلق أولاً معناه أن العرش أول المخلوقات» واتضح خلطه كلت حين 
قال بأن ابن تيمية يرى أن العرش أول المخلوقات؛ ثم قال في الصفحة الى تلبها بأن 
ابن تيمية يرى حوادث لا أول لهاء فكيف يكون هذا؟ 


7” 1/ 


4 


وأما الفلاسفة فهم وإن أثبتوا دوام الفاعلية للرب لا عن اختيار ومشيئة» 
يدا وجود الله؛ فهم في الحقيقة معطلة لا يؤمنون بصفات الله كِْكَ ولا 
بأسحاتة وقالوا» :إن الميخلوقات لارنة لله ارلا بوايدا : 

الوجه الثاني: أن لازم مذهب الفلاسفة في قدم النوع» وقدم العين 
والفرد» هو التعطيل عن الفعلء إذ على قولهم: لم يزل الفلك مقارناً له أزلاً 
وأبداً فيمتنع أن يكون شيء مفعولاً له؛ لأن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله. 

فهم عطلوا الرب عن الفاعلية التي هي أظهر صفات الرب ‏ تعالى - 
ولهذا 8 الإخبار بها في أول ما نزل على الرسول كَلِ: #أرأ أي رَيْكَ الى 
عََقَ (© حَقَ لانن بِنْ عَقٍ 9 آنأ رَبك لأكم 9© اذى عل بلقل © عل لاسن 
1 4©9 لالعلق: 60١‏ فالخلق يتضمن فعل الله» وخلق الإنسان يعني 
خلق الله الأشياء شيئاً بعد شيء. 

والتعليم يتضمن قول الله وتعليم ار هذه الصفة وتكرارها 
0 كما قال ا #وعلمَكت ك ما لم تكن تناد [النساء: 137]) 
وقال: ##هَمنٌ 0 فيه من بَحّدِ مَا جَاءَك سن ليل » [آل عمران: »]1١‏ وقال: ظولا 
تَْجَلْ يِالْقّنَانِ من قَبْلٍ نَل أن ينْسّج إتلك مَعَيدٌ خْيْةٌ وَكُل رَّبَ رْدْفٍ عِلْمَاة آنه ؛اء 
رقبال: (اتعن © عن تون © خَلَقََ الْافسنَ © عَلَمَهَ لبيك 9© 
ألشّمْس وَالْقَمَرَ بحسَبَانٍ 462 7الرحلن: ١‏ ه] 

وترتب على هذا قول الفلاسفة بعدم علم الله بالجزئيات» وعلم الله إنما 
هو بالكليات» والكليات أمر ذهني لا وجود له في الخارج» وإذا لم يعلم شيئا 

من الجزئيات لم يعلم شيئاً من الموجوداتء فامتنع أن يعلّم غيره شيئاً من 
العلم بالموجودات المعينة؛ لأن من لا يعلم شيئاً يمتنع أن يعلم غيره”" . 
ويرى ابن تيمية أن قول الفلاسفة أردأ الأقوال في المسألة» ويفضل قول 


.770 0 579/١14 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


لل 


المتكلمين على قول الفلاسفة» فالمتكلمون أقرب إلى الإسلام والسنة من 
الفلاسفة» وإن كانوا ضالين فيما خالفوا به السنة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يقول المتكلمون للمتفلسفة: أنتم ادعيتم قدم العالم» بناء على 
قدم الزمان ‏ عندكم -» ووجوب دوام فاعلية الرب» ونحو ذلك» مما غايتكم 
فيه إثبات دوام الحوادث؛ إذ ليس في حججكم هذه وأمثالها ما يدل على قدم 
شيء من العالم لا السماوات التي أخبرنا الله أنه خلقها والأرض وما بينهما في 
ستة أيام» ولا غير ذلك. 

الثاني : أن يقال: دوام فاعلية الرب ‏ تعالى ‏ ودوام الحوادث»؛ يمكن معه 
أن تدوم الأفعال التي تقوم بالرب بمشيئته وقدرتهء وتحدث شيئاً بعد شيء. 
وأن تحدث حوادث منفصلة شيئاً بعد شيء» وعلى كل من التقديرين فلا يكون 
شيء من العالم قديماً . 

الثالث: أن يقال للفلاسفة: ما ذكرتموه من الأدلة العقلية الموجبة لدوام 
فاعلية الرب ودوام الحوادث يدل على نقيض قولكم لا على وفقهء فإن هذا 
يقتضي أن واجب الوجود لم يزل يفعل ويحدث الحوادث» وأنتم على قولكم 
يلزم ألا يكون أحدث شيئاً من الحوادث”7 . 

وقد رد شيخ الإسلام كدَنَهُ على القائلين بقدم العالم» وأطال النفس في 
ذلك. وبين أن جماهير العقلاء» وأهل الملل كلهم؛ وجمهور من سواهم من 
المجوس”''. وأصناف المشركين» وجماهير أساطين الفلاسفة لا يقولون بقدم 
العالم؛ وهم معترفون بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكنء وأن هذا 


.774/١14 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 275١4 7١١/9 انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
المجوس: هم الذين أثبتوا أصلين للعالم؛ جعلوهما خالقين معبودين: هما النور‎ )0( 
والظلمة» يعبدون النار ويستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات» وهم لهم شبهة‎ 
. كتاب‎ 
البرهان‎ »١5١ - ١٠١ص انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي‎ 
.١1؟4ص للسكسكي ص١5 ١5؛ رسالة في الرد على الرافضة للمقدسي‎ 


ل 


العالم كله مخلوق والله خالقه وربه”" . 

وذكر أن الفلاسفة الأوائل كانوا مقرين بحدوث العالم. وأن أول من 
اشتهر عنه القول بقدم العالم عو أرسطو وت اناق 27 

وليس مع الفلاسفة دليل على قدم العالم» أو قدم شيء منهء وعامة 
حججهم إنما تدل على قدم نوع القعل؟ وليس في شيء من أدلتهم ما يدل على 
(قدم الفلك4 أو شيء من حركاته» ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة 
الفلك29 , 

وكل ما يحتج به الفلاسفة في إثبات قدم العالم فإنه يلزم من القول به من 
المحذور أعظم مما فرّ منه» ويدل على نقيض ما يقصدء حتى يؤول الأمر إلى 
أن يعترف المبطل ببطلان قوله» وبطلان كل ما يدل على قوله؛ أو ينكر الوجود 
بالكلية. وقد قال الله تعالى: #ولا يتيلك يَِمَلٍ إِلَّا نمك بلحي وأحسَن 
سينا 02 » [الفرقان: عم4”5؟ . 

ولازم القول بقدم العالم هو التسلسل في المؤثرات وهذا مما اتفق 
بطلانه حتى الفلاسفة أنفسهمء ويلزم أيضاً من القول بقدم العالم أن يكون 
الفاعل مستلزماً لمفعوله» لا يجوز أن يتراخى عنه مفعوله. فإن الفاعل لا يخلو 
من ثلاثة أقسام: إما أن يجب اقتران مفعوله به. 

وإما أن يجب تأخر مفعوله عنه. 

وإما أن يجوز فيه الأمران. 

فلو كان العالم قديماً لم يجز أن يكون فاعله ممن يجب أن يتراخى عنه 
مفعوله؛ لأن ذلك جمع بين النقيضين: كيف يكون مفعوله قديماً أزليًء ويكون 
متأخراً عنه حادثاً بعد أن لم يكن؟ 


.4485  444ص انظر: شرح حديث النزول‎ )١( 

(0) انظر: الصفدية 2١70/١‏ 7375», درء تعارض العقل والنقل ؟//171١.‏ 

(9) انظر: الصفدية .١١ .,59/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 514/١4‏ 770. 
(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .١58/١‏ 


0 


وأما الاحتمال الثالث وهو جواز الأمرين فهو باطل؛ لأنه يجعل وجود 
المرجح كالقول في غيره إذ لا يخلو من الأقسام الثلاثة المذكورة. 
المؤثر التام في الأزل ممتنعء ذلك أن أثره إن كان خالياً من الحوادث لزم أن 

وأما إن كان أثره متضمناً للحوادث» فهذا ممتنع ؛ لأنه يلزم منه صدور ما 
فيه الحوادث عما لا حوادث فيه. فالحوادث فون ريد رقنا انز الصادر عنه. 

وفي الجملة: فقدم العالم لا يكون إلا مع كون المبدع واجباً بذاته”"', 
وصدور الحوادث عن الموجب بذاته ممتنع» فصدور العالم عن الموجب بذاته 
ممتنع» فقدم العالم ممتنع”" . 

وقول الفلاسفة في قدم العالم باطل من وجوه كثيرة منها : 

١‏ أن عمدة رأي الفلاسفة في قدم العالم هو امتناع حدوث الحوادث 
بلا سبب حادث» فيمتنع تقدير ذات معطلة عن الفعل لم تفعل» ثم فعلت من 

٠. : 0 1 . 3 5‏ ره 
على قدم نوع الفعل» وأن الله لا زال فعالاً”". 

؟ - أن يقال: دوام الحوادث في الماضي: إما أن يكون ممتنعاًء وإما أن 
يكون ممكناً فلو كان ممتنعاً بطل قولهم»؛ وعلم أن الحوادث لها ابتداء. 

إن كان ممكناً: امكن أن :تكون:هذء الأفلاك حادكة مسبوقة يحواوت 


)١(‏ الموجب بنذاته: هو الذي يكون وجوده من ذاته» لا يحتاج إلى شيء أصلاًء وهو 
الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعاً تامأء وليس الوجود له من غيره» بل من ذاته. 
انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا 04١/١‏ 047. 

(؟) انظر: الصفدية لابن تيمية ١/لا؟,»‏ 878 /الا. 

() انظر: منهاج السنة لابن تيمية ١58/1١‏ -159» الصفدية له ١/7؟75١.‏ 


الال 


قبلهاء كما قا الله كِيل: اشر لد حَلَقَ لمت مَالْأَرْضٌ فى مِنَّةَ أْتَارِ 
وكات عرشم عَلَّ المله بوت فخ لسن عمل » [هود: 17» وعلى التقديرين 
فلا يلزم قدم العاله”"". 

- أن القول بقدم العالم يتضمن وجود حوادث لا تتناهى في آنٍ واحدء 
وهذا محال باتفاقهم مع جماهير العقلاء» بل يتضمن وجود تمام علل 
ومعلولات لا تتناهى في آن واحد» ووجود ممكنات لا تتناهى في آن واحدء 
وهذا مما يصرحون بامتناعه. مع قيام الدليل على امتناعه» ويتضمن امتناع 
وجود حادث». ويتضمن وجود الحوادث بلا مؤثر تام وكل هذا ممتنع . 

؛ أن وجود حوادث لا أول لها إنما يمكن في القديم الواحدء فإذا قدّر 
قديمان: كل منهما تقوم به حوادث لا تتناهى» كما يقولونه في الأفلاك» فهذا 
ممتنع؛ لأن كلاً منهما لا بداية لحركاته ولا نهاية» مع أن أحدهما أكثر من 
الآخرء وما كان أكثر من غيره كان ما دونه أقل منهء فيلزم أن يكون ما لا أول 
له ولا آخر يقبل أن يُزاد عليه ويكون شيء آخر أكثر منه» وهذا ممتنع”". 

وبهذا يتضح أن ابن تيمية كُأَنْهُ لم يكن يقول بقول الفلاسفة» ولم يكن 
يرتضيه» بل كان رده عليهم كثيراً وصريحاً في بيان خطئهم . 


.١71١7/١ انظر: الصفدية‎ )١( 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 171/48- 2177 وقد فصل شيخ الإسلام الرد على‎ )( 
الفلاسفة في قولهم بقدم العالم في كثير من كتبهء إلا أن حديئه عن هذه المسألة تركز‎ 
في ثلاثة من كتبه تقويا وهي: الصفدية» ودرء تعارض العقل والنقل وخاصة الجزء‎ 
الثامن» ومنهاج السنة النبوية الجزء الأول والثاني» وانظر على سبيل المثال: الصفدية‎ 
درح”, لاكء اكى حش ملاى كل دا كل الا الا ا الاك‎ 
// 27547 درء تعارض العقل والنقل ؟//1737.‎ .5١- ١48/١ منهاج السنة النبوية‎ 

.7714/١4 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 2.199 0١ 
»١154ص وانظر بعد ذلك: تهافت الفلاسفة للغزالي ص85» لباب العقول للمكلاتي‎ 
- ١7ص الذخيرة للطوسي‎ 
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الفصل الرابع 
دعوى نهي ابن تيمية عن زيارة القبور 


المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في شد الرحال» وزيارة القبور. 

المبحث الثاني : الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبورء ومناقشته . 

المبحث الثالث: دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة 
الرسول يكو ومناقشتها. 

المبحث الرابع: دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز 
بناء المساجد على القبور ومناقشتها. 

المبحث الخامس: دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور 
الأنبياء وقبور غيرهمء ومناقشتها. 


المبحث الأول 


عقيدة أهل السنة في زيارة القبور وشد الرحل إليها 


كانت زيارة القبور في بداية الإسلام مباحة على البراءة الأصلية؛ فكان الناس 
يزورون المقابر ويذهبون إليهاء حتى جاء النهي من الرسول وَكهٍ عن زيارة القبور 
مطلقاًء وذلك خوفاً على أصحابه في بداية إسلامهم أن تتعلق نفوسهم بأهل القبورء 
حيث لم يمض على إسلامهم شيء كثير؛ وقد كان لأهل الجاهلية صولات وجولات 
في الاستنجاد بأهل القبور» والاستغاثة بهم مما يفضي إلى الشرك أو ذرائعه”" . 

ولما استقر التوحيد في نفوس الصحابة» وامتلأت نوراً» جاء نسخ النهي 
عن زيارة القبور إلى الإذن والترغيب فيهاء كما جاء عن رسول الله كَل أنه 
قال: (إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)"" . 

وبقيت زيارة القبور مشروعة لعموم الأحاديث»: ومنها حديث أي سعيد 
الخدري (ت ‏ :«م) ويه أن رسول الله كَل قال: (إني نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإن فيها و 


,3221// انظر: الآثار في النهي عن زيارة القبور في المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 

لمان المنكي لابن عبد الهادي ص77 - 07717 وانظر: المجالس الأربعة للرومي 
:5١‏ وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 777/7: المشاهدات المعصومية 

ام ص ”لا 

(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 777/7 كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ربه في زيارة 
قبر أمهء والنسائي في سننه ؟/ 5857 2554 كتاب الجنائز وتمني الموت» باب زيارة 
القبور» ومالك في الموطأ ؟/ 585 كتاب الضحايات» باب ادخار ل الأوايي 

(9) الحديث أخرجه اد عه 78/7 من حديث أبى سعيد الخدري وَيوُه» وصححه 
محقق المسند (شعيب الأرناؤوط 578/11). 1 


ا 


متها سعد بق ب َيه قال: كان رسول الله كَلِ يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر أن يقولوا: (السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء أسأل الله لنا ولكم العافية)” . 

ومنها حديث عائشة (ت ‏ ١ده)‏ وَهْينَا قالت: كان رسول الله كك إذا كانت 
. ليلتي يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وأتاكم ما توعدون؛ غداً مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد)”” . 

وحديث أبي هريرة (ت ‏ “0ده) وه قال: زار النبي يك قبر أمه فبكى 
وأبكى من حولهء وقال: (استأذنت ربي بأن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته 
في أن أزور قبرها فأذن ليء فزوروا القبور فإتها تذكر الموت)” © ؤمنها ما 
روي عن عائشة (ت ‏ ١هده‏ وين أنها قالت لرسول الله يلةِ: كيف أقول يا 
رسول الله في زيارة القبور؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون)”” . ٠‏ 


)١(‏ بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» غزا مع النبي يَللَهِ ست عشرة 
غزوة» سكن البصرة لما فتحت» وقد غزا خرإسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو 
فسكنها إلى أن مات سنة 7"ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2177/١‏ الإصابة لابن حجر .١55/١‏ 

(0) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 77١/7‏ كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول 
القبور. 

(©) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 5594/7 كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول 
القبور والدعاء لأهلها واللفظ لهء والنسائى فى سننه 505/١‏ كتاب الجنائزء باب 
الاستغفار للمؤمنين. 0 

(:) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 571١/7‏ كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ربه يق 
في زيارة قبر أمه. 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 579/1 51١‏ كتاب الجنائزء باب ما يقال عند 
دخول القبور» والنسائي في سننه 5957/١‏ كتاب الجنائز» باب الاستغفار للمؤمنين. 


ال 


وزيارة القبور تنقسم قسمين: زيارة مشروعة» وزيارة غير مشروعة: 

ظ فأما القسم الأول: وهو الزيارة المشروعة: فهي زيارة القبور من أجل 
تذكر الآخرة» والسلام على أهلهاء والدعاء لهم» فهذه مقاصد الزيارة الشرعية 
يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ» ورقة القلب» كما هو الوارد في 

الأحاديث النبوية. 
كي :إحيناة الداقر: آل الفيكفه بالدعاف 1ه . 
“- إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه الرسول كك 

وهو استحباب الزيارة» وعدم هجر السنة”". 
- حصول الأجر والثواب المترتب على فعل السنة. 

وهذا النوع من الزيارة مستحب. 

والقسم الثاني: الزيارة غير الشرعية وهي أقسام: 

أ- الزيارة المحرمة: وهي التي تتضمن شيئاً من المناهي الشرعية» ولم 
تصل إلى درجة البدعة وإن كانت من كبائر الذنوب» كالنياحة والجزع. ولطم 
الخدودء وكثير من الأفعال التي يفعلها العامة مما يوحي بالتسخط على قدر الله 
كما روى أنس (ت ‏ *دمى) ونه قال: مرّ النبي يك بامرأة تبكي عند قبرء فقال: 
اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني » فإنك لم تصب بمصيبتي » ولم تعرفه» 
فقيل لها: إنه النبي كَل فأتت إليه كَل فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم 
أعرفك؟ فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»”" . 


)١(‏ أما قبور الكفار فلا تزار إلا لتذكر الموتء أما الدعاء لهم وشهود جنائزهم فلاء انظر: 
شفاء الصدور لمرعي الحنبلي ص7١٠»‏ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ”/ /7707. 

(؟) انظر: غاية الأمانى للألوسى 1/7 8» المشاهدات المعصومية لمحمد المعصومي 
صة  ١ 1 ١ .٠١‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائزء رقم 21547 واللفظ له؛ ومسلم 
في صحيحه 7//7 كتاب الجنائز باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. 


دنا 


ب - الزيارة البدعية: وهي أن يزور قبراً من أجل أن يصلي عنده. أو 
يدعو الله عنده. أو يقرأ القرآن عنده. 

ج - الزيارة الشركية: وهي التي يدعى فيها المقبور من دون الله» ويطلب 
منه قضاء الحوائج. ودفع المكروه وتفريج الكرب أو يصلي له أو يذبح له أو 
ينذر 20 

قال ابن عبد الهادي (ت ‏ 4؛/ام كانُه في بيان هذا (القسم غير المشروع): 
(كل زيارة تتضمن فعل ما نهى عنهء وترك ماأمر به كالتي تتضمن الجزع». وقول 
الهجرء وترك الصبرء أو تتضمن الشرك أو دعاء غير الله» وترك إخللاص 
الدين لله. فهي منهي عنهاء وهذه الثانية أعظم إثماً من الأولى ‏ أي تضمن 
الزيارة الشرك أو دعاء غير الله » ولا يجوز أن يصلي إليهاء بل ولا عندهاء 
بل ذلك مما نهى عنه النبي يَكِ)ا"'. وهذه من وسائل الشرك ‏ كما سبق -. 

ثم ذكر قوله يَكِهِ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»© . 

فالفرق بين الزيارة الشرعية وغير الشرعية: أن الزيارة الشرعية تتضمن 
السلام على أهل القبورء والدعاء لهم وهو مثل الصلاة على جنائزهم» ومن 
شرطها ألا تتخذ القبور عيداً . 

أما الزيارة غير الشرعية: التي تتضمن تشبيه المخلوق بالخالق: فينذر 
زوار القبور للمزور أو يسجدون له ويدعونه» بأن يحبوه مثل ما يحبون الخالق 
فيكونون قد جعلوه لله نداء وسووه برب العالمين»؛ وهذا منهي عنه في 


23١ انظر: الصارم المنكي للسبكي ص“47 - 248 أوضح الإشارة للنجمي ص59‎ )١( 
القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين "؛.‎ 
(؟) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص70".‎ 
كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس‎ 558/1١ (؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
على القبر والصلاة عليه واللفظ له والترمذي فى سئنه اران كتاب الجنائز» بياب‎ 
كراهية المشي على القبورء وأبو داود فى سننه ”/ 0085 كتاب الجنائز» باب كراهية‎ 
4 


كتاب الله؛ لأنه من الأعمال الشركية» حيث يقول: كِبَكَ: لاما كن لِبسَّرٍ أن 
يوْتِيهُ الَهُ الكتب والْحَكم والتُبرّة ثم ينول لكان كُونواأ عبسادًا لِى ين دون اه 

كن كونا يكين يعا كُسْرْ تُمَلْمونٌ تكن ريت خفز تتنشرة © :1 بالك م أن 
8 أ لهك اليس بايا أيَأْمتثُم بالْكثْر د لكر بعد إِذ أنمم مُسَلِمو ل : 9 * آل عمران: ع مآ 


- 
م + لم مس 


وقال - سبحانه 0 «قلٍ ا أدعوأ لذبن مشر من دوئوء قلا د - رح كنف لع 
ل لسر عرلا © دك م م له 00 . #كسو سسيءر مس 
نكم ولا حوبلا © أنليك أ 0 يفون إِلَّ رَيْهِمَ 2 الريبة أي كرب يرون 
ل اس و صمل بس ملع 


رحمتم ويتحَافوت عذابهج 2 ذَابٌ ب رَيَكَ كان محدوما 469 [الإسراء: 5ه لا0]. 


وقال وق : طش أدَعرأ أ أأذيت 4 نَم بن و لل لا يصو ينل نو ف 
َلسَّمْوَتِ ولا فق الْارْضِ وما هم فيهما من شرك وَمَا له نم سن هبر 8 نفع 


لشَفعَةٌ عنْدَهمر إل لمن أَؤرت لم4 ين شر 

والمقصود بالخطاب في زيارة القبور هم الرجال دون النساءء فالترغيب 
في زيارة القبور؛ إنما هو خاص بالرجال» وقد أجمع العلماء على أنه يستحب 
للرجال زيارة القبور» وقد حكى الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال 
الإمام النووي”'" ينه في المجموع"" . 

وأما زيارة النساء للقبور: فقد اختلف فيها أهل العلم على أقوال: 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبورء وقد استدل القائلون بهذا القول 
بما قاله أبو هريرة (ت ‏ هه 45 : (إن رسول الله كل لعن زوارات القبور)”". 


)١(‏ النووي: يحيى بن شرف بن حسن الحازمي الشافعي» أبو زكرياء» الإمام الحافظ» كبير 
الفقهاء فى زمانة؟ برز في علوم كثيرة » وألف تآليف نافعة» كان يقول بتأويل الصفات» 
كان زاهداً ورعا؛ ت سنة الاكاه. 
انظر في ترجمته : طبقات الشافعية للسبكي 8/ 746؛ شذرات الذهب لابن العماد 0/ 704. 

(0؟) انظر: 0 شرح المهذب :141:/6. 

(©) الحديث ا الترمذي في سننه 7/7" كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة 
القبور للنساء» وابن ع ماجه فى سئنه 007/1١‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء ف في النهي عن 
زيارة النساء القيورء وحسنه الألبائي في صحيح سنن الترمذي ١/708؛‏ وصحيح سئن 
06 لاه 


ل 


وحديث أم عطية''' ونا أنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا)”"' فالنهي يقتضي التحريم . 

القول الثاني: الكراهة من غير تحريم: واستدلوا بحديث أم عطية يقتا 
السابق. فقولها ويا (لم يعزم علينا) دليل على أن النهي ليس نهي تحريم . 

القول الثالث: إباحة زيارة النساء للقبور: واستدلوا بحديث المرأة التي 
كانت تبكي عند قبرء فأوصى الرسول ذلهِ بالتقوى والصبر الذي ورد ذكره قبل 
قليل» ولم ينكر عليها زيارتها للقبر. 

وبحديث عائشة (ت ‏ 8هه وَْيُّنَا أنها سألت الرسول يَكِ عن الذي تقوله 
للموتى؛ فقال لها قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وقد 
ورد ذكره قبل قليل. 

القول الرابع: التفصيل وهو: إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والبكاء 
والنوح على ما جرت به عادتهن حرم» وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير 
نياحة كره» إلا أن تكون عجوزاً لا تشتهي فلا يكره” . 


والقول الصحيح - والله أعلم ‏ هو القول بالتحريم؛ وذلك لإمكان الإجابة 


)١(‏ أم عطية: نسيبة الأنصارية» غزت مع النبي وَل سبع غزوات خلف الرجال في 
رحالهم» وتضمد جرحاهم, نزلت البصرة» من كبائر نساء الصحابة» شهدت غسل ابنة 
الرسول وَلِنْهْ وحكت ذلك فاتقنت» وحديثها أصل في غسل الميت. 
انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 5/ 251/١‏ الإصابة لابن حجر 4975/4. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١55/7‏ كتاب الجنائز» باب اتباع النساء 
الجنائزء ومسلم في صحيحه 151/١‏ كتاب الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع 
الجنائزء وابن ماجه في سنئنه 507/١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة 
النساء للقبورء والبيهقى فى سننه 5/ ل/الا كتاب الجنائزء باب ما ورد في نهي النساء عن 
اتباع الجنائز. 50 1 

(*) انظر: عرض الأقوال في زيارة النساء للقبور: المغنى لابن قدامة */ 07 75مء 
المجموع شرح المهذب للنووي 78١/0‏ - 2787 حاشية ابن عابدين ؟/ 0.547 وانظر: 
جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص١1 .١17‏ 


51 


عن أدلة الأقوال الأخرىء وبقاء الأدلة الخاصة التي تنهى النساء عن زيارة 


فحديث أم عطية ونا في قولها (لم يعزم علينا). الجواب عنه من 
وجهين : 


الوجه الأول: أنه قد يكون مرادها لم يؤكد النهي» وهذا يقتضي التحريم» 
فهي نفت وصف النهي» وهو النهي المؤكد بالعزيمة» وليس ذلك شرطاً في 
اقتضاء التحريم» بل مجرد النهي كافبٍ في ذلك. 

الوجه الثاني: أن أم عطية ويا ظنت أنه ليس بنهي تحريم فقالت ذلك 
باجتهادهاء والحجة في قول النبي يَلِْةِ لا في ظن غيره. 

وأما حديث المرأة التي كانت تبكي عند القبر» فليس فيه أي دلالة على 
جواز زيارة النساء للقبورء حيث أمرها النبي ككلهِ بالصبرء فلم تقبل أمره 
فانصرف عنهاء ثم إن هذا الحديث لا يُعلم تاريخه هل هو كان قبل أحاديث 
لعن زائرات القبور أم بعده؟ 

وعلى كل حال: فهذا الحديث إما أن يكون دالاً على الجواز فلا دلالة 
على تأخره عن أحاديث المنع. 

وإما أن يكون دالاً على المنع؛ لأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيه على 
الجواز. 

وعلى كلا التقديرين فلا تعارض هذه الحادثة أحاديث المنع. 

ومن الأجوبة على هذا الحديث أن المرأة لم تخرج للزيارة» لكنها 
أصيبت» ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتهاء ولذلك 
خرجت» وجعلت تبكي عند قبره» ولهذا أمرها ككةِ أن تصبر؛ لأنه علم أنها لم 
تخرج للزيارة» بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة» 
فالحديث ليس صريحاً بأنها خرجت للزيارة» وإذا لم يكن صريحاً فلا يمكن أن 

م١‎ 


10) 5 5 5 5 


( 


وأما حديث عائشة (ت ‏ دده ونا وتعليم النبي يكَِةِ إياها دعاء زيارة 


المقابرء فقد أجاب عنه أهل العلم بأجوبة عدة منها: 


5 


أن يحمل سؤالها للرسول يِه وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت ومرّت 
على المقابر في طريقها بدون قصد الزيارة» ولفظ الحديث ليس فيه 


تصريح بالقيارة: 


يحتمل أن يكون هذا كان على البراءة الأصلية في صدر الإسلام؛ قبل أن 
تحرم زيارة المقابر تحريما عاما على الرجال والنساءء ثم نسخ هذا 
الحكم عن الرجال دون النساء. 

أن هذا الحديث من خصائص عائشة (ت -١هم)‏ ينا لما تحلت به من 
الآداب اللائقة بزيارة القبور؛ لقوة إيمانهاء وعظيم صبرهاء وكمال 
عقلهاء ووفور فضلهاء وقد قال الله وبق عن عموم نساء النبي كله : 


ويا أليّيّ ل حامر صََ أَلِنْسَاءِ * [الأحزاب: 77]. 


وقال عن عائشة (ت-8هم) ونا : «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من 
النساء إلا مريم ابنة عمران». وآسية. وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام»”” . 


أن يحمل السؤال من عائشة (ت ١هم‏ وَيلْنَا وجواب الرسول يك لها على 
أنها مبلغة عن رسول الله يلد ومثل هذا كثير في السنة . 


انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين :»44١/١‏ جزء في زيارة النساء 
للقبور لبكر أبو زيد ص5”. 

انطر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين .55١/١‏ 

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١7/17‏ كتاب فضائل أصحاب النبي» باب فضل 
عائشة» ومسلم فى صحيحه 5/ 1895 كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة. 
انظر: جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص١4‏ -58. 


مدنا 


ويبقى القول بالتحريم هو القول الصحيح؛ لأنه الموافق للنصوص الخاصة 
المانعة من زيارة النساء للقبور» ل المرأة ضعيفة» ناقصة 
عقل ودين» ا كثيرة الجزع فلا تتحمل مشاهدة قبور الموتى 
وزيارتهم» ثم إن زيارة القبور للنساء يؤدي إلى مخالفات أخرى باطلة كالتبرج 
والاختلاطء وهذا محذور منهي عنه في الشريعة» وقو عل قافن القالوك؟ 

ويبقى إشكال في زيارة النساء للقبور» وهو أنه قد ورد عن النبي كَل أنه 
لعن زوارات القبورء فهل المراد باللعن لمن كررت الزيارة» وأما التي لا تزور 
إلا نادراً فلا تدخل تحت اللعن والنهي» أم الأمر بخلاف ذلك؟ 

والجواب عن هذا الإشكال من وجوه: 

الأول: أن لفظ (رزُوَارات)» بضم الزاي المعجمة» وجمع هذا اللفظ: 
زُوارء وهو جمع: زائرة سماغاً. 

الثاني: أن لفظ (زوارات) لو كان بالفتح» فتكون الصيغة دالة على النسب 
فمعنى زوارات القبور أي ذوات زيارة القبورء كما قال تعالى: #وَمًا رَبك طلم 
لِلْحِيِدِ» [فصلت: 55]. 

الثالث: أن تصحيح حديث لعن زائرات القبورء يؤيد وينصر القول 
بالتحريم المطلق لزيارة النساء للقبور. 

الرابع: سلمنا جدلاً على أن لفظ (زوارات) يدل على التضعيف؛ لكن 
هذا التضعيف يحمل على كثرة الفاعلين» لا على كثرة الفعل» فزوارات: يعني 
النساء إذا كن مائة كان فعلهن كثيراً. 

والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية كما قال تعالى: #جَنّتِ 

ن مُنتَمَدٌ لح الوب (©4 (صس: 60. فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها 

56 إذ الباب لا يفتح إلا مرة 1ن 


.١155-158/١ انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمى‎ )١( 
- جزء في زيارة النساء‎ 2547/١ (؟) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين‎ 


تدا 


وأما زيارة قبر النبي يَكِْةِ - لمن هو بالمدينة من الرجال» أو قدم لزيارة 
مسجد الرسول ذَلْوّ أو لحاجة له في المدينة ثم صلى في المسجد -: فهذا كله 
مشروع لا ينكر أحد مشروعيته») ومشروعيته مستمدة من الحكم العام 
بالاستحباب لزيارة القبور» وليس هناك حديث واحد صحيح يخصص زيارة قبر 
النبي ويد بخاصية دون غيره من القبور»ء ومن زار المدينة فيستحب له أن يدخل 
المسجد ويقدم رجله اليمنى ويقول: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك2"" ؛ ثم يأتي الروضة الشريفة ‏ إن أمكنه ذلك -» فيصلي ركعتي تحية 


0 ؟ 


المسجد في أدب وخشوعء فقد روى عبد الله بن زيد المازني أن 


رسول الله يِه قال: «ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة»”” . 


فإذا فرغ من تحية المسجدء اتجه إلى الحجرة الشريفة التي فيها قبره يك 
فيستدبر القبلة» ويستقبل القبر» فيسلم على الرسول يك ويردف ذلك بالصلاة 
عليه يي وليس هناك صيغة محددة لهذاء فله أن يقول: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه. 


-ت للقبور لبكر أبو زيد ص74 - 
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 787/55 - 531". 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سئئه /١‏ 701 - 754 كتاب المساجد والجماعات» باب 
الدعاء عند دخول المسجدء وابن السني في عمل اليوم والليلة ص44 - 
وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه .١755-1١١8/١‏ 

(') عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» يعرف بابن أم عمارة» أمه أم 
عمارة نسيبة بنت كعب» شهد أحداً ولم يشهد بدراً وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب» 
وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضواً عضواً. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 27١7/5‏ الإصابة لابن حجر ؟7/؟7١1".‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2١/7‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبرء ومسلم في صحيحه ٠١١١/15‏ كتاب الحجء 
بان ها بين القير والمثير واللفظ' له 
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نكل اله الة الوا عند اتلقدوسيول ال واقين انك قد جتقه رشالات 
ربك. ونصحت لأمتك». ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وعبدت الله حتى أتاك اليقين: فجزاك الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن أمته. 

اللهم آأته الوسيلة والفضيلة» وابعثه ماما نتتمودا الذي وعدته. يغبطه 
الأولون والآخرون. 

اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم»؛ 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمد» 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم احشرنا فى زمرته» وتوفنا على سنته»؛ وأوردنا حوضه» واسقنا 
كاسه مكتريا روا لا نظما تمده ابد 

ثم يتأخر إلى صوب اليمين قدر ذراع اليد للسلام على أبي بكر الصديق 
(ت ‏ 18اه) وله » ويسلم عليه بما يحضره من الألفاظ من غير تكلف» ثم يتنحى 
صوب اليمين قدر ذراع للسلام على الفاروق عمر بن الخطاب (ت ‏ ؟١ه)‏ وله » 
ويسلم عليه بما يحضره من الألفاظ من غير تكلف - أيضاً ‏ وله أن يقول: 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا عمر الفاروق» السلام عليكما يا 
صاحبي رسول الله كله وضجيعيه ورحمة الله وبركاته» جزاكما الله تعالى عن 

5-8 7 ف 5 95 200 
صحبة نبيكما وعن الإسلام خيراًء سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار”''. 

ويسن لمن مكث في المسجد النبوي: أن يكثر من النوافل» وذلك للأجر 
العظيم المترتب على هذا العمل» كما ثبت عن النبي يك أنه قال: «صلاة في 
مسحدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد الحرام»”" . 


.611-5١١ص جلاء العينين لابن الألوسي‎ ١١47/77 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 7/7 كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة 
والمديئة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة» ومسلم في ضحيحه ٠١1/5‏ 
كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» واللفظ له. 
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قال ابن القيم (ت ١0«/م)‏ كُلَنْهُ فى نونيته بعد أن بين أن شد الرحل لا 
يكون إلا للمساجد الثلاثة» وهو يبين الآن الزيارة الشرعية: 


فإذا أتينا المسجد النبوي 
بتمام أركان لها وخشوعها 
ثم انثنينا للزيارة نقصد ال 
فنقوم دون القبر وقفة خاضع 
وتفجرت تلك العيون بمائها 
وأتى المسلم بالسلام بهيبة 
لم يرفع الأصوات حول ضريحه 
كلا ولم ير طائفاً بالقبر أس 
ثم انثئنى بدعائه متوجها 


صليناالتحية ولا ثنتان 
وحضور قلب فعل ذي الإحسان 
قبر الشريف ولو على الأجفان 
متذلل في السر والإعلان 
ولطالما غاضت على الأزمان 
ووقار ذي علم وذي إيمان 
كلا ولم يسجد على الأذقان 
بوعاً كنأآن القبر بت تان 
لله نحوالبيت ذي الأركان 


هذي زيارة من غدا متمسكاً لشريعةالإسلام والإيمان 
من أفضل الأعمال هانيك الزيا رة وهي يوم الحشر في الميزان 
لا تلبسوا الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان 
هذي زيارتنا ولم ننكر سوى ال بدع المضلة يا أولي العدوان 
وحديث شد الرحل نص ثابت>2 يجب المصير إليه بالبرهان0») 


وقد ثبت عن النبي ككل أنه كان يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً كل سبت 
فيصلي فيه ركعتين”'"'» ولذلك تسن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن جاء 
المدينة» أو من سكنها. 

أما زيارة النساء قبر النبي كله فقد قال بعض الحنفية باستحبابها”" إلا 
أن الجمهور على المنع منها كالمنع من زيارتهن قبور غيره كل لعموم الأدلة» 


.5١5 7١67/7” انظر: نونية ابن القيم مع شرحها لهراس‎ )١( 
زههة الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه ؟15/7١٠2 كتاب الحجء باب فضل مسجد قباء.‎ 
.575/7 انظر: حاشية ابن عابدين‎ )*( 


الملدنا 


3 د > 2220 
وعدم وجود مخصص والله أعلم - 1 


وأما السفر لأجل زيارة القبورء فالصحيح هو تحريم إنشاء ذلك السفر؛ 
وذلك استناداً لقول المصطفى كله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: 
المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”" . 

قوله: (لا تشد) بضم أوله على البناء للمفعول بلفظ النفي» والمراد 
الهى: 

(الرحال): جمع رحل وهو كور البعير وهو للبعير كالسّرج للفرس» وكني 
بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه»ء وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب 
المسافرء وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحميرء والمشي 
في المعنى المذكور. 

(إلا إلى ثلاثة مساجد): الاستثناء مفرّغ» والتقدير: لا تشد الرحال إلى 
موضع. ولازم هذا التقدير: منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه 
في المفرغ مقدر بأعم العام. 

(المسجد الحرام): أي المحرم» وهو كقولهم: الكتاب بمعنى المكتوب» 
والمسجد بالخفض على البدلية» ويجوز الرفع على الاستكئناف . 

(ومسجدي هذا): أي مسجد الرسول كَلكِهٍ في المدينة. 

(ومسجد الأقصى): أي بيت المقدس» سمي بالأقصى: لبعده عن 
المسجد الحرام في المكان» وقيل: لأنه لم يكن وراءه حينئذٍ مسجدء وقيل: 
لبعده عن الأقذار والخبث”". 


)١(‏ انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم نايف 2 1 ااال © شرت 

زفة الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ”/ 0 كتاب فضل الصلاة ة فى مسجد مكة» باب 
صبحه بعد المكد سن + ومتلم: فى استطياعد ذا ٠‏ كتاب الحج» » باب لا تشد 
الرحال» و؟5/7!ا29 باب سفر المرأة مع محرمء والترمذي في سننه 8/١‏ كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فى أي المساجد أفضل. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر / 274 وقد أطال في ذكر أسماء بيت المقدس. 


7 / 


قال النووي (ت-00<م) كآنه في شرحه الحديث: (فيه بيان عظيم فضيلة 
هذه المساجد الثلاثة» ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» ولفضل الصلاة فيها)0©. 

ونقل الحافظ ابن حجر (ت ‏ :05م ككُلَنْهُ خلاف العلماء في حكم شد 
الرحل إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور وغيرهاء فنقل عن أبي محمد 
الجويني”'' حرمة شد الرحل إلى غيرها عملاً بظاهر الحديث. 

وقال بعض الشافعية بعدم الحرمة» ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين 
بسنية السفر لزيارة القبور”" . 

وذكر الشيخ مرعي الحنبلي”'' ككأنْهُ منشأ الخلاف بين القولين» وهو من 
احتمالي صيغة الحديث (لا تشد الرحال)» فهي ذات وجهين: نفي ونهي. 

فمن لحظ معنى النفي فقط فقد فهم أن معنى الحديث هو: نفي فضيلة 
واستحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة» وبنى على ذلك جواز قصر الصلاة 
إن كان السفر مسافة قصر. 

ومن لحظ معنى النهي» فالمعنى حينئظذٍ يحتمل التحريم أو الكراهة للسفر 
إلى غير المساجد الثلاثة» وهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر في 
هذا السفر لكونه منهياً عنهء واحتمال التحريم هو الأصل في النهي”2 . 


.1٠١5/٠١ شرح النووي صحيح مسلم‎ )١( 

زفق الجويني : عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني» أبو محمد عالم في اللغة 
والفقه والتفسيرء سكن نيسابور» ات سنة 4178ه. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 250٠/1‏ طبقات الشافعية للسبكي 0/ 8/. 

() انظر: فتح الباري لابن حجر "/ 50. 

(4) مرعي الحنبلي: مرعي بن يوسففب بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر الكرمي المقدسي» 
العالم العلامة المدقق المفسرء أحد أكبر علماء الحنابلة بمصر في وقته. من مصنفاته: 
دليل الطالب» وغاية المنتهى وغيرهماء ت سنة 7١اه.‏ 
انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 288/8 معجم المؤلفين لكحالة .118/1١7‏ 

(4) انظر: شفاء الصدور ص©5١٠.‏ 
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وقد أجاب القاتلون بالإباحة عن هذا الحديث بأجوبة منها: 

-١‏ أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد 
بخلاف غيرها فإنه جائز. 

؟"- أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر 
المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به. 

*“- أن المراد حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد 
للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب 
أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي؛ لما روى أحمد(ت ‏ 
1 في مسئده من طريق شهر بن حوشب"١'‏ قال سمعت أبا سعيد (ت-4ام) 
وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله يَكلِِ: «لا ينبغي للمطي 
أن تُشّد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي”'"'؛ قال الحافظ ابن حجر (ت:105م)» (وشهر حسن 
الحديث وإن كان فيه بعض الضعف)”" . 
وقد أجاب المباركفوري”؟ كأَنْهُ عن هذه الصوارف عن ظاهر الحديث 

الذي هو التحريم إلى الإباحة بأجوبة: 


)١(‏ شهر بن حوشب الأشعري» فقيه مقريء» شامي .الأصل» سكن العراق» ولي بيت 
المال مدةء» ت سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر 74/4 شذرات الذهب لابن العماد 
.5//١‏ 

زهم أخرج الحديث أحمد في مسئده */ 75 من حديث أي سعيد» وانظر: مجمع الزوائد 
للهيئمي 4/ "2 وقال الألباني في إرواء الغليل "/ 770: قوله: ل 8 
الحديث لا أصل لها في شيء من طرق الحديث عن أبي سعيد ولا عن غيره فهي 
منكرة» بل باطلة» وقال الأرناؤوط في تحقيقه المسند :١157/١14‏ صحيحء وإن كان 
السند ضعيفاً لضعف شهر. 

فر فتح الباري لابن حجر "/ 3506. 

() المباركفوري: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفرري» عالم - 


احلا 


١-أن‏ قولهم: المراد الفضيلة التامة... إلخ» فإن هذا خلاف ظاهر 
الحديث ولا دليل عليه؛ وأما لفظ (لا ينبغي)؛ في رواية أحمد (ت ١14ه)‏ فهو 
خلاف أكثر الروايات» فقد وقع في عامة الروايات (لا تشد) وهو ظاهر في 
التحريم . 

وأما قولهم: إن لفظة (لا ينبغي) ظاهر في غير التحريم فهو ممنوع» كما 
بين ابن القيم (ت ‏ ١0/ام)‏ ككلَنْهُ أن المطرد في كلام الله وكلام رسوله َل 
استعمال لفظ (لا ينبغي) في المحظور شرعاً وقدراًء وفي المستحيل الممتنع 
كقوله تعالى: #وما يِنَْتَى لِليَمَنٍ أن يَنَنِدَ وَلَدَا 402 [مريم: ؟4]: وقوله تعالى: 
ووَمَا عَلَمتَهُ ألفْعْرَ وَمَا يبت ه45 ايس: 54]ء» وقوله سبحانه: 9وَمًا لزن به 
الشَّيطِينُ وم يت لمح وما يسْتَطِيعونَ 407 [الشعراء: 2]51١-5٠١‏ وقوله يللِ: 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»7") وغيرها من النضصوض 0 . 

- أن قولهم: إن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه. . . إلخ؛ أو من 
قال: إن المراد قصدها بالاعتكاف. كما حكاه ابن حجر (ت ‏ ١26ه)‏ كنْهُ عن 
الخطابي (ت ‏ ممعى نه" فالجواب عنهما: أن ذلك تخصيص بلا دليل. 

*-_أما قولهم: إن المراد من المساجد فقط دون القبورء أو زيارة 
الصالحين للتبرك بهم. . . إلخ. 

فهذا غير مسلّم» بل ظاهر الحديث العموم» وأن المراد: لا تشد الرحال 
إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجدء فإن الاستثناء مفرغ» والمستثنى منه في المفرغ 
يقدر بأعم العام . 


- شارك في أنواع من العلوم» ولد في مباركفور من الهندء ونشأ بها وقرأ علوم العربية 
والفقه وأصوله والمنطق والفلسفةء» ت سنة 807١ه.‏ 
انظر في ترجمته: معجم المؤلفين لكحالة 157/0. 

.7180 - سبق تخريجه ص44"‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم .47/١‏ 

(*) انظر: فتح الباري لابن حجر "”/ 76. وقال عن القول الثاني: (لم أر عليه دليلا). 


رون 


وأما تفرد شهر بن حوشب (ت ١٠٠ه)‏ برواية دون غيره من الحفاظ فلا 
يعتد بها؛ فهو كثير الأوهاء”" . 

وأما السفر إلى موضع للتجارة» أو لطلب العلم» أو لغرض آخر صحيح 
مما ثبت جوازه بأدلة أخرى فهو مستثنى من حكم هذا الم 0 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ومن بعدهم من سلف الأمة» 
ممن شهد له بالعلم وصحة المعتقد أنه تكلم باسم زيارة قبر رسول الله كك 
ترغيباً في ذلك» ولا غير ترغيب» فلم يكن لمسمى هذا الاسم حقيقة عندهم. 
ولهذا كره بعض أهل العلم لفظة (زيارة القبر). 

وأما الذين أطلقوا لفظة الزيارة إنما يريدون بها إتيان المسجدء والصلاة 
فيه» والسلام على الرسول ذكِ فيه. إما قريباً من الحجرة أو بعيداً عنهاء إما 
مستقبلاً القبلة» أو مستقبل القبر”". 

وعلى هذا فتكون أحوال زيارة القبر والمسجد النبوي كالتالي: 

إن كانت الزيارة بدون شد رحلء» فهذه جائزة» ومرغب فيهاء ضمن 
الضوابط الشرعية كزيارة القبور الأخرى» ويزاد عليها في قبر الرسول كك ألا 
يتخذ عيداً لقوله يكلِ: «لا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم 9 . 

وأما إن كانت الزيارة تحتاج إلى سفر: فينظر في مقصود الزائر: إما أن 
يريد المسجد فقطء وإما أن يريد القبر فقطء. وإما أن يريدهما معا. 


."00/١ انظر: تقريب التهذيب لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 587/7 1417. 

() انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص09 - *5: 1514غ؛ 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 157/5. 

(4) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه 7/ 0754 كتاب المناسك» باب زيارة القبور» وأحمد 
في مسئده 2717/7 وصحح إسناده النووي في الأذكار ص97: وحسنه الألباني في 
تحذير الساجد ص57١.‏ 


حرضن 


فإن أراد المسجد فقط فهذا مشروع, لحديث النهي عن شد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجدء وحديث تفضيل الصلاة في المسجد النبوي على غيره من 
المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام. 

وإن أراد القبر فقط فهذا غير مشروع» فلا يجوز شد الرحل للقبور. 

وإن أرادهما جميعاً فهذا جائزء فالأصل هو المسجدء ويدخل القبر 


/بالتبع”1' . 


)١(‏ انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص747. فتاوى ورسائل 
الشيخ محمد بن إبراهيم 177/5. 
نقض 


المبحت الثاني 


الزعم أن شيخ الاسلام ينهى عن زيارة القبور ومناقشته 


المطلب الأول 
الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور 

زعم المناوئون لابن تيمية كُدَنْهُ أنه يمنع من زيارة القبور مطلقاً وأنه يقوؤل 
بتحريم تلك الزيارة» وأنه يستدل بحديث لعن الله زوارات القبور)(1) على منع 
الزيارة مطلقا. 

وقالوا بأنه ‏ أيضاً ‏ ينكر مشروعية زيارة قبر النبي 6 مطلقء حتى من 
كان في المسجد لا يشرع له ذلك. 

قال الحصني (ت-89ه) عن شيخ الإسلام كألهُ: (ووجدوا صورة فتوى 
أخرى يقطع فيها بأن زيارة قبر النبي يل وقبور الأنبياء معصية بالإجماع 
مقطوع به . 

وزعم بعضهم بأن شيخ الإسلام ا 

ويستدلون لزيارة قبر النبي كله بأدلة من الكتاب والسنة» وإجماع الأمة 
والقياس: 


."١9ص تقدم تخريج هذا الحديث‎ )١( 

(؟) دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد ص247 وانظر: البراهين الجلية 
للموسوي ص١,ء‏ سعادة الدارين للسمنودي 277/١‏ السيف الصقيل للسبكي حاشية 
الكوثري ص21588 الإفهام والإفحام لزكريا إبراهيم ص154. ْ 

(*) انظر: سعادة الدارين للسمنودي ١/؟87.‏ 


يفون 


أماالكتاب فقول الله كيل: «#وَلَو ) أنَّهُمّ إذ لما أنفْسَهُمَ جكاعوك 
ََستَمْفْرِوا الله واستعيس له سول و عدوا أت ارا يَحِيمَا# [الساء: 14]. 

قال ابن حجر الهيتمي (ت ‏ 78وم) عن هذه الآية: (دلت على حث الأمة 
على المجيء إليه يلوه والاستغفار عنده. واستغفاره لهمء وهذا لا ينقطع 
بموته. 

ودلت - أيضاً - على تعليق وجدانهم الله تواباً رحيماً بمجيئهم واستغفارهم 
واستغفار الرسول لهم)”'. 

وأنا: هن الينية: :فستدلوق بأدلةعدة: 

منها حديث: (من زار قبري وجبت له شفاعتي). 

وحديث: (من حج فزار قبري بعد وفاتي» فكأنما زارني في حياتي). 

وحديث: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني). 

وحديث: (من زار قبري» أو من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً)» 
وغيرها من الأحاديث9) 

ويرى أولئك أن الزيارة: سنة مؤكدة» لكنها مشروطة بالاستطاعة 
كاستطاعة الحج؛ لأنهم يرون أن الرسول يَكئةٍ قد حذر أمته من ترك الزيارة أشد 
التجدين رارش إليها بأبلغ بيان» مما يخشى التارك لها على نفسه القطيعة 
والعواقب» فترك زيارته يل جفاء»؛ وهو من ترك البر والصلة. 

وأما ذكر الحج في الزيارة ليس قيداً فهو لا مفهوم له عندهمء إذن: 
التارك للزيارة يخشى عليه من العقوبات والقبائح” . 


() الجوهر المنظم ص©؟١.‏ 

0( انظر: في أحاديث الزيارة: شفاء السقام للسبكي صه -7"9؛ الجوهر المنظم للهيتمي 
ص 245-14501١6‏ تحفة الزوار للهيتمي ص4١‏ - 7 دفع شبه من شبه للحصني 
صة ٠١‏ » السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص608١»‏ شفاء الفؤاد للمالكي ص0١.‏ 

فرق انظر: الجوهر المنظم للهيتمي ص18 . 


ريل 


وأما الإجماع فيقول ابن حجر الهيتمي (ت ‏ #موم): (وأما إجماع 
المسلمين فقد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار 
والمعول في نقل الخلاف والإجماع)”"' . 

وأما القياس: فتقاس زيارة قبر نبينا محمد يَكِهِ على زيارة قبور غيره» بل 
زيارة قبر النبي كَل أولى وأحرىء وأحق وأعلى”"'. 

وأما كراهة الإمام مالك (ت 704١م‏ ككُدَنةُ قول بعض الناس: زرت قبر 
النبي» فهذا لهم عليه توجيهات: 

منها: أن لفظة (الزيارة) تستعمل في زيارة قبر كل ميت» وكراهة الإمام 
مالك (ت 175م) لهذه اللفظة؛ إنما هو لرفعة مكانة النبي كَلهِ أن يساوى وغيره 
بعبارة واحدة» فكراهة الإمام مالك (ت 124١م‏ كلَنْهُ إنما هو لأجل أن كلمة 
أفضل من كلمة. 

ومنها: أنه كره لفظة (الزيارة)؛ لأن الزيارة تكون لوصل المزور ونفعهء 
وأما في زيارة قبر الرسول كلخ فلا تقال هذه اللفظة لعدم حاجة الرسول يل 
لذلك. وإنما الحاجة للزائر في رغبته الثواب من عند الله كبك . 

ومنها: أن كراهة الإمام مالك (ت 174١م)‏ ككلَنْهُ لفظة الزيارة؛ لإضافتها 
إلى القبرء وأنه لو قال: زرنا النبي كه لم يكرهه لقوله كَكهِ: «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم نالحد" ويه 
قال القاضي عياض و7 . 


.١60ص الجوهر المنظم للهيتمي‎ )١( 

إفرة انظر: شفاء السقام للسبكى ص١1‏ - الى تحفة الزوار للهيتمى ص 26١‏ 51 سعادة 
الدارين للسمنودي ١/5ل.‏ 

(6) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ١77/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع 
الصلاة» والحميدي فى مسئذله ,»٠١755‏ باب الجنائز» وصحح إسناده الألبانى فئ 

(:) القاضي عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبيء أبو الفضلء» العلامة- 


يض 


ومنها: كراهة مالك (ت-170ه) كَنْهُ لفظة (الزيارة)؛ لأن الزيارة من شاء 
فعلهاء ومن شاء تركهاء وزيارة قبر النبي تك من السنن الواجبة7" . 

ويدّعي المناوئون لابن تيمية كُأَنْهُ أنه يحرم شد الرحل إلى زيارة قبر 
النبي يَكةِ وقبر غيره من الأنبياء والصالحين» وأنه قد بلغ الغلو والشطط في هذا 
ال 

ولذلك يردون عليه فقد جعل السبكي (ت -:0اه) من شبه الخصم - ابن 
تيمية - فهمه الخاطئ لحديث شد الرحل فقال (فتوهم الخصم أن في هذا منع 
التقر للزنارة »ليش كه و 

وجعل من شبه الخصم - أيضاً -: كون هذا أي السفر لزيارة القبر - 
ل رع وأنه من البدع» التي لم يستحبها أحد من العلماء» لا من 
الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بعدهم””'. 

ويذكر هؤلاء تقدير الاستثناء في حديث شد الرحل وأنه يمكن أن يكون 
التقدير: لفظ (المكان) ويرون أن هذا باطل ‏ بلا خلاف - ولا قائل به؛ لأنه 
يلزم على هذا التقدير ألا نسافر إلى تجارة أو علم أو خيرء وهذا ضرب من 
الهووس. 

ويمكن أن يكون تقدير الاستثناء في الحديث لفظ (قبر)» وهذا السياق 


- الحافظ. عالم المغربء ت سنة 0544ه. 
انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي 2785/5 شجرة الئور الزكية لمخلوف 
ص١ .١5‏ 
وانظر: قول القاضي عياض في هذه المسألة في: الشفا مع شرحيه نسيم الرياض 
للخفاجي» وشرح الشفا لعلي القاري "/ 011. 

00( انظر: الشفا مع شرحيه ”/7 017 - 4517 شفاء السقام للسبكي ص؛؟/ ‏ 2/8 شفاء 
الفؤاد للمالكي ص44 450. 

(0) انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص155١.‏ 

() شفاء السقام ص5١١»‏ وانظر حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص١17١.‏ 

(4) انظر: شفاء السقام ص5؟١.‏ 


كردن 


ظاهر في عدم انتظام الكلام» وغير لاتق بالبلاغة النبوية. 

ويمكن أن يكون التقدير لفظ (مسجد)». وهذا التقدير أقرب الاحتماللات 
الغلائة''2» ويحث هؤلاء على شد الرحل لزيارة القبر ويندبون إليها حتى 
للنساءء ويرون أنه لا زيارة إلا بسفر. 

قال ابن حجر الهيتمي إن وى : (وجه شتمول. الديازة للشفر أنها 
تستدعي الانتقال من مكان الزائر إلى مكان المزور كلفظ المجيء الذي نصت 
عليه الآية الكريمة... وإذا كانت كل زيارة قربة كان كل سفر إليها قربة.. 
والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة)”'". 

ولا يكتفون بأن يجعلوها قربة بل هي من أعظم القربات عند الله وق" . 


س 


() انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص١٠٠»2‏ الجوهر المنظم للهيتمي ص١"‏ 
تحفة الزوار للهيتمي ص77 السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص/191؛ شفاء 
الفؤاد للمالكى ص١٠»‏ 55. 

(؟) الجوهر المنظم ص"5. 

() انظر: الجوهر المنظم للهيتمي ص١4‏ 47: حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي 


ص160. 
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المطلب الثاني 
مناقشة دعوى أن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور 


تتميز هذه الدعوى (مسألة شد الرحل) بالذات» والدعوى التي تليها 
(مسألة التوسل)» عن غيرها من المسائل المنتقدة على شيخ الإسلام ابن 
تيمية يََْنهُ بأمر مما يجعلها أكثر إثارة» وأوسع نقاشاً مع الخصمء ألا وهو: أن 
بداية الانتقاد على ابن تيمية كُأَنْهُ من قبل مناوئيه كان في حياته» فعٌقدت 
جلساتء وقامت مناظرات بينه وبين خصومهء بل وألفت الكتب في الرد على 
ابن تيمية كدَْهُ في حياته» مما جعله يؤلف ردوداً عليها تبين وجه الحق في 
المسألة» والمسائل الملتبسة على الخصم وعلى العامة حتى يتضح الحق ويحيا 
من حي عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة» فألف (الرد على الأخنائي) وألف 
(الرد على البكري)؛ إضافة إلى كتب ورسائل أخرى تبين قوله في الموضوع. 

وقد بين كُدَنْهِ أن لفظ (الزيارة) لفظ مجمل يدخل فيها الزيارة الشرعية 
والزيارة البدعية التي هي من جنس الشركء بل صار في عرف كثير من الناس 
إذا أطلق لفظ زيارة قبور الأنبياء والصالحين إنما يفهم منه الزيارة البدعية. 

وإذا كان اللفظ مجملاً يحتمل الحق والباطل عدل عنه إلى لفظ لا لبس 
فيه كلفظ السلام عليه" . 

وقد ذكر كُدَنْهُ الخلاف الدائر بين السلف في شرعية زيارة القبور. 

فقال طائفة من السلف: إن زيارة القبور محرمة مطلقاًء وأن النهي عن 
الزيارة لم ينسخ» فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري (ت :65م كأَنْهُ ولم 


)١(‏ انظر: قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص »١5١ ١1١٠‏ قاعدة عظيمة ص"97. 


مون 


تشتهرء ولما ذكر البخاري (ت ‏ :6١م)‏ كاه زيارة القبور احتج بحديث المرأة 
التى بكت عند القبر. 
الحض فلكي والشعبى لت :١٠ه)‏ وابن بحري 0 وهؤلاء من أجلة التابعين . 
ونقل ابن بطال”" عن الشعبى (ت  ٠١4‏ أنه قال: (لولا أن رسول الله يك 
١‏ 6 ]ام أن :0 فق 
نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابني)””". 
وقال القن ته دون كان (كانوا وكوفوة قاو الور 


ولا خلاف بين المسلمين أن النبي كَلهِ قد نهى عن زيارة القبورء وقيل 
في سبب ذلك: لأن ذلك يفضي إلى الشركء وقيل: لأجل النياحة عندهاء 
وقيل: لأنهم كانوا يتفاخرون بهاء كما ذكر طائفة من العلماء في قول الله ويك : 
ليدم 00 © حَقٌّ ند الْمَتَاِرَ 46 التكائر: ١‏ :] أنهم كانوا يتكائرون 


0 


0غ( النخعي : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود التتجعي» أبو عمران» من مذحج» من 
أكابر التابعين ضصلاحاًء وصدق رواية» وتحفظا للحديث؛» فقيه العراق» كان 0 
مجتهداً , تا سنة 9ه 
انظر في ترجمته : التاريخ الكبير للبخاري /١‏ 77, الطبقات الكبرى لابن سعد 7174/7. 
(؟) ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء» أبو بكرء إمام وقته في علوم 
الشريعة» تابعي جليل» في أذنه صمم» اشتهر بالورع وبتأويل الرؤياء ت سنة ١١١ه.‏ 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 7/ 177» وفيات الأعيان لابن خلكان .71١/7‏ 
() ابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي» أبو الحسن» عالم 
بالحديث» من أهل قرطبة» له شرح صحيح البخاري» ويعرف بابن اللحام» الإمام 
الحافظ المحدثءات سنة 459ه. 
انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء للذهبي 51/14 » شجرة النور الزكية لمخلوف ص95١١.‏ 
(5:) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 40" كتاب الجنائزء وفيه (لزرت قبر ابنتي). 
(0) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 40 كتاب الجنائز. 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »١19-1١78/٠١‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 77/ 59". 


ارول 


لكن اختلف العلماء بعد ذلك: هل نسخ هذا التحريم أم لا؟ 

فقيل لم ينسخ ‏ كما سبق -» وقال آخرون: بل نسخ ذلك» واختلف 
هؤلاء هل نسخ إلى الندب أم إلى الإباحة؟ 

فقال قوم: إنما نسخ إلى الإباحة؛ وقال قوم: نسخ إلى الاستحباب”) 

وبين أن الأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار: 

فالزيارة إذا تضحتت أمرا مجرما تن شرك أو كدي أوتدبه» أوشناعطة: 
فهذه زيارة محرمة. 

وأما إن كانت الزيارة لمجرد الحزن على الميت» لقرابته أو صداقته : فهي 
مباحة» وهذا كزيارة قبر الكافر فرخص فيها؛ لأجل تذكر الآخرة» لا للدعاء له 
والاستغفار له. 


لححال 001 الكت ِلبّيّ الي امنا أن مسْتَغْفِروأ للمتركينَ ول 


كانواً أو فك عر يعن ما كس زب ممم صَحَدبُ ا 1 [العرية: 117]. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلةٍ أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 
وقال: «استأذنت ربى في أن أزور قبرها فأذن لى» واستأذنته فى أن أستغفر لها 
فلم يأذن لي» زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”" . 
وأما إن كانت الزيارة لقبور المؤمنين للدعاء للموتى كالصلاة على 
الجنازة: فهذا مستحب قد دلت السنة عليه”” . 


ويقسم ابن تيمية كُدَنْهُ الزيارة ‏ في مواضع أخرى - إلى قسمين؛ زيارة 
شرعية» وزيارة بدعية» ومرد هذا الاختلاف إنما هو التنوع فى التقسيم 


)١(‏ انظر: الجواب الباهر ص44» قاعدة عظيمة ص”57. 
زهة سبق تخريجه ص5١"‏ من هذا البحث. 
(©) انظر: الجواب الباهر ص45 55» قاعدة عظيمة ص2577 2.55 الرد على الأخنائي 
ص 87. 
رض 


والعرشن حب خاكة شاط 

وبهذا يتبين أن ابن تيمية كُثَنهُ لم يحرم زيارة القبور مطلقأء بل فرق بين 
الزيارة المحرمة» والزيارة المباحة» والزيارة المستحبة. 

وأما زيارة قبر الرسول كك الزيارة الشرعية فهي ما يفعله علماء المسلمين 
(يصلون في مسجده يوكِّ ويسلمون عليه في الدخول للمسجدء وفي الصلاة» 
وهذا مشروع باتفاق المسلمين)” . 

وزيارة قبر النبي يك ليست واجبة باتفاق المسلمين» ولم يرد في الكتاب 
والسنة أمر بزيارة قبر النبي يك على وجه الخصوصء وإنما الأمر الموجود في 
الكتاب والسنة: الصلاة والتسليم عليهء فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيرً”". فزيارة قبره مستحبة كزيارة قبور غيره. 

وقد اتفق العلماء على أن أهل المدينة لا يزورون القبر النبوي كلما دخلوا 
المسجد أو خرجوا منهء لا للدعاء ولا لغيره» بل كانوا يأتون المسجدء وهم 
في كل صلاة في مسجد رسول الله كوه أو في مسجد غيره يقولون: السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ويصلون عليه ويسألون الله له الوسيلة إذا 
سمعوا الأذان. 

وأما حكم إتيان أهل المدينة قبر الرسول ككلِ إذا قدموا من سفرء أو غير 
أهل المديئة إذا قدموا من سفرء فهذا فيه قولان: 

القول الأول: الجواز لفعل ابن عمر ١ت‏ 'ام) وَييبَا فتابعه جماعة» وإن لم 
يكن هذا من السنن المشهورة» إذ لم يأمرهم الرسول كك بذلك؛ كما أمرهم أن 
يسلموا عليه في الصلاة. 


2175/54 انظر: قاعدة جليلة ص””7» الجواب الباهر /ا4» مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
ال ع" 55/م:اء ل/اا/ءلاء 19١1ء وغيرها.‎ 

(0) الجواب الباهر ص؟7. 

(0) انظر: الفتاوى الكبرى ؟/ 45» مجموع فتاوى ابن تيمية /707/51. 
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والقول الثاني: المنع من إتيان القبرء والاكتفاء بالصلاة والسلام عليه في 
المسحجد9 . 

وقد ذكر ابن تيمية كلَنْهُ الخلاف بين أهل العلم حين السلام على 
الرسول يله عند القبر»ء وعلى صاحبيه؛ هل يستقبل القبرء أم يستقبل القبلة؟ 

فقال الأئمة الثلاثة مالك (ت 1724١م)ء‏ والشافعي (ت ‏ 4١5م)»‏ وأحمد (ت- 
١1ه)ء‏ رحمهم الله إنه يستقبل القبرء ويستدبر القبلة» فيسلم على الرسول كَل 
من تلقاء وجههء ثم ينحرف قليلاً فيسلم على أبي بكر (ت ؟1م) ثم ينحرف 
قليلاً ويسلم على عمر (ت ‏ ؟1ه) يَقياء وهذا فعل أكثر الصحابة. 

وأما مذهب أبي حنيفة (ت ‏ ١6٠1م)‏ كُزَنْهُ فإن المسلم على الرسول كَل 
يستدبر الحجرة» وقيل يجعلها عن يساره”"'. 

وأما وقت الدعاء فإنه يستقبل القبلة اتفاقاً. وكان مالك (ت- وده كن 
من أعظم الأئمة كراهية لذلك. 

وأما الحكاية التي تذكر عنه أنه قال للمنصور”" لما سأله عن استقبال 
الحجرة بالدعاء فأمره بذلك» وقال: (هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم)؛ فهذه كما 
يذكر ابن تيمية كأَنْهُ كذب على مالك ليس لها إسناد معروف» وهو خلاف 
الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه' . 

وأما قصد القبر ليدعو الزائر لنفسهء فهذا بدعة»ء لم يكن أحد من 
الصحابة يقف عند قبر الرسول ذَكِةِ ليدعو لنفسه. 


.١7ص انظر: قاعدة عظيمة 54»؛ 88» الرد على الأخنائي‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١47/77‏ - 2147 قاعدة جليلة ص 2797 قاعدة عظيمة 
ص١5‏ » 84, الرد على الأخنائى .١95١‏ 

() المنصور: عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي» أبو جعفر المنصورء الخليفة العباسي» 
ذو هيبة وشجاعة ودهاءء له مشاركة حسنة في الفقه والعلم» ت سنة /١١ه.‏ 
انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبى »5١77/7‏ الكامل لابن الأثير 4/ .١79/7‏ 

(4) انظر: قاعدة جليلة ص44؟»: مجموع فتاوى ابن تيمية 0147/1 »1١8/717‏ وانظر: 
الحكاية في الشفاء للقاضي عياض ضمن شرحيه 7917/7 794. 


فس 


قال ابن تيمية كثَنهُ (لم يكن أحد من الصحابة يقصد شيئاً من القبورء لا 
قبور الأنبياء ولا غيرهم» لا يصلي عنده؛ ويدعو عندهء ولا يقصده لأجل 
الدعاء عندهء ولا يقولون إن الدعاء عنده أفضل» ولا الدعاء عند شيء من 
القبور مستجاب)"" . 


ويتعجب كُلَنْهُ من كثير من الناس وقد نهي عن الصلاة عندها وإليهاء كما 
قال يكِِ: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»”''؛ ثم هو يقصد الدعاء 
عندهاء فهل يقول مسلم عاقل: إن مكانا نهينا أن نعبد الله فيه بالصلاة لله يكون 
الذعاء اله فاه 7 

وهل يجوز التمسح بالقبر وتقبيله وتمريغ الخد عليه؟ 

أجاب كدَنْهُ بأن هذا منهي عنه باتفاق المسلمين» وليس في الدنيا من 
الجمادات ما يشرع تقبيلها. إلا الحجر الأسودء لما ثبت في الصحيحين أن 
عمر (ت ‏ ؟1م) ونه قال: (والله إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله كَلِ قبلك ما قبلتك)”*. 

وأما الاستلام فلا يستلم إلا الركنان اليمانيان» فمن زار قبر النبي كَل فإنه 
لا يستلمهء ولا يقبله؛ فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. 

وكل هذا لأجل المحافظة على التوحيدء وحماية جنابه؛ لأن من أصول 
الشرك اتخاذ القبور مساجدء كما قال تعالى: ##وَمَالوا لا يدن اهسك ولا درن وا 
ولا سوا ولا َك وَيَُوْقَ قرا 402 انوح: .١‏ 


وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام كأَنْهُ لم ينه عن الزيارة الشرعية للقبور 


)١(‏ قاعدة عظيمة صل/اه. (0) سبق تخريجه ص08”. 

(9) انظر: قاعدة عظيمة ص/اه. 

(:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ”477/7 كتاب الحج»؛ باب ما ذكر في الحجر 
الأسودء ومسلم في صحيحه 9160/5 كتاب الحجء باب استحباب تقبيل الحجر 
الأسود فى الطواف» واللفظ له. 


وفرضنا 


مطلقاء أو قبر الرسول كد وإنما نهى عن الزيارة غير الشرعية وهي ما ينهى 
عنه الإسلام» وقد أنصفه ابن عابدين”'' في قوله: (وما نسب إلى الحافظ ابن 
تيمية الحنبلي من أنه يقول بالنهي عنها ‏ أي زيارة قبر الرسول ككل فقد قال 
بعض العلماء: إنه لا أصل لهء وإنما يقول بالنهى عن شد الرحال إلى غير 
الستا جد الفلكك :اما “نس الزيازة قاذ وتالتقه لزيارة سات ال 

وأما احتجاج مثبتة 00 البدعية بقوله تعالى: 0 تم إذ لما 
أنَفْسَهُمْ بكاوك َسْتَئْمَرُوا الله واستفضرٌ لهم الول لَوَجَدوأ أنه يبا تحِيمًا4 
[النساء: 54]» وأن ذلك يدل 0 فقد رد ابن تيمية 0 تيتا امعد 

(دعاهم ‏ سبحانه ‏ بعدما فعلوه من النفاق إلى التوبة وهذا من كمال 
رحمته بعباده» يأمرهم قبل المعصية بالطاعة» وبعد المعصية بالاستغفار» وهو 
رحيم بهم في كلا الأمرين. . وقوله (جاءوك) : المجيء إليه في حضوره معلوم 
كالدعاء إليه. 

وأما في مغيبه ومماته فالمجيء إليه كالدعاء إليه» والرد إليه» قال تعالى: 
#وَإدًا ِِلَ مع تَمَالوا ِل مآ أَنْرَّلَ أسَّدُ وَإِلَ أليَسُولٍ» [الساء: »]:١‏ وقوله تعالى: 
ا#قإن ام في ث شو 2 ِل أل ولس 0 [النساء: 609]) وهو الرد والمجيء إلى ما 
بعث به من الكتاب والحكمة. 

وكذلك المجيء إليه لمن ظلم نفسه هو الرجوع إلى ما أمره به. . 


وأما مجيء الإنسان إلى الرسول طَللِيّ عند قبره» وقوله: استغفر لي 
اوقحل ل رول فهذا لا أصل له ولم يأمر الله بذلك» ولا فعله واحد من 


)١(‏ ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي» فقيه الديار 
الشامية» وإمام الحنفية في عصرهء ولد وتوفي في دمشقءات سنة 187١1ه.‏ 
انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 7717/5. 

(؟) الصواب أن يقال: (الثلاثة). (*) حاشية رد المحتار 7/7 575. 


رضن 


سلف الأمة المعروفين في القرون الثلاثة» ولا كان ذلك مغروفا فم 72" 
فليس في الآية أمر بزيارة قبره كلع ولا شد الرحل إليه. 

وأما الأحاديث التي تحث على زيارة قبر النبي كَل بخصوصه؛ فليس فيها 
حديث واحد صحيحء بل هي إما من الموضوعء أو من الحديث الضعيف الذي 
لا يصح الاحتجاج به» ولا العمل به. 

فأما الحديث الأول الذي ذكروه في فضل الزيارة وهو: «من زار قبري 
وجبت له شفاعتي»: فهذا رواه الدارقطني”") ككنْهُ في سننه”ا 
موسى بن هلال العبدي؛ عن عبد الله بن عمر العمري. 


؛ من طريق 


وموسى بن هلال: قال عنه أي حاتم رت 7لا؟) ماله : 0 
وقال العقا 5 ل يتابع على 000 


0 4 


وقال ابن عدي” 8 وق أنه لا أشن 
)١(‏ قاعدة في المحبة (ضمن جامع الرسائل 3/8/١‏ 07175 . 
(؟) الدارقطني: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي» أبو الحسن» إمام 
عصره في الحديث؛» ولد بدار القطن من أحياء بغداد» ورحل إلى مصرء وعاد إلى 
بغداد» وتوفى بها سنة 146ه. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 4/١7‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/409. 
(*) سنن الدارقطني (ضمن التعليق المغني على سنن الدارقطني 588/7 كتاب الحج حديث 
4). 
(5:) انظر: ميزان الاعتدال للذهبى 1757/5. 
() العقيلي: محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» صاحب الجرح والتعديل 
والضعفاءء ثقة جليل القدرء عالم بالحديث» مقدم في الحفظء ت سنة 117ه. 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب لابن العماد 7/ 2146 الرسالة المستطرفة للكتاني ص8١١.‏ 
(5) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 1727/4. 
[( 6 ابن عدي: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني» أبو أحمد» نشأ 
بجرجان؛» قال السهمي: لم يكن في زمانه مثله» صاحب كتاب الكامل في ضعفاء 
الرجال» ت سنة 5060اه. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 045 » طبقات الشافعية للسبكي ”/ .7١80‏ 
(4) الكامل لابن عدي 7960/5. 
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وقال الذهبي (ت -044/م): صالح اريف لكن الذهبي 0 
اذكو عليه ”هذ ا اللن 3 

الم ا ا ا ال 0 
عبيد الله بن عمر العمري» فالمكبر ضعيف, وأما أخوه عبيد الله المصغر فثقة ثبت 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر (ت ‏ :20م) كَْبَنْهُ على من قال بأن الجريفة 
من رواية عبيد الله الكبير المصغر الثقة» لا من رواية عبد الله الصغير المكبر 
المضعف, بأن أحد الأسانيد فيه التصريح بالكنية بأبي عبد الرحمن» وهي كنية 
الصغير المكبر المضعف فقال: 

(فذكره هذا - أي الكنية بأبي عبد الرحمن - قاطع للنزاع من أنه عن 
المكبر لا عن المصغرء فإن المكبر هو الذي يكنى بأبي عبد الرحمن)”". 

وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف كما قال ابن عبد الهادي (ت ‏ 44/م) كآنه : 

(وهو مع هذا حديث غير صحيح ولا ثابت» بل هو حديث منكر عند 
أئمة هذا الشأنء ضعيف الإسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة» ولا يعتمد على 
مثله عند الاحتجاج إلا الضعفاء في هذا العلم)”' . 

وأما الحديث الثاني وهو : (من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي) . 

فهذا رواة البيهقي”” ف س0 والدارقطني (ت ‏ 1450]م) في سئنه”) 
ومدار الحديث على حفص بن سليمان: 


.577/14 وفي نسخة: صويلح الحديث» انظر: الحاشية من ميزان الاعتدال‎ )١( 

(0) ميزان الاعتدال 556/4 -737550. (*) لسان الميزان 7/5 .١76‏ 

(4) الصارم المنكي ص١2»5‏ ونقل الشوكاني في الفوائد المجموعة ص7١١‏ عن السخاوي 
في المقاصد الحسنة: أن ابن خزيمة أشار إلى تضعيفه. 

(78الميقن : أحيد يق التق بن فلن« التيهتى :]بوكر لجنا فط الغلةقهة لفقي وتنا ين 
التصانيف الكثيرة المشهورة» منها: السنن الكبرى» ودلائل النبوة» ت سنة /46ه. 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان لابن خلكان 251/١‏ النجوم الزاهرة للأتابكي ه/ /الا. 

() السنن الكبرى كتاب الحج» باب زيارة قبر النبي يك 47/0 .١‏ 

0) سنن الدارقطني (ضمن التعليق المغني على سنن الدارقطني كتاب الحج حديث ١97‏ 


ا . 


كرس 


وهذا قال عنه البخاري (ت 60٠م):‏ تركو" . 
وقال ابن 0 00 (كان يقلب الأسانيد» ات 


معين اده 9-5 00 


وقال ابن أبي حاتم (ت ‏ /ماكلم) 11 : (ضعيف الحدي بلع)250, 


وقال ابن عدي رت مكلام) لله : (وعامة حديثه عن من روى عنهم غير 
محفوظة)”*' . 

والخلاصة قول ابن حجر (ت- 2685م) 01 (متروك الحديث مع إمامته فئ 
7 . 

وفي سنده - أيضاً - :“ليث أب ملم : ور و00 
أيضا - كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر (ت ‏ ١65هم)‏ كاله في تقريب التهذيب”" 

قال ابن تيمية كْدَنْهُ (وقد اتفق ق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث 
حفص هذاء دون قراءته)". 

وأما الحديث الثالث وهو: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني). 


)١(‏ التاريخ الكبير له ؟/777. 
(؟) ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي» أبو حاتم» القاضي »؛ 
شيخ خراسانء أحد الأئمة» رحالة مصنف». دامت رحلته ما يزيد على ثلاثين اما 
من أوعية العلم»ء ومن عقلاء الرجالء»'ت سنة 65ه 
انظر في ترجمته: لسان الميزان لابن حجر 4117/6 الرسالة المستطرفة للكتاني 


ص6١ .١‏ 
() المجروحين لابن حبان /١‏ 106. (5) الجرح والتعديل ١077/9‏ 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال ؟7/١41ل.‏ 5) تقريب التهذيب .185/١‏ 


0) انظر: تقريب التهذيب 178/7. 

(0) انظر: الرد على الأخنائي ص788» مجموع فتاوى ابن تيمية 117/ 2511 وانظر: /١4‏ 
/اه”. 154/57ء اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ ١/الاء‏ قاعدة جليلة ص75١»؛‏ قاعدة 
عظيمة ص”8. 


رونا 


فهذا ذكره ابن عدي (ت ‏ 530م) في ترجمة النعمان بن شبل”"'. 

قال عنه ابن حبان (ت ‏ 04ه8]م): بعد أن ذكر أنه يروي عن مالك: (يأتي 
عن الثقات بالطامات» وعن الأثبات بالمقلوبات)9' . 

وقال الذهبي (ت 2؛/ه) عن هذا الحديث: إنه (موضوع)”” . 

وعده جماعة من أهل العلم في عداد الموضوعات”'. 

قال ابن تيمية كَنْهُ عن هذا الحديث: (لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث» بل هو موضوع على رسول الله يكل ومعناه مخالف الإجماعء فإن 
عنفاء!"؟ الرسول عله من الكيافنه بل بهو كقن ونقاق :> اانا زيارك فلت 
واغة ناتفاق الستلمي)7 2 

وأما حديث (من زار قبري أو من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً). 

فهذا رواه البيهقي (ت 406ه) في سننه”"'» وقال بعد ذكر الحديث: 

(هذا إسناد مجهول)””؛ لأن في سئده رجلاً من آل عمر. 

وأما سوار بن ميمون راوي الحديث عن (رجل من آل عمر) فقال عنه ابن 
عبد الهادي (ت ‏ 4:/م) (شيخ مجهول الحال قليل الرواية» بل لا يعرف له رواية 
إلا هذا الحديث الضعيف المضطرب)9"' , 


ثم ذكر اختلاف الرواة في اسمه هل هو سوار أو ميمون ثم قال: 


)١(‏ الكامل فى ضعفاء الرجال لا/ .558٠١‏ () المجروحين */ *لا. 

(7) ميزان الاعتدال 556/4. 

() انظر: تذكرة الموضوعات لابن طاهر الهندي ص27"6 تنزيه الشريعة المرفوعة للكتاني 
1377/7 » الفوائد المجموعة للشوكانى ص8١١.‏ 

(5) الصواب: جفاء. ١‏ 

69 الفتاورى الكبرى / وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ل ل ال لو 
اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 29/1 الرد على الأخنائي ص7". 

(0) السئن الكبرى كتاب الحج» باب زيارة قبر النبي كل ه/ 745. 

(6) السئن الكبرى ه/ 5565. (9) الصارم المنكي ص١١٠.‏ 
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(والله أعلم هل كان اسمه سواراً أو ميموناً» فكيف يحسن الاحتجاج 
بخبر منقطع مضطرب نقلته غير معروفين» ورواته في عداد المجهولين)"''. 

وفي أحد أسانيد الحديث: هارون بن قزعة. 

قال عنه الذهبي (ت -42/م) (هارون بن قزعة المدني عن رجل في زيارة 
قبر النبي كلِ. قال البخاري: لا يتابع عليه" . 

وذكر ابن عدي (ت ‏ 560*م) كلام البخاري (ت -:6١م)‏ عنه السابق ولم يعلق 
عليه””*؛ مما يفيد أنه ارتضى هذا الحكم. 

وقال ارو متروك. 

وقد ذكر الذهبي (ت -2:/م) كلام الأزدي (ت -4:04ه) هذا في ترجمة 
هارون بن قزعة» بعد قول الذهبي (ت 42م عنه (لا يعرف)”* . 

لكن الحافظ ابن حجر (ت ‏ 8408ه) تعقب الإمام الذهبي في إيراده كلام 
الأزدي (ت ‏ 104ه) في الذي لا يعرف وقال: (والذي أراد الأزدي هو ال 
أي هارون بن قزعة» وقد بين ابن عبد الهادي (ك ‏ :04م يكْلنةُ ضعف الحديث» 
وأن سبب هذا الضعف أمور متعددة وهي: (الاضطراب والاختلاف والانقطاع 
والجهالة والإبهام)”" . 

وعلى كل حال: فليس في أحاديث فضل الزيارة حديث واحد صحيح» 
بل كلها إما ضعيفة» وإما موضوعة.» كما قال ابن تيمية كانه : 


)١(‏ الصارم المنكي ص١١٠.‏ (؟) ميزان الاعتدال للذهبي غ/586. 

(9) انظر: الكامل فى ضعفاء الرجال /ا/15088. 

(8) الأزدي: عبد الغنى بن سعيد بن علي الأزدي المصريء» أبو محمدء محدث الديار 
المصرية» صاحب كتاب المؤتلف والمختلف». إمام زمانه في الحديث؛ كان ثقةء 
ت سنة 9٠6ه.‏ 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 7/٠79؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
/1١/‏ 7 . 

(5) ميزان الاعتدال 588/5. (5) لسان الميزان 2181/5 187. 

0) الصارم المنكي ص"؟١٠.‏ 


حرس 


وليس في زيارة قبر النبي َل حديث حسن, ولا صحيح» ولاروى أهل 
السئن المعروفة» كسنن أبي داود» والنسائي”'' وابن ماجه”"©: والترمذي”"»؛ ولا 
أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد ونحوه» ولا أهل المصنفات كموطأ مالك 
وغيره في ذلك شيئاً ٠‏ بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة)”' . 


وأما حكاية الإجماع على" انتحبان"الزيازة» وان شيخ الإسلام لا يراها. 


فقد أجاب شيخ الإسلام كن بأكثر من أربعين وجهاً على هذه الحكاية 
للإجماع؛ وعلى زعمهم أنه يخالف الإجماع فيها: فذكر أنه لم يقل بخلاف 
الإجماع مطلقاء وإنما مقصود المخالفين بلفظ (الزيارة»): الزيارة التي تستلزم 
السفر وشد الرحل» فهناك فرق بين زيارة القبور» وبين السفر لزيارة القبور» أما 
الأول فهو مستحب على قول الجمهورء وأما الثاني فلم يقل به الأئمة 
المجتهدون. 


)١(‏ النسائى: أحمد بن على بن شعيب بن على النسائى» أبو عبد الرحمن»؛ صاحب 
النكن. القاقنىالحافظ » .من سا مكرا متاق حال البلاه والتوطن عيوة وثار عليه 
الحسادء فخرج إلى الرملة» ات سنة 107ه. 
انظ فى ترجميه : ترات الذحك لأبد الكناء +/ :5:4 الرمالة المسشطرنة ل قن 1 

9 ابن ماحهة سحين بريه الريعي القرويي 1 افر هيه الله انو ناعه: ساحن القن 
أحد الأئمة في الحديث؛ رحل إلى البصرة وبغداد والشام والحجازء ت سنة 7/ااه. 
انظر فى ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر 257١/9‏ شذرات الذهب لابن العماد 
/ 0 

فرق الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذي. أبو عيسى » صاحب السئن» 
اقلم علن التفارى + :وشاركه فى يلض سيوع : رمن أتنة المخدنين ه رعل إل بلاد 
كر شمن في أخل عمره خا كومد يض 80/8 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان */407» ميزان الاعتدال للذهبي ؟/ 
000 تهديت التهذيب لابن حجر 41//9”. 

(8) مجموع فتاوى ابن تيمية 05/14" لاه*. وانظر: 2.50/5 59. 50 665اء 
575 » قاعدة عظيمة ص 160. 
وانظر: في مناقشة أحاديث الزيارة والرد عليها: الصارم المنكي لابن عبد الهادي 
ص١٠‏ - 2187 أوضح الإشارة للنجمي ص”7١  .١71‏ 
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وأما جعل جنس الزيارة مستحباً بالإجماع فهذا باطل؛ لأنهم لم يفرقوا 
ويفصلوا بين المشروع والمحرمء فالزيارة بعضها مشروعء وبعضها محرم 
بالإجماعء والمخالفون لابن تيمية كُأَنْهُ أنكروا هذا التفصيل» وهذا مخالف 
للإجماع» والحكم به باطل بالإجماع . 

وأما حكاية الإجماع على جواز السفر لزيارة القبر فهذا ليس بصحيح» بل 
فيه نزاع مشهورء ودعوى الإجماع باطلة ما لم تثبت بنقل صحيح» وبتتبع 
واستقراء لأقوال العلماء المجتهدين. 

وإذا كان هذا الأمر لا إجماع فيه فهو مما تنازع فيه العلماء» وما تنازع 
فيه العلماء يجب رده إلى الله والرسول إجماعاًء قال تعالى: #فَِن لَترّعُمٌ في سَوْءِ 
دوه إل ألو وَأرسُول4 [الساء: ه]. 

وأيضاً: فإن الأمور المتنازع فيها بين العلماء المجتهدين لا يصح لأحد 
من القضاة أن يفصل النزاع فيها بحكمء وقوله كقول آحاد العلماء إن كان 
غالماً ٠‏ وأما: إن كان مقلدا كان بحترلة العامة المقلد .00 

وأما الاحتجاج بالقياس على جواز زيارة قبر النبي كَلكةِ بجواز زيارة قبر 
غيره» فهذا لا ينكره أحدء حتى ابن تيمية كأنْهُ لم يحرم زيارة قبر النبي كلل 

5 3 زفق 

والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع '". 

وأما تخريجات المناوئين لابن تيمية كراهة الإمام مالك (ت-24١م)‏ لفظة 
(الزيارة) في قول الناس: زرت قبر النبي يله فقد ذكر ابن تيمية تخريجات 
النانن هذه الكراهة” , 

ورجح ثلاثة احتمالاات: 


.597/571 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.791 /1!/ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )0( 
.ل١‎ »5١ص انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية‎ )9( 


5١ 


الأول: أن قبر النبي يل لم يرد في فضل زيارته أحاديث مخصوصة:. أو 
8 4 
سنة مد 3 


الثاني : أن لفظ (الزيارة» صار في عرف الناس يحتمل الزيارة الشرعية» 
والزيارة المحرمة. فلا يصح الإطلاق لهذا اللفظ. وهذا محتمل لمعنى حق 
وآخخر باطل”" . 

الثالث: أن زيارة قبر الرسول يَكِ ليست في مقدور أحدء فهو داخل 
الحجرة؛ وإن ما يفعله الناس هو السلام عليه» فما بقي أحد يمكنه أن يزور 
قبره كما تزار سائر القبورء وإنما يمكن دخول مسجده.ء وهذا هو الذي يعنيه 
الناس بزيارة قبره.ء وهي تسمية غير متطابقة. 


وقال ابن تيمية كُأَنْهُ عن هذا التخريج: (وهذا من أحسن ما يعلل به 
كراهة من كره أن يقال زرت قبره)”". 

وَأمنَا إذا أتى بلفظ (السلام) على رسول الله كي فهذا لايكره 
بالاتفاق 7 . 

وأما حديث شد الرحل: فقد توقفا عئله ابن تيمية ككلّنهُ طويلاً مبيناً 
الكثير من جزئياته» حتى لا يلتبس كلامه. ولا يفهمه المخالف على غير ما 
أراده يانه . 

فبين أن السفر إلى المساجد الثلاثة مشروع بنص هذا الحديث» قال كآنه : 

(وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: المسجد 


() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 1١59/17 .47/١48‏ 177/17ء قاعدة جليلة له 
7» الجواب الباهر له ص 50. 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية 7/ 4584» قاعدة جليلة ص2595 مجموع فتاوى ابن تيمية 
لتفارة 

(9) قاعدة عظيمة ص٠7ء‏ وانظر: ص١5.‏ 

(:) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .747/١14‏ 
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الحرام»؛ ومسجد الرسول يك والمسجد الأقصى"''": وذكر أن هذا هو فعل 
الصحابة - رضوان الله عليهم ”" . 

ومشروعية السفر إلى المساجد الثلاثة ليست للوجوب إنما هي للندب 
والاستحباب» فلم يقل أحد: إن السفر إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى 
واجبء مع أن النبي يك قد شرع السفر إليهما"". 

والمساجد جميعها تشترك في العبادات» فكل ما يفعل في مسجد يفعل 
في سائر المساجدء إلا ما خص به المسجد الحرام كالصلاة إليه دون غيره» 
والطواف ونحوهء وأما المسجد النبوي» والمسجد الأقصىء فكل ما يشرع 
فيهما من العبادات فإنه يشرع في سائر المساجد: كالصلاة والدعاء والذكرء 
ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهماء لكنهما أفضل من غيرهماء 
فالصلاة فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما”“. 

وفضيلة المسجد النبوي ليس لأجل مجاورته القبرء بل هي ثابتة له في 
حياة الرسول وله قبل أن يدفن في حجرة عائشة (١ت‏ 4ه وِْينَا وكذلك هي ثابتة 
بعد موته» كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبره وكذلك المسجد 
الأقصىء فكيف لا يكون مسجد الرسول كله مفضلاً لا لأجل القبر. 

قال كُلَنْهُ: (فمن ظن أن فضيلته لأجل القبرء أو أنه إنما يستحب السفر 
إليه؛ لأجل القبر فهو جاهل مفرط في الجهل» مخالف لإجماع المسلمين» 
ولما علم من سنة سيد المرسلين و وهذا تنقص بالرسول وبقوله ودينه» 
مكذب له فيما قاله» مبطل لما شرعه وإن ظن أنه يعظمه) . 

وأما السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير مشروع اتفاقاً. وحرمه 
الجمهورء مع أن المساجد أحب البقاع إلى الله» كما ثبت في الحديث 


)١(‏ الجواب الباهر ص”47. (؟) انظر: قاعدة عظيمة ص48. 
(©) انظر: الرد على الأخنائي ص١4.‏ 
(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 2.8705 (2) الرد على الأخنائي ص7١.‏ 


ودين 


الصحيح عن النبي ككٍ أنه قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها»”" . 

وقد ذكر كه الخلاف في حكم السفر إلى زيارة القبرء وأن للعلماء فيه 
قولين مع أن النزاع مرجوح ضعيف في هذه المسألة» فمن قائل: إنه معصية 
وهو قول الجمهورء ومن قائل: إنه ليس بمحرمء لكن لا فضيلة فيه» وليس 
بمستحبء فهو مباح» ولم يقل أحد باستحباب السفر إلى زيارة القبر» ومن قال 
به فيو مخالف: لاجم 7 

وهذا يجعلنا نفهم مراد العلماء الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا 
محمد وَل فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده» وليس إلى 
قبره؛ لأن السفر إلى مسجده هو المشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهمء 
أما السفر إلى قبره ‏ فكما ذكر آنفاً ‏ أنه لم يقل أحد باستحبابه”" . 

وأما أصل زيارة القبور فلم يحرم ابن تيمية زيارتهاء بل يرى الاستحباب 
كما هو قول الجمهور ‏ ومع ذلك فقد قال بعدم نسخ المنع من زيارة القبور 
بعض أثئمة التابعين كالنخعي (ت 1ه)» والشعبي (ت- 4١٠ه)‏ وابن سيرين (ت - 
ه) - رحمهم ال 1 

ولذا فإن ابن تيمية كْأنْهُ يفرق بين الزيارة الشرعية المستحبة» وبين السفر 
لزيارة القبرء فالأول مشروع اتفاقاًء وأما الثاني فغير مشروع””» فلم يكن أحد 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 154/١‏ كتاب المساجدء باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الصبح» وابن خزيمة في صحيحه 778/7 جماع أبواب فضائل المساجدء 
باب فضل المساجدء والبيهقى فى سننه / 50 كتاب الصلاة» باب فضل المساجدء 
والبغوي في شرح السئة 855/7 كتاب الصلاة» باب فضل المساجد» وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله ؟/00. 

(0) انظر: الرد على الأخنائى ص"١».‏ 15» الفتاوى الكبرى 25/7 اقتضاء الصراط 
المستقيم 5170/5 2.41١‏ 

(*) انظر: الرد على الأخنائىي ص1760١.‏ 

(4) انظر: فتح الباري لابن حجر 2148/6 وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2191/90 
الرد على الأخنائى ص2”8 47 .15١‏ 

(6) انظر: الرد على الأخنائي ص17 #ا هلع 48. 


قا 


من الصحابة والتابعين يسافر إلى قبرء لا قبر نبي ولا غيره؛ بل كان عامتهم 
يأتون المدينة النبوية» ويصلون في مسجده يللو ويسلمون عليه في الصلاة» 
ويرون ذلك هو غاية المطلوب""' . 

وأما حديث (لا تشد الرحال)» فهل المقصود به النهي» أو النفي فقط؟ 

فقد ذكر كَُنْهُ أنه لم يعرف نزاع بين السلف من الصحابة» والتابعين 
والأئمة أن مراد هذا الحديث هو النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة. 

وقد جاء الحديث بصيغة النهي كما ورد عن أبي سعيد الخدري (ت4ام) ليه 
أن رسول الله يلَِخِ قال : ١لا‏ تشدوا الرحال»”'"' . 

وقد أجاب كأَنْهُ على من قال بأن النفي في الحديث محمول على نفي 
الاستحباب بثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا التخريج تسليم من قائله أن هذا السفر ليس بعمل صالح 
ولا قربة ولا طاعةء ولا هو من الحسنات» ومن سافر لاعتقاده أن هذا السفر 
طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين» فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» 
ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك. 

وأما إذا قدر شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب. 

الثاني: أن النفي يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحريم . 

الثالث: يكدر على تخريجهم النفي في الحديث على نفي الاستحباب» ما 
رواه أبو سعيد (ت ‏ :/اهم) ‏ في الحديث السابق ‏ عن رسول الله كَل قوله: (لا 
تشدوا الرحال»”” . 


وهو نهي صريح منه يل لأمته عن شد الرحل لغير المساجد الثلاثة”'' . 


.178 2١١١ص انظر: قاعدة عظيمة لاه 258 الرد على الأخنائى‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص7١”.‏ (9) سبق تخريجه ص7١‏ 7. 
(4) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١47/١‏ 147» الرد على الأخنائي له ص©6١»‏ 
دثلال 4١‏ 
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ويرجح كُدَنْةُ في تقدير الاستثناء المفرغ في الحديث لفظ (مكان) فيكون 
معنى الحديث: 

لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجدء. ومن ظن أن هذا 
التخريج يلزم منه النهي عن السفر لطلب علم أو تجارة أو غير ذلك» فهو ظن 
خاطئ. ولا يلزم من ذلك التقدير هذا اللازمء قال كُأَنَهُ: 

(أما السفر لتجارة» أو جهاد. أو طلب علمء أو زيارة أخ في الله أو 
صلة رحمء أو نحو ذلك» فإنها لم تدخل في الحديث؛ لأن تلك لا يقصد فيها 
مكان معين؛ بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبهء ولهذا لم يفهم 
أحد من هذا هذه الأمور)7؟ , 

وأجاب كُنهُ عن الشبهة القائلة بأن زيارة قبر النبي كك ميتاًء كزيارته في 
حياته» وقد استدل أصحابها بحديث الذي سافر لزيارة أخ له في الله وهو قول 
الرسول تكد : إن رجلا زار أخا له في قرية أخرىء فأرصد الله له على مدرجته 
ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية» قال: هل 
لك عليه من نعمة تربها'”'» قال: لا غير أني أحببته في الله كِبْكْء فقال: فإني 
رسول الله إليك» فإن الله أحبك كما أحببته فيه» . 

وبين كْدَنْهُ أن زيارة الأخ في الله الحي ‏ كما في الحديث - نظير زيارة 
النبي كَكِةِ في حياته» وذلك بزيارة أصحاب النبي كَلِِ له حال حياته. 

وأما قياس زيارة القبر كزيارته حياً فهذا لم يقل به أحد من علماء 
المسلمين» وهذا من أفسد القياس» فمن المعلوم أن من زار الحي حصل له 
بمشاهدته؛ وسماع كلامهء ومخاطبتهء وسؤالهء وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل 
لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه. 


)0غ( قاعدة عظيمة ص١١٠.‏ 

0( أي تحفظها وتراعيها وتربيها انظر: لسان العرب لابن منظور 4١١7/١‏ مادة (ريب). 

() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 1988/5 كتاب البر والصلة» باب فضل الحب 
في الله وأحمد في مسنده 477/١‏ من حديث أبي هريرة. 


ادن 


وليس رؤية القبر أو ظاهر جدار الحجرة بمنزلة رؤية الرسول كَيِلٍ 
ومشاهدته ومجالسته وسماع كلامه؛ ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار 
قبره مثل واحد من أصحابه كه وهذا من أبطل الباطل. 

وأما السفر إلى الرسول ذكَِهِ في حياته فهو : 

إما أن يكون لما كانت الهجرة إليه واجبة كالسفر قبل الفتح» فيكون 
المسافر إليه مسافر للمقام عنده بالمدينة» وهذا السفر انقطع بفتح مكة لقوله له : 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»"" . 

وإما أن يكون المسافر إليه وافداً إليه ليسلم عليه» ويتعلم منه ما يبلغه 
قومه كالوفود الذين كانوا يفدون إليه يكل في السنة العاشرة من الهجرة» وقد 
أوصى كَلهِ في مرضه قبل أن يموت ثلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم)”", وكان السفر إليه في حياته 
لتعلم الدين» ولمشاهدته وسماع كلامه علو . 

ومعلوم أنه تك لو كان حياً في المسجد لكان قصده في المسجد من 
أفضل العبادات» وأما قصد القبر بالسفر: فليس عند قبره يل مصلحة من 
مصالح الدين» وقربة إلى رب العالمين إلا وهي مشروعة في جميع البقاع» فلا 
ينبغي أن يكون المسافر للزيارة غير معظم للرسول ذَكِْهِ التعظيم التام» والمحبة 
التامة إلا عند قبره» بل هو مأمور بهذا في كل مكانء فكانت زيارته في حياته 
مقيلضة راجدة لا منسدة "ليها والسفو الى القبر لنصرةه مقيدة بزاجيخة لا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 5/” كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد 
والسير» ومسلم في صحيحه ”/ /ا41: ١‏ 5488اء كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح 
مكة واللفظ له والترمذي في سننه 2١58/54‏ كتاب السير» باب ما جاء ذف في الهجرة. 
فم الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عرمىى؟١‏ كتاب الجهاد» اليه باب إخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب» والترمذي في سئنه 2١65/5‏ كتاب السيرء باب 
ما جاء في إخراج اليهود والنصارى» وأبو داود في سننه / 475 كتاب الخراج» باب 
في إخراج اليهود من جزيرة العرب. 
33> 


مصلحة فيها بخلاف السفر إلى مسجده فإنه مصلحة راجحة؛ ومن شبه من زار 
قبر شخص بمن كان يزوره في حياته فهو مصاب في عقله ودينه”" . 

وأما دعوى أن الزيارة إذا كانت جائزة أو قربة» فالوسيلة إليها جائزة أو 
قربة» فهذه دعوى باطلة: فليس كل ما كان جائزاًء أو مستحباء أو واجباً جاز 
التوسل إليه بكل طريق» بل هذا الطريق يكون في المحرم المنهي عنه فقطء 
فكل ما كان منهياً عنه كان التوسل إليه محرماً . 

وأما ما كان مأموراً به فلا بد أن يكون له طريقء لكن لا يجوز أن 
يتوسل إليه بكل طريق» بل لو توسل الإنسان إلى الطاعة بما حرمه الله مثل 
الفواحش والبغي والشرك به والقول عليه بغير علم ‏ لم يجز ذلك. 

وإتيان المساجد للجمعة والجماعة من أفضل القربات» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلانه في سوقه 
خمساً وعشرين درجة»"". 

ولو أراد مع هذا أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة ليصلي هناك جمعة 
أو جماعة لم يكن هذا مشروعاًء بل هو محرم عند جمهور العلماء. 

وكون الرحلة إلى القربة معصية كثير في الشريعة كالرحلة للصلاة 
والاعتكاف في غير المساجد الثلاثة» وكما لو رحلت المرأة إلى أمر غير 
واجب بدون إذن الزوج كحج التطوع؛ وكذلك لو رحل العبد إلى الحج بدون 
إذن سيدهء وكذلك لو رحلت المرأة بغير زوج ولا ذي محرم لأمر مشروع غير 
واجبء وكذا لو أراد أن يسافر إلى الحج لكن الطريق يحصل فيه ضرر في دينه 
أو عرضه أو ماله. 

وكذلك من طولب بقضاء دين لزمه قضاؤه لم يكن له أن يسافر بالمال 


.15١ 1١41١ انظر: الرد على الأخنائى‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7/١171؛ كتاب الصلاة باب فضل صلاة‎ 
كتاب المساجد باب فضل الجماعة.‎ 59/١ الجماعة» ومسلم في صحيحه‎ 
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الذي يجب صرفه في قضاء دينه» وهذا كثير في الشريعة أن يكون العمل في 
أصله مشروعاًء لكن الطريق إليه والوسيلة غير مشروعة""“. 

وبعد هذا تبين لنا أن شيخ الإسلام كُأَنْهُ متابع لمن قبله من السلف 
والأئمةء يجيز زيارة القبور الزيارة الشرعية ‏ بما فيها قبر الرسول كه وينهى 
عن الزيارة غير الشرعية» ويرى حرمة شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة؛ 
وأنه لا صحة لما لفّقَه أعداؤه عليه» وما لبسوا فيه من الحق بالباطل على عامة 
الناس» ولهذا قيل في الرد عليهم : 


وما نسيتم إليه عند ذكركم 2 ترك الزيارة أمرٌ لا يقول به 


فقد أجابكم عن ذا بأجوبة 
وقد تبين هذافي مناسكه 
رميتموه ببهتان يشان به 
وفي الجواب أمور من تدبرها 
ولم يكن مانعاً نفس الزيارة بل 
مع الأئمة أهل الحق كلهم 
وقد علمت يقينا حين وافقه 


أزال فيها صدى الإشكال والشبه 
لكل ذي فطنة في القول معربه 
فالله ينصفه مسمن رماه به 
سقى الأنام بها من صفو مشربه 
شد الرحال إليها فادر وانتبه 
خير القرون أولي التحقيق والنّبه 
قالوا كما قال قولاً غير مشتبه 
أهل العراق على فتياه فافت به”© 


.181  ١الا/ص انظر: الرد على الأخنائى‎ )١( 

(؟) القائل أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي اليمني» وانظرها: محققة مع نظيرتها 
الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد 
ص51١‏ - 2175 وقد ذكر في البيت الأخير موافقة أهل العراق أي علماء بغداد شيخ 
الإسلام في فتواه التي تمنع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة» انظرها: مسطورة في 
مجموع فتاوى ابن تيمية لا94/1١- 25١7“‏ وفي العقود الدرية لابن عبد الهجادي 
اك ره 


احخل 


المبحث الثالت 


دعوى أن شبخ الاسلام يتتقص من منزلة الرسول بك ومناقثشتها 


المطلب الأول 

دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة الرسول َيِه 

نوق المتازكوة لان تيية “كله انها تصن من مددلة الرسول عله رلا 
فقالوا عنه: إنه يزدري النبي 6و0" . 

وقالوا عنه: إنه في قلبه ضغينة على الرسول 6ل" . 

ويرون أن مقلدة ابن تيمية (قد اعتقدوا أن كل ما فيه إجلاله يلل من قول 
أو فعل فهو شرك وعبادة له من قائله أو فاعله» فسجلوا على أنفسهم للعالم 
الإسلامي أنه" موتورون منه يكوه يسوءهم ما فيه توقيرهم””'» ويسرهم ما فيه 
انتهاك حرمته ط . 

وحين حكم ابن تيمية ينه بحرمة شد الرحل» جعل المناوئون ذلك من 
عدم توقيره للمصطفى 6ل" . 

وحين رد السبكي (ت:0/م) على ابن تيمية كُأَنُةُ في تحريم شد الرحل 


() انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص177. 

(؟) انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص1588١.‏ 

() الصواب: أنهم. (5) الصواب: توقيره. 
(5) التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص”١٠.,‏ وانظر: ص7١1.‏ 

(5) انظر: التوسل بالنبي آي حامد مرزوق ص؟١٠.‏ 


1 


ذكر أن هذه الزيارة لأجل التبرك والتعظيم فقال: (ومن المعلوم أن الزيارة 
بقصد التبرك والتعظيم لا تنتهي في التعظيم إلى درجة الربوبية» ولا تزيد على ما 
نص عليه في القرآن والسنة"''. وفعل الصحابة من تعظيمه في حياته ويعد 
وفاته» فكيف يتخيل امتناعها)”" . 

ولذلك فالمناوئون في ردهم على ابن تيمية يذكرون أنواعاً ا ل 
التعظيم للرسول كيه مثل التمسح بالقبر وتقبيله» فحين ذكر ابن حجر الهيتمي 
(ت ‏ */وه) أقوال العلماء في حكم التمسح ووضع اليد وتقبيل القبر ذكر قولا 
مرتضياً له وهو قوله: (والناس تختلف مراتبهم في ذلك كما كانت تختلف في 
حياته كله فأناس حين يرونه لا يملكون أنفسهم بل يبادرون إليهء وأناس فيهم 
أناة يتأخرون» والكل على خير)” . 

ويذكرون الدعاء عند القبر رجاء بركة من فيه '. 

ويذكرون التبرك بما مسته يد النبي 6 . 


.49-8١ص قال ذلك: لأنه يرى ثبوت الزيارة وشد الرحل بهما انظر: شفاء السقام له‎ )١( 

(؟) شفاء السقام ص”177. 

(9) الجوهر المنظم ص١7١»‏ وانظر: ص »1٠١ - ١0‏ وانظر: التوسل بالنبي لأبي حامد 
مرزوق ص56١.‏ 

(54) انظر: الجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي ص177. 

(5) انظر: أصول الوصول لمحمد زكي إبراهيم ص197. 
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المطلب الثاني 


مناقشةالدعوى 


يربط المناوئون لابن تيمية ككذَنْةُ» بل وأعداء عقيدة السلف ‏ غالبا - بين 
محبة الرسول ذَكِه وبين الزيارة غير الشرعية المتضمنة للمحرمات أو البدع أو 
الشركيات» ويرون أن من لم يوافقهم على هذه المخالفات الشرعية في الزيارة 
وغيرها مما يتعلق بشخص النبي كك فهو منتقص من منزلة الرسول وَل 
محتقر لهء لا يوقره حق توقيره» وقد قالوا مثل هذا في شيخ الإسلام 


1 5 5 


وسأستعرض عرضاً سريعاً موقف ابن تيمية كله من النبي يلل محبة» 
وتعظيماً» واتباعاً» ليتبين موقفه الواضح من هذه القضية. 

وبادئ الأمر يحسن ذكر مقولة أحد تلاميذه المقربين منه ليعطينا صورة سريعة 
عن محبة ابن تيمية ككُلَنْهُ للرسول يك ألا وهو الحافظ البزار (ت-44/م) يَكْأَنْهُ فيقول 
عنه: (وكان لا يذكر رسول الله كله قط إلا ويصلي ويسلمء ولا والله ما رأيت 
أحداً أشد تعظيماً لرشول الله يكل ولا أحرض على اتباعه ونضر ما جاء يه منه» 
حتى إذا كان أورد شيئاً من حديثه في مسألة» ويرى أنه لم ينسخه شيء غيره من 
حديثه يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاهء ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين 
كائناً من كان وقال َيه : كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله)"" . 

وتظهر محبة ابن تيمية لرسول الله يك من وجوه متعددة منها : 

أولاً: عرضه سيرة المصطفى يِه وبيانه صفات الرسول كله الخلقية 


.١9ص الأعلام العلية‎ )١( 


والحُلقية فمما قاله في ذلك: (... كان من أكمل الناس تربية ونشأة» لم يزل 
معروفاً بالصدق والبر والعدل» ومكارم الأخلاق» وترك الفواحش والظلم وكل 
وصف مذمومء مشهوداً له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة» وممن آمن به 
وممن كفر بعد النبوة» لا يعرف له شيء يعاب بهء لا في أقواله» ولا في 
أفعاله» ولا في أخلاقه. ولا جرب عليه كذبة قطء ولا ظلمء ولا فاحشة. 

وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمهاء وأجمعها للمحاسن الدالة 
على كماله؛ وكان أمياً من قوم أميين لا يعرف لا هو ولا همء ما يعرفه أهل 
الكتاب: التوراة والإنجيل» ولم يقرأ شيئاً عن علوم الناس» ولا جالس أهلها. 

ولم يدّع نبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سنة» فأتى بأمر هو أعجب 
الأمور وأعظمهاء وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيرهء وأخبرنا بأمر لم 
يكن في بلده وقومه من يعرف مثله)”" . 

ثم قال: (وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم» فتجتمع في 
الموسم قبائل العرب» فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة» ويدعوهم إلى الله صابرا 
على ما يلقاه من تكذيب المكذب؛ وجفاء الجافي»؛ وإعراض المعرض» إلى أن 
اجتمع بأهل يثرب» وكانوا جيران اليهود» قد سمعوا أخباره منهم» وعرفوه. 
فلما دعاهم علموا أنه النبي المنتظر الذي تخبرهم ال 7 

ثم تحدث عن الهجرة وما بعدها قائلاً: (فهاجر هو ومن اتبعه إلى 
المدينة» وبها المهاجرون والأنصارء ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية. ولا برهبة» 
إلا قليلاً من الأنصار أسلموا في الظاهرء ثم حسن إسلام بعضهم.ء ثم أذن له 
في الجهادء ثم أمر به ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من 
الصدق والعدل والوفاء» لا يحفظ له كذبة واحدة»؛ ولا ظلمٌ لأحدء ولا غدرٌ 
ماحد بل كان أصدق الناسء وأعدلهم». وأوفاهم بالعهد. مع اختلاف 


)0غ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 
هم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 6 . 
وم 


الأحوال عليه: من حرب وسلم؛ وأمن وخوف. وغنى وفقرء وقلةٍ وكثرة» 
وظهوره على العدو تارة» وظهور العدو عليه تارة» وهو على ذلك لازم لأكمل 
الطرق وأتمها... وهو يك مع ظهور أمرهء وطاعة الخلق لهء وتقديمهم له 
على النفس والأموال مات يلِ ولم يخلف درهماً ولا ديناراً» ولا شاة ولا 
بغرا له إلا فاته وسلسة 200 
ثانياً: أن من سب الرسول كَل من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله» وقد 
قرر شيخ الإسلام كُلَنْةُ هذه المسألة في أغلب مباحث كتابه (الصارم 
السساول 7 
ثالثاً: أن من آذى الرسول يكليِ فقد آذى اللهء وهو محاد لله بك ومن شاق 
الرسول فقد شاق الله» ومن عصى الرسول فقد عصى اللهء قال الله ويك : 
«#يلنوت يأ أله عل !نوك وأشَّه ورسولد 956 9 يِرْصُوهُ إن حكاوا مُؤْمِيتَ 
© ألم يملموا أَنَمُ من يماد أنه وَرَسُولمٌ تارك لَمُ نار جَْهَئَرَ خَدًا يبَأ مدقت 
لْخِرْىُ الَْظِيمٌ 46 التوبة: ١‏ +1 فأذى النبي يكل محادة لله لأنه ذكر هذه 


-عر ب 4مس 


الآية بعد قوله وَبْكَ: #ومهم ا درت نؤْذُونَ أَلتَىّ وتفولورت هو 4 [التوبة: »]3١‏ 
وبين الله وبْقَ أن من حاد الله ورسوله فهو أذل في قوله تعالى: إِنَّ ألَذنَ يحآدُونَ 
د وتشولة: رمك فى الأدزن لَبتَ 42 المجادلة: 05٠0‏ والأذل أبلغ من الذليل. 

وبين 5ق أن المحادين لله ورسوله كبتوا كمن كان قبلهم بقوله: #إِنَّ الدب 
دون لَه وَرَسْولِمُ ينوا كا كت ألَدنَ من قنَلِهز» [المجادلة: 0]» والكبت: الإذلال 
والخزي والصرع”". 

وجعل الله كبْنَ مشاقته ومشاقة رسوله ومحادته ومحادة رسوله. 0 
وأذى رسولهء» ومعصيته ومعصية رسوله بمنزلة واحدة؛ فقال: #ذلِك م 
سَاهوأ أنه ورسواف ث4 [الأنفال: ]١١‏ وقال: ##إنَّ الذِينَ دون الَهَ وَرَسُولمُ © [المجادلة: »]٠١‏ 


2-7 


.44٠ 49/8 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
(؟) انظر: الصارم المسلول ص7 ”547. (") انظر: الصارم المسلول ص١5 ؟7.‎ 
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وقال: طلم يَمْلْموَا أَنَمُ من يحسادد الله و1 [القوبة: +7]» وقال: #ومّرن 


000 


يَحْص اللَّهَ وَرَسُولَم4 [الساء: 14]. 


وقذف أزواج النبي يَلِ من أذاه في عرضهء فمن قذفهن فقد أذى 
الرسول يَهِ في عرضهء وقال الله وَبَكَ فيهن: إن ان يمت الْسْحْصَدَتِ الْعَفلت 
المؤمتلث لعثرا. فق الذنيا اسرد و عا عدم 42 [التور: 58]. 

ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي يه قول و 
الإفك: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه ة في أهل بيتي"' 59 
حاو ا 0 


00007 من أذاه ف و اخ حل لق ب كك لل قل 
تأذى بذلك كَأدياً استعذر ل 


رابعاً: أن الاستهزاء بالرسول وَْةِ والاستخفاف به كفر مخرج من ٠‏ الملة. 


عش ير مءسىم 


لقوله كيل : قل أبا أر وَدَايلئوء ورسولو 21 تسَمَهرء ونلا وما رمم بعد 
ميك © [التوية: 36 

خاشا :كوت التحاكم إلى الرسول يكل والتسليم لحكمه ظاهراً وباطناً 
لقوله فيق: لا ورك 1 يبوت حَقٌ بَُكوْة دما كبر يََمْ كم 1 
جددرأ ف أَنفسِهمٌ ح حرجا مِنَا فَضَيِْتَ وَسَلْمَواْ صَلِيمَا (402 [الساء: 0. 


11 


وجعل من رفض التحاكم إليه منافقاً بقوك فق «ألمّ تر إِكنَ اليرت 


ينثو اتوة <تاقترا يم أرذ إليكه م1 أرل يفن مزق تريقرة آم تعاكتوا: إن 


)١(‏ يعنى عبد الله بن أبى بن سلول رأس النفاق. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 4017/8 404 كتاب التفسيرء باب لولا إذ 
سمعتموه؛ ومسلم في صحيحه 1١7 7١54/4‏ كتاب التوبة» باب في حديث 
الإفك. وعبد الرزاق فى مصنفه 4١9 5٠١/0‏ حديث الإفك . 

(9) الصارم المسلول ص48 وائظر: ص556 - 5397. 

(4) انظر: الرد على البكري لابن تيمية ؟/ 44 840. 
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الت وقد يرا آد يتا يذ مر اتن أن ميم حكلا بيدا © 5ل 


ِل لك غلا إ ما رك أنه وَِلَ الول ولك التكزي يَسَدُود عبله 


وبين - سبحانه ‏ حال المنافقين ثم حال 0 وموقفهم من التحاكم 
إلى الله ورسوله بقوله: (تت ءأمنَا بأَشَهِ ويالرَسولٍ وأطعنا 2 وك رين متهم من 
نل و اقيق ِلْمْؤْمنِينَ 69 وإذا دعو إِلَ أله وسولدء ليحك ينمُمْ إذا كربت مَنبُم 
نين © مد يل كم للك ؛ َو اليه نيط © أد تيم تيد فر 0 ؟ 
اوت أ يحت لَنَّهُ ع وَيَسْولْوٌ بل وليك هْمْ الطلييئت © إِنَمَا كن كَزْلَ الْمؤْمِنينَ 


إذا دعُوا إِلَ الله ورسولي 0 سس ا يكذ هم الْمَنْيحنَ © »4 
[النور: 7غ .]01١-‏ 


وبهذا يتبين وجوب التحاكم إلى الرسول كلو وأن أقرب الطرق إلى 
مرضاته هو اتباع شرعه''': وأقرب الطرق إلى محبة الله اتباع الرسول يل كما 
5 5 . > مر 2 0 وس 39 2 2 
قال سبحانه ب قل إن 3 تون الله لَه فاتبعوني يبك ) 2 تضفر 41 لك دلويو وله 
عَفوْرٌُ تمر 409 آآل عمران: .]5١‏ 

وتعظيم الرسول يل يكون بطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 

سادساً: ذكر بعض حقوق المصطفى يله على أمته ومنها 
ِاَلْمُؤْمِنينَ م ين أيه 0 يؤثره 000 بالماءء والجائع 
بالطعام , وأنه يجب أن يوفى بالأنفس العا كما قال مله : هما حكن لهل 
الْمدسّة ومن 0 ين اراب 00 م عن رُسُولٍ أنه وله روأ بأ اشيم عن 


م م 


() انظر: الصارم المسلول ص ”7‏ 8" الجواب الباهر ص١8‏ - 85», الرد على 


الأخنائي ص57. 


َه 


0 [التوبة: 006 

- أن الله كك خضه بالمتخاطة يما يليق) 0 
د باندقة المجرد أو بكنيتهء قال ويكَ: لا جَجْمَلُواْ ذحآ السُولِ 
يكم كدعا بح بعطز 0 ع الور ا 

* - أن الله ا هو مباح أن يعامل به بعضهم 
ف ميا له مثل نكاح أزواجه من بعده فقال تعالى: #ومًا كت نت لكم 95 
روا مولي َس و 5 تشكحوأ أ زوجم 2 بعدوه بن ١‏ إِنْ لم كان عِنْدَ لله 
عَظِيمًا» [الأحزاب: 017]. 

وأوجب الله احترام أزواجه وجعلهن أمهات المؤمنين فقال: #ألَى أولا 
ِاَلْموْمننَ م ١‏ ط 101 

ا 02 


من أنفسهم وازواجهج س4 [الأحزاب: 7 
00 350 34 زفق 
:أن الله أمر بتعزيره وتوفيره فقال: 3 وتمؤروه موق روه # [الفتح: 1" 


- 


ام 


ونصر الرسول كَْةْ وتعزيره واجب. 

وبين ابن تيمية َه معنى التعزير والتوقير بقوله: (والتعزير اسم جامع 
لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. 

والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام؛ 
وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن 
حد الوقاو)0 , 

ومن توقيره كْةٍ أن الله حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن» وحرم 
رفع الصوت فوق صوته» وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل» وأخبر 
أن ذلك سبب حبوط العمل» فهذا موا لي لمر لأن العمل لا 
يحبط إلا به قال تعالى: يا اَن مثو لا ترقعوأ أَصَوافَك هَوْنَ صَوْتٍ الب ولا 


(؟) انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص7994 - 
فرق الصارم المسلول ص١557.‏ 


لاه 


ججَهُروأ لم بلقل كجَهْرِ مسحت لض أن خب علخ وَأَسْرٌ لا مَتَمرُودَ 402 
[الحجرات: ؟]. 
قال أبن تيمية 117 انا على هذه ا لآية : 


(فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه 
أن يكفر صاحبه وهو لا يشعرء ويحبط عمله بذلك» وأنه مظنة لذلك وسبب 


فيه» فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزيرء والتوقيرء والتشريف» 
والتعظيم والإكرام» والإجلال)”" . 


وبين كُلَنْهُ أن قيام المدحة للرسول يو والثناء عليه» والتعظيم» والتوقير 
له: قيامٌ الدين كلهء وسقوط ذلك سقوط الدين كله" . 
أن الله يبك أمرنا بمحبته يل أكثر من محاب الدنيا جميعاء ومنها 
00 الدنيا الثمانية 7 كرما الله وَبَْ بقوله: ظقُلَ إن كن عابازك وَلََوْكْم 
َِخْوَتَم وَاْوبَوٌ سرد وأتول برها وَترَهُ عَْسَنَ كَسَادَهَا ومسَلكنُ رَضَوْنَهَآ 
0 1 2 


حب تت مرب ألله 00 وَجهَادٍ ف سيله- فتريصوأ حي حَيَّ يأقح 20 مره » 
[التوبة: 14؟]. 


وثبت في الصحيحين عن النبي يَكِةِ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان ‏ وذكر منها ‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»" . 


ولده ووالده والناس أجمعين )”1 . 


)١(‏ الصارم المسلول ص55., وانظر: ص”577. 

(0) انظر: الصارم المسلول ص١١1.‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ٠١٠/١‏ كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان» 
ومسلم في صحيحه 51/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمان» والطيالسى فى مسنده ص754 من حديث أنس بن مالك. 

(): الحديك أخرجه البخاري في صحيحه ١/8ه‏ كتات الإينان. باب خب الرسول من 
الإيمان» ومسلم في صحيحه 77/١‏ كتاب الإيمان» باب وجوب محبة الرسول. 
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وتصديق هذا في القرآن قول الله وكَ: «اليّىُ وَل بِالْمؤِْينَ ين شيم » 
[الأحزاب: 5]. 

قال ابن تيمية كانه : : (والنبي كل يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب 
إلنا من أنفسنا واباتنا وأهلنا وأموالتا» وتعظية وتوقره» وتطيعة ظاهرا وناطاء 
ونوالي من يواليه» ونعادي من يعاديه. ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا 
بمتابعته )”"" . 

- أن الله أمرنا بالصلاة على الرسوة كه بعدما ذكر أنه وملائكته 

يصلون عليه بقوله: #إإنَّ ألَهَ وبلَبِكَنَهُ بصَلُونَ عل الى يكم الت امنأ صَلُوا 
6 وسَلموا شَليمًا 40 [الأحزاب: 05]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 
بها عشرأ»”7 . 

وقد أمر بها مع الأمر بطلب الوسيلة له يله كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى 
على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة»”” . 

وثبت عنه كَِِ أنه قال: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة؛ آت محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي 


)١(‏ الجواب الباهر ص5. وانظر: الرد على الأخنائي له ص147١»‏ الصارم المسلول له 
ص١47».‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 7/7 717. 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه "١7/١‏ كتاب الصلاة»؛ باب الصلاة على النبي» 
وأبو داود في سننه 185/7 كتاب الوترء باب الاستغفار. 

(*) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 188/١‏ كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل 
ما يقول المؤذنء والنسائي في سننه 0٠١/١‏ كتاب الأذان» باب الصلاة على النبي يَكِل 
بعد الأذان. 


لكل 


وعدته: حلت له شفاعتي”". وهذا يبين الحث على سؤال الله الوسيلة 
لرسوله 6خ" . 

وبعد: فهذه ملامح ووقفات يسيرة تبين لنا تعظيم ابن تيمية لرسول الله يك 
حق التعظيم» الذي هو مضبوط بالاتباع . 

أما التعظيم الذي يصل إلى درجة الغلو فيه فهذا منهي عنه في الإسلام من 
أوجه منها: 

١‏ - النهي عن الغلو ‏ عموماً ‏ لقوله تعالى: #يَكآهلّ الْحكِتب لا سَمْنُوا فى 
دنحم ول قروا 12 أله إل لس 4 [النساء: »](07١‏ وقوله ‏ سبحانه ‏ #قل 
يتأهْلّ الحكتب لا تَمْلُواْ ؛ ف دِبيسكُم عَير ألحَق ولا تَيْعُوَا أَهَوَآة قور قد صَحَلُوأ 
ام مار عن سَوْآهِ السَكبيلٍ 49 7[المائدة: 07]. 

وقول الرسول يَهِ: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين»0؟ 

- النهي عن الغلو في الرسول يَِ كقوله كَكهِ: «لا تطروني كما أطرت 

النصارى ابن مريمء فإني أنا عل فقولوا عبد الله ورسوله»؟» ١‏ 
ولغااقالا زجل لرسول: 01 28 . ما شاء الله وشئت» عقب عليه وقال: 
«أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده»" . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه /١‏ 45 كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء. 

(0) انظر: الجواب الباهر ص/اء 285 مجموع فتاوى ابن تيمية 558/17» الصارم 
المسلول ص١57.‏ 

() الحديث أخرجه النسائي في سننه 5780/7 كتاب الحجء أبواب الرمي» وابن ماجه في 
سنئه ٠٠١8/7‏ كتاب المناسك». باب قدر حصى الرمي» قال ابن تيمية في الاقتضاء 
0١‏ إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وصححه الألباتن في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 8/79/ا7. 

(4:) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 478/5 كتاب أحاديث الأنبياء» باب واذكر فى 
الكتاب مريم . 1 ١‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص7١١»‏ باب قول الرجل ما شاء وشئت» - 


ل 


والذي عليه عامة المسلمين أ ن لا يحلف بالنبي لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك)""' . 


جره اع ده وام لا 0 
فقد ذكر الله وَيْكَ أن علم الغيب إنما هو من خصائص الربوبية: #ثل لَا يمك 


في أَلسَّمْوتِ وَالْايَضٍ الب إِلَّا لذ العمل: 0٠]ء‏ وقال: #وَعندمٌ مَمَاتِعُ 58 : 
تك إل م0 [الاأنعم: 5ه]ء وقال ويَكَ: #إإنَّ اله عِندَمِ عِلْمْ لامو ويتزْلت 


٠م‎ 


القت ونه عالق لسار ونا مذرق نش كاذ تتضية طَ وما تدرى نَفْسُ أي 


ا وا 


رض تموت 9 أ علي حَبِيرٌ © [لقمان: 9"5]» وقد أمر الله نبيه أن يعلن 

: 9 #4 2112 سد 0 وي ررم هءس 
للناس عدم علمه بالغيب بقوله: #قل لا أَْولُ لكر عَندى حَرَكين أله ولا أعلم 
لْعَيّبَ # [الأنعام: ]5٠١‏ 


وأما الأحاديث التي تبين عدم علم الرسول يَكْةِ الغيب فكثيرة منها: 
أنه عليه الصلاة والسلام سمع جلبة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: « 


إنما أنا بشرء وإنما يأتيني الخصم. فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء 
فأحسب أنه صادق فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار 
فليحملها أو ليذرها»”"' . 


- والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 2050 باب النهي أن يقال ما شاء وشاء فلان» 
وأحمد في مسنده ١١5/١‏ من حديث ابن عباس ها وابن أبي شيبة في المصنف /٠١‏ 
71 كتاب الدعاءء باب ما نهي عن أن يدعو به الرجل أو يقوله» وابن أبي الدنيا في 
الصمت صل187» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص4١"‏ باب كيف الاستثناء في 
المخاطبة» وحسنه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة 057/١‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى سئنه "/ 017١‏ كتاب الأيمان والنذور» باب كراهة الحلف 
بالآباء» واللفظ لهء والترمذي فى سننه ٠١١/4‏ كتاب النذور والأيمان وقال: حديث 
حسنء والحاكم في المستدرك 18/١‏ كتاب الإيمان؛ وصححه وأقره الذهبي» وانظر 
في حكم الحلف بالنبي: الجواب الباهر لابن تيمية ص55» 77. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 788/5 كتاب الشهادات» باب من أقام البينة 
بعد اليمين؛ ومسلم في صحيحه ١17717/9‏ كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة» واللفظ له. 


ال 


وقد نهى نبينا محمد يَكِْهْ الجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد 
فقال: الدعى هذا وقولى بالذى كنت تقولين)”"' . 


وأما الدليل على أن الله يطلع الرسول كَلهِ على شيء من الغيب فهو قوله 
سبحانه: #عللم َلْمَيبِ فَلا يظهرٌ عل عيبو َرَ © إلا من أرتصَئ من رَسُولٍ» 
[الجن: 1 00]ء وقوله: طيَلْلك ين أَيْلَ ألْيَبٍ ميا لَك ءا كُسَ تلنهًآ أت ,1 
ْمك من قَبَلٍ عذًا كأضيرٌ إِنّ العيقبَة نيرت 409 اهرد: 45]. 

؛ - التصريح بأن الرسول كَكٍِ لا يملك لنفسهء ولا لغيره ضراً ولا نفعاًء 
لقوله وبَك: مل إنَنَآ موأ رت لآ أَمْردُ يد لَسََا © قُلْ إن له أنيِك لد سنا و 
رَسَّدًا 409 [الجن: 10١-٠١‏ وقوله ‏ سبحانه : #قّل لآ أَمْلِكُ لِتَقيى تَنْما وَلَا مدا 
إلا ما م اد وخ كنت ألم انتيب محرت يِنّ الْسَبرِ وا ممق الشُيُ4 (الاعراف: 
4ه وقوله ‏ سبحانه ‏ عن رسوله َكِلِ: لثُلْ إِنَمَآ أنا بس ملك يوك إن آنآ 
التهك إل ود ملسْتقبيوا اله سروه وَل بترن 46 انسلت: +ء وقال 


د 
-- 


50 1 0-204 ل ره 5-7 01 2 - ريع 0 1-0 5 شه 
تعالى: قل لآ أمَلِكَ لنَقْيى ضرا ولا نَنْمَا إِلَا ما .5 أَلَهُ لِكُلْ أُمَةِ كجَلُّ دا 1 أجلم 


دس دس عر 2 


قلا مون سو ولا سَتَمَيمُونَ 49 ايرنس: 44]. 
وثبت عنه كَللِيهِ أنه قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها 
ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك 
من الله شيئاً قد أبلغتك. وعلن قلت بير اله را يقول :يا رَسْول الله أفقل 
فأقول: لا أملك لك من الله شيعاً. . .»0 . ْ 
وقد صرح عليه الصلاة والسلام على الملأ أنه لا يملك لأقرب قريب 
نفعاً ولا ضرا لقوله: ايا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم من الله 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١7/9‏ كتاب النكاح» باب ضرب الدف في 
التكاح والوليمة واللفظ لهء وأبو داود في سننه 75١ 5٠١/0‏ كتاب الأدب» باب في 
النهي عن الغناء. 

(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١471/7‏ كتاب الإمارة» غلظ تحريم الغلول. 


كدنا 


لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله 
شيئاً» يا صفية عمة رسول الله يِ لا أغني عنك من الله شيئاً ويا فاطمة''' بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئ»”" . 

ومحبة ابن تيمية كلَنْهُ لرسول الله يلِدِ مقرونة بالاتباع كغيره من أهل السنة 
وأئمتهم وعلمائهم» أي هي المحبة التي يريدها الرسول يَكِْهِ من المؤمنين به 
والتي أمرهم بهاء أما دعوى التعظيم للرسول يخ مع الغلو فيه» ودعوى أن 
المسلم كلما زاد في التعظيم كلما كانت محبته لرسول الله أكثر فهذا فهم خاطئ 
للمعنى الشرعي لمفهوم التعظيم لرسول الله كَكْوّ» وقد بين ابن عبد الهادي (ت ‏ 
4 كْزَنْهُ أن الرسول كَلليِ برئ ممن عصاه بالغلو فيه» وإن كان قصده تعظيمه» 
قال ذلك راداً على السبكي (ت :4/م) الذي رد على ابن تيمية في هذه 
دن" 

وحين يقول شيخ الإسلام كُلَنُهُ بحرمة شد الرحل إلى غير المساجد 
الثلاثة موافقاً بذلك نهي الرسول كلوه متبعاً له في قوله» فلا يكون هذا بغضا 
وجفاءً له؛ بل هو عين المتابعة والمحبة لرسول الله كَل إضافة إلى أنه قول 
جمهور العلماء كما تقدم. 


وأما رد السبكى (ت -:65/ه) على ابن تيمية كلَنْهُ إنكاره شد الرحل وجعل 
إنكار شد الرحل من لوازم انتقاص الرسول كك فمن شد الرحل للزيارة فهو 


)١(‏ فاطمة بنت رسول الله يله كانت أصغر بنات النبي كَل وأحبهن إليه؛ تزوجها علي بن 
أبي طالب طَيِهء سيدة نساء أهل الجنة» عاشت بعد النبي يكل ستة أشهر ت سنة ١١ه.‏ 
انظر فى ترجمتها: .الاستيعاب لابن عند البر 6/ لا" الإصابة لابن حبر 4/ بياظاء 
ذخائر العقبى للطبري 56. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 50/8 كتاب التفسير» باب سورة الشعراءء 
ومسلم فى صحيحه 2145/١‏ كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: طوَلَدْرٌ عَشِرَيَكَ 
الأَزييب 69>. 
وانظر الجواب الباهر لابن تيمية ص77 2737 الرد على الأخنائي ص47١.‏ 

(6) انظر: الصارم المنكي ص64. 


انحن 


المعظم لرسول الله يله ومن أنكرها فهو المنتقص للرسول ككل فقد رد عليه 
ابن عبد الهادي (ت ‏ 4؛:/ه) هذا التلازم مبيناً أن هذا لو كان تعظيماً له ككلِ لكان 
مما لا يتم الإيمان إلا به» ولكان فرضاً معيناً على كل من استطاع إليه سبيلاً» 
من قرب ومن بعدء ولما أضاع السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان هذا الفرض والواجب”" . 

وبين ككلَنهُ أن التعظيم نوعان: 

أحدهما: ما يحبه المعظّم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله فهذا هو 
التعظيم في الحقيقة» وهو موافقته على محبة ما يحبء وكراهة ما يكرهء 
والرضا بما يرضى بهء وفعل ما أمر بهء وترك ما نهى عنهء والمبادرة إلى ما 
رغب فيهء والبعد عما حذر منه» وأن لا يتقدم بين يديه ولا يقدم على قوله 


قول أحد سواه. 


والثاني: ما يكرهه المعظّم ويبغضه ويذم فاعله» وهذا ليس بتعظيم» بل 
هو غلو مناف للتعظيم» وهذا هو ما يفعله أهل الغلو في القبور وعبادها من 
التعظيم الذي لأجله حرم الرسول يل اتخاذ القبور مساجدء كما قال 
المصطفى يَكلّ: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”” . 

والتعظيم يكون باللسان» ويكون بالجوارح: فأما التعظيم باللسان فهو 
الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به على نفسه. وأثنى به عليه ربه من غير غلو 
55 


وأما التعظيم بالجوارح فهو: العمل بطاعته» والسعي في إظهار ديئه » 


)١(‏ انظر: الصارم المنكي ص577. 
(؟) الحديث أخرجه مالك في الموطأ 175/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع 
الصلاة. واللفظ له. 
وأحمد في مسنده 2157/7 قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه المسند 87/1١7‏ - 848 
إسناده صحيح . 
35> 


رطاخ كله متنا سادضوةه وجيافا خالقة : 

وأما مسألة التمسح بالقبر وتقبيله» فقد بين شيخ الإسلام كُأَنْهِ أن هذا 
باطل؛ وقد اتفق المسلمون على النهى عنهء سواء أكان القبر لنبي أم لغيره؛ 
ولم يفعله أحد من سلف الأمة وأئمتها المشهود لهم بالعلم والتقوى» بل هذا 
فق ال , 

وأما الدعاء عند القبر فهو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء 
فيهاء كمن يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر بالقبورء أو من يزور القبور 
ويدعو بالدعاء الوارد عن الرسول كللِيَ فهذا لا بأس به. 

الثاني : أن يتحرى الدعاء عند هذه القبور» شف تعن أن الدعاء هناك 
أجوبٌ منه فى غيره» فهذا منهى عنه : إما نهي تحريم» وإما لهى كنزيه» وهو 
إلى «التعريم أقرك””", 

إن قصد القبور للدعاء عندهاء ورجاء الإجابة بالدعاء هناك» رجاءً أكثر 
فعله أحد من الضحابة ولا التابعين:. ول أثمة الهسلمين :ولا ذكره أسند من 
العلماء» بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المائة الثانية. 

وقصد القبور بالدعاء لا يخلو: إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في 
غير تلك البقعة أو لا يكون. 

فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا عن الصحاية والتابعين 
وتابعيهم» فتكون القرون الثلاثة الأولى الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم» 
)١(‏ انظر: الصارم المنكي ص2588 ؟”9” 0 510. 


(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 237١/54‏ 55//ا9. .41١/51/‏ 
(') انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ؟/ 185 - '147. 
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ويعلمه من بعدهم. ولم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل العظيم ثم يزهدوا 
فيه؛ مع حرصهم على كل خير» لا سيما الدعاء. 

وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل: كان قصد الدعاء عندها ضلالة 
ومعصية وكان القول باستحبابه أو وجوبه ريع من الدين ما لم يأذن به الله 
وقد قال تعالى: #أمَ لَهُرْ سُرَكوًا كَرَعُوا لَهُم ين أدبن ما لم يَأدْ به أدَدْ4 
[الشورى: .]7١‏ 

وهذه العبادة عند المقابر ‏ أي الدعاء عندها ‏ نوع من أن يشرك بالله ما لم 
ينزل به سلطاناً» ومن جعل هذا من دين الله فقد قال على الله ما لا يعلم» قال 
5 ع مب مهد لمر معمم مض #ومم وس لص لصاور لم 275 رمورءر اسم مون شه ره سل و 
تعالى: #إفل إِنْمَا حرم رق لْفُوحِس ما ظهر ينها وما طن وَالانم والبتى يغير الْحقٌ وأن مسوأ 
اس م دًّ 7 3-0 سلطدنا و عو أ عل أسَِ م لا حاون © [الأعراف : 77] . 

ويستحسن ابن تيمية كُدَنْةُ الاستدلال بقوله تعالى: ما 4 يَثَرْلٌ به 
سلطكننا» [الأعراف: ”017 لئلا يحتج المبتدعة بالمقاييس والحكانات” , 


وأما التبرك”'' بالرسول #لٍ وآثاره المكانية فهي نوعان: معنوية» وحسية. 


أما البركة المعنوية» فهي بركة العمل والاتباع للرسول كك وهذه تحصل 
لمن اتبعه بسبب متابعته للرسول يَكِْهْ وتحصل البركة للناس بحسب اتباعهم 
للرسول يَكلِ قوة وضعفاً» قال عليه الصلاة والسلام في النخلة: إن من الشجر 
لما بركته كبركة المسلم»”” . 


.588/١؟ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(1) البركة من الله» وحقيقتها: كثرة الخير ودوامهء ولا أحد أحق بذلك وصفاً وفعلا منه 
تبارك وتعالى» والتبرك: طلب البركة من الزيادة فى الخير والأجرء وكل ما يحتاجه 
العبد فى ديته ودثياة» بسي 'ذات مباركة أو زمان مباركء وتكون هذه البركة قد يت 
لذلك السبب ثبوتاً شرعياء وثبتت الكيفية التي تنال بها البركة عن المعصوم ولء انظر 
بدائع الفوائد لابن القيم 180/7 - 4187 التبرك المشروع والتبرك الممنوع للعلياني 
صسص6 2١ 2١‏ ؟3١.‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 8 كتاب الأطعمة» بياب أكل الجمار. 


ددرا 


وأما البركة الحسية فهي متعلقة بالرسول يِه وهذه تنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول: البركة في أفعاله مما أكرمه الله فيه من خوارق العادات 
مثال ذلك ما رواه أنس بن مالك (ت ‏ ؟دهم ويه قال: «رأيت رسول الله َل 
وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه؛ فأتي رسول الله 
بوضوءء فوضع رسول الله يِه في ذلك الإناء يدهء وأمر الناس أن يتوضوا منه. 
قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه؛ فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند 
آخرهم)”" . 

القسم الثاني: البركة في ذاته الشريفة كَل وبآثاره الحسية المنفصلة 
منه كه والدليل على تبرك الصحابة بذات الرسول ككل أي بأعضاء جسده. ما 
روته عائشة (ت ‏ ١هه)‏ وَوْيْنَا «أن النبي يله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث,» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء 
بركتها»”؟ . 


وأما دليل تبرك الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بما انفصل منه يَكهِ: أن 
النبي يلخِ كان يدخل بيت أم سليم”"» فينام على فراشها وليست فيه» قال: 
فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل لها: هذا النبي كَل نام في بيتك 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 77١/١‏ كتاب الوضوءء باب التماس الوضوء إذا 
حانت الصلاة» ومسلم في صحيحه /12108 كتاب الفضائل» باب معجزات النبى عَِبه . 
ومالك في الموطأ ””/١‏ باب جامع الوضوءء واللفظ له. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 115/٠١‏ كتاب الطب باب الرقى بالقرآن» 
ومسلم في صحيحه /17ع كتاب السلام» باب رقية المريض» واللفظ له. 

إفرف أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية» أم أنس خادم رسول الله طلِنه 
أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار» وعرضت الإسلام على زوجها فغضب 
عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك. ثم خلف الله عليها بعده أبا طلحة الأنصاري» 
كانت من عقلاء النساء. 
انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 400/4 الإصابة لابن حجر .41١/4‏ 


يدن 


على فراشك؛» قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع''' عرقه على قطعة أديم على 

الفراش» ففتحت عتيدتها'": فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصر في قواريرهاء 

ففزع النبي كك فقال النبي كَل : "وما تصنعين يا أم سليم؟» فقالت يا رسول الله 
نرجو بركته لصبيانناء قال: «أصبت””'» وهذا خاص به كلهِ في حياته؛ فلا 

يقاس عليه غيره. 
والتبرك بآثار الرسول كك بعد وفاته مشروع فيما بقي من آثارهء إلا أن 

آثاره يك قد انتهت بعد انتهاء جيل الصحابة على الصحيح. 
وأما قصد الآثار المكانية كقبر الرسول كله أو ما مسته يد الرسول عليه 

الصلاة والسلام؛ لأجل التبرك فهذا محذور من أوجه عدة منها: 

١‏ أن هذا النوع من التبرك لم يكن في عهده كله ولم ينقل فيه شيء نقلاً 
مصدقاًء لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف, وإذا لم ينقل مع توافر 
الدواعي على نقله علم أنه لم يكن في زمانه َك . 

؟"- أن بركة ذوات الأنبياء لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية» وإلا لزم أن تكون 
كل أرض وطئهاء أو جلس عليهاء أو طريق مر بهاء تطلب بركتهاء 
ويتبرك بهاء وهذا لازم باطل قطعاًء فانتفى الملزوم. 

“- أن الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة فيهاء وهي سبب 
إعطاء الله البركة» حتى المساجد فإنها مباركة لذلكء إلا أن بركتها لا 
تدوم مع زوال الطاعات 00 

: - أن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى ما هو أعظم من تقديسهاء والاعتقاد 


فيها وهذا محذور. 


)١(‏ استنقع: أي اجتمع وثبت. انظر لسان العرب لابن منظور 509/8" مادة (نقع). 

(0) العتيدة: وعاء الطيب. انظر لسان العرب لابن منظور "/ 71/4 مادة (عتد) . 

(9) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 1817/4 كتاب الفضائل»؛ باب طيب عرق النبي كلل 
وقد ذكر النووي كله في شرح مسلم 41/١5‏ أن أم سليم كانت محرماً للرسول ككك. 


انا 


3 أن تعظيم الرسول عد والتماس بركته وتحريها يكون بما بقي لنا اليوم 
من نوعي الو وهي: بركة الاتباع» والعما حص 


)١(‏ المراد بالنوعين: البركة الحسية والبركة المعنوية ‏ كما سبق والحسية قد انتهت» 
والمعنوية هي المستمرة. 

(') انظر: في مسألة التبرك بالرسول كَل وبآثاره المكانية: اقتضاء الصراط المستقيم "/ 
2781-١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 2١١5 - 1١7/١١‏ التبرك أنواعه وأحكامه 
للجديع ص05 359. 747 2350 التبرك المشروع والتبرك الممنوع للعلياني 
ص55 » هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص١١٠7‏ - .1١5‏ 


لض 


المبحث الرايع 


دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم 
بجواز بناء المساجد على القبور ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم 
بجواز بناء المساجد على القبور 


يرى المناوئون لابن تيمية كَُنْهُ أن البناء على القبورء وتشييدهاء وجعل 
الستور عليهاء وبناء المساجد عليها كله من الدين» وأن بناء المساجد على 
القبور سنة رائجة في صدر الإسلام'''؛ وأن عبارات العلماء قد تضافرت على 
بيان جوازالبناء على القبور فكأنه إجماع عملي منهه”" . 

ويرون - بعد ذلك - أن ابن تيمية كأَنْهُ هو مؤسس القول بحرمة بناء 
المساجد على القبور”""» زاعمين أن من شبهة ابن تيمية كَنهُ كما يذكر السبكي 
(ت «هامء أن اتخاذ القبور مساجد ‏ مطلقاً ‏ من أصول الشركء» وقد رد 
السبكي (ت ::/م) على ابن تيمية ككأنهُ هذا الإطلاق» مبيئاً أن الشرك هو 


)١(‏ انظر: الوهابية في الميزان للسبحاني ص١١١‏ وقد نقل النجمي في أوضح الإشارة 
ص8 57 عن أحد الشيعة نصاً يدعي فيه أن ابن تيمية خرج على إجماع الصحابة في 
جواز بناء المساجد على القبور. 

(؟) انظر: التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص2177 فيض الوهاب للقيلوبي .١6١/8‏ 

(©) انظر: الوهابية في الميزان للسبحاني ص١١١.‏ 


6ن 


العكوف على القبور وتصوير الصور فيها""'» إذ يرى المناوئون أن تكريم 
أصحاب القور من صميم التوحيد""“. 

وذكروا أن الذي أشكل على ابن تيمية كأَنْهُ هو حديث أبي الهيّاج 
الأسدي””"»؛ وهو قوله: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله أن لا تدع تتغالة تمه زلا قير مشترقا إلا لتويي) 3 
فيقولون: إن هذا لا يدل على وجوب هدم البناء على القبور» وأن استدلال ابن 
تيمية به على تحريم البناء على القبور ليس بصحيح”. 

وحديث أبي الهياج يه قد أجابوا عنه بضعف في الب 

وبحثوا عن علة النهي عن البناء على القبورء ثم أتوا بعلل واهية» 
وأجابوا عنها بأجوبة ‏ رأوا أنهم ‏ ردوا فيها على ابن تيمية كه : 

فذكروا أن العلة قد تكون للنهي عن البناء بما مسته النار كالجبس» 
والطوب الآجر وغيره» فأجابوا بأن هذا خاص ببناء القبر نفسه» لا بما يبنى 
عليه أو حوله. 

وذكروا أن العلة قد تكون لخوف تداعي القبر» وأجابوا بأن الإجراءات 
إذا اتخذت لتقوية القبرء فإن العلة تزول. 

وذكروا أن العلة قد تكون من خوف المباهاة والتفاخرء وأجابوا بأن 


.171 ١١ص انظر: شفاء السقام‎ )١( 

(6) انظر الإفهام والإفحام لمحمد زكي إبراهيم ص57١.‏ 

() أبو الهياج الأسدي: حيان بن حصين الكوفي» تابعي ثقة» كان كاتب عمار ضل 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ”7/7”. 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 0/1 كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» 
والنسائى فى سننه ٠907/١‏ كتاب الجنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت» والترمذي في 
سعده «/ لاه« كقان. الجائز». باك مجاه في تسوية القبون»:والطبالسي افيمستدة 
ص»50 من حديث علي بن أبي طالب ذإ . 

(5) انظر البراهين الجلية للموسوي ص55؛ 05. 

.4 - انظر المقالات للكوثري ص558» الوهابية في الميزان للسبحاني صك/الا‎ )١( 


ضن 


المباهاة انفعال شخصي يحاسب المرء عليه» ولا علاقة له بتحقق المصلحة 
العامة . 

وذكروا أن العلة كد:تكون: من أجل النشبه بغير المسلمين»:واجابوا بأن 
إيجاد أي فارق بالبناء» فإن العلة تنتفى7؟. 

وذكروا أن النهي في الحديث إنما هو للتنزيه» وليس للتحريم» أو أن 
معنى التسوية: هو التعديل إن كان القبر مسنماًء أو هدم الشرف إن كان مشرفاً 
)2 
فقط”''. 


.١١5 - ١١7”ص انظر: الإفهام والإفحام لمحمد زكي إبراهيم‎ )١( 
البراهين الجلية للموسوي ص56 -55» الوهابية‎ 27١ انظر المقالاات للكرثري ص8م8م:‎ )0( 
.87 في الميزان للسبحاني صلا‎ 


فسن 


المطلب الثاني 
مناقشةالدعوى 


يقرر ابن تيمية كآنه أن تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك» وهو ذريعة 
وطريق موصلة إلى تعظيم المقبورين من دون الله فيمن كان قبلناء فقد قال الله صب 


م دض >3 دي سار ع لسسع يه سس ع 


عن قوم لوح: #وقَالواً لا درن الهتَك ولا درن ودَا ولا سوَاعا ولا يخوت ويعوق وضرا 
رصم كس 2ك 0 - 0 00100 --- >" 
وَقَدٌ أَضلُوأ 7 ولا نزْد الطبليين إلا صَلَلا 49 [نوح: "3 - 54]. 
قال ابن عباس”"' و#يَا: (كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح لما ماتوا 
عكفوا على قبورهم» فطال عليهم الأمدء فصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم)”" . 
قال ابن تيمية يَبَنهُ: (وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور)”", 
ولذلك كان هذا التعظيم للقبور من دين المشركين» ومن عمل أهل الكتاب» 
وقد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب والمشركين أصحاب الجحيه”''. 
إن المأمور به في شريعة الإسلام هو عمارة المساجد لا بناء المشاهد 
. 5 تإززثه سلس 5 2 رم لاس 
مضاهاة للمشركين» ومخالفة للمؤمنين» وقد قال الله تبارك وتعالى: قل أ رَقَ 
57 هه 282 5 2 ب 2-0-6 
الْقِسطٍ وأقيمواً وجوه 3 عند ص مسحل # [الأعراف: 99]. 
)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء» أبو العباس حبر الأمة وترجمان 
القرآن» ابن عم رسول الله كد ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي رسول الله يله وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة» دعا له النبى كل أن يعلمه الله الحكمة والتأويل» ت سنة 54ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ا الإصابة لابن حجر وللترفرة 
فق الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 5717/8 كتاب التفسير» باب تفسير سورة نوح بنحوه. 
(9) الفتاوى الكبرى 7"55/5. 
(4) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية /١‏ 41/5 » مجموع فتاوى ابن تيمية /١1/‏ 0175 1759. 


ايفان 


ولم يقل عند كل مشهد 
وقال تعالى: فوم 54 ِلْمْتَرِكِنَ أن يعمرة يعمروأ م مَسَدحِدٌ ألو سَهِرِينَ عل أنفييهم 
ألْكْثر أوْلَهِكَ حَطْت أَعْمَثُهُرَ وف أكر 3 خرثرت © رقا : 2 عير مسد أَمَه 


0 


00 


مَنْ امن هلله وَألْيوَرِ لْآِرِ وَأنَام َلصَّلَرْةَ وان الرَكَرةَ وَل يخس ل 21 فعس 
وْلِكَ أن يَكْروًا , مِنّ الْمَهَْدِبنَ 409 العربة: 1١‏ 184]. 


ولو يقلة إنما يعم مشاهد التبوز»ل عمان المنشاهد يغشون بها 
وقال تعالى : ون السكيد ًَ لَه قلا تدعوأ مَمَ أله الاي جك [الجن: »11١8‏ ولم 
يقل : وأن المشاهد لله . 


وقال ‏ سبحانه -: #في بوت أن أنه أن تَرْقَمَ وَينْكَرٌَ فِيَا أَسْمُمٌ شبح لم 
يها يأتثثز مَلآسَل يمال ل تُنبيم يذه ولا يه ع وَل لله ود لسَلرة و 
ركوو [الثور: +7 /م] . 

قال ابن تيمية كْزَنْهُ: (علم بالنقل المتواتر» بل علم بالاضطرار من 
الإسلام أن رسول الله كيه شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات» له 
للصلوات الخمسء ولصلاة الجمعة والعيدين» وغير ذلك» وأنه لم يشرع لأمته 
أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهل البيت ولا من غيرهم لا 
مسجداً ولا مشهداًء ولم يكن على عهده يك مشهد مبني على قبر. . .)20 . 

وأما جعل بناء المساجد على القبور من الدين فهذا ليس بصحيح». وهي 
دعوى تحتاج إلى دليل بل هي مناقضة للدليل» وكل الأدلة القرآنية والأدلة من 
أقوال المصطفى كَلِةِ تخالف القول بجواز البناء على القبورء والصلاة إليهاء بل 
الأدلة تحذر من هذا الفعل أشد التحذيرء وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية كن 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 2479/١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية 5/١‏ 478. الفتاوى 
الكبرى 7174/4 مجموع فتاوى ابن تيمية .١158/51/‏ 


00 


على الأدلة التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد بالتواتر» فحين ذكر المحدثات 
من الأمور في تعظيم القبور قال: (منها: الصلاة عند القبور مطلقاًء واتخاذها 
مساجدء وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي كَلِْهْ بالنهي عن 
ذلك» والتغليظ فيه)20 . 

ومما ورد في النهي عن ذلك: ما رواه جندب بن عبد الله" لله قال: 
سمعت النبي كك قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل» فإن الله قد اتخذني خليلاء كما اتخذ الله إبراهيم خليلاء ولو 
كنت متخذاً من أمتي خليلاء لا تخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
إني أنهاكم عن ذلك26 , 

وعن عائشة (ت ‏ «دهى ويه قالت: (لما نُزل برسول الله يَكِ طفق يطرح 
خميصة له على وجههء فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”؟' . 

وعن أبي هريرة (ت ‏ 0ه) وه أن رسول الله يِه قال: «قاتل الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”” 2 وفي رواية لمسلم (ت ‏ ١1١1م):‏ «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم تو , 


.717 7/7 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(؟) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» أبو عبد الله» سكن الكوفة» ثم البصرة»‎ 
يطلق عليه جندب الخيرء وجندب الفاروق.‎ 
.175 / سير أعلام النبلاء للذهبي‎ » ٠١9/5 انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١///ا كتاب المساجدء باب النهي عن بناء‎ )7( 
المساجد على القبور.‎ 
كتاب الصلاة. باب حديث أبو اليمان»‎ 077/١ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )5( 
كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور.‎ 71/7 /١ ومسلم في صحيحه‎ 
كتاب الصلاة؛ باب حديث أبو اليمان.‎ 077/١ الحديث رواه البخاري فى صحيحه‎ )5( 
كتاب المساجدء باب النهي عن بناء‎ 775/١ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ )3( 
المساجد على القبور.‎ 


06 


وعن عبد الله بن مسعود"'' ذه أن النبي كَهِ قال: «إن من أشرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور او 

ولما ذكرت أم سلمة"" الكنيسة بأرض الحبشة» وذكرت ما فيها من 
التصاوير قال يكل : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)7' . 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”” . 

وقال يَِْ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»”" . 

ومن هذه الأحاديث يرد ابن تيمية كُلَنْهُ على من جعل من الدين اتخاذ 
القبور مساجدء فهل من الدين أن يذكر الرسول كك عمل الأمم السابقة» 


ويحذر منه6) وينهى عنه . 


)١(‏ ابن مسعود: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» حليف 
بني زهرة» أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» شهد المشاهد كلياء ولازم النبي يله كان 
صاحب نعليه» وهو سادس من أسلمء ت سنة 7'اه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ."١77/7‏ الإصابة لابن حجر 7758/7. 

(؟) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ”/ 540" كتاب الجنائز» وابن خزيمة فى 
صحيحه 5/1؛ وقال الأعظمي: إستاده حسن» وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق 
المسند 85/5 1": إسناده صحيح . 

() أم سلمة: بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية» أم المؤمنين» اسمها هندء 
وأمها عاتكة بنت عامرء كانت زوج ابن عمها أبي سلمة» فمات عنهاء فتزوجها 
النبي يل كانت ممن أسلم قديماً هي وزوجهاء وهاجرا إلى الحبشة» آخر أمهات 
المؤمنين موتاء ت سنة ١5ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 4/ 404» الإصابة لابن حجر 458/4. 

(:) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 07/١‏ كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور 
مشركي الجاهلية» ومسلم في صحيحه 7/0/١‏ كتاب المساجدء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. 


(6) سبق تخريجه ص5760. (5) سبق تخريجه ص08١7.‏ 


ئة ان 


وهل من الدين أن يذكر الرسول يَلِِ لعن الله لمن اتخذ القبور مساجد» 
أو الدعاء بمقاتلة الله لمن فعل ذلكء أو الحكم عليهم بأنهم من شرار الناس» 
وشرار الخلق عند الله» ثم النهي عن اتخاذ القبور مساجد» والنهي عن الصلاة 
إليها . 

قال يأَنْهُ: (وأما القبور فقد ورد نهيه يَلِ عن اتخاذها مساجدء ولعن من 
يفعل ذلك)”" . 

وأما دعوى مخالفة ابن تيمية كُأَنْهُ إجماع الصحابة» فهذا باطل من أوجه 

الأول: أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا يقول واحد منهمء فضلاً 
عن حكاية إجماعهم بمخالفة الدين» ولا تقديم قولهم على قول الله ورسولهء 
أو أن يكون لهم الخيرة في أمر قضاه الله ورسولهء وقد تقدم بيان تواتر 
الأحاديث التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجدء ومن عظيم النهي عن هذا 
الأمر: أن النبي كَلهِ جعل التحذير منه وصية مودع تأكيداً لتحذيره لهم في حال 
حياته» ولذا كثرت الأحاديث التي حذر النبي يَكهِ فيها عن اتخاذ القبور مساجد 
في مرض موته . 

الثاني: أن الرسول يَلِِ لم يشرع بناء المساجد على القبورء ولا وضع 
المشاهدء ولم يكن ذلك في عهد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 

قال كُدَنْةُ: (المشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة» 
ومن أهل البيت كلها من البدع المحدثة المحرمة في دين الإسلام)”" . 


المساجد شرعاً من كتبه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 23417/١‏ منهاج 
السنة النبوية ١/4/ا ‏ 1/8ا5. 7/ ه45 لاا8. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ص 270 مجموع فتاوى ابن تيمية لا167/5- 2109 قاعدة عظيمة 4 - 
7 اقتضاء الصراط المستقيم 5197/1 5196. 

(؟) منهاج السنة النبوية 7/ 4317. 


يفضنا 


وقال كلَنهُ: (لم يكن على عهده يَلِِ في الإسلام مشهد مبني على قبرء 
وكذلك على عهد خلفائه الراشدين» وأصحابه الثلاثة» وعلي بن أبي طالب 
ومعاوية» لم يكن على عهدهم مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره)”''. 

الثالث: أن الأنبياء والصالحين لا يقرون أحداً على الشرك مع قدرتهم 
على نهيه؛ فهم في حياتهم ينكرون ما هو أقل من الشرك من المنكرات» 
وإنكارهم للشرك في حياتهم بهم أو بغيرهم من باب أولى» وقد بينوا لأممهم 
أنهم يصلى خلفهم في حياتهم» ولا يجوز أن يصلى خلفهم بعد مماتهم. 

قال ابن تيمية كُثَنْهُ: (الصلاة خلف أحدهم من أفضل العبادات في حال 
حياتهم» وبعد مماتهم: لا يجوز أن يصلى خلف قبورهم» ولا أن تتخذ قبورهم 
مساجدء ولا تستقبل في الصلاة)”"' . 

الرابع: حرص الصحابة على حماية التوحيد؛ء وسد جميع ذرائع الشرك. 
والبعد عنها اتباعاً للرسول يَكلهِ؛ لأن الدين أصله متابعة النبى يله وموافقته 
بفعل ما أمرنا به» وشرعه لناء وسنه لناء وقتهي ف انعا التي شرع لنا 
الاقتداء به فيها. 

أما الفعل الذي لم يشرعه لناء ولا أمرنا بهء ولا فعله فعلاً سن لنا أن 
نتأسى به فيه» فهذا ليس من العبادات والقرب» فاتخاذ هذا قربة مخالفة له كَل 
فالدين مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله» وأن نعبده بما شرع لنا في 
كتابه» وبما شرعه رسوله كَِْهْ في سنته لا بالبدع . 
وما وجد في زمن الصحابة في البلاد المفتوحة من المشاهد فإنهم 
يزيلونها ويسوونها في الحال من غير تأخير”". 


)0 منهاج السنة النبوية 2544/١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية 7”//ا5» الفتاوى الكبرى 5/ 
ل مجموع فتاوى ابن تيمية لاا//21571 ال7. 


(0) الرد على البكري »١١6/١‏ وانظر: قاعدة عظيمة ص ه". 
[فرة انظر: منهاج السنة النبوية 43٠/‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /ا؟'/ 5 09») منهاج - 
ذلا 


الخامس: عدم وجود مشاهدء وبناء على القبور في عهد الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ ولا في زمن التابعين» ولا في عهد بني أمية»؛ وبني 
العباس» وإنما ظهر ذلك وكثر بعد ذلك» لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق 
والمغربء وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام» فبنوا المشاهد 
المكذوبة» وصنف أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهدء والصلاة عندهاء 
والدعاء عندهاء فصار الزنادقة والمبتدعة المتبعون لهم يعظمون المشاهدء 
ويهيئون السائ ١.‏ 

قال ابن 'نشية كلنة #زولية كال اهلهاو لذ خرة ساء اليه علن 
00 

السادس : أن الإجماع المزعوم من الصحابة على اتخاذ القبور مساجد 
مردود على قائلهء بإجماعهم وين على عدم جواز بناء المساجد على القبورء 
وهو متفق مع نصوص الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة مربوط بموافقته 
النصوصء لا بمخالفته كل نصوص الكتاب والسنة. 

وحين رد ابن تيمية كَنْهُ قول القائل بتحديد مكان قبر نوح ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال بعد ذلك: (ولو كان قبر نبي» أو رجل صالح لم يشرع أن يبنى 
عليه مسجد بإجماع المسلمين» وبسنة رسول الله يك المستفيضة عنه)”" . 

السابع: أن القائل بإجماع الصحابة على جواز بناء المساجد على القبور 
مطالب بتصديق دعواه»ء وذلك بأن يذكر أقوال الصحابة» أو أغلبهم» لإثبات 
هذا الإجماع المخالف لقول الرسول ككلخِ وأنى له أن يجد قولاً واحداً. 

الثامن: أن رواية أحاديث المصطفى ككَِخْ التي تنهى عن البناء على القبورء 


- السنة النبوية 441//1 -448» وقد ذكر في منهاج السنة 248١ 58٠ /١‏ قصة أبي موسى 
الأشعري وب حين كتب لعمر بن الخطاب عن ظهور قبر دانيال بتسترء فكتب إليه عمر أن 
تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً» وتدفنه بالليل فى واحد منها لثلا يفتتن الناس به. 

(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 197/ 01117 منهاج السئة النبوية لابن تيمية .48١ /١‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية /ا”/ لالا. (60) مجموع فتاوى ابن تيمية /71/ 37”. 


لضن 


وجعل القبور مساجد» حتى بلغت حد التواتر» والتحديث بها في جيل 
الصحابة» ثم نقلها إلى جيل التابعين» ومن بعدهمء. ولم ينقل لهم معارض أو 
مخالف» أو متردد في نقل الحديث, وتبليغ هذا الحكم للناسء لهو دليل 
واضح وكافي في أن الإجماع في عصر الصحابة على خلاف ما ذكره المبتدعة» 
وأهل تعظيم القبور. 

التاسع: أن النقول عن الصحابة والتابعين متوافرة على موافقة سنة 


فقد رأى ابن عمر (ت ‏ 'ام) ا ل على قبر عبد لوي 
فقال: (انزعه يا غلام» فإنما يظله عمله)”” . 
وعن أبى هريرة (ت ‏ /ده) ويه أنه أوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطا' . 


وعن محمد بن ا قال: (هذه الفساطيط على القبور ار 


)١(‏ الفسطاط: بيت من الشّعر. انظر: لسان العرب لابن منظور 7/ ١لا‏ مادة (فسط)» 
القاموس المحيط للفيروزآبادي 551١/7‏ مادة (الفسيط). 

() عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي» تأخر إسلامه». فأسلم وحسن 
إسلامهء كان شجاعاً رامياً حسن الرمي» شهد اليمامة فقتل سبعة من أكابرهم» ت سنة 
"0ه. وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر */ 2599 الإصابة لابن حجر #//ا١4.‏ 

(5) الحديث رواه البخاري تعليقاً */ 7717 كتاب الجنائزء باب الجريدة على القبر» قال ابن 
حجر في فتح الباري 77/7: (وورد موصولاً عن ابن سعد من طريق أيوب بن 
عبد الله بن يسار). 

(:) أخرج هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه /14187 كتاب الجنائز» وابن أبي شيبة في 
مصنفه 770/5 كتاب الجنائز؛ باب في الفسطاط يضرب على القبر» وصحح إسئاده 
الألباني في تحذير الساجد .١57‏ 

(0) محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي» أبو حمزة» من حلفاء الأوس» سكن الكوفة» ثم 
المدينة» كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاًء ت سنة 4١١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته : التاريخ الكبير للبخاري 25١7/١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 4/ .47١‏ 

() أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه 7757/4 كتاب الجنائز» باب في الفسطاط يضرب 
على القبر» قال الألباني في تحذير الساجد ص57 ١‏ (رجاله ثقات غير ثعلبة بن الفرات) . 


لكالا 


وعن عائشة (ت ‏ 8هه) وَْيّنَا أنها قالت بعد روايتها حديث (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت: (فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه 


وعن ان (ت-_- عوم) ونه قال: (كنت أصلي قريباً من قبرء فرآني عمر بن 
التغطات فقال + القير ال 

العاشر: أن من جاء بعد الجيل الأول من الأئمة؛ كان على ما كان عليه 
سلفهم من الاتباع والتأسي بحبيبهم »2 وقدوتهم محمد وَلة. 

فقال محمد بن الحسن الشيباني”" كثنْهُ: (لا نرى أن يزاد على ما خرج 
من القبرء ونكره أن يجصص » أو يطين» أو يجعل عنده : أو لما أو 
يكتب عليه)2 2 , 


وقال الإمام الشافعى لت - 5١٠ه)‏ كانه : (وأكره أن يبنى على القبر مسجد »2 
وأن يسوىء أو يصلى عليه وهو غير مسوىء, أو يصلى إليه)”"' . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ”/ ١05‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر 
النبي يك ومسلم في صحيحه 777/١‏ كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور» وأحمد في مسنده 8١/5‏ من حديث عائشة ونا . 

(؟) الأثر رواه البخاري تعليقاً »4”7/١‏ ووصله عبد الرزاق فى مصنفه 404/١‏ كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على القبور» وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد ص5". 

() محمد بن الحسن بن فرقدء الشيباني بالولاء» أبو عبد الله الفقيه.» الصاحب الثاني 
ع حنيفة» سمع الحديث عن مالك والأوزاعي والثوري» ولي القضاء بعد أبي 
يوسفاء ات سنة 48١اه.‏ 
انظر في ترجمته: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص١٠٠‏ الجواهر المضية 
للقرشي */ »١77‏ الفوائد البهية للكنوئ ص 157. 

(5) الآثار ص84» وانظر: الفتاوى الهندية .١155/١‏ 

.115/١ الأم‎ )0( 

(5) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر النمري القرطبي؛ 
الإمام العلامة» صاحب التصانيف السائرة كالتمهيد والاستذكار وغيرهاء كان فقيهاً - 


ملكلا 


والفبالكين انبناج 

وقال ابن قدامة (ت ١٠1ه)‏ ْأنْهُ: (ولا يجوز اتخاذ المساجد على 
لقو . 

حتى من جاء بعد ابن تيمية كله من مناوئيه» فضلاً عن مؤيديه ممن 
يعتقد معتقد السلف. قالوا بحرمة اتخاذ المساجد على القبور» فيرى ابن حجر 
الهيتمي (ت ‏ 05ه) أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائرء وعدها الكبيرة الحادية 
والمقتويةديعك المانة . 

وبعد هذا العرض لأقوال الرسول يليه وأقوال الصحابة والتابعين» 
وأقوال طائفة من علماء الأمة: هل يبقى شيء من الشك في أن ابن تيمية كآنه 
لم يقل إلا بقول الصحابة والتابعين» وسلف الأمة» وأن المخالف لإجماع 
الصحابة في حرمة بناء المساجد على القبور إنما هم المناوئون أنفسّهم؛ ولكن 
أكثر هم لا يعلمون. 

إن الصلاة إلى القبور واتخاذها مساجد لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يتوجه المصلي» وينوي هذه الصلاة لصاحب القبرء 


فيسجد له من دون الله ويدعوه من دون الله ويخافه ويرجوه من دوك الله فهذا 
٠. 0‏ 5 2< 8 ردودء + رم د سب م2 سمس 
َبلِلك بن لَدْرتَ لِحَبطنّ ملك وَلَعَكْوْنَ ين الْتَسِرِينَ 409 [الزمر: 30]. 


وقال - سبحانه -: إِنَمُ من بُثرة بأ عند حَرَّْ لله عد الْجنة مَأ 

- محلدثاء من أثمة المالكية» ت سنة 477ه. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 274/7 شجرة النور الزكية لمخلوف 
ص9١١.‏ 

.441١/" المغنى‎ )0 .158/١ التمهيد‎ )١( 

(9) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 2170/١‏ وانظر: بدع القبور وحكمها لمحمد درامن 
(رسالة ماجستير ص78 - 771): إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي ص74١‏ 
158. 


كن 


دو -_--ه 


ألتَارٌ وَمَا لطَِييتَ مِنَ أتصكار» [المائدة: 171» فالعبادة يجب أن تكون 
حالطةيه عق رسن 1590 نيا دين شتروعاكها فال غك + «درا اننا إل 
لِيعبْدُوا أنه مَخِصِينَ لَه أليبنَ ختّفَآه4 [البينة: ه]. 

الحالة الثانية: أن لا تكون الصلاة لصاحب القبرء لكن قصد المكان» 
إنما هو للتبرك بهذه البقعة ‏ أي القبر ‏ فهذا بدعة» وعده شيخ الإسلام كه 
مخادة لله ولرسوله يلك كما قال: 

(إذا قضد الرجل الضلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين» مغبركاً 
بالصلاة في تلك البقعة: فهذا عين المحادة لله ورسوله»ء والمخالفة لدينهء 
وابتداع دين لم يأذن به الله)0" . 

الحالة الثالثة: أن يصلي عند القبر اتفاقاً لا لقصد شيء: لا لعبادة 
صاحب القبر ودعائه من دون الله؛ ولا التبرك بصاحب القبرء وهذا محرم ولا 
يجوزهء لما فيه من التشبه بالمشركين والوسيلة إلى الشرك . 

قال ابن تيمية كُثَنْهُ: (ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على 
القبورء ولو لم يقصد الصلاة عندهاء فلا يقبل ذلك لا اتفاقاً ولا ابتغاء» لما 
فى ذلك من التشبه بالمشركين» والدريعة إلى الشرك)2 © 

وقال كُْلَنْهُ: (المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز 
الصلاة فيها)2 . 

وقد رد كُدَنْهُ على من ظن من الفقهاء أن تحريم الصلاة عند القبور» 
لكونه مظنة النجاسة» لاختلاط تربتها بصديد الموتى» ولحومهم. 


وذكر أن بعضهم يفرق بين المقبرة الجديدة والقديمة» وبين أن يكون بينه 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 58٠/7‏ إذا كان يقصد أن الله جعل فيها بركة ذاتية فهذا شرك 
أكبرء وإذا كانت البركة بسبب دفن فلان فيها: فهذا شرك أصغر وهو بدعة. 

زم مجموع فتاوى ابن تيمية /ا51/ 2488 وانظر: ص”60. 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية /ا”/ .١54٠‏ 


لتنا 


وبين التراب حائلء أو لا يكونء وقال: (التعليل بهذا ليس مذكوراً في 
الحديث؛ ولم يدل عليه الحديث لا نصاً ولا ظاهراًء وإنما هي علة ظنوها)""'. 

وذكر أن السبب هو التشبه بالمشركين واليهود والنصارى» ومظنة اتخاذها 
أوثانًء كما نقل عن الشافعي (ت - 04م كثَنهُ قوله: (كره ‏ والله تعالى أعلم - 
أن يعظم أحد من المسلمين يعني يتخذ قبره مسجداًء ولم تؤمن في ذلك الفتنة 
والضلال على من يأتي بعده)”" . 

فالنهي عن الصلاة إلى القبور لأجل أمرين: 

الأمر الأول: النهي عن التشبه بالمشركين» وقد قال ابن تيمية كأنهُ: 
(ونهى أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين الذين 
يسجدون لور 

الأمر الثاني: سد ذريعة الشرك» قال ككدَنْهُ: (والسبب الذي من أجله نهي 
عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد ذريعة الشرك» كما نهي 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت غروبها)” . 

أما الرسول كك فإنه دفن في بيته» ولم يدفن في المسجدء كما أن 

واليغدوتااهة الغثر امل فن السسجدة ولم يكن في المدينة أحد من 
الصحابة» فأدخله الوليد بن عبد الملك*2: وقد كان يحب عمارة المساجد»ء 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 2109/71 وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ؟/ 
لا . 


)0( الأم /01,. 
(6) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ."149/١‏ 
(:) منهاج السنة النبوية 579/7» وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 8/715١"7؛:‏ الرد على 


البكري »١١5/١‏ الفتاوى الكبرى 2554/5 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ص”7” - 3017 


(5) الوليد بن عبد الملك بن مروان» أبو العباس». أحد ملوك الدولة الأموية في الشام» - 


>24 


فأمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز""' نه أن يشتري حجر أزواج 
النبي يكهِ من ملاكها ورثة أزواج النبي يك. 

وأما جابر بن عبد الله َيه فقد توفي سنة (4/اه) أي قبل تولي الوليد بن 
عبد الملك (ت -5وه) بثمان سنوات» إذ تولى الخلافة عام (85ه). 

إن قبر الرسول يَكِ لا يمكن أن يباشر بالعبادة له من دون الله.» وذلك 
استجابة من الله وك دعاء رسوله كلل بأن لا يجعل قبره وثناً يعبدء ولذلك قال 


ابن القيم (ت ‏ ١ملام)‏ يانه : 


ولقد نهانا أن نصير قبره 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي 
فأجاب رب العالمين دعاءه 
حتى افتدت أرجاؤه بدعائه 
ولقد غدا عند الوفاة مصرحاً 
عن الألن 'ععلرا القنون فساهداً 
والك لختولا :ذاه اجوز قتسصية 
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع 


عيداً حذار الشرك بالرحمن 
قد ضمه وثمًا من الأوثان 
وأحاطه بثلاثة الجحرران 
فى عزة وحماية وصيان 
باللعن يصرخ فيهم بأذان 
وهم اليهود وعابدوا الصلبان 
لكنهم حجبوه بالحيطان 
السجود له على الأذقان'”"» 


ومما قاله ابن تيمية كُْلَنهُ فى ذلك: (كان النبى ييه لما مات دفن فى 
حجرة عائشة وَقْيَاء وكانت هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه» لم يكن 


- كثرت الفتوحات فى عهده؛ كان محباً للعمران» له خدمات جليلة» وكان نقش خاتمه 
ذيا وليد إنلك عيت) :الت سن قف 
انظر في ترجمته: الكامل لابن الأثير 0/ » شذرات الذهب لابن العماد .١١١/١‏ 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز: بن مروان بن الحكم الأموي» أبو حفصء الخليفة الصالح» 
والملك العادل» وولى إمارة المدينة فى عهد الوليد بن عبد الملك. ولى الخلافة بعهد 
من سليما3 بن عبد الملك بحده سنة 5قه اك سنة ٠3‏ اه 1 
انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي */ *1. سير أعلام النبلاء للذهبي .١١5/80‏ 

(؟) الكافية الشافية (النونية) انظر: شرح النونية لهراس 25١5/7‏ وانظر: الرد على 
الأخنائي لابن تيمية ص7١٠١.‏ 


ه48 


شيء من ذلك داخلاً في المسجدء واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض 
عصر الصحابة بالمدينة)0" . 

وقال انه : (لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن 
عبد الملك بلوا عليها حائطاً وسلموه» وحرفوه لعلا يصل أحد إلى قبره 
الكريم )2 . 

وأما حديث أبي الهياج الأسديء. فلا شك في ثبوته» فكل ما ورد في 
صحيح مسلم كَُنْهُ فهو صحيحء والمغالطة في صحة أحاديثه» مخالفة 
للقطعيات» وخرق لما عليه إجماع الأمة من تلقيه بالقبول» واتباع غير سبيل 
المؤمنين. 

قال مسلم (ت ‏ اككامه) وان عن كتابه الصحيح: (لو أن أهل الحديث 
يكتبون مائتي سنة الحديث» فمدارهم على هذا المسند)”” . 

وقال ابن الصلاح'*) يانه : (جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب 
فهو مقطوع بصحته» والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. . . ؛ وذلك 
الإجماع)”*". 

زفف 0 


وحين تحدث السخاوي كلَنْهُ عن المفاضلة بين الصحيحين قال بعد 


.441/7 الجواب الباهر ص4.» وانظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(0) الجواب الباهر ص5١»‏ وانظر ص١/‏ - 5لاء قاعدة عظيمة ص88 - 249 مجموع 
فتاوى ابن تيمية لاا/ .15١- 14٠9‏ 

(9) انظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح ص518. 

(:) ابن الصلاح: عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي» أبو 
عمروء الإمام الحافظ» من كبار الأثئمةء ت سنة 57147ه. 
انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي »١1570/5‏ النجوم الزاهرة للأتابكي 504/7. 

(5) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط ص8608. 

030 السخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الشافعي» فقيه مقرىء.» محدث 
مؤرخ» له مؤلفات كثيرة في الفرائض والحسابء والتفسير وغيرهاء ت سنة 7١9ه.‏ 


سن 


ذلك: (وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث""' . 

وأما معنى الحديث فيذكره ابن تيمية كَُنْةُ بقوله: (أمره بمحو التمثالين: 
الصورة الممثلة على صورة الميت» والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره» فإن 
الشرك يحصل بهذا وبهذا)”"'. 

وأما علة النهي عن البناء على القبور: فهو سد ذريعة الشرك». ولذلك 
استدل ابن تيمية كُلَنْهُ بهذا الحديث حين قال: 

(ولما كان هذا مبدأ الشرك في النصارى» وفي القبورء» سد النبي كَل 
ذزوعة الكترك) . 

وقد ذكر كبَنهُ أن تعظيم القبور عند من يعظمها من المنتسبين إلى 
الإسلام؛ ولم ينقد إلى شرع الله فيهاء أدى بهم إلى الشرك بالله كبْكَ فبعضهم 
يعتقد أن زيارة شيخه مرة أفضل من عشر حججء ومنهم من إذا سافر إلى مكان 
يضاف إلى نبي يُحرم إذا ذهب إليه كما يحرم الحاج» ومنهم من يستقبل قبر 
شيخه إذا صلى» ويستدبر الكعبة» ويقول: هذه قبلة الخاصة» والكعبة قبلة 
العامة» وهذه الحالات موجودة عند كثير من أعيان العباد والزهاد. 

وأما غير هؤلاء فمنهم من يصلي إلى القبر» ومنهم من يسجد لهء ومنهم 
من يسجد من باب المكان المبني على القبرء ومنهم من يستغني بالسجود 
لصاحب القبر عن الصلوات الخمس. 

ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله. فيقول: اغفر لي» 
وارزقني» وانصرني إلى أمثال هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله'*“. 

ولورود النهي الصريح من الرسول وَكْةْ بعدم اتخاذ القبور مساجد» وعدم 


- انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 8/ .١6‏ 

."٠/١ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية /457/11. (*) قاعدة عظيمة ص87. 
(5) انظر: قاعدة عظيمة ص"/ا ‏ "الا. 


ينكان 


البناء عليها؛ فإن شيخ الإسلام ككأَنْه ينقاد إلى هذه الأحاديث طائعاً متبعاً ليقول 
بحرمة بناء هذه المساجد المبنية على القبور فمن قوله: (المساجد المبنية على 
قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيهاء وبناؤها محرم”"'»: وقد استدل 
بنهي النبي كَكهِ عن اتخاد المساجد على القبور بقوله: فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك»”" . 

وقال: كانة: (لا يجوز اتغاذ الوز مستاجند» -سواء كان ذلك سناء 
المسجد عليها» أو بقضد الضلاة عنده)”” , 

ولأن المسجد المبني على القبر قد قام أساسه على غير طاعة الله وك 
وعلى معصية الرسول يلو فإنه يتعين إزالته وهدمه. حتى تسد ذريعة الشرك» 
وحتى لا يتشبه الناس بالمشركين؛ وحتى لا يغرر الجهلة بهء أو المارة فيصلون 
فيه وهم لا يشعرون بوجود قبر بداخله؛ إضافة إلى امتثال أمر الرسول يَكِةِ ونهيه 
عن أتهاة القبون تنائجد» 

قال ابن تيمية كُبَنْهُ: (هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» 
والملوك وغيرهم: يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين 
العلماء المعروفين)9؟'. 

وقال: (قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبورء ويجب هدم كل 
مسجد بني على قبر)”* . 


.١5٠ مجموع فتاوى ابن تيمية 17؟/‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص457 - 417. 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية 717/ 444. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 576. 

(5) تفسير سورة الإخلاص (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية /١١/‏ 457). 
لان 


المبحث الخامس 


إ 


دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء 
وقبور غيرهم ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء 
وقبور غيرهم 
يرى المناوئون لابن تيمية كْأنْةُ أن قبور الأنبياء ليست كقبور غيرهم من 
سائر الناس من أمور متعددة» ويرون أن ابن تيمية كُلَنْهُ ينكر هذه الخصائص 
التي تميزت بها قبور الأنبياء عن قبور غيرهم» ولا يثبتها . 
فمما يرون أن ابن تيمية كُأَنْهُ أنكره: مسألة شد الرحل لقبور الأنبياء دون 
قبور غيرهم» ولذلك يقول الحصني (ت ‏ 484ه): (وكان السبب فى اعتقاله - أي 
ابن تيمية ‏ أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء وأن زيارة قبور 
الأنبياء لا تشد إليها الرواخل كغيرها)! . 
ويرون أنه كْأَنهُ ينكر حياة الأنبياء فى قبورهمء سواء كان ذلك 
بالتصريح”'', أو أن يبحث المناوتون لابن تيمية مسألة حياة الأنبياء في قبورهم 
ويركزوا عليها في كتبهم المخصصة للرد على ابن تيمية كما فعل ذلك السبكي 
000 دفع شبه من شبه وتمرد ص 2:5 وانظر ص/9. 
(؟) انظر: السيف الصقيل للسبكي» حاشية الكوئري ص١15.‏ 


ان 


. 00 00006  ت(‎ 


يقول التقى الحصني (ت ‏ 480م): (والرأي السخيف الذي أخذ به هؤلاء 
المبتدعة من التحاقه وَكِةِ بالعدم حاشاه من ذلك. يلزمه أن يقال: إنه ليس 
رسول الله يكِ اليوم)”" . 

وقال في رده على ابن تيمية ونه : (بيان زندقة من قال: إن روحه عليه 
الصلاة والسلام فنيت» وأن جسده صار تراباًء وبيان زيغ ابن تيمية وحزبه)”/' . 

ويرون أن حياة الأنبياء حياة حقيقية» إلا أنهم لا يحتاجون إلى الطعام 
والشراب» وليس فى العقل ما يحيل هذه الحياة الحقيقية» كما يقول السبكى 
(ت كولام) : 

(ولا يلزم من كونها حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا 
الحياة الحقيقية لهم)'. 

ويوردون السبب في قولهم بأن ابن تيمية ينكر حياة الأنبياء بأنه : 

(التذرع بذلك إلى تحريم التوسل بهم عن هوى)” . 

ويرى المناوئون أن زيارة قبر النبي أفضل من زيارة قبر غيره لحقه عليناء 
ولورود أدلة خاصة تحث على زيارة قبره يك . 


قال السبكي (ت كملام): زلا أحد من الخلق أعظم بركة منه ») ولا أوجب 


.5١5 ١9ص انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام‎ )١( 

') انظر: المقالات السنية فى كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشى ص”7١١‏ - 21١6‏ 
حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص ١78‏ 140. ْ 

00 الاقم ليه من شبه :وتحرد 018" (4) دفع شبه من شبه وتمرد ص57. 

(0) شفاء السقام ص١18»ء‏ وانظر: إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء للسيوطي (ضمن الحاوي 
للفتاري .)١188 ١47/7‏ 

(7) السيف الصقيل للسبكي» حاشية الكوثري ص١15١.‏ 


الل 


حقاً علينا منه فالمعنى الذي في زيارة قبره لا يوجد في غيره» ولا يقوم غيره 
مقامه» كما أن المسجد الحرام لا يقوم غيره مقامه» ومن ههنا شرع قصده 
بخصوصه» ويتعين بخلاف رمم ال 

ثم قال: (فزيارة قبره كله مستحبة بعينهاء لما ثبت فيها من الأدلة 
الخاطة) + 


)١(‏ شفاء السقام ص /ام/. 
(0) شفاء السقام ص8/8. 


كن 


المطلب الثاني 
مناقشةالدعوى 


يتميز الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بميزات عن غيرهم من سائر 
البشرء قد اختصهم الله بها تشريفاً لهم ورفعة منزلة. 

وليس الأمر فقط في قبورهمء بل حتى في قبض أرواحهم. فهم 
؛ صلوات الله وسلامه عليهم يأتيهم ملك الموت يستأذنهم في قبض أرواحهم. 
ويخيرهم . 

ومن ذلك ما روته عائشة (ت ‏ 6هه) وهنا قالت: (كان رسول الله َل وهو 
صحيح يقول: (إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة»؛ ثم يُحيا ‏ أو 
يخير ‏ فلما اشتكى» وحضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه» فلما 
أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: «اللهم في الرفيق الأعلى'. 
فقلت: إذاً لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح)2 . 

وعن أبي سعيد (ت - ؛/ام) َيه (أن رسول الله يه جلس على المنبرء 
فقال: «عبدٌ خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده؛ء 
فبكى أبو بكر وبكى» فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: فكان رسول الله يَلِلٍ 
هو المكرء :وكات ابو بكر الما 1 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» رقم الحديث /ا"ا44. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 208/١‏ كتاب الصلاة باب الخوخة والممر فى 
المسجد» ومسلم في ييه 6/5 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب 
بكر الصديق طلفه » واللفظ له. 


تددن 


وللانبياء خصائص عديدة في قبورهم لا يشركهم فيها أحد غيرهمء قد أقر 
بها ابن تيمية كُلَنْةُ وأَؤْضَّحَهَاء إلا أن الإشكال عند المناوئين لابن تيمية كآنه 
أنهم يعادون عقيدة السلف كاملة عن طريق القدح في أعلامهاء والدعاة إليهاء 
فهم يتهمون ابن تيمية كلَنْهُ بهذه التهمة؛ لأنه لم يوافقهم على بدعهم الضالة 
الباطلة. فهو لا يقول بجواز التوسل بالرسول كَكِْدِ بعد مماته» ولا الاستغائة به 
وما دام الأمر كذلك فقد افتروا عليه بأنه يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء 

2000 3 3 

وسور عيرهم . 
وقبل بيان بعض خصائص الرسول ذيَليِْةٌ بعد دفنه» ينبه ابن تيمية كانه إلى 

بعض التنبيهات المهمة ومنها: 

١‏ أنه لا يشرع لقبره أي جنس من أنواع العبادات لم تشرع لغيره من 
القبور» بل لا يعمل عند قبره إلا ما يعمل عند قبور غيره من حيث 
السلام على المقبور والدعاء له”" . 

ات أن السلام على الرسول يلل عند قبره ليس من خصائصه. بل هو 
كالسلام على غيره من المؤمنين» فليس لهذا السلام مزية عن غيره من 
القبوز: 
يقول ابن تيمية كُلَنْهُ: (وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه ذلك 
كالسلام على سائر المؤمئين ليس هو من خصائصه؛ء ولا هو السلام 
المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشراً كما يصلي على من صلى 
عليه عشراً)”” . 

عدم جواز شد الرحل» والسفر إلى قبرهء وقبور غيره من الأنبياء كغيرها 
من قبور المؤمنين» للنهى العام عن شد الرحل إلا إلى المساجد الثلائة 


)000( انظر: جلاء العينين للألوسي ص17 1. 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ؟/ 476. 
() الرد على الأخنائي ص”177. 


ارلحنا 


وعدم وجود دليل ينص على جواز شد الرحل لزيارة قبر النبي كل قال 
ابن تيمية ككُأَنهُ: (أما السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل» أو غيره من 
المسلمين لا الأربعة ولا غيرهو)” . 

- أنه لا يجوز التوسل بالرسول يَكلِ بعد مماته فى قبره» ولا بث الشكوى 
إليهء والاستغاثة به؛ أو الاستشفاع به عند الله» وهذا ما سيتضح تفصيلاً 
في الفصل القادم . 

ف أن قبور الأنبياء لا تستلم ولا يتمسح بهاء ولا يمرغ الخد عليهاء ولا 
تستحب الصلاة عندها لذاتهاء ولا تجوز الصلاة إليهاء ولهذا يقول شيخ 
الإسلام ‏ غفر الله له -: (اتفق السلف على أنه لا يستلم قبراً من قبور 
الأنبياء وغيرهم» ولا يتمسح به» ولا يستحب الصلاة عنذه» ولا قصذده 
للدعاء عندى أو به؟ أن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة 
الأوثان)0" , 

5 أن الداعي لا يتحرى الدعاء عند القبر لظنه أن الدعاء يستجاب فى هذه 
البقعة أكثر منه في غيرهاء بل نص العلماء على خلاف ذلك كما قال ابن 
(ومع هذا لم يقل أحد منهم إن الدعاء مستجاب عند قبره» ولا أنه 

يستحب أن يتحرى الدعاء متوجهاً إلى قبره كَل بل نصوا على نقيض ذلك» 

واتفقوا كلهم على أنه لا يدعى مستقبل القبر)” . 
وقال ‏ أيضاً ‏ بعد أن ذكر أن الدعاء عند بقعة ‏ بحكم الاتفاق لا قصداً ‏ 

فإنه لا بأمو به: (الثانى : أن يتحرى الدعاء عندهاء بتحيث يستشعر أن الدعاء 


.71١/51 (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ .5١97/7 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
الفتاوى الكبرى 7/5؟7””.‎ )9( 


0 


هناك أجوب منه في غيره» فهذا النوع منهي عنه» إما نهي تحريم أو تنزيه»؛ وهو 
إلى التحريم أقرب)"'". 

وإذا سلم الزائر لقبر النبي كله فإنه لا يشرع له أن يحدث دعاء جديداً 
عاضا ف السطت. 2 

وبعد هذه التنبيهات المهمة التي ينبه عليها ابن تيمية ِيَْنهُ كثيراً في كتبه» 
يحسن أن أذكر وأتلمس بعض الخصائص التي يتميز بها الرسول كك وهو في قبره 
عن غيره من آحاد المسلمين أو الصالحين؛ وذلك باستعراض ما كتبه شيخ الإسلام 
في هذا المجال من فتاوى» أو مباحث ومؤلفات» فإلى بعض الخصائص: 

الأولى: أن قبره يَكلِِ لايوصل إليهء بل هو داخل حجرتهء ويسلم عليه 
الزائر لمسجده من بعدء فلا يستطاع الوصول إلى قبره الشريف» ولهذا قيل في 
أحد تخريجات كراهة مالك (ت 174١م‏ قول بعض الناس: زرت قبر النبي 5؛ 
لأن الزيارة الحقيقية التي يقف الزائر فيها على قبر المزور غير متحققة في قبر 
نبينا كلخ ويوضح ابن تيمية كُأَنْهُ هذا المعنى بقوله: (ومما يوضح هذا أن 
الشخص الذي يقصد اتباعه زيارة قبره يجعلون قبره بحيث يمكن زيارتهء فيكون 
له باب يدخل منه إلى القبر» ويجعل عند القبر مكان للزائر إذا دخل بحيث 
يتمكن من القعود فيه» بل يوسع المكان ليسع الزائرين» ومن اتخذه مسجداً 
جعل عنده صورة محرابء أو قريبأ منه» وإذا كان الباب مغلقا جعل له شباكا 
على الطريق ليراه الناس فيه فيدعونه. 

وقبره كك بخلاف هذا كله: لم يجعل للزوار طريق إليه بوجه من الوجوه» 
ولا قبر في مكان كبير يسع الزوارء ولا جعل للمكان شباك يرى منه القبرء بل 
منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له)”" . 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم اا 
)١(‏ انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص5١٠.‏ 
(5) الرد على الأخنائي ص7١3٠2‏ وانظر: قاعدة عظيمة ص44. 


لوا 


وقال في كلام له نفيس: (لا تمكن زيارة قبرهء فإنه دفن في بيتهء 
وحجب قبره عن الناس» وحيل بين الزائر وبين قبره» فلا يستطيع أحد أن يزور 
قبره كما تزار سائر القبور. .. 

ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف أنه تكلم بزيارة قبره فإن ذلك غير 
ممكن» ولهذا كرهها من كرهها؛ لأن مسماها باطل. ...)20 

مع أن الصلاة والسلام على الرسول كَهْ عند قبره حسنٌء لكن لو تمكن 
الناس منها لاتخذوها عيداًء ولأدت إلى الشركء ولهذا نهى عن القرب من 
قبرهء ودخول حجرته كله(" . ١‏ 

الثانية: أن الأنبياء لا يبلون» فلا تأكل الأرض 0 ولذلك فإن 
تراب قبورهم طاهرء ودليل ذلك ما رواه أوس بن أوسر”” ' ينه أن النبي يِه 
قال: «أكثروا علي من الصلاة فيه أي يوم الجمعة . فإن صلاتكم معروضة 
علي», قال رجل: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ ‏ يعني بليت - 
قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ©" . 

يقول ابن تيمية كأَنْهُ: (مقابر الأنبياء لا تنتن» بل الأنبياء لا يبلون» 
وتراب قبورهم طاهر)2' , 

الثالثة: أن الأنبياء فقون اميك بر وقد دفن نبينا محمد كَكهِ في 


000 قاعدة عد عدة عظيمة ص58"‎ )١( 
.٠١7ص انظر: قاعدة عظيمة ص٠7 الجواب الباهر ص4؛ الرد على الأخنائي‎ )5( 


(9) أوس بن أوس الثقفي؛. صحابي جليل» روى له أصحاب السئن الأربعة أحاديث 
صحيحة . 


انظر فى ترجمته : الطبقات الكبرى لابن سعد 5/٠١٠6ة2,‏ الاستيعاب لابن عبد البر /١‏ 
4 الإصابة لابن حجر .784/١‏ 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ١‏ كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة» 
وابن ماجه في سننه 514/١‏ كتاب الجنائزء باب وفاته ودفته يلل واللفظ له» وصححه 
الألباني في صحيح سئن ابن ماجه /١‏ 77. 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية /971/ 156. 


اللذنا 


مكانه الذى مات فيه ) فى بيته » فى فج : عائشة (ت ‏ 4دم) ا 


ويروى في هذا حديث عن النبي كةِ أنه قال: «لن يقبر نبي إلا حيث 
مو 

الرابعة: أن الرسول ككلٍِ يدعى له من بعد ومن قرب» ويسلم عليه - أيضاً - 
من بعد ومن قرب» بخلاف غيرهء فإنه لا يسلم عليه إلا عند قبرهء وسلامنا 
على الرسول ذَكلِ من بُعد أو قرب يبلغه كَكِهِ ويعرض عليه» وهذا ما دلت عليه 
النصوص : 

كقوله يَكِ: دإن لله وين ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي 
السلام»”" . 

وعن ع هريرة (ت ‏ “0دم) وله قال: قال رسول الله يَكلة: «لا تجعلوا 
بيونتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كعم . 

قال ابن تيمية كَُنْهُ: (وقد أمرنا الله أن نصلي عليهء وشرع لنا ذلك في 
كل صلاة أن نثني على الله بالتحيات» ثم نقول: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته . 

وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربهاء وكذلك إذا صلينا 
عليه فقلنا: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 


.٠١؟ص انظر: الرد على الأخنائىي‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه فى سئنه /١‏ 0576» كتاب الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه كل 
وأحمد فى مسنده 7١1 - 705/١‏ تحقيق الأرناؤوط. وقال الأرناؤوط: حديث قوي 
بطرق» وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن 540/5 - 541. 

() الحديث أخرجه النسائي في سننه 38٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب التسليم على النبي كَل 
وصححه الألباني في صحيح الجامع . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه ”/ 075 كتاب المناسك» باب زيارة القبور. 
وقال السيوطي: حديث صحيح. انظر: صحخيح الجامع ؟/١151.‏ 


/ 


إنك حميدل ل . 0006 


فالرسول وِْهْ يشعر بالسلام عليه» ويبلغ به من قبل الملائكة. 

قال كْزَنْهُ: (وأما كون النبي يل يشعر بالسلام عليهء فهذا حقّ. وهو 
يقتضي أن حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده)”” . 

وكا لاهنا -: (فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام يعرضان 
عليه؛ وأن ذلك يصل حيثما كنا)؟ . 

لكن هل يسمع صلاة وسلام البعيد أم يعرضان عليهء وتبلغه بهما 

الملائكة؟. 

الصواب الذي عليه عامة أهل العلم» وهو مقتضى الأحاديث الصحيحة: 
أنه يبلغ ذلك ويعرض عليه. 

وأما قول القائل: إنه يسمع الصلاة من البعيد فممتنع. 

فإنه إن أراد وصول صوت المصلي إليه فهذه مكابرة. 

وإن أراد أنه هو يكون بحيث يسمع أصوات الخلائق من بعيد فليس هذا 
إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم» قال تعالى: لآم يحَسَبُونَ 
أن كا تمع سرهم وجونهم بل ورسلا دجم يبون 4 [الزخرف: »]8٠١‏ وقال: ما 
يحوت ين و كَلكَةٍ إِلَّا هْرّ رَبمْهُرْ وَلَا حْسَةٍ إِلَا هْرَ سوس © [المجاللة: 0]: 
وليس لأحد من البشر بل ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهه”* . 

وأما سلام القريب: فإن الذي يسلم على الرسول كل فإنه عليه الصلاة 
والسلام يسمعه بخلاف البعيد» كما قال ابن تيمية كان : (لكن إذا صلى وسلم 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 107/5 - 108 كتاب الأنبياء» باب يزفون 
التسلاةفن الحشى:: وميم فى سح ته #81 كدان الضلاة ».ناف الضلاة على 
النبي بعد التشهد. 

(؟) الجواب الباهر ص86 - 6. (*) الرد على البكري .55/١‏ 

(5:) الرد على البكري .١١9/١‏ (5) انظر: الرد على الأخنائي ص174. 


انا 


عليه من بعيد بلغ ذلكء وإذا سلم عليه من قريب سمع هو سلام المسلم 
000 

وقال كانه عن المصطفى كَلِ: (إنه يسمع سلام القريب» ويبلغ سلام 
لعي )20 

لكن السلام على الرسول ذَكْهْ الذي تعبدنا الله به في الصلاة أفضل من 
السلام عليه كَكِيْخِ عند قبره. 

وهذا مما يدل عليه الكتاب والسئة واتفق عليه سلف الأمة أن السلام 
الذي لا يوجب الرد كما في الصلاة» أفضل من السلام الذي يوجب الرد. 


والسلام الذي لا يوجب الرد هو الذي يسلم الله على العبد بكل مرة 
عشراًء وأما السلام الموجب للرد فإنه يكهِ يرد على المسلمء كما كان يرد 
السلام على من سلم عليه في حياته؛ ولأن السلام الذي لا يوجب الرد مأمور 
به في الصلاة» وفي كل صلاةء وأما السلام الذي يوجب الرد فهو في مكان 
مخصوصء وفي زمن مخصوص لا يحصل إلا في بعض الأوقات» فإن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يكن أحدهم يأتي إلى القبر ويسلم على 
الرسول يلخٍ كلما دخل المسجد النبوي؛ لأنه غير مأمور به شرعا. 

ولأن السلام الذي يوجب الرد هو حق المسلم عموماً فيشرك الرسول له 
غيره في هذا السلام» كما قال تعالى: #وَإدًا حْيِيمُ يَحِيّمَ مَحَيوأ بحسن ينبا أو 
و2 [النساء: 41] ولهذا كان الصحابة والتابعون يعلمون أن السلام 0 
غير الموجبة للرد أفضل من الذي يرد جوابه " 

ومن وجهة أخرى: فإن رد الرسول ككِ السلام على من سلم عليه لا 
يوجب الدعاء له بالسلامة من عذاب الدنيا والآخرة» وهذا معلوم بالضرورة» 


.7 ١ص منهاج السنة النبوية ؟/ 2557 وانظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية‎ )١( 
.١ 7/1 الرد على البكري‎ )0( 
.17 - انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية ص47‎ )9( 


لمكن 


فقد كان المنافقون يسلمون عليه كلخ ويرد عليهم» ويرد على المسلمين أصحاب 
الذنوب وغيرهمء ولكن السلام فيه أمان9 . 

الخامسة: أن ما يفعله الناس في زيارة غير قبر الرسول يل عند قبور من 
يزورونهم. من السلام والدعاءء فإنه يفعل مثله وأكثر منه للرسول يِه في 
مواضع متعددة من العبادات المأمور بهاء كالصلوات الخمسء وبعد الأذان» 
وعند دخول المسجد. وعند الخروج منهء وعند كل دعاءء فلا يختص السلام 
على الرسول أو الصلاة عليه عند قبره فقطء بل قد تبين أن الصلاة والسلام 
على الرسول عند غير قبره أفضل منه عند قبره. 

قال ابن تيمية كْدَنْهُ: (وأما النبي يك فله خاصة لا يماثله أحد من الخلق» 
وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له هو مأمور في حق الرسول كَلِ في 
الصلوات الخمسء وعند دخول المساجدء والخروج منهاء وعند الأذان» وعند 
كل دعاء)”"' . 

السادسة: أن الأنبياء أحياء في قبورهمء. وحياتهم أكمل من حياة 
الشهداء. إذ أثبت الله سبحانه ‏ حياة الشهداء بقوله: ##ولا نَفُولُوا لمن يّمَلُ فى 
سيل الله َمْسا بن لني" وَلكن لا تنروت (©» البترة: 004 وقال: «ولا عسَيَ 
لذن يوا ف سَبِيلٍ أله ونا بل أُحلهُ عِندَ رَيْهمَ دون 409 [آل عمران: 159]. 

أما المفترون على ابن تيمية كُلَنْهُ بأنه لا يرى حياة الأنبياء فهذا باطل» 
بل هو صرح بحياتهم في قبورهمء لكن لما لم يوافقهم كُلَنْهُ على ما ابتدعوه 
في الدين من جواز التوسل به بعد موتهء أو الاستغاثة بهء قالوا: بأنه لا يرى 
حياة الأنبياء في قبورهم؛ لأن هذا لازم حياة الأنبياء - كما يزعمون -. 


قال ابن تيمية كلَنْهُ بعد أن تحدث عن تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 
)١(‏ انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص5١7-51١٠.‏ 


(9) الجواب الباهر ص77. 
5٠‏ 


مستدلاً بكلام الرسول علو : (فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ 
قبورهم مساجدء» مع أنهم مدفوئون فيهاء وهم أحياء في قبورهم)”"' . 
ودليل حياة الأنبياء في قبورهم قوله كَْهِ: «الأنبياء أحياء في قبورهم)”") 


ولكن هل هذه الحياة فى القبور حياة حقيقية لها لوازمها من الحاجة إلى 
الأكل والشرب وفعلهماء التو والحركة وغيرهاء أم أنها حياة خاصة يقصد 
بها تشريف الأنبياء» وتخصيصهم عن غيرهم بمنزلة لم تكن لغيرهم؟. 

أقول بادئ الأمر: إن الله 8# قد أخبر وأثئبت في كتابه العزيز موت 
الرسول كله بقوله : طإِنّكَ ميت وَإنُّم مون 42 [الزمر: .5.١‏ 


2 سلاس 


وقحدال: وما محَكَدٌ إلا ر ول كد خْلَتَ من كله الل نيد مات أذ ميل 
نجع 2 ع أَعَتَبَي » [آل عمران: »]١44‏ وقال: ##ومًا جَعَلنا لِنشّر من 59 الخلد 
أَفَإين : 5 0 فت فهم يدون 9 [الأنبياء : 7]. 


وقام أبو بكر الصديق (ت - 7ام) وله بعد موت الرسول عَكَبِيد في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداًء فإن 


فموت الأنبياء حقء وانقطاع أحكام الدنيا عنهم بعد موتهم لا مرية فيه 
حتى المخالف يقر بذلك» ولكن ما هذه الحياة البرزخية التى تكون للا نبياء بعد 


.607 مجموع فتاوى ابن تيمية /ا؟/‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ١41/7‏ رقم 410 من حديث أنس بن مالك» 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :7١١/8‏ رجاله ثقات. وانظر: المطالب العالية لابن 
حجر ”719/7 أحاديث الأنبياء. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١49/7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت 
متخذاً خليلاً . 
وكتاب الجنائز رقم .)١1706(‏ 


بعد معرفتنا أن الأنبياء يموتون» وأن أحكام الدنيا لا يقومون بها بعد 
موتهم . 

إن الحديث عن البرزخ من علم الغيب» والحديث عن تفصيلات تعلق 
الروح بالبدن في البرزخ هو من علم الغيب ‏ أيضاً » ما لم يرد نص صحيح 
صريح يبين هذه التفصيلات ويذكرها لناء وإلا فالتوقف هو المنهج السويء 
ورد العلم إلى عالمه أسلم وأعلم وأحكم. 

لكن أهل العلم ذكروا أن للروح مع البدن تعلقات بحسب أحوالها : 

أحدها: تعلق الروح بالبدن في بطن الأم للجنين. 

الثاني : تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى وجه الأرض مستيقظاً . 

الثالث: تعلق الروح بالبدن في حال النوم» فلها به تعلق من وجه ومفارقة 
من وجه. 

الرابع: تعلق الروح بالبدن في البرزخ ‏ وهذا ما نحن نبحث فيه » فإن 
الروح إذا فارقت البدن بالموت وتجردت عنهء فإنها لا تفارقه فراقا كليا بحيث 
لا يبقى لها التفات إليه ألبتة» بل الأحاديث والآثار تدل على أن الميت ترد 
روحه وقت سلام المسلم عليه؛ وهذا الرد إعادة خاصة» لا يوجب حياة البدن 
إلى يوم القيامة. 

وحياة الشهداء في هذه المرحلة أكمل من حياة غيرهم من سائر 
المؤمنين» وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء. 

الخامس: تعلق الروح بالبدن يوم البعث» وهذا أكمل أنواع تعلق الروح 
بالبدن؛ فهو تعلق لا يقبل البذن معه موتا .ولا نوما ولا فساد)”. 

فأرواح الأنبياء في البرزخ في أعلى عليين» وهم متفاوتون في منازلهم في 
العلوء إلا أن أرواحهم لها تعلق بأجسادهم وأبدانهم» فترد إليها إذا سلم عليهم 


.0174 - 51/8/17 انظر: الروح لابن القيم ص77 » شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
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المسلم ليردوا عليها السلام”" . 


وبعد ذلك يمكن أن يجاب على من قال بأنه كََهِ حي حياة في قبره 


كحياته الدنيوية بأجوبة عدة منها: 


اراب 


أن من زعم أن الحياة البرزخية كالحياة الدنيا فقد كذب وظلمء فمن أبرز 
الفروق بين حياة البرزخ» وحياة الدنياء أن الحي في الدنيا يحتاج إلى 
الأكل والشرب؛, والحركة والسكونء والنوم واليقظة» والكلام والرد 
والأخذ والإعطاء. وكل هذا منتف في الحياة البرزخية» وأما إذا استثنى 
أولئك هذه الأمور فنقول: إن التخصيص لا بد له من مخصصء فلا بد 
من دليل يخرج هذا الفرع عن أصلهء والبعض عن كله ولا دليل لهم. 

لو كان الرسول كَلهِ حياً حياة كحياته الدنيوية لما ساغ له أن يبقى تحت 
الأرض» ولكنها سنة الله في الموتى» فلما انتفت الحياة الحقيقية بالموت 
ثبتت الحياة البرزخية مباشرة. 


يلزم من القول بحياة الرسول يكخِ حياة كحياته في الدنيا أن يبقى يسمع 
أصحابه يختلفون في كثير من الأمورء ولكنه يلخ عاجز عن النطق وعن 
رد الجواب لمن سأله متلهفاً على سماع ذلك منهء وهذا وصف له 
بالنتقص والعجز. 

يلزم من القول بحياة الأنبياء كحياتهم الدنيوية» أن يكون لهم ثلاث 
موتات. ولغيرهم موتتان؛ لأنه بعد النفخ في الصور النفخة الأولى لا 
يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض حياء وقد قال تعالى: لأوَبْقِحَ في 
أَلشُورٍ فَصَِقَ من في التَموّتٍ ومن في الْأَيْضٍ إلا من طَآء َه [الزمر: هداء 
ولم يرد دليل من الكتاب والسنة على أن الله يبعث النبي للناس من قبره 
قبل يوم القيامة. 


)١(‏ انظر: الروح لابن القيم ص184. 
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(001) 


يلزم من القول بحياة الأنبياء حياة كالحياة الدنيوية تكذيب الرسول يَلْهِ في 
أقواله. ومثال ذلك قوله يك : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 


صدقة)7 , 


ومما يلزم من ذلك - أيضاً -: تكذيب الصحابة في إقرارهم وتصديقهم 
بموت الرسول وَل وأنهم دفنوه حياًء وأنه عليه الصلاة والسلام قد جنى 
على نفسه حين مكنهم من نفسه وهو حي قادر على البيان والبلاغ. 

أما من استدل على حياة الرسول يكةِ بأن عقد نكاحه على أزواجه باق» 
بحيث لا يجوز لأحد أن يتزوج منهنء فهذا ليس فيه دليل على حياة 
الرسول يله في قبره» بل ذلك خصوصية له يله حيث حرم على المؤمنين 
أن ينكحوا أزواجه من بعده كما قال تعالى: #ومًا كن لحكم أن نُرْذوأ 
رَسُوكَ أله َلآ أن تمكحو أَونِجَمُ ين بنييء دا إِنَّ كلم كان عِنْدَ أله 
عَظِيمًا» [الاحزاب: 0108 وقوله: ين بَمَدِء4 دليل على موته وقد أمر الله 
رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يخير أزواجه بين أن يبقين معه 
ويردن الله ورسوله والدار الآخرة» وبين أن يقدمن الحياة الدنيا وزينتهاء 
فيفارقنه فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فكان جزاؤهن أن يكن أمهات 
المؤمنين في الدنياء وأزواج الرسول ككلةِ في الدنيا والآخرة فلا يحل 
لأحد من المؤمنين أن ينكحهن بعد رسول الله يل قال تعالى: كام 


2 م م شوم 35 ره را م ماطوس 020 اليم ل 02 
لبن ل لِك إن كشن شردت» الحيزة دنا وَرِستَهًا مالي أميَمكنَ 


لجر ار سطع لم 2 7 شري ع دور مسو عو لمهم مج سد 
رسك سلِعًا جلا 9) وإن كُنش تدس أَلَهَ وَرَسُولم وَالدَارَ الآخرة 
1 : 


عد اليك سكن ذا عظِيما 9 #[الأحزاب: 14-748]. 


هو 
فإن 


وأما من قال بأن رد السلام من شأن الأحياء؛ لأن شأن الأموات حين 


الحديث أخرج البخاري فى صحيحه ١7١//ا/ا؟‏ كتاب الاعتصامء باب ما يكره من 
التعمق والتنازع والغلو فى الدين» ومسلم فى صحيحه رذ خرن كتاب الجهاد. باب 
قول الرسول يلنْةِ: لا نورث ما تركناه صدقة. 


1 


ترد روح الرسول ذَلِِ إليه»ء فيجاب عنه بأن هذا حجة عليهم لا لهم؛ لأن 
رد الروح مفاده قبضها قبل ذلكء» ثم إن رد الروح إنما هو بقدر رد 
السلام على من سلم عليه؛ وهذا ليس من خصائص الرسول وَكةِ بل هو 
عام لكل من سلم على أحد قبور الموتى من المؤمنين'" . 

وعلى كل: فالرسول وخِ حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها 
إلا الله كِيْنَ وهذه الحياة أكمل من حياة الشهداء. 


5١ - انظر: جلاء العينين للآلوسي ص557 - 477»: شرح نونية ابن القيم لهراس ص2‎ )١( 
وقد ذكر ابن القيم كله في نونيته أغلب الردودء أوضح الإشارة للنجمي ص77"4.‎ 
مادة (الوسيلة).‎ >/: 


1 


الفصل الخامس 
مسألة التوسل 


المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في التوسل . 

المبحث الثاني : دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين» وأن شيخ 
الإسلام يحرم ذلك» ومناقشتها. 

المبحث الثالث: دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم 
جواز التوسل بالنبي» ومناقشتها. 

المبحث الرابع : دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين وإهانته 
لهم. ومناقشتها. 


المبحت الأول 


ظ عقيدة أهل السنة والجماعة فى التوسل ظ 


الوسيلة لغة: القربة» والمنزلة والدرجة» وهي فعيلة من توسلت إليه أي تقربت» 
كما قال تعالى : #يكآيها أربت َامَنُوأ أَتَهُوأ أله وأَبْتَعُوَأ لَه الْوَسِيلَةَ4 [المائدة: 1*0 . 


مي ل رمو 


3 30000 رورم 0 
وقال سبحانه: #أأْيَليكُ النَ يدغوت يتتغورت إِلَّ رَيّْهِمٌ 


[الإسراء:لاة]. 


4 204104 


بيه ا أله 


وقال عنعر 375 : 


إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي”"' 
والواسل هو الراغب بالقرب من المتوسل إليه» كما قال لبيد”": 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي دين إلى الله واسل”؟» 
فالتوسل بمعنى التقرب والتوصل إلى الشيء برغبة””". 


)١(‏ عنترة بن شداد بن قراد بن مخزوم العبسي» الفارس المشهورء من شعراء الطبقة الأولى في 
الجاهلية» وصف بالحلم على شدة بطشه» وفي شعره رقة وعذوبة توفي سنة 11 قبل الهجرة. 
انظر في ترجمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 47» المؤتلف والمختلف للآمدي ص١90١.‏ 

(؟) ديوان عنترة ص”77. 

() لبيد بن ربيعة العامري الشاعر صحابي جليل» كان شريفاً في الجاهلية والإسلام» قدم 
على النبي كَلْهِ مع وفد قومه وحسن إسلامه توفي سنة ١14ه.‏ 
انظر: في ترجمته: المؤتلف والمختلف للآمدي 2175 طبقات فحول الشعراء للجمحي 
. 

(5) ديوان لبيد بن ربيعة ص؟7١.‏ 

(0) انظر: لسان العرب لابن منظور 175/١١‏ 560 مادة (وسل)» والقاموس المحيط 
للفيروزابادي 50/5 مادة الوسيلة. 
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ومصطلح التوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه» ويعطى كل 
ذي حق حقهء؛ فيعرف ما ورد به الكتاب والسنةء وما كان يتكلم به الصحابة 
ويفعلونه . 


ثم يعرف ما أحدثه المحدثون. 

فالتوسل المشروح هو الذي أمر الله بابتغائه من الواجبات والمستحبات 
قال تعالى: #يكتأيهًا الَدِبح ءَامَنُوا توأ أنه وَابْتَعُوَأ إِلَيّهِ الْوَسِيرة4 [المائدة: 5]. 

يها الس وا عضي :وله تحن له يشل :فيه :سواه كان عحرما اق مكروها 
أو فنا وجماع الوسيلة الشرعية هو: التوسل باتباع ما جاء به 
الرسول كل'" . 

وأنواعه ؟ 20 

الأول: التوسل إلى الله هَيْنَ بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وذلك بأن 
يقدم شيئاً من الثناء على الله - عز جل - قبل مطلوبه في الدعاء فيكون من 
علامات قبول واستجابة الدعاءء قال الباري وِيْنَ: «وَلَهِ الأساك لَلْسَىيَ تادغوه 
574 [الأعراف: .]18٠١‏ 

وما ذكره الله من توسل إبراهيم :8 : «الرّى حَلقتقِ مَهْرَ كيب 9© وَلرّى 
هر طش وقد © وإذا مَرِضْتُ هَهُرٌ مَنْفِي © والرى يشي شر بين © 
الى ليع أ يتور لي بتي بت نيب © يي عن لي حُحكمًا وألحِتنى 
ا ا 0 َْلْنى من ورب جَنَّةَ لير © > 
[الشعراء: 1/4 - 

ومن الأدلة قول المصطفى يَكلْخِ في صلاته: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك 


.164 ؛غ8١‎  ا/9ص انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية‎ )١( 
(؟) ذكر الأنواع الثلاثة هو الغالب على من عدّ التوسل» وإلا فهناك من جعلها أكثر من‎ 
خمسة أنواع.‎ ١9١ - ذلك فقد جعلها مبارك الميلي في رسالة الشرك ومظاهره ص188‎ 
5:٠ 


على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
نا 

ومنها قوله يَلهِ: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك. ماض في حكمكء. عدل في قضاؤكء اسألك بكل اسم 
هو لك. سميت به نفسكء, أو علمته أحداً من خلقك. أو أنزلته في كتابك» أو 
استأئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري. 


وجلاء حزنى » وذهاب همى »2 إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرجاً»”". 


وكان من استعاذة النبي كلِِ قوله: «اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت 
أن تضلك »9 , 
الثاني: التوسل إلى الله قبن بعمل صالح في قضاء الحوائج كتفريج 


بس رتم ده و 
. 


الكربات ومغفرة الذنوب وغيرهاء كما قال سبحانه: ##رَينَا إِنَنَا معنا متاديا 


و ين 41 عض سلا رم ريع المي ويا 66 20 سر م.م سي 00000 
يسَادى للإيمدن أن ءَامِنوأ برت م فعامنا رينا فاغفر لنا ذنوسًا وَحكمرٌ عنا سيعاتنا 


وَتَوضنا مم لْأَبَرَارِ 69 [آل عمران: 1197. 


وقال َي : #ربّتآ خامكا يمآ أَزْتَ واتَبَسََا ليسول حبسا مم لبيرت 67 4 


[آل عمران: 07] . 


سل 
٠.‏ 


وقال ‏ سبحانه _: ##ألدِبت يعُولُونَ ريسا إنَا َامكا ا 


عْفِرٌ لَنَا دوينَا 
عَدَابَ ألثَّاٍ 09 © آآل عمران: 15]. 


و 


)١(‏ أخرج الحديث النسائي في سننه */ 04 كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء وأحمد 
في مسنده 1 من حديث عمار بن ياسر ويه واللفظ له. 

(0) أخرج الحديث أحمد في مسنده "41/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود ويه والحاكم 
فى مستدركه»؛ كتاب الدعاء »509/١‏ وابن حبان فى صحيحهء حديث 7١77‏ موارد 
كتاب الأذكار»ء باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزنء وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألبانى 7777/١‏ حديث 194. 

(6) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 7087/4 كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل. 
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2 ب ود 5 آ هه ير الي اس يي الى ل 0 


وقوله سبحانه: ©إإِنَمٌ كن رن مِنْ عبادى يَمُولُوست رَيّنآ أمَنَا هَأغْفْرَ لنا ونْحنًا 
حَير الريّحِينَ © [المؤمئون: .]١٠١9‏ 

وقال ويَِ: لإءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أُْرْلَ إِليْهِ ين ريد وَالْمَوممور 5 كل م 0 
ومكيكد ويد مَدسْيو- 8 مق يت أل ين ُسْيوء وكالوأ ستينكا ونا حُتراتلك 
0 27 لْمَصِيرٌ 09 [البقرة: 180]. 

وعن بريدة بن الحصيب (ت ‏ ثلام) ونه أنه قال: سميع النبي ِل رجلا 
يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء فقال النبي كلةِ: «5 
سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب)”2 . 

وما رواه الجا عن 0 وكيا أن رسول الله يي قال: «إذا اتنسك 
مضحعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ثم اضطجع على جنبك الأيمن وقل: اللهم 
أسلمت نفسي إليك, ووجهت وجهي إليك.» وفوضت أمري إليك» وألجأت 
ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك 


الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت) فإن مت مت على الفطرة. واجعلهن آخر ما 
55 اليد 
تقول» ". 


وَتََ 004 


5 الحديث أخرجه الترمذي في سننه 21098/0 أبواب الدعوات» باب 236 وأبو داود‎ )١( 
سنئنه ؟7/ الل باب الدعاء» وابن ماجه في سنئه 7/75 /51؟ كتاب الدعاء؛ باب أسم الله‎ 
.879/7 الأعظم واللفظ لهء وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه‎ 

(0) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي » أبو عمارة» له ولأبيه 
صحبة» استصغره النبي يوم بدر فلم يشهدهاء وشهد أحدأء وغزا مع النبي أربع عشرة 
غزوة» فتح الري. وشهد غزو تستر وشهد الجمل وصفين» وقاتل الخوارج مع علي» 
ت سئة الاه. 
انظر في ترجمته : الاستيعاب لابن عبد البر »١73 7/1١‏ الإصابة لابن حجر .١57/١‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 177/١‏ كتاب ل باب قوله: أنزله 
بعلمه؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الأذكار رقم 0.77٠١‏ والترمذي في سننه 428/0 
كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. 
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وعن ابن عمر (ت ‏ 'ام) وكا قال: سمعت رسول الله يَكلةٍ يقول: «انطلق 
ثلاثة رهط ممن كان قبلكم. حتى أووا إلى غارء فدخلوه»؛ فانحدرت صخرة من 
الجبل. فسدّت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» 
وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالأ. فنأى بي طلب الشجر يوماًء فلم أرح 
عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أوقظهماء 
وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالآء فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى 
برق الفجرء والصبية يتضاغون عند. قدمي. فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرجت 
شيئاً لا يستطيعون الخروج منها. 


وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي» فأردتها 
عن نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمت بها سّنة''2 من السنين» فجاءتني فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت. حتى إذا قدرت 
عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع 
عليهاء فانصرفت عنهاء وهي أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه؛ فانفرجت 
الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء. فأعطيتهم أجرهم . غير رجل 
واحد ترك الذي له وذهب. فثمرت أجره. حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد 
حين قال: يا عبد الله أدّ إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك. من الوبل 
والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزي بي» فقلت: إني لا أستهزيء 
)١(‏ السنة: عام الجدب القحط الذي لا تنبت فيه الأرض» انظر: القاموس المحيط 


للفيروزآبادي 587/4 - 788 مادة السنة)» لسان العرب لابن منظور 501/17 07ه 
مادة (سنه). 


* 


بك. فأخذه كلهء فاستاقهء فلم يترك منه شيئاء اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون)"''. 

وينبه ابن تيمية كُزَنْهُ إلى أن هذا النوع من التوسل المشروع هو أهم 
أنواعه الذي يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة فيقول: (التوسل بذلك - أي 
بالإيمان بالرسل وطاعتهم ‏ إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه فإن الأعمال 
الصالحة التي أمر بها الرسول كلَِ هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا 
ال ْ 

ومما توسل به ابن تيمية كُدَنْهُ من الأعمال الصالحة: محبة الصحابة» وآل 
البيت فقال في لاميته: 

حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودةالقربى بهاأتوسل'" 

الثالث: التوسل إلى الله - عز وجل - بدعاء الرجل الصالح: 

قال أنس بن مالك (ت ‏ «دم) ونه : (أصابت الناس سنئة على عهد 
النبي يَكَ فبينا النبي كله يخطب قائماً في يوم الجمعةء قام أعرابي فقال: يا 
رسول الله هلك المال» وجاع العيال فادع الله لناء فرفع يديه يدعوء وما نرى 
في السماء قزعة”؛''. فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيته يله فمطرنا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 55/4 كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً 
كرك اجر 1 
ومسلم في صحيحهء كتاب الأذكار رقم 71757. 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١5١؟.‏ 

(9) انظر: لامية شيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن اللآلي البهية في شرح لامية شيخ الإسلام 
ابن تيمية للمرداوي ص7١).‏ 

(5) القَرّعة: القزع: قطع من السحاب رقاق» كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة 
الكبيرة» وهي قطعة من الغيم. 
انظر: لسان العرب لابن منظور 77/١/48‏ مادة (قزع)» القاموس المحيط للفيروزابادي 
*/ ١٠لا‏ مادة (قزع). 


1: 


يومنا ذلك. ومن الغد وبعد الغدء والذي يليه حتى الجمعة الأخرىء وقام ذلك 
الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء» وغرق المالء فادع الله لناء 
فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا عليناء فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب 
إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة''2» وسال الوادي قناءً شهراً ولم يجيء 
أحد من ناحية إلا حدث بالجود)"' . 


وكان عمر بن الخطاب (ت ‏ ١م)‏ وَنه» إذا قحطوا استستقى بالعباس بن 
عبد المطلب”" بم فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا كل فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون)” . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ‏ 56هه) ككزَنْهُ أنه كان من دعاء 
العباس (ت ‏ .م) قوله: (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا 
بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» 
ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» فأرخت السماءء مثل الجبال حتى 
أخصبت: الأرض ٠‏ وعاش. الناش)!00 . 
اوالأضل تن وطاء الرجل القالع لأغه اله مانو بدشرعي نه كنا كان 
ابن تيمية كَكْلَنهُ: (دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به وقد ثبت في الصحيح 


787/١ الجوبة: الفجوة؛. وكل منفتق يتسع فهو جوبة» انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
مادة (الجوب).‎ 5١/١ مادة (الجوب)» القاموس الميحط للفيروزآبادي‎ 7817 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة رقم 97. 

(©) العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» عم رسول الله كلو أبو الفضل» 
ولد قبل الرسول بسنتين» كانت إليه في الجاهلية السقاية والعمارة» حضر بيعة العقبة 
مع الأنصار قبل أن يسلم»؛ شهد بدراً مع المشركين مكرهاً أسلم وهاجر قبل الفتح 
وشهده؛ وثبت يوم حنين» ات سنة ؟"اه. 
انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ ”2 الإصابة لابن حجر .771١/7”‏ 

(5:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 545/7 كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر ؟597/7. 


5١ 


عن أبي الدرداء”"'» عن النبي كلِ أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة» قال الملك الموكل به: آمين 
ولك بمئل»” أي بمثل ما دعوت لأخيك به)29 .. 

ولكن هل يطلب المسلم من الرجل الصالح أن يدعو له؟ 

الصواب: أن هذا العمل في الأصل غير محرمء وغير مأمور بهء إلا أن 
يكون قصد طالب الدعاء من الرجل الصالح أن ينتفع المطلوب منه بالدعاء؛ 
وينتفع هو أيضاً -» أما إذا كان قصده انتفاع نفسه فقط فهذا غير مأمور يه. 

قال كدَنهُ: (وأما سؤال المخلوقٍ المخلوقٌ أن يقضي حاجة نفسه» أو 
يدعو له فلم يؤمر به)”* . 

وقالنن أيضا ا (ومن قال لغيره من الناس: ادع لي - أولنا - وقصده أن 
ينتفع ذلك المأمور بالدعاءء وينتفع هو أيضاً بأمرهء ويفعل ذلك المأمور به كما 
يأمره لسائر فعل الخيرء فهو مقتد بالنبي يَكهِ مؤتم بهء ليس هذا من السؤال 
المرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوهه إلا طلب حاجتهء لم يقصد نفع ذلك» 
والإحسان إليهء فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك» بل هذا 
من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى 
المخلوق وسؤاله؛ وهذا كله من سؤال الأحياء الجائز المشروع)”*'. 


)١(‏ أبو الدرداء: عويمر بن عامر بن مالك الأنصاري الخزرجي» واختلف في نسبه» تأخر 
إنسلامه فلبلا » فكات آخر آهل دازة إملاما :وحن إساخمه» كال :قفني حكيما + شهد 
المشاهد بعد أحدء ت سنة ؟"اه. وقيل غير ذلك. 
انظر فى ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 594/5» الإصابة لابن حجر ”/ 56. 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 7٠١44‏ كتاب الذكرء باب فضل الدعاء للمسلمين 
بظهر الغيب» وابن ماجه في سننه 9517/7 كتاب المناسك» باب دعاد الحاج بنحوه. 

(*) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص58. 

(4) .قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ض8. 

(0) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١/.‏ 
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وأما التوسل الممنوع فهو الذي لم يأمر الله بابتغائه»ء وهو توسل بغير ما 
شرعه وأراده الله ورسولهء وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: التوسل إلى الله عز وجل - بذوات المخلوقين؛ كأن يقول 
المتوسل: اللهم إني أتوسل إليك بفلان ‏ أي بذاته - أن تقضي حاجتي» في 
طلب رزق أو علم أو فك كربة أو غيرها. 

وهذا النوع من التوسل لم يكن الصحابة يفعلونه مع رسول الله كله لا في 
الاستسقاء» ولا في غيره لا في حياته ولا بعد مماته. لا عند قبره» ولا عند 
غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المعروفة المشهورة بينهمء وكل 
ما نقل في هذا إنما هو أحاديث ضعيفة» أو عمن ليس قوله حجة. 

وأما توسل الصحابة برسول الله كَلِ فالمقصود به التوسل بدعائه في 
حياته» لا بذاته في حياته أو بعد مماتهء كما يقول ابن تيمية كُنْهُ: (وأما 
التوسل بالنبي كَِةْ» والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه 
وشفاعته)27 . 

وبيّن كُذَنْهُ التوسل الصحيح بالأنبياء» وأن التوسل بذواتهم لا يجوزء ولا 
منفعة للعبد حاصلة منه: فقال: (التوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان 
بهمء وبطاعتهم» كالصلاة والسلام عليهم» ومحبتهم» وموالاتهم» أو بدعائهم 
وشفاعتهم . 

وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضي حصول مطلوب العبد» وإن كان 
لهم عند الله الجاه العظيم» والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم وإحسانه إليهم» 
وفضله عليهم)”" . 


وعلى ذلك فالتوسل بالأنبياء لا يكون إلا بأحد سبيين: ' 


.8١ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
.177 (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية /17؟/‎ 


/ا: 


إما سبب منه إليهم: كالإيمان بهم» والطاعة لهم. 

أو سيت منهم إليهء كدعائهم لهء وشفاعتهم فيه. 

وقد نهينا عن التوجه إلى ذات من الذوات إلا إلى الله عز وجل - وأمرنا 
بالإخلاص لله سبحانه ‏ في دعائناء وتوجهناء واعتقادناء وأعمالناء وأقوالناء 
كما قال سبحانه : آلا يِه ألدِينٌ الخالض4 (الزمر: *]» وقال سبحانه : #والدرت 


مر 


أمخذوأ مين دونمة ويس ما تَبْدُهُمَ 3 لبون إِلَ أله زلوع» (الزمر: *]. 

الثاني : التوسل إلى الله - عز وجل - بجاه أحد» أو حقه على الله - عز 
وجل - أو حرمته» ومنزلته عند ربه - سبحانه وتعالى -» وهذا ‏ أيضاً ‏ باطل» 
فليس في النصوص ما يثبت صحة هذا التوسل» وجاه المخلوق إنما استفاده من 
قربه من شرع الله بكثرة العمل الصالح» وهذه المنزلة مختصة به دون غيره 
وليس لها تأثير على بقية المخلوقين من حيث التوسل بها لهم في الدنياء كما 
قال تعالى: #وَآك لِنَسَ لانن إلا مَا سَئ (© وَأ سَعيَمٌ سَوْت بك © 2 مره 
لْجراء الوق 409 [التجم: 39 - .]4١‏ 

والسؤال بحق أحد من الخلق مبني على أصلين: 

الأصل الأول: هل له حق عند الله؟. الصواب: أنه ليس لأحد من الخلق 
حق على خالقهم إلا ما أوجبه ‏ سبحانه ‏ على نفسه لخلقه تكرماً منه وتفضلاً» 
لا إلزاماً من أحد عليه؛ كما بين سبحانه ‏ بقوله: « كنب رَبك عَكَ تَنْيِهِ 
كعم » [الأنعام: 04]. 

وقال: وكات حَفًا علَيَنَا نصْرٌ الْموْمِينَ4 [الروم: 147» وقال: لوَيدَ أله لا 
لِك أَنَهُ وَعَدَمْ ولْكنَّ أكررَ الاس لا بملمربت 49 [الروم: 5]. 

وقد ورد في الحديث القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»”" . 


)١١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١994/4‏ كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم. 
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وثبت عن معاذ بن جبل (ت ‏ 7١ه)‏ وليه أن رسول الله يكلِهِ قال: «يا معاذ: 
أتدري ما حق الله على عباده؟؟ . قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «احقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. يا معاذ: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم»"" . 

الأصل الثاني : هل يُسأل الله وَبِقَ بذلك الحق؟ 

والجواب عن هذا أن يقال» إن كان الحق الذئ .سال به سيا لإجابة 
السؤال حَسّن السؤال بهء كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه. 

وأيضاً: فإن هذا الحق من الله لعباده أن لا يعذبهم» وأن يكرمهم: ليس 
في استحقاقهم له ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل» فإن هذا الذي استحق ما 
استحقه إنما هو بسبب ما يسره الله له من الإيمان والطاعة وليس في إكرام الله 
له ما يقضي بإجابة سؤال المسؤول بحقه. 

فإن قيل: القصد هو شفاعة المتوسل به ودعاؤه: فيقال: هذا حق» 
وتوسل مشروعء كما سبق في التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي» فيكون 
القتصد صحيحاً إذا كان حياً قادراًء» ويكون الإطلاق واللفظ خاطتاً بدعياً. 

وإن قيل: السبب هو محبتي لفلان محبة شرعية؛ لإيمانه بالله» وقربه منه. 

فيقال مثل ما يقال في الأول: إن السبب شرعي» وهو داخل في التوسل 
المشروع لكن الإطلاق واللفظ خاطئ. 

ثم يجب أن يفرق بين المحبة لله» والمحبة مع الله» فمن أحب مخلوقاً 
لطاعته لربه وقربه منه» فهذه محبة لله وفي الله» ومن أحب مخلوقا كما يحب 
الخالق :فقن جعلة ندا مخ ذوق الله» ؤهذه المحية تضره :وله تنقعه”"2: كما قال 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 58/5 كتاب الجهادء باب اسم الفرس 
والحمارء ومسلم في صحيحه 4/١‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاًء واللفظ له. 

(؟) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص١١١  .1١٠١‏ 
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بم ٠.‏ 5 .غ4 7 5 م رسط 0012 2 
6 #ويرت ألنّاس من يتَّحِدٌ من دون لله أَندَاءا م 1 ب ع لله وَالَذِينَ َامنْوَاأ 


أنْمَدٌّ خُبا لَك [البئرة: 136]. 

وأما قول القائل: أسألك بالله وبالرحم» أو بحق الرحمء فالجواب عنه 
من جهتين ٠:‏ 

الأولى: أن الرحم لها حق توجبه على صاحبها بنص الكتاب والسنة» كما 
قال تعالى: وَاتّفوأ 21 ة الى لون به ليسا 4 [النساء: ١‏ 

وقال عَلِةِ: «الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها 
5 )0 
قطعه الله . 


الثانية : أن الإقسام بها لا يجوز فلا يجوز قسم مخلوق بمخلوق». 
والرحم مخلوقة. 

كما قال كله «لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن. وقالت: هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة» فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت”"“. أما إن كان قصد القائل: أسألك بسبب 
الرحم فإن هذا حق؛ لأنها توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً”"". 


وأما الاستدلال على جواز السؤال بحق أحد على الله بحديث: «من خرج 
من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك؛ وبحق ممشاي 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 1١1/٠١‏ كتاب الأدب»؛ باب من وصل 
وصله الله؛ والترمذي في سننه 774/4 كتاب البرء باب ما جاء في رحم المسلمين 
واللفظ له» قال ابن حجر 
في فتح الباري 00 الشجنة: بكسر المعجمة» وسكون الجيم» بعدها نون» 
وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغة» وأصل الشجنة: عروق الشجر المشتبكة» وانظر: 
لسان العرب لابن منظور 7777/١7‏ مادة (شجن). 

(0) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 0194/8 كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 
20 و فَطِعوَأ امَك 4 . وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة » واللفظ له. 

(9) انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص776 اقتضاء الصراط المستقيم له ؟/ 47لا 801. 


حر 


هذاء فإنى لم أخرج أشراً ولا بطرأء ولا رياء» ولا سمعة. خرجت اتقاء 
سخطك. وابتغاء مرضاتك» فأسألك أن تعيذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» أقبل الله عليه بوجهه. واستغفر له سبعون ألف 
للك فهو ضعيف ع4 ذلك لضعف سئده» ولعدم صحة استدلالهم 
بالحديث على ما يريدون. 

أما سند الحديث: فقد ورد من طريقين: 

الطريق الأول: فيه عطية العوفى: وهو ضعيف». لضعف حفظه.» ولتدليسه 
التدليس القبيح . 


وقد وصفه الحافظ ابن حجر (ت ‏ 2010ه) بضعف الحفظ”" . 


وأما التدليس» فهو يدلس التدليس القبيح» وهو تدليس الشيوخ» ذلك أنه 


كان يأنن الكلي ”7 وكئيته : أبو سعيك »2 فيحدث الناس ويقول: قال أنو فتعيك 
يوهمهم أنه الخدري40) 

وقد عذه ابن حجر (ت- ١160مم))‏ من الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين 
التي قال عنها: (الرابع: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه فى سننه 7077/١‏ كتاب المساجدء باب المشى إلى الصلاة» 
وأحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة 4١‏ 47»: وضعفه لل ا ل 

)١(‏ انظر: طبقات المدلسين ص 

(9) الكلبي: ل أبو النضر» كان عطية العوفي 
نكشة بأنى تعد شيعي كذاب» قال الذهبي: (لا يحل ذكره في الكتب» » فكيف 
الاحتجاج به)ء تا سنة ١٠5١اه.‏ 
انظر في ترجمته: المجروحين لابن حبان ا ميزان الاعتدال للذهبي مم 
تهذيب التهذيب لابن حجر 1787/1. 

(5) انظر في نسبة هذا الأمر إلى عطية: المجروحين لابن حبان 1977/7» الكامل في 
ضعفاء الرجال لابن عدي 35007/0. ميزان الاعتدال للذهبي ”79/7 8٠‏ ناقلاً عن 
الإمام أحمد 


"١ 


صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل)" . 

ولذلك ضعف حليئه جمع من أهل العلم؛ فقال ابن حبان (ت ‏ 4ه؟م): 

(لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب)”" . 

وقال ابن عدي (ت ‏ 760م): (كان سفيان الثوري يفشت عدي ع 

وقال عنه الذهبي (ت 48/م): (تابعي شهير ضعيف)”/ . 

وقال ناا 0 

وفي السند ضعفاء غير عطية العوفي: ففيه فضيل بن مرزوق وهو ضعيف» 
وإن كان عطية: احيعين 7 

وفي السند: الفضل بن موفق» وهو ضعيف - أيضاً ”" . 

وأما الطريق الثاني: ففيه: الوازع بن نافع العقيلي: وهذا متروك 
الحديث. 

فقال ابن معين (ت - *18ه): ليس ل 
وقال البخاري (ت :6١ه):‏ منكر الحديث" , 


وقال الشبافين ونون تروك لمن 0 


)١(‏ طبقات المدلسين ص4١2‏ وانظر: إتحاف ذوي الرسوخ لحماد الأنصاري ص9". 


(؟) المجروحين ؟77/7١.‏ (5) الكامل في ضعفاء الرجال .70١1/8‏ 
(:) ميزان الاعتدال ”9/7/. (5) الكاشف 159/7. 


(5) انظر: المجروحين لابن حبان .7٠١091/7‏ الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدي 5/ 
06 ميزان الاعتدال للذهبى */ 57 تقريب التهذيب لابن حجر 11/79 

0) انظر: ميزان الاعتدال للذهبى */ :"5٠0‏ الكاشف له 0884/7 تقريب التهذيب لابن 
حجر 117/7. 1 

(8) انظر: ميزان الاعتدال للذهبى 871/4. 

(9) انظر: الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدي 1000/1 70094ء ميزان الاعتدال 
للذهبى 77/5”. ١‏ 

.59009 70800 /7 انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي‎ )٠١( 
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وقال ابن حبان (ت ‏ 04+م): (كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات 
على قلة روايته)''. 

وقد ضعف ابن تيمية كُلَنْهُ هذا الحديث من طريقيهء كما قال: (هذا 
الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيدء وهو ضعيف بإجماع أهل 
العلم» وقد روي من طريق آخر وهر العف ابا 

وأما عن استدلالهم بالحديث: فعلى فرض صحتهء فإنه لا يدل على ما 
يريدون ويقصدون؛ لأن حق السائلين هو ما تكفل الله به» ووعد بهء» وجعله 
حقاً عليه تكرماً منه وتفضلاً على عباده ألا وهو إجابة سؤالهم وإعطاؤهم 
طلبهم»؛ كما قال تعالى: «وَيَلَ رَيُحَكُمْ أَدَمُونَ أَسْتَحِبَ لوو [غافر: ٠0‏ وقال: 
«وَإًا سأللكت يبادى عَنْ هَإِنْ كَرِيبُ يب دَعْوَةٌ ألذَّعِ إدًا دَعَانٍ4 [البقرة: 147]. 

ونا أوجبة على تنفسهة ما ذكره:سيحانة يقوله + « كن رفك عل تقيه 
القند ابس :6م وقوله: لاك عا علا قد النؤبية 4 ادرى: بنك 
وقوله: لوَعدًا عَبِهِ حَنَّا ف انرس وَالاجلٍ والشزء 
أله كَأَسْتَبَشْرواً© [التوبة: .]11١‏ 


مو 


ع 1 -- هه 
ان ومن أوفل يعهدية مرت :* 


وإذا كان حق السائلينء والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك 
سؤال لله بأفعاله كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله يكلِ: «أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك؛: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك)””". فالاستعاذة بمعافات الله التى هى فعلهء كالسؤال 


000 المجروحين و7 

(0) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص5١5»‏ وانظر ص/2777» والرد على البكري له 
ص »4١‏ واقتضاء الصراط المستقيم له 2797/7 وانظر: تضعيف الألباني الحديث في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة "84/١‏ - 8". 

(*) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 597/١‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع, 
والترمذي فى سننه 5714/5 كتاب الدعوات؛ باب 5لاء ومالك في الموطأ 5١54/١‏ 
كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء. , 


إرذة 


بإثابته التي هي فعله”"'. 

قال ابن تيمية: (حق السائلين عليه أن يجيبهمء وحق العابدين أن يثيبهم» 
وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل 
العلم)”" . 

الثالث: الإقسام على الله بأحد من خلقه: الإقسام على الله: أن تحلف 
على الله أن يفعلء» أو تحلف عليه أن لا يفعلء مثل: والله ليفعلن الله كذاء أو 
والله لا يفعل الله كذا. 

والقسم إما أن يكون قسم بالله. أو قسم على الله. 

فأما القسم بالله على أحد فهذا محله كتب الفقه في أبواب (الأيمان 
والنذور)ء من حيث أنواعه وأحكامه. 

وأما القسم على الله فهو أنواع: 

أولاً: أن يقسم على الله بما أخبر به الله أو رسوله يَكهِ في الشريعة» من 
نفي» أو إثبات» فهذا جائزء بل هو دليل قوة إيمان المقسمء مثل قوله: والله 


لا يغفر الله لمن أشرك بهء أو والله ليدخلن الجنة سبعون ألفأ بغير حساب ولا 
عذاب. 


ثانا : أن يقسم على ربهء لقوة رجائه به» وحسن ظنه بربهء وهؤلاء 
قليل”": كما أقر النبي كلةِ ذلك في قصة الربيع بنت النضر”*؟ ينا فقال 


.778 - انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص/الا؟‎ )١( 

(؟) قاعدة جليلة ص960١5؟.‏ 

(*) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص٠4.‏ 

(5) الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري» عمة أنس خادم الرسول» 
ووالدة حارثة بن سراقة» سألت النبى وقالت: أخبرنى عن حارثة فإن كان من أهل 
الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك فترى ما أصنع؟ فقال: يا أم حارثة» إنها جنان 
كثيرة» وإن حارثة منها في الفردوس الأعلى. 
انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 7٠8/4‏ الإصابة لابن حجر 501/4. 


5 


أنس نه: والذي بعثك بالحقء لا تكسر ثنيتهاء فقال النبي كلِِ: «يا أنس» 
كتاب الله القصاص». فرضي القوم وعفواء فقال النبي يَ: «إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره»”" . 

وثبت عنه يِ أنه قال: «رب أشعث أغبر ذي طمرين”"'؛ مدفوع بالأبواب 
لو أقسم على الله لأبره»”” . 

وأما إذا كان الحامل لهذا القسم: تحجر فضل الله وَبْنَ والإعجاب 
بالنفس» وسوء الظن به - سبحانه ‏ فهذا محرم» وذريعة لإحباط عمل المقسم» 
ودليل ذلك قول الرسول يَكِ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله كَلق: . 
«من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له. وأحبطت 
عملك)29؟ , 


ثالثاً: القسم على الله بأحد من خلقهء فهذا لم ينقل عن النبي يله ولا 
الصحابة» ولا التابعين» بل النص على تحريمهء فلا يجوز الحلف بغير الله 
لقوله كَلِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك)”©2؛ وقال: «من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت)2© . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7057/5 كتاب الصلحء باب الصلح في الدية 
ومسلم في صحيحه ”107/7 كتاب القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان وما 
معناها. 

(؟) الطمر: الثوب الخلق» وخص ابن الأعرابي به الكساء البالي من غير الصوف. 
انظر: لسان العرب لابن منظور 5077/4 مادة (طمر)» القاموس المحيط للفيروزآابادي 
١/5‏ مادة (الطمر). 

(9) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 7١74/4‏ كتاب البر والصلة» باب فضل الضعفاءء 
والحاكم في مستدركه 578/5 كتاب الرقاق» وصححه» ولم يتعقبه الذهبي» 
والطحاوي في مشكل الآثار .197/١‏ 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٠١77/4‏ كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط 
الإنسان من رحمة الله. 

(0) سبق تخريجه ص١””.‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 070/١١‏ كتاب الأيمان والنذورء باب لا- 


هه 


فلا يحل لأحد أن يقسم بالمخلوقات ألبته'''. وهو حرام إجماعاًء كما 
اي ع الإجماع على ذلك”". 

وبيّن ابن تيمية يََْنهُ حرمة الإقسام على الله بمخلوق بقسمة عقلية جيدة» فذكر 
أن الإقسام على الله بأحد من المخلوقات: إما أن يكون مأموراً به: إيجاباً أو 
استحباباً» أو منهياً عنه : نهي تحريم أو كراهة» أو مباحاً لا مأموراً به ولا منهياً عنه . 

فإن قيل: إن ذلك مأمور به مباح: فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق» 
وإما أن يقال: إن المشروع هو القسم بالمخلوقات المعظمة فقطء أو ببعضها. 

فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها: لزم أن 
يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن» وهذا لا يقوله مسلم. 

وإن قيل: يُسأل بالمخلوقات المعظمة فقط كالمخلوقات التي أقسم بها في 
كتابه؛ لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى» والنهار إذا تجلى» والذكر والأنثى» 
والشمس وضحاهاء والسماء وما بناهاء والأرض وما طحاهاء وسائر ما أقسم الله 
به في كتابه» فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لأنها آياته ومخلوقاته فهي 
دليل على ربوبيته» وألوهيته» ووحدانيته» فهو سبحانه يقسم بها؛ لأن إقسامه بها 
تعظيم له سبحانه؛ وأما نحن المخلوقين فليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع . 

وهذا القسم بالمخلوقات: شرك»ء ويلزم منه أن يقسم بكل ذكر وأنثى» 
وبكل نفس ألهمها الله فجورها وتقواهاء وبالرياح» والسحابء والكواكب. 


- تحلفوا بآبائكم كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» ومسلم في صحيحه ١177/7‏ 
كتاب الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى» والدارمى فى سئئه ١86/١‏ 
كنات الأآيناث والترو بات اللو هن أن بعلت شر :الله 0 

)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 70/4 - 707/1 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
له ص” 87‏ 486. 

(1) ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» من أوسع أهل قرطبة 
معرفة باللسان» كان شافعيا ثم انتقل إلى القول بالظاهر في الفروعء لكنه يؤول 
الصفات». وهو مضطرب الاعتقادء» ءت سنة 405ه. 
انظر في ترجمته: إخبار العلماء للقفطى ص155١.ء‏ لسانء الميزان لابن حجر 198/4. 

(5) انظر: مراتب الإجماع ص108, 0 


اح 


ويلزم من ذلك أن يسأل بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر. 


قال ابن تيمية: (الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين 
الإسلام» ومما يظهر قبحه للخاص والعام)”" . 


وأما إن قال قائل: إنه يقسم على الله بمعظم دون معظم من المخلوقات» 
كالانبياء دون غيرهم » أو نبي دون غيره. 

فيجاب: بأننا وإن أقررنا هذا التفاضل بين بعض المخلوقات» وأن 
بعضها أفضل من بعضء إلا أنها جميعاً مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها 
ندا لله - تعالى ‏ فلا يُعبدء ولا يتوكل عليهء ولا يخشى» ولا يتقى» ولا يصام 
لهء ولا يسجد لهء ولا يرغب إليه ولا يقسم به» وقد سوى الله بين المخلوقات 
المعظمة وغيرها في ذم الإشراك بها مع الله بقوله: لآإمَا كان لِبَشَرٍ أن يِوْيَيَهُ اله 
الكتب والفكم ولشبرة ثم يثول يكاب كوا يبا لى ين دزي لل لون كما 
بَكِنِنَ يما كُشْرْ سَيْمُونَ الكتب وَيما كُشْرْ َدَرسُونَ © ولا يَأ أن تدرا 
لْلهِك وَالبدِينَ سس أيأمتثم أْلْكْثْرٍ بَعَدَ إذ نم مود © [آل عمران: 4/ا_ 40]. 

وقال سبحانه: اث لامها اَن يعمد ين ذفن ملا يتكوت كَففَ ار 


ر عه دن 22 بح بحم 4د ده 00 رعو دو > مل و ممم 0 22 زر بسو 00 
نكم ولا مويلا ولك لذن يدعونت يسغوت إك ريهم لْوسِيِلةَ م أقرب وبرحون 
5-2 ما موة رس سح ظر 


ع ساسع سس عر 06 4ل« كه ع وا 
رحمتم ويخافوت عذابه: إن عذَاب رَيْكَ كان محذويا 469 [الإسراء: 5ه - 00]. 


وقال سبحانه: لوقل أدعوأ يت رَعَنْمُ ين دون أَنَّهِ لا يَتَتِكُونَ يشكال درو فد 
لكوت ولا ب الْضٍ وما لَمْ فيهما ين شرل وبا لمُ نّم ين ظهير 40 اسبا: 55١‏ 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: (فقد تبين أن الله سوى بين المخوقات في هذه 
الأحكام» لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبياً أو ملكاً أن يقسم بهء 
لا يتوكل عليه؛ ولا يرغب إليه ولا يخشى» ولا يتقى)”"'. 


.7١7ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١77» وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ 
.73537 - 751/7” لابن عثيمين‎ 


يفف 


المبحت الثاني 
دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين: 
وأن شيخ الإسلام يحرم ذلك » ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين؛ 
وأن شيخ الإسلام يحرم ذلك 


يرى المناوئون لابن تيمية كُدَنهُ جواز التوسل بذوات المخلوقين من 
الأنبياء والصالحين؛ وأن هذا من شريعة الإسلام» قد جاءت به نصوص 
الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. 

فمن الكتاب يستدلون بقوله تعالى: #وَابْمَعْوا إِلَيْهِ الْوسِيلْة4 [المائدة: 0*]. 

إذ الوسيلة عامة تشمل التوسل بالأشخاصء والتوسل بالأعمال» بل يرون 
أن المتبادر من التوسل في الشرع هو هذا وذاك رغم تقول كل مفتر”"2. 

وأما من السنة فيستدلون بحديث توسل عمر (ت ‏ ؟5ه) وه بالعباس (ت - 
07 000 

وأما الإجماع: فقد حكى الإجماع على جواز التوسل بذوات الأنبياء في 
حياتهم حضوراً أو غائبين» وبعد مماتهم: جمع منهم» ويرون أن هذا هو اتفاق 


)١(‏ انظر: محق التقول في مسألة التوسل للكوثري ضمن مقالات الكوثري ص450. 
حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء يكل لمخلوف ص7” - 8". 
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السلف عبر القرون المفضلة الأولى. حتى جاء ابن تيمية 15آئ بعد القرن 


(وقنا رق عيبل الأمة على الغوسل والزيارة إلى أن ابعدع: إنكان ذلك 
الحراني)""' . 

(الخلاف هو على التوسل بالميت الصالح» ولم يكن يختلف على جوازه 
أحد من السلف إلى القرن السابع» حيث ابتدع ابن تيمية هذا الخلاف 
الفتان)”"' . 


(وطوال أربعة عشر قرناً: لم ينكره أحد سوى ابن تيمية وتلاميذه في 
القرن الثامن الهجري!)7". 

(التوسل بالأموات زعم ابن تيمية أنه ممنوع)”'. 

وقال السبكى (ت ‏ 5هلام) : (لم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان» ولا سمع 
به في زمن من الأزمان» حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه 
على الضعفاء الأغمارء وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار)”” . 

ولا يكتفي المناوئون لابن تيمية كَمُلَنهُ بإباحة التوسل بالأنبياء والصالحين» 
واستحبابه»؛ بل يرون أن التوسل مشروع بعامة المسلمين وخاصتهو”" . 

وينكرون على من منع سؤال أولياء الله الموتى» بأنه لا حجة لهم إذا 
استدلوا بحديث: (إذا سألت فاسأل الله)"2. لأن الأموات الصالحين أحياء فى 


(9) الوهابية في الميزان لمحمد السبحاني ص؟755١.‏ 

(:) مصباح الأنام للحداد ص؛ 5. (5) شفاء السقام ص”57١.‏ 

() انظر: محق التقول للكوثري ضمن مقالاته ص455. 

072 الحديث أخرجه أحمد في مسنده ١‏ من حديث ابن عباس وا ؛ وصححه 
الألباني كما في صحيح الجامع 111/5 -1718. 


ارده 


فبورهم يتصرفون». وأنه تواتر عن المصطفى يل على أن موتى المؤمنين في 
البرزخ يعلمون» ويسمعون» ويرودث» ويقدرونت على الدعاء» وأن الشكوى لهم 
من ظلم الظالم قد تفيد»ء فلهم ما شاء الله من التصرفات7©. 

ويرون تخطتئة ابن تيمية كُدَنْةُ حين فرق بين التوسل بالأحياء الحاضرين 
القادرين» وبين التوسل بالميت» بأنه لا دليل على التفريق بين الحى والميت» 
ومن فرق بين الحي والميت فهو دليل على أنه يرى فناء الأرواح» وهذا يؤدي 
إلى إتكان ليع , 

ويذكرون مثالاً على جواز التوسل بالصالحين الموتى: أن الشافعي (ت - 
4ه ) ونه كان يتوسل م حنئيقة (ت-٠وهاه)‏ ونه ببغداد» باتو إلى ضريحه 


( 
ويركع ركعتين» ويتوسل به”". 


(0 انظرة حقيفة التزضل والوسيلة الموسى ظلن مين 3153ل 
[فة انظر: مصباح الأنام للحداد ص/ا6ة. 


برف 


المطلب الثاني 


مناقشة الدعوى 


حين يزعم المناوئون لابن تيمية كُأَنُ أنه أول من قال بتحريم التوسل 
بالذوات مطلقاً» أو الأموات مطلقاًء أو الأحياء فيما لا يقدرون عليه» أو في 
مغيبهم» فليس هذا افتراءًَ على ابن تيمية كأَنْةُ وحدهء بل هي فرية على القرون 
السبعة الأولى أنهم يحرمون ما أجازه الله ورسوله» ثم هو افتراء على الحبيب 
المصطفى كله من غير دليل صحيح فيتبع» أو أثر فيقتفى» فليس في الكتاب 
العزيزء ولا السنة المطهرة أي دليل يجيز أو يشير إلى إباحة هذا التعلق 
بالدوات؟ والتجاء القلين إلى الخلرق ودرك الحالق: 

وابن تيمية كآنه قد أخذ عهداً على نفسه أن لا يقول بأي قول جديد لم 
يسبقه إليه صحابة رسول الله له وتابعرهم, ومن جاء بعدهم من سلف الأمة 
الأخيارء فهو متبع لا مبتدع» ويرى أنه قد كُفي بمن سبقه؛ بما بينوا وأوضحوا 
من غوامض النصوصء ودقائق المسائل. 

يقول كْأَنهُ عن نفسه: (المجيب ‏ ولله الحمد ‏ لم يقل قط في مسألة إلا 
بقول سبقه إليه العلماء» فإن كان يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا 
عرف أنه قد قاله بعض العلماء)”'. 

ثم قال: (فمن كان يسلك هذ المسلك كيف يقول قولاً يخرق به إجماع 
المسلمين» وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين؟ فهل يتصور أن 
يكون الإجماع واقعاً في مورد النزاع؟)”" . 


.١195ص الرد على الأخنائي ص196. (0) الرد على الأخنائي‎ )١( 
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ثم بيّن ْله السبب في تسرع بعض الناس إذا وجد قولاً أو قولين حكم 
بالإجماع بأنه ناتج عن الظن الفاسدء والجهل بأقوال أهل العلم» مما ينتج عنه 
عدم معرفة مظان الإجماع فيقول: (لكن من لم يعرف أقوال العلماء قد يظن 
الإجماع من عدم علمه النزاع» وهو مخطيء في هذا الظن لا مصيب» ومن 
علم حجة على من لم يعلم» والمثبت مقدم على النافي)'" . 

وإذا ادعى مدع أن غيره خالف الإجماع فلا يقبل قوله إلا إذا كان ممن 
يعرف الإجماع والنزاعء وهذا يحتاج إلى علم عظيم يظهر به ذلك؛ لأن دعوى 
الإجماع من علم خاصة العلماء الذي لا يمكن الجزم فيه بأقوال العلماءء وغاية 
الأمر أن مدعي الإجماع لا يعلم منازعاً في المسألة» لا أنه يجزم بنفي 
المنازع؛ لأن عدم العلم لا يعني العلم بالعدم”" . 

ومن زعم أن ابن تيمية كلَنْهُ قد خالف الإجماعء فإن هذه الدعوى تقلب 
عليه لينقلب مدحوراًء فيطالب بدليل واحد من القرآن يبيح ما أفتى ابن تيمية 
بحرمتهء أو بدليل من السنة» أو بقول أحد من الصحابة» أو التابعين» أو 
المشهوكر لهم بالعلم والتقى والاعتقاد الحق من سلف الأمة» ولن يجدوا حتى 
يلج الجمل في سم الخياطء فلم يخالف ابن تيمية كْدَنْهُ إلا أهواء المبتدعة» 
وتحريفهم لمعاني نصوص الكتاب والسنة» وأغاليطهم على سلف الأمة. 

فالإجماع على خلاف ما ذكروه. كما يقول كُدَنهُ: (ثم سلف الأمةء 
وأئمتهاء وعلماؤها إلى هذا التاريخ سلكوا سبيل الصحابة في التوسل في 
الاستسقاء بالأحياء الصالحين الحاضرين» ولم يذكر أحد منهم في ذلك التوسل 
بالأموات» لا من الرسل ولا من الأنبياء» ولا من الصالحين. 

فمن ادعى أنه علم هذه التسوية التي جهلها علماء الإسلام» وسلف 
الأمة» وخيار الأمم» وكمّر من أنكرهاء وضلله: فالله تعالى هو الذي يجازيه 


.١190ص الرد على الأخنائي‎ )١( 
.148 ١94 (؟) انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية‎ 


زقرة 


غلى :ما قاله وفعله)7 , 


ومن باب ذكر المثال ممن تقدم ابن تيمية كله من السلف على تحريم 
التوسل» ما نقله فقهاء الحنفية عن أبي حنيفة (ت ‏ ١6٠ه‏ يَلَنُةُ وصاحبه أبي 
يوسف”". كأ من أنهما يحرمان التوسل بحق فلان» أو بحق الأنبياء 
والوس ا 

وحين يلزم ابن تيمية كله في باب العبادات التوقيف؛ فما ورد فإنه 
يقبل» وما لم يرد فإنه يرفض ويردء فإن المناوئين لا تعجبهم هذه المنهجية 
الدقيقة؛ لأنها تحجر عليهم كثيراً من بدعهم» ومخترعاتهم في الشرع» فيزعم 
زاعم أنه ربما وقعت بعض أنواع التوسل التي ينكرها ابن تيمية لكنها لم تنقل 
إلينا»ء وبعضهم يرى أن ابن تيمية يتيه في بيداء العدم حين يلتزم بهذه 
الم 


لكن هذه المزاعم مرفوضة: فلو وقعت أنواع من التوسل غير ما ذكر في 
الأحاديث والآثار الصحيحة لتُقل أيضاً؛ لأن الشرع محفوظ فقد نقل الصحابة 
ما هو أدق من هذا الموضوع المهم» فكيف يجمع الصحابة ويطبقون على عدم 


.١77- ١١5 الرد على البكري‎ )١( 

(؟) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم» القاضي»؛ المشهور بأبي يوسف» صاحب أبي حنيفة» 
ت سنة "7/اه. 
انظر في ترجمته: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص١4.»‏ الجواهر المضية 
للقرشي ”7/7 .5١١‏ 

[فرة انظر: حاشية الدر المختار لابن عابدين 0 شرح الإاحياء للزبيدي / ص 
لكن المخالفين يتبعون أهواءهم, فكلما وجد نص من سلف الأمة وأئمتها يخالف ما 
قررته عقولهم وأهواؤهم, فإنهم يعطلون هذا النص بزعمهم أنه ربما لم يبلغ هذا العالم 
الأدلة الأخرى التي تخالف هذا القول» انظر: على سبيل المثال المقالات السنية في 
كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص١١١.‏ 

(5) انظر: حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء #ككة لمخلوف ص2”5 التوسل 


بالنبى لحامد مرزوق ص5١١.‏ 


وف 


نقله: إما أن يكونوا جهلة؛ أو أنهم يكتمون الحق لغرض في نفوسهمء» وكلا 
الأمرين باطل ممتنع» فلا يبقى إلا القول بأنه لم يقع في عهد رسول الله يل 
ولا عهد الصحابة شيء من ذلك ويقرون عليه. 

ويجاب عنهم ‏ أيضاً -: بأن هذه العبارة وهي قولهم: إنه يتيه في بيداء 
العدم يلزم منها عدم كمال الدين» وعدم تبليغ الرسول يَلِ البلاغ المبين» حتى 
يجتهد أولئك في اختراع عبادات لم تكن في عهد الرسول يليو على احتمال 
أن تكون وقعت ولم تنقل إليناء وقد -00 الله بكمال الدين في قوله تعالى: 
هالوم كلت لك يبتكم وَآمْنْتُ عَلِْ يتمق وَرَضِيتٌ لَك للم دينا4 [الماسة: +]. 

لكن المناوئين لابن تيمية: لا يقولون بهذا إلا فيما يخالف أهواءهمء 
وإلا فهم يذكرون عن مسائل أنها لا تجوز لعدم ورودهاء ومع ذلك لا يرد 
بعضهم على بعض فيهاء وهذا يدل 0 يتبعون 0 والله تعالى 


70 - 


يقول : اومن صل مِمْنِ أتبع هويلة بغر هُدَى د شري الله » [القتصص : 

مثال ذلك قول ابن حجر الهيتمي (ت ‏ 1/6م): (أنكر العز بن جماعة") 
هذا الموتف كالعوه بعد السلام على الشيخين ل 
بأن وعدا منهما لم يرد عن الصحابة» ولا التابعيد) 0 وأقره عى هذا. 

وقال ‏ أيضاً -: (ويظن من لا علم له أنه أي الانحناء للقبر الشريف - 
من شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض له؛ لأنه لم يفعله السلف الصالحء 
والخير كله في اتباعهم)'. 


6 ا الحافظ» 0 قضاء الدياز 0 اول السساذ فمات ا 


سنة لاكلاهم. 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي 194/٠١‏ الدرر الكامنة لابن حجر /١‏ 
86 . 

(؟) أبي بكر وعمر ويا في الزيارة. (7) الجوهر المنظم ص١١‏ - 178. 


0( الجوهر المنظم ص١1 .١1‏ 
0 


والمناوئون يسلكون كل الطرق لإقناع الناس بشبهاتهم وبدعهم» ومن 
عجيب أمرهم مع ابن تيمية كزَنهُ أن قال بعضهم بأنه يرى التوسل البدعي!» 
ويوافق عليه» فإذا أجاز التوسل بدعائه» فقد أجاز التوسل بذاته» وأن ابن تيمية 
أثبت جواز التوسل بالنبي كلك دون تفريق أو تفصيل بين حياته وموته» وحضوره 

0 

وغيابه . 

وهذا من عجائب المناوئين» فلا يدرون: أيقولون بأنه يمنع التوسل 
البدعي: تحذيراً لمن يضللونه من ابن تيمية» أم يقولون بأنه يقول بقولهم 
ويوافقهم : ويحرفون النصوص لأجل ذلك؛ إثارة للفتنة» وتلبيساً على العامة. 

وأما التوسل بالشخص سواء كان نبياً أو ولياً صالحاًء فلم يمنع ابن 
تيمية كْلَنْهُ ذلك» وإنما قال: إن هذا اللفظ فيه إجمال واشتراك: - 

فإن أريد به التوسل بدعاء النبى يَكْهِ فى حياته» والتوسل بدعاء الصالحين 
في حياتهم فهذا جائز. 

وأما إن أريد به: التوسل بذات النبى يِه أو ذوات الصالحين فى 
حياتهم أو بعد مماتهم فهذا غير جائز»ء ولا يقره ابن تيمية كآنه ولا السلف 
السابقون. 

فقال كْدَنهُ عن الأول الجائز: (دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 

3 00 . . 0 ىك زفق 
واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفعء إذا جعل الله تعالى المحل قابلاً له)”''. 

وقال عن دعاء الصالحين بعد ما بين أن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء 
الرسول عير فى حياته: (فهذا كان توسل الصحابة به في حياته» فلما مات 
توسلوا يذغاء غيرة؛ كدغاء العباسن» وكما استسقى معاوية» بيزيد ين الأسود 
)01( انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص 668 - /اة, وانظر مناقشته في: هذه 

مفاهيمنا لآل الشيخ ص87 86. 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٠11.‏ 


و 


الجرشي")0" . 
وقال عن الثاني الممنوع» وهو التوسل بذات النبي كَل أو ذوات 
الصالحين: (وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ أي الرسول يَِ - كما قال عمر - 
فإنه توسل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه 
الغتاسن + ولو كان التوسل “غنو يذائه»” لكان :هذا آولق مع التوسل بالعباي9)3: 
وأما استدلال المناوئين باستسقاء عمر (ت ‏ ؟18م) بالعباس (ت ‏ ١١م)‏ وَقيا 
على جواز التوسل بالذوات» وبالصالحين» فهو استدلال ظاهر البطلان» وذلك 
من جو 
١‏ - أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضاًء ويدل بعضها على بعض»؛ 
وحديث توسل عمر ١ك‏ 15ه) وه مما يتفق فيه المبتدعة وأهل السنة 
على تقدير محذوف فيه» ولكن ما هو هذا التقدير في قوله: (كنا نتوسل 
إليك بنبينا . . وبعم نبينا) . 
أما المناوئون» فيرون أن المحذوف تقديره: بجاه نبيناء وقد بينا بطلان 
التوسل بالجاه ‏ كما تقدم -. 
وأما أهل السنة فيرون أن تقدير المحذوف: بدعاء نبيناء وبدعاء العباس» 
وهذا تقدم بيانه ويوضحه الوجوه القادمة ‏ أيضاً ‏ . 
-١‏ أن الصحابة إذا أجدبواء واحتاجوا الماء كان من عملهم أن يأتوا إلى 
الرسول ككَِةِ في حياته فيطلبون منه أن يدعو الله لهم. وأن يسأل الله إنزال 
الغيث فيفعل ذلك رسول الله يله مراراً . 


)١(‏ يزيد الجرشي: يزيد بن الأسود الجرشيء, أبو الأسودء صحابيء أدرك الجاهلية؛ 
وكان من العباد الحّشَّنَء وعداده في الشاميين. ْ 
انظر فى ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر / 2575 الإصابة لابن حجر 57/7/7. 
(؟) قاعدة 00 ص /الا. 
() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص87. 


لخر 


ولم يكن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا احتاجوا إلى المطر والسقيا 
يذهبون إلى بيوتهم ويمكثون فيهاء ويقولون: اللهم بنبيك محمد اسقنا 
الغيث» وهذا معلوم لمن نظر واستبصر بالنصوص. 

“*"'- أن قول عمر (ت- 18م) َيه : (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) معناه: 
أننا توسلنا بأمر يقدر عليه العباس (ت ‏ 8م)» ولا يقدر عليه رسول الله مَك 
وهو الدعاء في هذا الوقت بعد وفاة الرسول كيه فطلبنا منه أن يدعو لنا 
لتغيثنا» فالتوسل بالعباس (ت ‏ 0*م) ممكن, والتوسل برسول الله وَةْ بعد 
وفاته غير ممكن؛ ولهذا عدل عمر (ت 17م) عن التوسل برسول الله وَل 
إلى التوسل بعمه العباس (ت ‏ 1؟ه). 
قال ابن تيمية كْزَنهُ: (لو كان توسلهم به في مماته كتوسلهم به في حياته 
لكان توسلهم به أولى من توسلهم بعمه العباس ويزيد وغيرهم. 
فهل كان فيهم في حياته من يعدل عن التوسل بهء والاستشفاع إلى التوسل 
بالعباس وغيره؟ . 
وينل :كا نوا وفك النواول والحدب دعوكه وراتون" العاس 6 


4 - ليس من المعقول أن يقر الصحابة عمر (ت ‏ ؟1ه) ويه على الانصراف 
عن التوسل بالنبي يكةِ إلى التوسل بغيره» ولم ينكروا عليه؛ فيلزم أحد 
أمرين : 
(إما أن يكون المهاجرون والأنصار جاهلين بهذه التسوية وهذا الطريق. أو 

أنهم سلكوا في مطلوبهم أبعد طريق)”" . 

مك الى كاة الترسل بالذواض عد المنات :تيكتا كما ”يقولة المتيعة - لكان 

العدول عن التوسل بالنبي يَلهِ إلى العباس (ت ‏ 0*م) في أصعب الظروف 


.١؟75ص الرد على البكري‎ )١( 
.١75ص الرد على البكري لابن تيمية‎ )( 
وخر‎ 


سخفاً ترفضه العقول السوية»ء خاصة وأنهم يقولون بحياة الأنبياء في 
قبورهم حياة حقيقية كحياتهم الدنيوية. 

5 - أن الحديث بين أن عمر بن الخطاب (ت ‏ ؟5م) كان إذا قحطواء استسقى 
بالعباس (ت ‏ 88م). 
وفي هذا اللفظ إشارة إلى تكرار استسقاء عمر (ت ‏ 8١م)‏ بالعباس (ت- ؟8م) 
وْيّاء وليس من باب التعليم للناس بجواز التوسل بالمفضول مع وجود 
الفاضل . 

7 أن الآثار قد بينت دعاء العباس (ت ‏ 8؟م) به ربه في الاستسقاءء وفي 
هذا رد على من قال إن التوسل كان بذاته لا بدعائه. 

4- لو كان التوسل بذات العباس (ت ‏ *+م) وجاهه عند الله لما جاز أن يترك 
التوسل بذات الرسول تك وجاهه؛ لجاه غيره وذاته. 

148 أن عمر(ت- 8ام) طخ َيه قد أمرنا بالاقتداء به شرعاًء كما قال يكلك: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)”" . 
وقوله كَكئهِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا 
وقد وافق القرآن مرات عديدة. 
فعدوله وَيكِبْه عن التوسل بالرسول يَلخِ بعد مماته؛ إلى التوسل بدعاء غيره 


ال 


زفق 


هو من سنة الخلفاء الراشدين 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه /١‏ 215-19 المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» والدارمي في سنئنه 45/١‏ 40 المقدمة» باب اتباع السنة» وصححه 
الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه .١7/١‏ 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي فى سننه 504/0 كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر 
وعمر وإاء واب ناح ل .عله 0١‏ المقدمة؛ باب فضائل أصحاب رسول الله يك 
وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع 2704/١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة "/ 
يضف 5 اضرفة 

انظر: التوسل للألباني ص00 »1/٠‏ التوسل للحميدي (رسالة ماجستير) ص8؟1١‏ - 


لكر 


وأما سؤال الخلق فهو قسمان: سؤال الخلق في حياتهم؛ وسؤال الخلق 
بعد مماتهم. 
توكلاً أفضل كما قال تعالى: لأَإِدًا دَْتَ كَأنصَبْ 9 وَلِكٌ رَيْكَ تعب (0* [الشرح: ١‏ 
ه]ء أي ارغب إلى الله لا إلى غيره. 

وعن عوف بن مالك" أن النبي كَلِ بايع طائفة من أصحابه وأسرّ كلمة 
خفية أالا تسالوا الباين شه 

قال عوف: (فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل 
أخدا يتاولة |20 

ومن الحالاات التى يجوز فيها أن يال المرء غيره شيعا : 
١‏ إن كان له عند غيره حق من دين أو عين كالأمانات فله أن يسألها ممن 

هى عنذه . 
*'- وكذلك سؤال النفقة لمن تجب له: كالزوجة والأولاد. 


: - وأمور البيع والشراء: البائع يطلب الثمن» والمشتري يطلب السلعة. 
ب *ومن البؤال فيا لاتيكوة مافورا بف إلا أن السسؤول جافون بإجانة 


7 رصم سا صمل 


السائل؛ كما قال تعالى: #وأمَا أَلمَابلَ قلا نهر 40 [الضحى: »5٠١‏ وقال: 


- -158ء وانظر: الرد على البكري لابن تيمية ص75١.‏ 777: اقتضاء الصراط 
المستقيم له ؟/ 8 

)1١(‏ عوف بن مالك بن أن عرف الأشجعي » أبو عبد الرحمن» صحابي جليل» أسلم عام 
خيبر» ونزل حمصء» شهد الفتح» وكانت معه راية أشجع » وسكن دمشق» آخى النبي 
بينه وبين أبي الدرداءء ت سنة *الاه. 
انظر فى ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 217١/7‏ الإصابة لابن حجر ”/ 57. 

(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 77١/7‏ كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس. 


اخوة 


عل مرمر 
ٍ- 


وَالدنَ 3 نوم حَنَ مَعَلُوم 0 لِلسَّبلٍ والْمحروم 49 [المعارج: 74 76]. 

وقد يكون السؤال منهياً عنه نهي تحريم أو تنزيه» وإن كان المسؤول 
مأموراً بإجابة سؤاله» فالنبى يلٍ كان من كماله أن يعطى السائلء وإن كان 
نفس سؤال السائل منهياً عنهء قال ابن تيمية كُنْهُ في ذلك: (ولهذا لم يعرف 
قط أن الصديق وتحودهق أكابر الضحاة سنالو فعا فق :ذلك )»بزلا سالره أن 
يدعو لهمء وإن كانوا قد يطلبون منه أن يدعو للعو اا وضرب لذلك 
دليلاً بقول عمر (ت ‏ 18م) لرسول الله كله في نحر بعض الدواب خوف ملاقاة 
العدو وهم جياع: (إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعهاء ثم 
تدعو الله بالبركة» فإن الله يبارك لنا في دعوتك)”" . 


ومن السؤال ما يكون مأموراً به» ويكون المسؤول مأموراً بإجابته - أيضاً - 
لمن كان عنده إجابته كسؤال العلمء فإن الله أمر بسؤال العلم» كما في قوله 
تعالى: #َسَمَلُواً هل لدو إن كُثْرٌ ل َ» [النحل: *4]» وقال: #إفإن 354 
فى مَك ينآ آرَنا يد مَل الت يِنْرَبْنَ لصحتب من كَبلِك4 ابرنس: 44]ء وقال: 
ربكل مَنَ أَيَسَلْنَا من كَبَِكَ من يُسْلنَآ أَجَعَلَا من دون أليَمَِن َالِهَهٌ يُمْبَدُوَ 2 * 


[الزخرف: 46]. 
وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضى حاجة نفسه» أو يدعو له فلم 
زفرف 

يؤمر به 2. 


وأما من طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله مثل أن يطلب شفاء مريضه» 
أو وفاء ديله» أو عافية أهله أو غفران ذنبه» فهذه الأمور كلها لا يجوز أن 


.5١ص قاعدة جليلة‎ )١( 

(') الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام 05/ 
؛ ومسلم في صحيحه 50/١‏ 05 كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاأء بنحوه. 

(؟) انظر: تفصيل الأقسام الماضية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص98 -15. 


لفك 


تطلب إلا من الله يك فلا تطلب لا من ملك ولا نبي ولا ولي0"©: وهي نوع 
من الشرك . 

وأما سؤال الخلق بعد مماتهم: فلا عرو طلقا لا سؤال الأنبياء» ولا 
الأولياء» ولا غيرهم من باب أولىء» كما قال ابن تيمية كُدَنْهُ: (وأما سؤال 
الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح”"': ولم يفعل هذا 
قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا استحب ذلك أحد من سلف 
الأمق أن ذلك :فيه تقد ة و العيه »و لنت :قله مصاليحة ناس 

وقال» إلا يجوز أن تسال الفيف شيع لأ يطلب منه أن ندعو الليولا 
غير ذلك ولا يجوز أن يُشكى إليه شئء من مصاب الذنيا والدين)2*. 


والأنبياء والصالحون لا يقرون أحداً يعبدهم أو يغلو فيهم في حياتهم 
وهم يعلمون». بل ينهون عن ذلك ويعاقبونهم عليه. كما قال الله عز وجل - 
عن عي مغلته الصدلةة كه 5 00 7 3 بدا 2 


مذ 04 فق - 2 
م و 2 ص ََ 


و 0 1 
طش سو شَهِيدٌ 4 [المائدة: /ا١١1].‏ 


0 


وهذا شأن أنبياء الله وأوليائهء وإنما يقر الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من 
يريد علواً في الأرض وفساداء كفرعون ونحوه». ومشايخ الضلال الذين غرضهم 
العلو فى الأرض والفساد. 

والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أرباباًء والإشراك بهم مما يحصل 
260١ . : 5 :‏ 
في مغيبهم وفي مماتهم 


(1)1 انظر مجموع فتاوى انق تيده 31/1/00 

)فيو نو المسرعاك الشركة 

(؟) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة صض١/ا‏ - الا. 

(4). 'قاعية “جليلة في -التوسل والوسبيلة صن 848 4 وانظرة"الرة على البكري اصن 
(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /ا9/ .4١ - 8١‏ 


١ 


وبالجملة؛ فإن سؤال الخلق فيه ثلاث مفاسد. ويجتمع فيه أنواع الظلم 


فالمفسدة الأولى: مفسدة الافتقار إلى غير اللهء وهي من نوع الشرك. 

والثانية : مفسدة إيذاء المسؤول» وهي من نوع ظلم الخلق. 

وأما الثالثة: فهي مفسدة الذل لغير الله وهو ظلم النفس”"©. 

وأما من دعا المخلوقين من دون الله فقد لا ولا يوجد نص عن 
نبى أنه أمر بدعاء الملائكة. ولا بدعاء الموتى من الأنبياء والصالحين» فضلاً 
عن دعاء تمائثيلهم» فإن هذا من أصول الشرك. الذي نبهت عليه الرسل””". 

1 وقد أمر الله بدعائه وحده ‏ سبحانه ‏ فقال: #وال ريُحكم أدغون دعت 

َو إنّ الت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلنَ جَهَممٌ ايخريت» 407 اغافر: .]٠١‏ 


عد 


آ ل سل لل 2 
ًُ 


وقال ‏ سبحانه ‏ : #ولا تَنِعٌ من دون أله ما لا يتفعك ولا يضرك فِإن كُعَلْتَ 
ا ا حمع 
فإنك إذا من الظَيلييَ 7 © [يونس: .]٠١١‏ 


2 


ورقال قيَك: طوَمَنَ أصَلّ مسن يَدْعُوا من دُونٍ أَهِ من لَّا سبحب له إل يور 
لْقيَكمَةِ# [الأحقاف: 0]. 

ولا يجوز صرف الدعاء إلا لل؛ لأن لدعاء عبادة يصحيها محية؛ ورغية: 
وخضوع للمدعو. وقد قال رسول الله عَكَلِهِ : «الدعاء هو العبادة»7 . 


)١(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص55» قاعدة عظيمة له صشلاء 
الرد على البكري له ص”١٠.‏ 

(0) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 577/5» وانظر: الفصل 
الحاسم للقصيمي ص١4 2.٠١١‏ والمقصود بالدعاء أي دعاء الأموات والغائبين كما 
تدل عليه الأمثلة والأدلة كما سيأتى بيانه . 

(6) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 8/ 074 

(:) الحديث أخرجه الترمذي فى سنئنه 157/65 كتاب الدعاءء باب فضل الدعاء وقال: 
حديث حسن صحيح » وابن ماعنة في سنئه ١760/82/7‏ كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاء, 
وصححه الألباني في صحيح الجامع /1. 
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ويعجب ابن تيمية كَُلَنْهُ من كثير من الناس الذين نهوا عن الصلاة عند 
القبور سداً لذريعة الشرك» ثم هو يقصد الدعاء عندهاء ويرى أن الدعاء عندها 
مظنة الإجابة» فكيف بمن يدعو صاحب القبر من دون الله”"'؛ ولذا لم يكن 
الصحابة يطلبون من الرسول يل بعد موته الدعاء» ولا يدعونه من دون الله”" . 
إن دعاء الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم وفي مغيبهم: هو من 
الدين الذي لم يشرعه الله» ولا ابتعث به رسولاً»ء ولا أنزل به كتاباًء وقد 
قال الله وكَ: «آم لَهْرَ شُرِكرًا مَرَعُوا لَهُم يِنَّ الزن مَا لَمْ يَأَدَنْ يه» [الشورى: 
١‏ وهذا الأمر ليس واجباء ولا مستحباً باتفاق المسلمين» ولا فعله أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين"" . 
وأما مسألة حياة الأنبياء في قبورهم» فقد بينت ‏ سابقاً ‏ القول الصواب فيهاء 
وأنها حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء في قبورهم» لكنها ليست كالحياة الدنيوية. 
وأما ما يروى من توسل الشافعي ١ت‏ :0٠م‏ يَلَنهُ بأبي حنيفة (ت١6٠ه)‏ كاله 
فهذه: - 
١‏ حكاية كغيرها من الحكايات التي تروى عن مجاهيل لا يعرفون». ليس 
لها أصل ولا سند. 
؟- أن الشافعي (ت :8٠ه)‏ لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء 
عنده ألبته. ولم يكن هذا العمل معروفاً على عهد الشافعي (ت ‏ 804ه). 
“- أن الشافعي (ت ‏ 4١٠ه)‏ كأَنْهُ قد رأى بالحجاز واليمن والشام والعراق 
وغيرها من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند 
المسلمين أفضل من أبي حنيفة (ت ‏ ١٠٠1ه)‏ وأمثاله من العلماءء فما باله لم 
يتوخ الدعاء إلا عنده. 


)١(‏ انظر: قاعدة عظيمة صلاه. 
(؟) انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية ص7578١.‏ 
(*) انظر: قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة لابن تيمية ص50١.‏ 


و 


24 أن أصحاب أن حئيفة (ت -١هاه)‏ الذين أدركوه مثل ا يوسف (ت - 


“18اه) ومحمد بن الحسن (ت-145م) وا والحسن بن و 
وطبقتهم: لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة (ت- ١65٠١م)»ء‏ 
ولا عند قبر غيره. 

ه - أن الشافعي (ت ؛١٠م)‏ كبَنْهُ ثبت عنه ما يدل على نهيه عن تعظيم القبورء 
مثل قوله: (وأكره أن يبني على القبر مسجدء وأن يسوى. أو يصلى 
عليه؛ وهو غير مسوىء أو يصلى إليه)”" . 
وأيضاً: (كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين - يعني يتخذ 

قبره مسجداً » ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد)”*' . 
وبهذا يتبين أن هذه القصة مكذوبة عليه فلم يكن في عهده ذلك» وإنما 

وجدت هذه الأمور ‏ أي تعظيم القبور والتوسل بأصحابها ‏ لما تغيرت أحوال 

الإسلام في الماثة الرابعة . 


أصحابي» كان ثقة مأموناء دخل البصرة فتشبت به أهلهاء ومنعوه من الخروج منهاء 
ت سنة /ه8اه. 
انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصميري ص”١٠‏ 4 الجواهر المضية للقرشي "/ 
الفوائد البهية للكنوي ص 5. | 

(؟) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» أبو علي» من أصحاب أبي حنيفة» فقيه ولي القضاء 
في الكوفة» ثم استعفى » ت سنة 85١اه.‏ 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 2715/7 الجواهر المضية للقرشي 255/15 
الفوائد البهية للكنوي ص١5.‏ 

.145/1١ الأم‎ )"( 

.145/١ الأم‎ )5( 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ؟/ 2397-5957 قاعدة عظيمة له 8-1571 1575. 


2: 


المبحث الثالثت 


ئ 


دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز 
التوسل بالنبي » ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز 
التوسل بالنبي 
يرى المناوئون لابن تيمية كُلَنْهُ جواز التوسل بالنبي يَلِِ في أحواله 
الأربعة: 
فالحال الأول: التوسل به قبل خلقه: لحديث: «لما اقترف آدم الخطيئة» 
قال نا رك أمزاللقه يمدق مهمه لما غفرت لي»ء فقال الله: يا آدم» وكيف 
عرفت محمداً ولم أخلقه. 
قال: ياارب؛ لأنك لما خلقتني بيدك: ونفخت فى من روحك رفعت 
رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» 
فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك؛ فقال الله سبحانه 
وتعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك» 
ولولا محمد ما خلقتك)7"' . 
والحال الثاني: التوسل به يَليةِ بعد خلقه في مدة حياته في الدنيا: 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه 5105/7 كتاب التاريخ» قال الحاكم: صحيح» 
هع 


ويستدلون لذلك بحديث عثمان بن ُنيف”'' ويك أن رجلاً ضريز البصر أتى 
النبي كله فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: «إن شئتٌ دعوت لك». وإن شئتٌ 
أخرت ذاكء فهو خيرء فقال: ادعهء فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءهء فيصلي 
ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك. وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه؛ لتقضى ليء اللهم 
فشفعه في». قال: ففعل الرجل» فبرىء""'. 

والحال الغالث : التوسل به يل في البرزخ كالتوسل به وهو في قبره. 
ويستدلون لذلك بحديث دعاء النبي يَكةِ لأم علي بن أبي طالب وَه» ومنه 
قوله: (اللهم بحق نبيك» والأنبياء الذين قبلي)”” . 

قال ابن حجر الهيتمي (ت - 6/وه) في بيان الدلالة الثانية: من الحديث 
(الثانية في التوسل به بعد وفاته؛ لأن قوله كِ: والأنبياء الذين من قبلي» 
معطوف على نبيك» وهي دلالة ظاهرة في التوسل بهم بعد وفاتهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» فالتوسل به يكلِ بعد وفاته أولى)' . 

وحديث عائشة (ت ١هه‏ رَيينَا حين قحط أهل المدينة قحطأ شديداً فشكوا 
إليهاء فقالت: انظروا قبر النبي يله فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون 


)١(‏ عثمان بن حنيف بن واهب بن الحكيم الأنصاري الأوسيء أول مشاهده أحدء وقال 
الترمذي: (شهد بدرا)» استعمله علي على البصرة قبل أن يقدم عليهاء سكن الكوفة» 
ومات فى خلافة معاوية. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر /89» الإصابة لابن حجر 404/7. 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة ص417» وابن ماجه في سننه 441١/1١‏ كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة» وأحمد في مسنده ١78/4‏ من حديث 
عثمان بن حنيف» والحاكم في مستدركه 0١‏ كتاب صلاة التطوع» والبيهقي في 
دلائل النبوة -1١57/5‏ 2158 باب في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه. وصححه 
الألباني كما في صحيح سئن ابن ماجه .7137/١‏ 

0) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية :17١/7‏ وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد 
للهيثمى 9//ا0؟. 

(4) تحفة الزوار ص١١١.‏ 


بينه وبين السماء سقف ؛ ففعلواء فمطروا حتى نبت العشب» وسمنت الوبل» 
حتى تفتقت من الشحم» فسمي عام الفتق)0" . 
ويذكرون قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر الرسول يكل فقال: السلام 

عليك يا رسول الله؛ يا خير الرسل إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاًء قال فيه: 
وَل نهم إذ طلَْمُوَا َشَهُح بكاكوك أسْتَئْئَرُوا الله وَاسْتَعْكرٌ لَهْمٌ الول 
لوجَدُوأ 1 ا تحِيمًا» [النساء: 54])» وقد جئتك مستغفراً من ذنبي » مستشفقعا 
بك يا رسول الله يك إلى ربي - عز وجل - وأنشأ يقول: 

نفسي الفداء بقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


قال راوي هذه القصة العتبي”"': ثم استغفر الأعرابي وانصرف» فحملتني 


عيناي » فرأيت النبى كه فى النوم فقال: يا عتبى» الحق الأعرابى فبشره بأن الله 
تعالى قد غفر له فخرجت خلفه فلم ا" 


والحال 04 التوسل به به كه فى عرصات القيامة» حين يلجأ الناس إليه 


ليشفع لهم الشفاعة لل 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارمي في سننه /١‏ 47 55 باب ما أكرم الله به نبيه بعد موته»ء وهو 
ضعيف» ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري ص77» والألباني في 
التوسل ص؛ .٠١‏ 

(0) العتبي: محمد بن عبد الله بن عمرو الأموي» أحد الفصحاء الأدباء من ذرية عتبة بن 
أبى سفيان بن حرب» كان من أعيان الشعراء بالبصرة»ات سنة 1748ه. 
انظر في ترجمته : النجوم الزاهرة للأتابكي 757/7»: شذرات الذهب لابن العماد ؟/ 16. 

فرق انظر: مثير الغرام الساكن لابن الجوزي 70١/15‏ 2507, وانظر: دفع شبه من شبه 
وتمرد للحصنى ص 2/50 الجوهر المنظم للهيتمى ص5؟7١‏ - .١170‏ 

[62 انظر: شفاء السقام للسبكي ص”5١2‏ تحفة الزوار للهيتمى ص86 - 21١75‏ حقيقة 
التوسل والوسيلة لموسى على ص١”7.‏ 59. المقالات السنية للحبشى ص49: محق 
التقول للكوثري (ضمن المقالات ص١45).‏ 


لا 


ويرى المناوئون لابن تيمية كُأَنْهُ أنه أول من منع التوسل بالنبي كك بعد 


ويرون أنه أخرج الأحاديث الصحيحة في التوسل بالنبي كك بعد وفاته» 
عن دلالتها حين منع التوسل به يكل بعد وفاته”". 

ويرون أن من لم ير التوسل بعد وفاتهء فلازمه أنه يرى أنه ليس برسول 
الآكه رليم لاض 

ويرون أن من أنكر التوسل بالنبي كَل بحجة أنه بدعة فهو ذو فهم سقيمء 
وصدر ضيقء فروح الشريعة الإسلامية توجب التمييز بين أنواع البدعة» فمنها 
البدعة الحسنة» والبدعة السيئة» وأن هذا التوسل من البدعة الحسنة”'. 


(0) انظر: السيف الصقيل للسبكي» حاشية الكوثري ص .١1550‏ 
(©) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص5”8, الاء ولاء .8١‏ 
(4:) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص”7". 

1: 


المطلب الثاني 
مناقشة الدعوى 


يستمر المناوئون لابن تيمية ككُأَنْهُ في كيل الدعاوى عليه بدون نقد ولا 
تمحيص» فيقوّلونه ما لم يقل» ويبحثون عن الأدلة الصحيحة فيصرفون دلالتها 
عن ما هي عليهء ويستدلون بالأحاديث الضعيفة» والقصصء والحكايات 
المكدونة نفضؤة لالبدغة وجا لله واهلها: 

وقد ظن المناوئون لابن تيمية كلَنُْ حين يزعمون أنه أول من منع التوسل 
بالنبي بعد وفاته أنهم قد قدحوا فيه» ورموه بالعظائم» ولم يعلموا أن هذه 
شهادة له بحسن المعتقد» وقوة البصيرة في الدين» وإن كان هناك قدح فهو في 
القرون السبعة السابقة التي رميت وافتري عليها بأنها تقول بجواز التوسل بالنبي 
بعد موته» وهي لم تقل. 

ولهذا يعجب ابن تيمية كُدَنْةُ حين يناظره ممخالفوه» ويعرضون عليه مسائل 
عدة» يرون أنه خالف الإجماع فيها فيقول: (أن لفظ (كم) يقتضي التكثيرء 
وهذا يوجب كثرة المسائل» التي خرق المجيب فيها الإجماع”" . 

ثم يبين عدم خرقه الإجماع بقوله: (والذين هم أعلم من هذا المعترض» 
وأكثر اطلاعاً اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد. فلم يظفروا بمسألة واحدة خرق 
فيها الإجماعء بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه خرق فيها الإجماعء كما 
ظنه بعضهم في مسألة الحلف بالطلاق» وكان فيها من النزاع نقلاء ومن 
الاستدلال فقهاً وحديثاً ما لم يطلع عليه)”". 


)١(‏ الرد على الأخنائي ص1590١.‏ (؟) الرد على الأخنائي ص190. 


قاف 


ثم ذكر: (أن المجيب ‏ ولله الحمد ‏ لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه 
إلنه الفلجا)7, 1 


وأما التوسل بالرسول يَلخِ قبل خلقه فهذا من عجائب المبتدعة التي 
يقذفون بها على العامة» فيصدقهم من يصدقهمء ويعصم الله أهل السنة فيبعدهم 
عنهاء ويكشف لهم كذبها وزيفهاء وهذا من حفظه لهم سبحانه وتعالى -. 

وعمدة القائلين بالتوسل بالرسول كله قبل وجوده على أحاديث» وقصص 
لا يصح منها شيء ألبتة» يقول ابن تيمية كُأنْهُ: 

(وهذه القصص التي يذكر فيها التوسل عن الأنبياء بنبينا ليست في شيء 
من كتب الحديث المعتمدة» ولا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة» 
وإنما تذكر مرسلة» كما تذكر الإسرائيليات التي تروى عمن لا يعرف)”" . 
ومتنا. 

أما السند ففيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهذا مجمع على ضعفه: 

: 0 / 5 اض4 

قال يحيى بن معين (ت- “1م): بئنو زيد بن أسلم ليسوا ا 

وقان أب زوغة رع تكم -شعيف المع 


ؤقال التاق لا م ع 
)١(‏ الرد على الأخنائي ص1908. 
(؟) الرد على البكري ص50» وانظر في مناقشة المناوئين في استدلالهم ببعض الأحاديث 
على التوسل البدعي: البروق النجدنة للقصيمي» التوسل الممنوع لعبد الباسط حسين. 
() انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي »158١/4‏ ميزان الاعتدال للذهبي 175/7. 
(5:) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 775/6. 2 
(0) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ؟5514/7. 


الى 


وضعفه على بن اع ار 
وقال ابن حبان (ت ‏ :ه*م): (كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر 
ذلك فى روايته. . فاستحق الترك)”” , 
وقال البيهقى (ت- مهلام): (تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا 
1 3 7 7 ترضق 
الوجه عنه وهو ضعيف) ©. 
وقال الذهبى مت -8غلام): 0 


وقال ابن حجر (ت- 68لم): 0 


وأما عن إخراج الحاكم”'' لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وتصحيحه 
الإسناد"» فهذا له وقفات: 

١‏ أن تصحيح الحاكم (ت-_م6٠١5ه)»‏ وتفرده به لا يعثكل به قال فيه ابن 
تيمية فى نقده إخراجه هذا الحديث فى مستدركه: (وأما تصحيح الحاكم لمثل 
هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديثء وقالوا: إن 
الحاكم يصحح أحاديث» وهصى موضوعه مكذوبة عند أهل المعرفة 

١ ا‎ 


)1غ( علي بن المديني: علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني» أحد الأعلام الأثبات» 
الحافظ. له نحو مائتي مصنف, من أعلام العلماء بالعلل والرجال» ت سنة 514ه. 
انظر في ترجمته : طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2770/١‏ طبقات الشافعية للسبكي ؟١/40١.‏ 

(؟) انظر: التاريخ الكبير للبخاري 584/0 180» تهذيب التهذيب لابن حجر 17/8/5. 


(؟) المجروحين ؟/ !5 09. (5) دلائل النبوة 589/6. 
(5) الكاشف 154/5. (0) تقريب التهذيب .548١/١‏ 


(0) الحاكم: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» أبو عبد اللهء يعرف بابن البيّع» من 
أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه» له كتب كثيرة أشهرها: المستدرك على 
الصحيحين»)ات سنة 1٠0‏ ه. 
انظر في ترجمته: لسان الميزان لابن حجر 787/5 - **7. الرسالة المستطرفة 
للكنانى ص7١.‏ 

)20 المستدرك, كتاب التاريخ 5/1 

(9) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص59١.‏ 


0١ 


وذكر أمثلة لتصحيحه بعض الأحاديث وهي غير صحيحة ثم قال: (ولهذا 
كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكمء» وإن كان 
غالب ما يصححه فهو صحيح» لكن هو فى المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر 


غلطه» وإن كان الصواب أغلب عليه» وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من 
5 ا 


١‏ - أخرج الحاكم (ت ‏ 400ه) في مستدركه حديثاً لعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء ولم يصحح إسناده» وإنما قال: (الشيخان ما لم يحتجا بعبد الرحمن بين 
زيد بن أسلم)”'"'» وهذا تناقض. 

*“' - أن الإمام الذهبي (ت 2:/امى ككُرَنُ لم يوافق الحاكم (ت -4060ه) في 


وعبد الرحمن 0 


وهناك علة ثانية في السدلد: وهي الجهالة» فالسند فيهم من لم يعرف» 
كما قال الهيثمي”': (فيه من لم أعرفهم)””'. 


وفي السند: عبد الله بن مسلم الفهري: فقد ذكر الذهبي (ت-2:/م) في 
ترجمته هذا الحديث ووصفه بأنه: (خبر باطل)9؟, ووافقه ابن حجر (ت- 


: 0020 51 


.١7١٠ص قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة‎ )١( 

(9) المستدرك» كنات معرقة الفصابة #/ ام 

(46. انل لمن المفعدرك فين المتكدزك 10/5 

(5) الهيثمى: على بن أبى بكر بن سليمان الهيئمى» أبو الحسن» المصري القاهري. حافظ 
له كتب وتخاريج في الحديث منها مجمع الزوائد» وترتيب الثقات لابن حبان» وزوائد 
ابن ماجه على الكتب الخمسة.» ت سنئة /91٠4ه.‏ 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 7/ 27١‏ الضوء اللامع للسخاوي 5/ .٠٠١‏ 

)0( مجمع الزوائد 4/ ”707 وانظر: التوسل للألباني ص5 ؟١.‏ 

(5) ميزان الاعتدال ”/ .6١05‏ (0) لسان الميزان 097/9" 700 
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وهناك ‏ أيضاً ‏ علة ثالثة فى السئد: وهى اضطراب عبد الرحمن » ومن 
دونه فى إسنادهء فتارة يروونه ورفوعاء وتارة موقوفاً على عمر (ت -1م) عن 
عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريمء وعبد الله هذا لا يعرف"'". 

وأما المتن: فعليه ملحوظتان: 

الأولى: أن ظاهر الحديث ينص على أن مغفرة الخطيئة كانت بسبب 
توسل آدم بنبينا محمد يك وهذا مخالف لنص القرآن الكريم» إذ المغفرة كانت 
بسبب الكلمات التي تلقاها آدم من ربهء قال وَبْكَ: طفلقّح ءَادَمْ ون رَيْفِ كلست 
ناب عَلَيْهُ إِنَّهٌ هْوَ لواب لم 49 [البقرة: 17 وقيل: إن الكلمات هى ما ذكر 
و اع 5 . اواك مهم موس تعس سل اك مس ل سس ا 7 ل مر 2 
في قوله تعالى: #دَالا رَيَّنَا طَائنا شنا وإن لَرْ تَنْفْر لنا وَرَيْحَمََا لتكوئن من الْحَسِرنَ 


© [الأعراف: 77]. 


قال ابن تيمية كُلَنْهُ: (أخبر أنه تاب عليه بالكلمات التي تلقاها منه» وقد 
قال تعالى: ##أقَالَا ربا طَلمَنَآ أَنضسنا © [الأعراف: 8 الآية)0 . 

الثانية: أن الحديث فيه زيادة: (ولولا محمد ما خلقتك) وهذه الزيادة 
تخالف القرآن الكريم» حيث نص على أن الحكمة من خلق الجن الإنس هي 


عبادة الله وحدهء كما قال سبحانه: #وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إلا يبرن ©» 
[الذاريات: 5 ]. 

وبعد هذا: فإن توسل آدم بمحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ ليس بصحيح» 
والحديث مكذوبء لا يصح الاحتجاج به كما قال ذلك ابن تيمية ككآة”" . 

وأما الحال الثاني: وهو التوسل بالرسول ككِةِ فى حياته: فالمراد به 


)١(‏ انظر: التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص4؟1١»‏ وانظر: قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة لابن تيمية ص760١.‏ 

(9):«الرد على :البكري صن 21١5‏ 

(©) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص7١‏ - »17١‏ الرد على البكري ص١٠2‏ 
وقد حكم عليه الألباني بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة .88/١‏ 


ون 


التوسل بدعاء الرسول كل لا بذاته» وكان هذا هو المفهوم الصحيح لكلام 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في معنى التوسل بالرسول يِ: أنه توسل بدعائه 
لا بذاته» كما قال ابن تيمية كُلَنْهُ: (وأما التوسل بالنبي كَل والتوجه به في 
كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته)""' . 

والسبب في خلط بعض المتأخرين؛ وعدم معرفتهم مقاصد ألفاظ 
الصحابة: أن لفظ التوسل دخل فيه من تغيير لغة الرسول يَلِيَهِ وأصحابه» ما 
أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم . 

والعلم يحتاج إلى نقل مصدّق» ونظر محققء والمنقول عن السلف 
والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظهء ومعرفة دلالته» كما يحتاج إلى ذلك 
المنقول عن الله ورسوله ككل" . 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يطلبون من الرسول كذكَليْةِ في حياته 
أن يدعو للمسلمين إذا نزل بهم بلاء عام» أو فاقة» كطلبهم منه كَكخِ أن يستسقي 
لهم»ء ولذا يقول شيخ الإسلام كُثَنْهُ: (وكانوا في حياته إذا أَجَدَبوا توؤسلوا 
بنبيهم له توسلوا بدعائه» وطلبوا منه أن يستسقي لهم)"". 

ثم ذكر حديث ابن عمر (ت- 'ام) '#بَا وهو قوله: (ربما ذكرت قول 
الشاعر وأنا انظر إلى وجه الرسول كَلهِ: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى. عصمة للأرامل 


ورسول الله كع يستسقي على المنبر» فما ندل سحن حش الاغيزات)77: 


.8١ص قاعدة جليلة‎ )١( 
.169-1١608ص انظر: قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة لابن تيمية‎ )( 
قاعدة عظيمة ص76‎ )9( 
.1٠١١9 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» رقم‎ ):( 
وأما البيت فهو لأبي طالب عم الرسول كل انظر: فتح الباري لابن حجر 115/1»؛‎ 
.7ا/ا//١ السيرة النبوية لابن هشام‎ 
.778/7 وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
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وأما المنع من التوسل بالذات فسببه: أن الذات ليست سبباً ولا وسيلة 


لإجابة الدعاء» فتوسلنا بها لا ينفع؛ لأنها ليست وسيلة مشروعة لإجابته» يقول 
ابن تيمية كُلَنْهُ: (وأما إذا لم نتوسل إليه ‏ سبحانه ‏ بدعائهم ولا بأعمالناء 
ولكن توسلنا بنفس ذواتهم: لم تكن ذواتهم سبباً يقتضي إجابة دعائناء فكنا 
متوسلين بغير وسيلة» ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي كل نقلاآً صحيحاًء 
ولا مشهورا عن السلف)7. 


وأما حديث الضرير: فهو حديث صحيح”"» لكن النقاش في دلالة 


الحديث: فلس فيه .ما يريدون 'تقريره من جواز التوسل بجاه الموتى وذواتهمء 
وذلك يتضح بأمور منها : 
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إفهة 
إفرف 


أن الحديث فيه التوسل بدعاء النبي ككَِهْ في حياته» ذلك أن الأعمى جاء 
إلى النبي كه وطلب منه الدعاء بقوله: (ادع الله أن يعافيني)» فطلب 
الأعمى هو دعاء الرسول له؛ لأنه يعلم أن دعاء الرسول يكل أرجى 
للقبول. 

أن النبي كَل فهم من الأعمى أنه يطلب الدعاء» ولذا خيره بين أن يدعو 
لهء أو أن يصبرء فاختار الدعاء» خلافاً للمرأة التي بها مس» فخيرها 
النبي يك بين أن يدعو لهاء أو أن تصبر: (إن شئت صبرت ولك الجنة» 
وإن شئت دعوت لك. 

فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشفء فادع الله لي أن لا أتكشف)”" . 

أن الأعمى أصر على طلبه وقال: (بل ادع) وهذا ما يؤكد أنه توسل 
بدعاء الرسول كد في حياته . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 0775 وانظر ص١17١»‏ الفتاوى الكبرى 4/ 750. 
انظر: الرد على البكري ص١١:‏ وصححه الألباني في التوسل ص76 ٠75‏ 

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب امرض حديث 07507 قن له 
ومسلم في صحيحه 777/7 كتاب الجنائزء باب الصبر على المصيبة عند الصدمة 
الأولى. 


هه 
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زرف 


أنه لو كان توسل الأعمى بجاه النبي كَل أو بذاته» لما احتاج أن يأتي 
النبي كله ويطلب منه الدعاءء بل كان يكفيه أن يبقى في بيته» ويتوسل 
إلى الله بذات النبي وجاهه؛ء لكنه لم يفعل» فدل على أنه طلب دعاء 
النبي كلل. 


أن قوله: (فشفعه فى) معناه: اقبل دعاءه في» ولا د يصح أن يحمل على 

التوسل بالذات» أو الجاه» أو الحق. 

قال ابن تيمية كانه : (وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه» فإنه صريح في 

أنه إنما توسل بدعاء النبي كلةْ وشفاعته.» وهو طلب من النبي كله الدعاء 

وقد أمره النبي ككهِ أن يقول: (اللهم شفعه فيّ)» ولهذا رد الله عليه بصره 

لما دعا له النبى )37 . 

أن معي قوله: (وشفعني فيه) : أي أقبل شفاعتي ودعائي , وهذه الجملة 
ة أن يجيبوا عنهاء مع أنها ثابتة صحيحة 


أن هذا الحديث آية من آيات النبى ومعجزة من معجزاته كلوه ولذا رواه 
البيهقي (ت 04:ه) في دلائل النبوة”": كما قال ابن تيمية كُدَنْهُ: (هذا 
الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي يَكةِ ودعائه المستجاب» وما 
أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق» والإبراء من العاهات» فإنه يليد ببركة 
دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه ا 


أنه لو كان توسل الأعمى بذات الرسول كله وجاهه. وحقهء لا بدعائه؛ 


قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص6١١.‏ 

انظر: قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ض/14. 

56/5 _مككف باب تعليع. الشترين نل كان فيه شفاقة فيه ولم يصبرء وما ظهر في 
ذلك من اثار النبوة. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 1860 - 185. 
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لكان كل أعمى من الصحابة» ومن بعدهمء إلى هذا الزمان» يتوسل 
إلى الله بذات النبى يلِيْدّ وجاهه. وحقه عند الله ولن يبقى بعد ذلك 


01 


أعمى . 
كما قال ابن تيمية يُأنْهُ: (لو كان أعمى"'' توسل بهء ولم يدع له الرسول 
بمنزلة ذلك الأعمى» لكان عميان الصحابة» أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
عمى 5 
وقال: (ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى» وفعل كما فعل من 
الوضوء والصلاة بعد موت النبى َيه وإلى زماننا هذا لم يوجد على وجه 
الأرمن ع0 
رص اعمى١ا‏ . 
وفي الجملة: فإن الذي يرى أن توسل الأعمى بالرسول المقصود به دعاء 
الرسول فهو الموافق لمعنى الحديث» وهو العامل به على الحقيقة» كما يقول 
ابن تيمية كُدَدُْ: (فإنا بالحديث عاملونء وله موافقونء» وبه عالمون» والحديث 
ليس فيه إلا أنه طلب حاجته من الله ويْقَء ولم يطلبها من مخلوق» ونحن 
إلى الله - تعالى ‏ نرغب» وإياه نسأل» فهو المدعو المسؤولء كما أنه المعبود 
الال ا وقد قال تعالى -: طاَعَبْدُوا ما شِنْمُ ين دونه هل 
إن ليرت ال حَيرتا أَشْْم آمل ينم تمد ألا كيك هر شرك انين ©©> 
[الزمر: .]1١6‏ 
وأما الحال الثالث: وهو التوسل به يَكلهِ وهو فى قبره فى الحياة البرزخية» 
- أي بعد مماته ‏ فلم يكن أحد من الصحابة يتوسل به بعد موته كل ولم ينقل 
هذا عن أحد من الأثمة نقلاً صحيحاًء كما صرح بهذا ابن تيمية كُدَنهُ مرارآ”* . 


)١(‏ في الرد على البكري ص١١‏ لو كان كل أعمى» وزيادة لفظة كل تستقيم بها الجملة. 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص6١77.‏ 

(*) الرد على البكري ص١7١.‏ (5) الرد على اليكري ص١"7١‏ 2 .١71١‏ 
(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١9/١‏ الفتاوى الكبرى 2759/١‏ 50/5*. الرد على - 


/ضعه 


وأما قصة أم علي بن أبي طالب ولأ ؛ دبي صعنقة + بوعلنها :روم بن 


صلاح» وفيه ضعف. 


قال ابن عدي (ت ‏ 8650م): (فى بعض نا 
ؤقال الدارقظئ زد ملعن : (ضعيف الحديق)7 . 
وقال ابن ماكولا”": (ضعفوه)؟. 

وذكر الذهبى (ت -4غ5هم) أن ابن عدي (ت ‏ مداع ضعفه0 , 

وقال أ : (لم نكتبه إلا من حديث روح بن صلاح تفرد 7" 
وقال الهيثمي (ت 07ه): (فيه ضعفء» وبقية رجاله رجال الصحيح)”" . 


وأما توثيق ابن حبان (ت - 4+م)ء والحاكم (ت ‏ 400ه) لهء وانفرادهما بهذا 


التوثيق فليس بحجة» وقد بينت سابقاً موقف أهل العلم من تفرد الحاكم (ت- 
6ه بالتوئيق» وأما ابن حبان (ت - :0+ه) فهو متساهل أيضاً فى التوثيق» فتراه 


جع 
000 


49 
20) 


البكري ص44”: 74١‏ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة صلا 23١٠١‏ 2550 
6 

الكامل فى ضعفاء الرجال "/ .1١١5 ٠٠١86‏ 

الخلر > لياق الميزات لايع حجر 4441/76 

ابن ماكولا: علي بن هبة الله بن علي بن جعفر البغدادي العجلي؛ يعرف بابن ماكولاء 
أبنو التضين أي مؤرخ» من العلماء الحفاظ الأدباء» سافر إلى الشام ومصر وما وراء 
النهرء وقتله مماليكه طمعاً فى ماله سنة 585 ه وقيل غير ذلك. 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 477/7» فوات الوفيات للكتبي */ .1١١‏ 
انظر: لسان الميزان لابن حجر 447/7. (0) انظر: ميزان الاعتدال 08/7. 

أبو نعيم: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم» حافظ مؤرخ من الثقات 
فى الحفظ والرواية» ولد ومات بأصبهانء من مؤلفاته: حلية الأولياء» ومعرفة 
الصحابة» ت سنة 48٠‏ ل 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان /١‏ ملاء طبقات الشافعية للسبكي 5/ 
001 

حلية الأولياء 2١7١/7‏ ترجمة عاصم بن سليمان الأحول. 

مجمع الزوائد 701//9. 
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يوئق المجاهيل» حتى الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو ولا من 
أ 006 
بوهة: . 
ولذا فإن تفردهما بالتوثيق لا يقبل أمام جرح غيرهماء حتى وإن كان 
5 لقف 
جرح غيرهما مبهما ‏ . 
وأما حديث عائشة بنت الصديق (ت ‏ ١هه‏ وَقْيَْا وعن أبيها - فهو ضعيف 
لا يحتج به””". لأمور منها : 


3 5 7 
١ 00‏ يضعمىف حديث سعيد ا 


وقال النسائي (ت ‏ *80ه) وغيره: ليبس بالقويي9' , 

وقال ابن حبان (ت ‏ 754م): (كان صدوقاً حافظأاًء ممن كان يخطىء في 
الأخبار» ويهم في الآثار حتى لا يحتج به إذا انفرد)" . 

وقال ابن حجر (ت ‏ 00هم): (صدوق له أوهام)" . 

وفيه محمد بن الفضل أبو النعمان» ويقال له عارم. وهذا صدوق اختلط 
في آخر عمرهء وتغير فلا يدري ما يحدث بهء فوقعت المناكير الكثيرة في 
روايته» وإذا لم يعلم التمييز بين سماع المتقدمين والمتأخرين منه: يترك الكل» 
ولا يحتج بشيء منه 


.77/١ص انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى‎ )١( 

(؟) انظر: التوسل أنواعه وأحكامه للألبانى ص؟1١1.‏ 

(؟) انظر: الرد على البكري ص57. 22 

(5) القطان: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد» من حفاظ الحديث» ثقة 
حجة» من أقران مالك وشعبة» بصري» ات سنة 98١ه.‏ 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 2175/١4‏ الجواهر المضية للقرشي //081. 

(©) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ”/ 1711. 

(3) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 158/7. (7) المجروحين .580/١‏ 

(00) تقريب التهذيب لل( 

)0 انظر: المجروحين لابن حبان 2794/7 وإن كان الذهبي في ميزان الاعتدال 28/4 - 


ال 


قال ابن حجر (ت ‏ 201م): (ثقة ثبت تغير في آخر عمره)""' . 

ب - أن هذا الحديث موقوف» وليس بمرفوع إلى النبي يله وعلى فرض 
صحته فإنه رأي اجتهادي من عائشة (ت 6ده) وَْيّنَا قد خالف السنة» وخالف 
أقوال الصحابة» وقد بين ابن تيمية ككَنْةُ الموقف من اجتهادات الصحابة إذا لم 
يخالف الصحابي غيره؛ أو إذا لم يشتهرء أو لم يعرف هل خالفه غيره أم لا؟ 
ثم قال: (ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله وَل 
لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم)” . 

ج ‏ أن هذا الحديث فيه مغالطة علمية وفيه مخالفة للواقع المحسوس: 
لباق حجرة عائشة (ت 8ه ونا في حياتها كوة» بل كان بعضه باقياًء كما 
كان على عهد النبي يَكهْ بتعضه مسقوف». وبعضه مكشوفء, وكانت الشمس تنزل 
فيه» ولم توضع الكوة في حجرتها إلا بعد أن أدخلت الحجر في المسجد زمن 
الوليد بن عبد الملك (ت :5ه)» لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك؛ لأجل 
0 

وأما قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي يَكِِ: فهذه إسنادها مظلم» 
وبعضهم يرويها بسندء وبعضهم بغير سندء وإسنادها فيه: الحسن بن محمد. 

قال ابن حبان (ت_4ه"م): (لا يجوز الاحتجاج به وله الوا شه ال 


قال عنه ابن عدي (ت ‏ 0<+م): (كل أحاديثه مناكير)”* . 


- بعد نقله توئيق الدارقطني لمحمد بن الفضل وجزم بأنه لم يحدث بعد تغيره» قد نقل 
كلام ابن حبان» ورد عليه بكلام الدارقطني» ووصف الذهبي ابن حبان بأنه (الخسّاف 
المتهور)» فغفر الله لهم جميعاء وفي الجملة: فإن الحديث ضعيف حتى مع توثيق 
محمد بن الفضل والله أعلم. 

.5٠١/7؟ تقريب التهذيب‎ )١ 

(؟) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 9١؟  .5١١‏ 

() انظر: الرد على البكري ص5 239 517 - 38. 


(5) المجروحين .778/١‏ 
(0) الكامل في ضعفاء الرجال ؟/ :"الا _ مثالا 


كح 


وقال ابن عبد الهادي (ت ‏ ؛4:ام) عن إسناد هذه القصة: (ليست هذه 
الحكاية المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة» وإسنادها مظلم مختلف» 
ولفظها مختلف أيضاً)”"''. ففي سندها ومتنها اضطراب. 

ولو كان عمل هذا الأعرابي عند قبر النبي كله مشروعاً لسبقه إليه من كان 
إلى الخير أسبق» وإلى السنة أوفق من الصحابة والتابعين» لكنهم لم يعملوا هذا 
العمل» ولم يدلهم إليه الرسول كك فدل على أن هذا العمل باطل لا تقوم به 
حجة؛ء ولا يعمل مثل هذا العمل المبتدع إلا من ضعف إيمانه أو من جهل قدر 
الرسول كلدِ وأمره'"' . 

وأما الحال الرابع: وهو التوسل بالرسول كَِةِ في عرصات القيامة ليشفع 
للناس: فإن أريد بالتوسل بالرسول يَكخَ طلب الشفاعة منه يوم المحشر الشفاعة 
العظمى”"» فهذا مما أجمع عليه المسلمون؛ كما قال ابن تيمية كأنْهُ: (أجمع 
المسلمون على أن النبي كَكهْ يشفع للخلق يوم القيامة» بعد أن يسأله الناس ذلك 
وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة)”؟/»: كما قال تعالى: #وَلَا يَنْتَمُوست إِلَّا لمن 
رْتضَى > [الانياء: +1]ء وقال: «إمن وا الى يَنْقٌَ كه إِلّا بِإِذْنوةُ4 [البقرة: 50؟]. 

وقال كدَنُهُ: (من شك في شفاعة النبي ككل يوم القيامة فهو مبتدع ضال)'” . 

وأما إلزام من لم ير التوسل بالرسول كَكٍ بعد وفاته بأنه لا يرى أنه رسول 
الآنء وأنه ليس له جاهء فهذا إلزام باطل» وتصوره كاف في الرد عليه؛ لأنه 
قام على أساس باطل وهو مشروعية التوسل بالرسول يه بعد وفاتهء 
والمشروعية حكم شرعي يحتاج إلى دليل» والدليل يدل على خلاف ذلك» إذ 


.١ الصارم المنكي ص57‎ )١( 

(؟) انظر: قاعدة في المحبة لابن تيمية (ضمن جامع الرسائل ؟//الا” - 3378 . 

(*) وهذا هو الذي يقصده المبتدعة؛ لأن كثيراً من الناس يطلقون لفظ الشفاعة ويريدون بها 
التوسل كما ذكر ذلك ابن تيمية كله فى قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص١15١.‏ 

(5) :قاعدة 'جيلة فى التوسل والوسيلة عن 84 ١‏ 

للق الرد على البكري ص١7١.‏ 
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أنه يدل على أن التوسل بالنبي بدعة غير مشروعة» وبهذا يبطل الإلزام. 

ثم إن الدليل والميزان على قبول رسالة محمد كله بعد وفاته كما هو 
الحال في حياته يكون باتباعه وطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب 
ما عنه نهى وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرعء فهو يك رسول» وإثبات رسالته 
يكون بهذه الأمورء لا بالأمور المبتدعة» وهو الدليل على محبة الله - تعالى - 
كما قال تعالى قل إن ََ م اعون 0-0 أنه [آل عمران: ]"١‏ . 

وأما مسألة جاه الرسول ككِ: فهو وجيه عند الله وهو أفضل الخلق» 
وجاهه ثابت لا يتغير بإحداث عبادة لا يرضاها الله ورسوله أو تركهاء فهو 
بأبي وأمي ‏ أفضل الخلق على الإطلاق» ولا يؤثر في جاهه يَكِهٍ عند ربه فعل 
ما يغضبه ولم يأمر به من التوسل به بعد موته» ولا يزيد جاهه عند الله بطاعة 
الطائعين» ولا ينقص بمعصية العاصين» فربط عمل البدعة المحدثة بتقدير 
الرسول كَلخِ ومعرفة جاههء وربط ترك البدعة ‏ اتباعاً للسنة ‏ بتنقيص 
الرسول كله وجحده حقه وجاهه: ربظ لا أساس له من شرع صحيح. ولا 
عقل صريح والله المستعان. 

وأما من زعم بأن التوسل بالرسول كك بعد موته بدعة حسنة؛ فقد ضل 
الطريق» ولم يهتد إليه سبيلاًء فليس هناك بدعة في الدين حسنة» بل البدع كلها 
ضلال كما قال المصطفى كلِةِ: «كل بدعة ضلالة)7' . 

قال ابن تيمية كُلَنْهُ: (من قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة» فإنما 
ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة. 

أما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين: إنها من 
الحسنات التي يتقرب بها إلى الله؛ ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور 
بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان» وسبيله من سبل الشيطان)”" . 


.١588ص سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص78؟»2‎ 
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دعوى بغض شبخ الإسلام الأنبياء والصالحين. 
وإهانته لهم » ومناقشتها 


المطلب الأول 

دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين؛ وإهانته لهم 
قلبه ضغينة وحقداً عليهم» وإذا سئلوا عن سبب هذه النظرة منهم إليه» وعن 
مبرراتها؟ . 

أجابوا: بأن الاستشفاع بالرسول يك بعد موته جائزء وأنه لا يلزم من 
الاستشفاع به عليه الصلاة والسلام بعد موته أن يكون المستشفع قد عبده من 
دون الله أو اتخذه الها ا 507 لله - عز وجل - فى الإلهية. وأن من 

7 1 ٌّّ 56 7 5 5 4 ٠ 

جعل بين هذين الأمرين تلازما فقد أتي من جهله. وسوء فهمهء وعدم 
ل 

ويرون أن الاستشفاع بالأموات قد أقرت به القرون الأولى إلى أن جاء 
ابن تيمية كُأَنْهُ ثم حرمه بعد ذلك من عند نفسه”'"'. 


وأجابوا د أيضاً د بآن التبرك بآثار الصالحيق جائزء قد أقر .يه الصضحابة ف 


.١17١ص انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني‎ )١( 
انظر: البراهين الجلية للموسوي ص5" الوهابية في الميزان للسبحاني ص”9؟.‎ )9( 
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عهد رسول الله يكوه ومن بعدهم., إلا أن ابن تيمية ككأَنْهُ يحرم هذا النوع من 


ومن تبريرهم لبغض شيخ الإسلام كثَنهُ للأنبياء والصالحين: أنه ينكر 
الاستغائة بالرسول يله كما قال السبكي (ت ‏ 05/م): (اعلم أنه يجوزء ويحسن 
التوسل» والاستغاثة» والتشفع بالنبي كَل إلى ربه #ة. ... ولم ينكر أحد ذلك 
من أهل الأديان» ولا سمع به في زمن من الأزمان» حتى جاء ابن تي تيمية فتكلم 
في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء)”"' . 


وقال أبن حجر الهيتمي (ت - "الاوم) : (من خرافات ابن ثتيمية التي لم يقلها 

عالم قبله. وصار بها بين أهل الإسلام مُثلة: أنه أنكر الاستغاثة والتوسل 
تابه / 0370 
به يكلو . 


ويرون أن الاستغاثة بمخلوق لا تكون عبادة له إذا صاحبها إيمان بالله 
وحده. 


فإذا كان المستغيث بمخلوق مؤمناً بالله» فلا يكون عابداً لهذا المخلوق» 


إنما عبوديته للّه ا 


ويرون أن المنع من الاستغاثة بالكلية مصادم للأحاديث الصحيحة» ولفعل 
السلف والخلف”*'. وقد قال تعالى: #وَمن ماقي لسو لحن يكن ها شين له 
لْهُدَى وَيَتَبَعَ غير سيل لْمُؤْمنِينَ نوم مَا تَوَلَ وَتُضَلو 1 سَآءَت مَصِيرَا 9 * 


.]١١١6 [النساء:‎ 


)١(‏ انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي 2167 حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي 
ص75 7. 
)'٠١(‏ شفاء السقام ص .١67”‏ 


(*) الجوهر المنظم ص58١»‏ وانظر: شواهد الحق للنبهاني ص 068. 
22 انظر: شواهد الحق للنبهاني ص57١2‏ حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي 6ل 
(5) انظر: حقيقة التوسل والوسيلة لموسى علي ص١١١.‏ 

5: 


00 


فم 


ف 
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ويستشهدون لجواز الاستغاثة بالرسول ربب بقصص » وأخبار و 
3 : 1 زفق 1 > ارء 
أشهرها قصيدة البوصيري” »2 وفيها قوله: 


يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به 
ولن يضيق رسول الله جاهمك بي 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 


ومنها قوله - أيضاً - في همزيته : 


الأمان الأمان إن فؤادي 
قد تمسكثت من ودادك بالحب 
فأغثنايا من هو الغوث والغي 


إذا الكريم تحلى باسم منتقم 
ومن علومك علم اللوح والقلم'" 


من ذنوب اتتيعفهنن هواء 
ل الذي استمسك به الشفعاء 
ث إذا أجهد الورى اللأواء©) 


انظر: ا ا ال الو ات إلى نهاية الكتاب» 


كثيرة» القصيدة البغدادية فى مدح 


والأشعار في المدائح النبوية الحم شرح الهمزية في مدح خير البرية لمحمد 
خير البرية للبغدادي (ورتبها على حروف المعجم). 
طراز البردة لمحمد كامل عبد العظيم» المدائ ئح النبوية بين المعتدلين والغلاة لابن 


شلبي » القصائد الوترية في مدح < 


حسين . 


البوصيري: محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله البوصيري المصري أبو عبد الله شاعرء 

حسن الديباجة» أبياته قوية المبانى» لكنه مخرف فى الاعتقادء ت سنة 5957 ه. 

انظر في ترجمته : فوات الوفيات للكتبي 8/ 877» شذرات الذهب لابن العماد ه/ 477. 

انظر: ديوان البوصيري ص748» وفي طبعة مستقلة للبردة طبعتها الدار العالمية؛ 9 
يا أكرم الخلق ا لا الرسل» وقال: إذا الكريم تجلىء بدلاً من: ! 


الكريم تبحلى:: ص59 - 


انظر: ديوان البوصيري 0 


6 


6٠١‏ فقد ذكر قصصاً وأشعارا 


المطلب الثاني 


مناقشة الدعوى 


لا يزال المناوئون يفترون على ابن تيمية الكذب», ويلصقون به أشد التهم 
ظلماً وعدواناًء وقد تحدثت مراراً عن تعظيم ابن تيمية كُنْهُ للأنبياء» ومحبته 
لهم في مواضع متعددة» وها هو كدَنْهُ ينقل - مرتضياً - عن القاضي عياض (ت- 
4ه) عن مالك (ت-78١م)‏ يَْاَنْهُ أنه كان لا يحدث بحديث عن رسول الله عَكِلةٍ 
إلا وهو على وضوء إجلالاً له. 

وقد سئل مالك (ت 1726م) يَِأنْهُ عن أيوب السختياني”"' فقال: (حج 
حجتين فكنت أرمقهء ولا أسمع منهء غير أنه كان إذا ذكر النبي كَل بكى حتى 
أرحمه» فلما رأيت منه ما رأيت كتبت عنه) . 

وقا ل خالكة (فا.ؤااام)- ايفان “(كنت ار شعقر ددن شير" ركان 
كثير الدعابة والتبسم» فإذا ذكر عنده النبي كَلِةِ اصفرء وما رأيته يحدث عن 
رسول الله كَليْهْ إلا على طهارة» قال: ولقد رأيت عبد الرحمن بن القاسم"". 


)١(‏ أيوب السختياني: أيوب بن أبي تميمة بن كيسان السختياني» أبو بكر البصري» كان 
سيد الفقهاءء ثقة ثبت» من العلماء العبادء ت سنة ١١ه.‏ 
انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ."91/١‏ 

(؟) جعفر الصادق: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي القرشي» أبو عبد الله 
من أجلاء التابعين» له منزلة رفيعة في العلم؛ ينسب إليه الشيعة أموراً ليست صحيحة» 
ت سنة 548اه. 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم ”/ 197» تقريب التهذيب لابن حجر .177/١‏ 

(©) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي» أبو محمدء من 
سادات أهل المدينة فقهاً وعلماً وديانة» وحفظاً للحديث» ات سنة 75١ه.‏ 


كك 


يذكر النبي كَل فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم» وقد جف لسانه في فمه 
هيبة منه لرسول الله كَل) . 

وقال: ولقد رأيت الزهري”'' وكان من أهنأ الناس وأقربهم» فإذا ذكر 
عنده النبي يكل فكأنه ما عرفك» ولا عرفته”" . 

وأما موقف ابن تيمية كْلَنْهُ من الصحابة فهو موقف التعظيم والتقديرء 
فيعتقد أن محبتهم من الإيمان» ويعتقد أنهم خيار المؤمنين فقال: (وأصحاب 
رسول يَكخِ خيار المؤمنين» كما ثبت عنه أنه قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت 
فيهم. ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»"". وكل من رأى رسول الله كلل 
مؤمناً به فله من الصحية بقدر ذلك)0* . 

ويعتقد أنهم أكمل الناس عقلاً» وأصحهم معرفة وعلماء فقال: (فهل 
سمع في الأولين والآخرين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوم كانوا أتم 
عقولاًء وأكمل أذهاناًء وأصح معرفةء وأحسن علماً من هؤلاء؟ ‏ أي 
الصحابة )2*0 وسأتحدث عن موقفه من الصحابة بشيء من التفصيل في 
الفصل القادم ‏ إن شاء الله . 

ومن جهة أخرى: فقد حذر القرآن عن اتخاذ أولياء من دون الله بإعطائهم 
منزلة مثل منزلة الباري ‏ عز وجل في صرف بعض أنواع العبادة لهم 
كالاستغاثة» والدعاء وغيرهماء فقال: #مَثلُ الْدِت أَنَحَدُوأ من دوين الله 


- انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر 704/7» شذرات الذهب لابن العماد 
/١‏ 1لا .١‏ 

)١(‏ الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشيء أبو بكرء تابعي 
جليل؛ أحد أكابر الحفاظ والفقهاء. نزل الشام واستقر بهاء ت سنة 5١١ه.‏ 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم ”/ 277٠‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 9/ 510. 

(؟) انظر: الشفا للقاضى عياض (ضمن شرحيه :4١٠1١ - ١749/7”‏ 405) وانظر: نقل شيخ 
الإسلام عنه في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٠١١ .١75١-‏ 

شرف سبق تخريجه صه5١٠.‏ ع مجموع فتاوى ابن تيمية 70/ 09. 

)0( درء تعارض العقل والنقل 6.76 وانظر ص "لا. 
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لت 2010 كر 


أي صَثَلٍ سكيوت أَعَدَتْ ينا وإ اقم البو لنت ادنكب لو حكَائا 
علوت 469 [العنكبورت: »14١‏ وقال ويل : 2 لخ ين و 
يمُأ من مُونوء أله ليلا مَا تَدَكَرُوكَ ()4 7الأعراف: جاء وقال سبحانه: طثُلٌ أمَرَ 
لَه جد وَل اط السَموتِ وَالْأَرْضِ» (الأنعام: 14]. 

وأما دعوى المناوتين أن الاستشفاع بالموتىء أو التبرك بآثارهم. أو 
الاستغاثة بهم دليل على محبتهم» وأن من لم يفعل ذلك فليس محباً لهم: فهذه 
الدعوى باطلة والتلازم باطل» فلم يأمر الله -عز وجل - بهء ولا أمر به رسوله كَل 
ولا فعله الصحابة الكرامء ا 
قال الله وَبْك: #قْلٌ إن سر تبون لله تمن م بخ أنه وين ك2 د أله عمو 
يسح 49 آل عمران: ]*١‏ وقال سبحانه ._: #لَدَّدَ ين [ فى مشو لَه سر 
2 حسكة لمن كأن. رجز أل لوم سر و ' أنه كيرا 0 [الأحزاب: ١؟].‏ 

وأما الاستشفاع: وهو طلب الشفاعة: فهذا له أحوال: 

الحال الأولى: طلب الشفاعة من الشخصء وهو حي قادرء فهذه شفاعة 
جائزة» والشافع يشفع بحكم جاهه ومنزلته عند المشمّع » كما قال الله عز 
وجل - : #مّ يسْمَعْ نف سَكة حَسَنة م21 ير تيك ينا 4 [النساء: 86]» والشافع 
ل ونا كاه سيا كا مح عن النو اكه اسان 
أن تمسك زوجهاء ولا تفارقه لما أعتقت». وخيرها النبي كَل فاختارت فراقه. 
وكان زوجها يحبهاء فجعل يبكي» فسألها النبي كَل أن تمسكهء فقالت: 
أتأمرني؟» قال: «لا إنما أنا شافع»”"', فدل على جوازهاء ولو لم تكن جائزة 
لم يعملها النبي كَل 


(0) بريرة مولاة عائشة» قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصارء فاشترتها عائشة وأعتقتهاء 
وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء واختلف في زوجها هل كان عبدا أو حرأ؟ 
والصواب أنه عبد. 
انظر فى ترجمتها : الاستيعاب لابن عبد البر 5/5" الإصابة لابن حجر 0/5 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 1٠/9‏ كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي» - 
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وحقيقة الاستشفاع بالشخص: الاستشفاع بدعائه» كما في حديث الأعمى 
حين علمه الرسول ككِةِ أن يقول: (اللهم فشفعه في) أي اقبل دعاءه. 

قال ابن تيمية كُدنْهُ (معنى الاستشفاع بالشخص - في كلام النبي وَل 
وأصحابه ‏ هو استشفاع بدعائه» وشفاعته ليس هو السؤال بذاته» فإنه لو كان 
هذا السؤال ذاته لكان سؤال النغلق بالل تغالن آولى :من :شؤال الله بالخلق)*" : 

أما طلب الشفاعة من غير القادر فهذا عبث» وأما طلبها من الحي الغائب 
فهذا مرتبط بالحال الثانية وهي طلبها من الميت. 


الحال الثانية : طلب الشفاعة من الميت: فهذه محرمة باطلة» ولا يوجد 


نص عن أي نبي من الأنبياء أنه أمر بالاستشفاع به بعد موته""". 


وتشاطة الميق:ت أنا كان نيا أن وكات وطلك”الشفاعة مع" لذ تجور» 
قال ابن تيمية كْدَنْهُ: (إن دعاءهم ‏ أي الأنبياء والصالحين -» وطلب الشفاعة 
منهم في هذه الحال ‏ أي بعد موتهم ‏ يفضي إلى الشرك بهم» ففيه هذه 
المفسدة» فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة» فكيف ولا 
ا 0 

وطلب الدعاء والشفاعة من الموتى» والغائبين هو أصل الشرك» وهذه 
هي صورة اتخاذ المشركين شفعاء من دون الله» كما قال تعالى: لوَلْقَدَ حِتَتْمو 
كا علتتكك أل مرو وَيَكَمْ نا حرلكْ ونه عور ونا تدكا مع شتمائم 


5 ل ممععء ووم عش يريط د 222 لعسمم 0 2 سوم روم 
لذن رَعمثم أَنهم فر ركو لدَد تَعَطْمَ بدك وَضصَنَّ عنحكُم ا كُثْمْ رَصْمْونَ 469 


ره رى سا وسمة 


[الاأنمام: 44]» وقال: #وأنذر به الَذِنَ يحَافُونَ أن يحَسَروا إِك رَيّهم ليس لهم ين 


- وأبو داود فى سئنه 51/0/75 - 271١‏ كتاب الطلاق» وابن ماجه في سئنه 51/١ /١‏ 
الله ات الطلاقء يات يار المراة. ١‏ 

09 فاعدة جليلة بف التوسل والوسيلة ض 4 1 

(15 انظز: اتجراب الدع لد بدلددى الشنية البو يي 1/4/5 

() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١0.‏ 
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دونى و3 ولا سيم 4 [الأنعام: ١ه]ء‏ وقال: وسبدوت من ذو أنه ما لا يِصْرَهم 
رب مدورزررم مدع 41 عبني أ و 2011 0 2000 
ولا سَفَعهَم يَقُولنَ هَوْلام سُتَكْوًا عِندَ لله هل أتْيّثرت أنه يما لا يِمَلَمُ ني 
الصَموت كلا فى رض » [يونس: 18]. 
3-3 5 ا 7 2" 30 7 م 7 00 4 م 
وقال تعالى: قل أدعوأ ألذيرت بت نقم إن خرن ات ل يسزكره ونال ذرر 
ف أسَّمْوْتِ ولا فى لض كا لك فهما ين ينلد وك مهم 
اسمس اس 


ص 
َنمْ لنََّمَةُ عند إلا لِمَنَ آِت لم عق إذا فُيْمَ عن لوهم قَالوأ 
َالُوأ ال 4 وهو ألم َع لكي © (سبأ: 7 38]. 

ومن ا ا العقل أن الاستشفاع بأحد يلزم منه علم الشافع 
بهذه الشفاعة» والميت إذا ات ل ا الشفاعة بحكم موته. 
وعليه فإن الشفاعة باطلة من أساسهاء يقول ابن تيمية كأنْهُ: (يقولون لمن توسل 
في دعائه بنبي أو غيره: قد تشفع بهء من غير أن يكون المستشفع به شفع له 
ولا دعا لهء بل وقد يكون غائباً لم يسمع كلامه. ولا شفع له. 
فليس هذا استشفاعاً لا في اللغة» ولا في كلام من يدري ما يقول)”" . 

الحال الثالثة: طلب الشفاعة يوم القيامة: وهذه جائزة إذا توافرت فيها 
شروط قبول الشفاعة وهي : 
١‏ - إذن الله للشافع أن يشفعء كما قال تعالى: لمن ذا الى يَتْمَعُ دهم 

يذو # [البقرة: 66؟], 


م 


5- رضى الله عن المشفوع لهء كما قال تعالى: ولا يَنْتَمت إل 
أرتضئ »# [الأنبياء: 2174 وقد جمع الله هذين الشرطين في قوله - تعالى -: 
«# رك مِّن مَلَكِ فى ألسَّموَتِ لا نْن ّتََئبُمَ سينا إلا من بمَدِ أن يَأدَدَ أ 
لمن ككل ورضة 9 [النجم: 57] . 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص؟67١2»‏ وانظر ص717. 


غ42 


"- إسلام المشفوع لهء كما قال تعالى: ظآمَا ِلطَلبلمِنَ مِنْ جيم كلا سَّنْعِ» 


[غافر: . 


5 - قدرة الشافع على الشفاعة»: كما قال تعالى: ##وَيمْبْدُوت من دوبني أله مَا لا 
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6 
رردرم مه 0 00 01 صنا ته رح الله ياك 
ط 


ِصْرَهُم ولا ينتعهُرز يوون هؤْلاء شونا عند الله قل أشيثرت 

يُعْلَمُ في لسَّموتِ ولا في الْأرْضِْ سبحم وَتعَللَ عمًا شروت 409 [يونس: 

وقال: #وَلا يَمْكُ لدت يَدَعُو ين دُونه ألشَّمْعَدَ إِلّا من سَيِدَ بالْحَقّ 

وه هم يَعَلْمُونَ كل [الزخرف: 45]. 

هذه هي شروط الشفاعة المثبتة» وأما الشفاعة المنفية فهي التي يتخلف 
عنها أحد شروط الشفاعة المثبتة» أو كل شروطهاء فعلى سبيل المثال: لو 
توافرت جميع شروط الشفاعة إلا إذن الله للشافع أن يشفع لما صحت الشفاعة» 
ولما قبلت» فلا تكون شفاعة الشافعين مقبولة إلا إذا كانت بإذن الله عز 
وجل -» وما وقع بغير إذنه لم يقبل» ولم ينفعء وإن كان الشفيع عظيما”". 

وفي حديث الشفاعة العظمى الطويل ما يدل على شرط الإذن لقبول 
الشفاعة وفيه: «فانطلق» فاستأذن على ربي» فيؤذن لي» فأقوم بين يديهء فأحمده 
بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيها الله ثم أخر ساجداء فيقول: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمعء وسل تعطه»ء واشفع تشفع»”" 

ومثال ذلك أيضاً: وجوب إسلام المشفوع لهء فلا تنفع الشفاعة الكفار 


)١(‏ يستثنى من ذلك شفاعة الرسول كلخ لعمه أبي طالب» فهذه خاصة بالرسول يَكلْهْ من 
حيث الشافع» خاصة بأبي طالب من حيث المشفوع لهء ثم إن هذه الشفاعة لم تنفع 
أبا طالب في الخروج من النارء إنما تنفعه في تخفيف العذاب عنه. 

)١(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص154» الرد على الأخنائي 
ص8١7»‏ قاعدة عظيمة له ص170١»‏ الرد على البكري ص59 7؟57. 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 595/8 97" كتاب التفسير باب ذرية من 
حملنا مع نوح» ومسلم في صحيحه ١184/١‏ كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة 
منزلة. 


ع 


كما قال تعالى: قا لمهم سَفَعَةٌ التَّبنِْينَ 409 [المدثر: 144]» وقد 4 دع 
لل ل ال «إما كرت لِلتَىَ ولت 
7 أ يَنْتَنْفروا للشتركين يز كَئرا أل مك يذ بْمَدِ ما ب 0 مس 
اشكد ا للدي 49 [العربة: 1 

وعن أبي هريرة (ت ‏ ادم) وه أن النبي كَل قال: «استأذنت ربي أن 
أستغفر لأمي فلم يأذن و واسادنه أن أزور قبرها فأذن لي)”"' . 

لكن هذه الشفاعة تنفع المؤمنين» والعصاة ممن كان معه أصل الإيمان» 
كما قال ابن تيمية كْلَدُْ: (وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين بإحسان» وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم)”". 

ودليل ذلك حديث أبي هريرة (ت ‏ ادم) ونه أنه قال: قلت: يا 
رسول الله: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»” . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي 
دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامةء فهي نائلة - إن شاء الله تعالى - 


و 


من مات من أمني لا يشرك بالله شيعا . 

أهل السنة والجماعة أنه كَهِ يشفع في أهل الكبائرء وأنه لا يخلد في النار من 
أهل الإيمان أحدء بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو 
مثقال ذرة من إنمان)77. 


للق سبق تخريجه ص .,7١‏ 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص7؟١.‏ 

(9) الحديث أغرعة البخاري في صحيحه ١/١‏ كتاب العلم. باب الحرص على 
الحديث. 

(5:) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 189/١‏ كتاب الإيمان» باب اختباء النبي كه دعوة 
الشفاعة لأمته. 

(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١550.‏ 


الا 


وما" البرك والعا تميق :فيو لفقل مهيل لأ رتسي لحك فيه إلا رذ أزفل 
الاشتباه والإجمال: 

فإن أريد بالتبرك بالصالحين: التبرك بمجالستهم كالانتفاع بعلمهم» أو 
بدعائهم» أو نصيحتهمء فهذا تبرك مشروع""". 

كما قد بين ابن تيمية كْزَنْهْ أن لفظ التبرك بالصالحين مجملء ثم بين 
المعنى الصحيح للتبرك بقول: (أما الصحيح... فببركة اتباعه يَكةِ وطاعته 
حصل لنا من الخير ما حصل» فهذا كلام صحيح... وأيضاً: إذا أريد بذلك 
أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع إل القر وحمل لنا قوفتي فون يو 

إلى أن قال: (فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم 
إلى طاعة الله وبدعائهم للخلق» وبما ينزل الله من الرحمةء ويدفع من العذاب 
ينا عق توجوة فسن آران بالبركة هذاه وكان ضادماء“فقوله ندى)” 7 

وأما إذا أريد بالتبرك بالصالحين: التبرك بآثارهم من بعد موتهم» فهذا 
باطل» فلم يأمر بذلك رسول الله ككِِْه ولا أصحابه»ء ولا التابعون ومن بعدهم 
من سلف الأمة» والمؤمن مأمور بمتابعة الرسول يَكةِ في كل أمر ونهي» بطاعته 
في فعل الأوامر على الوجه الذي فعله الرسول كَل وأمر بهء وكذلك في باب 
النهي ينتهي عما انتهى عنه الرسول مَِكْلةٌ ونهى عنه . 

وقد فرق أهل العلم في الأمكنة التي تعبّد بها الرسول يكوه وهو نبينا يه 
المعصوم الذي أمرنا بالاقتداء به هل تعبده فيها قاصداً لهذه البقعة» أم تعبله 
فيها كان اتفاقاً. فإذا كان تعبده فيها قاصداً لها فنحن مأمورون بالاقتداء. 

وأنا إذا كان اققانا :لا قميرا :تحدمو الصحانة الدالا تجرى هذا 
المكان بالعبادة. ويقال هذا في عمل النبي كَلِِ الذي بركته ذاتية» وله من 


)١(‏ انظر: التبرك أنواعه وأحكامه للجديع ص1759. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .١١7/١١‏ (9) مجموع فتاوى ابن تيمية .١١5/1١١‏ 


“اماع 


الخصائص من التبرك في حياته ما ليس لغيرهء فيكون الصالحون من باب أولى 
أن لا يتبرك بآثارهم. ولا مواضع عبادتهم وجلوسهه”'"'. ولبشاطي 7 كانه 
كلام نفيس في هذا حيث يقول: (الصحابة ور بعد موته عليه الصلاة والسلام 
لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفهء إذ لم يترك النبي كك 
بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق َيِه فهو كان خليفته» ولم يُفعل به 
شيء من ذلكء ولا عمر وَبْه وهو كان أفضل الأمة بعدهء ثم كذلك عثمانء 
ثم كذلك علي؛ ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمةء ثم لم 
يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرك به على أحد تلك 
الوجوه ‏ أي الثياب والشعر وفضل الوضوء ‏ أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على 
الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي كك فهو إذا إجماع 
منهم على ترك تلك الأشياء)”” . 


وأما إذا أريد بالتبرك بالصالحين: التبرك بذواتهم في حياتهم» أو بعد 
مماتهم بقبورهم ١‏ أما فى حياتهم فكالتمسح بهم أو تقبيلهم تبركاً » وأما بعد 
مماتهم فكالتمسح بقبورهمء وتقبيلها تبركاًء أو مجاورة القبر رجاء البركة» أو 
الدعاء عند القبر رجاء بركتهء فكل هذا باطل لم تأت به شريعة إلهية» وقد 
قا الله َِدَ: «أم لَهُر شُرَكوًا سَرَعُوا لَهُم ين أَلزِينِ ما لم يَأَدَنْ يد أَلَدُ4 


[الشورى: ١؟]»‏ وقال عَكَدِيدِ : امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردن , 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ؟/ ٠6لا‏ 07ل. 

(5) الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق» من أهل 
غرناطة» أصولي» فقيه مجتهد. محارب للبدع» من كتبه: الموافقات» والاعتصامء 
ت سنة ٠ولاه.‏ 
انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية لمخلوف ص١77؟.‏ 

(9) الاعتصام 8/15 -4. 

(:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7١٠١/5‏ كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردودء ومسلم في صحيحه 1747/7 كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 


ع 


يقول ابن تيمية كُأَنْهُ عن التبرك الباطل المذموم: (وأما المعنى الباطل 
فمثل أن يريد الإشراك بالخلق مثل أن يكون رجل مقبور بمكانء فيظن أن الله 
يتولاهم لأجلهء وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسولهء فهذا جهل.. فمن ظن أن 
الميت يدفع عن الحي مع كون الحي عاملاً بمعصية الله فهو غالطء وكذلك إذا 
ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك بهء وخرج عن طاعة الله ورسوله 
مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره» وتقبيل الأرض عنده» ونحو ذلك يحصل 
له السعادة.. فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسئة» فهو من 

أحوال المشركين؛ وأهل البدع: باطل لا يجوز اعتقاده؛ ولا اعتماده)"" . 
وسبب النهي عن التبرك بذوات الصالحين أمور منها: 

أ عدم تحقق الصلاحء فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن 
الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسولهء أما 
غيرهم فغاية الأمر أن نظن صلاحهم فنرجو لهم. 

ب أن الناس لو ظئوا صلاح شخصء فلا يؤمن من أن يختم له بخاتمة 
السوءء والأعمال بالخواتيم» كما قال يكِِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها»”" . 

ج ‏ أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع بعضهمء ولو كان خيراً لسبقونا 

إليه . 


د أن التبرك بذوات الصالحين لا تؤمن معه الفتنة بالمتبرك به» فتعجبه نفسه» 
فورلة ادو لكين 


)غ0( مجموع فتاوى ابن تيمية .١١5 1١١5/١١‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 45٠/١١‏ كتاب التوحيد باب قوله تعالى: #وَلْقَدَ 
سبَقَتَ طَمئنا لعبَاونا المرْسَِينَ ©4 ومسلم في صحيحه ٠١75/5‏ كتاب القدرء باب كيفية 
الخلق الآدمي» واللفظ له. 


ع 


ه- أنه فتنة للمتبرك أيضاً؛ لأنه جعل سببا ما ليس بسبب» وهذا يوقعه في 
التعلق بغير الله» فجعل في المتبرك به ما ليس فيه. 
و- أن التبرك بالذوات من وسائل الشرك» فيمنع سداً لدروعةة الف 071 
وأما الاستغاثة: فهي طلب الغوث, ويقول الواقع في بلية: أغثني أي 
فرج عنيء, وغرّث الرجل واستغاث: صاح واغوثاه» والغياث: ما أغاثك الله 


زفق 
به 2 


والاتعقاة حلب الاغانة والمقليضن نو الكرية و اشرو . 

والاستغاثة في الأصل ا بالله . وحده لما قال تعالى: #إِذْ 
تَيَعِييْنَ ريش هَسْتَبَابَ لَكُمَ أن لَقٍ ين المليكة مزيفييت 69 
[الأنفال: 4] 


وقال تعالى: #وإن تيتوأ ُو انوا بم يماو ماو كَلْمْهْلٍ يَشّوى لجو 4 [الكهف: 59]» 
وكات شيخائه يه «رالدى. فال وكيد أن لكا الدانهه أن 00 7 خَلتِ الْدَرُونُ 
1100 سر بير 3 - 


مِن قبل وهمًا سكطثان سه وَبْلَكَ عَامِنْ إِنَّ يد أن عي يفول ا ل أسنطير 
دوين 509 [الأحقاف: .]١9‏ 


وأما الاستغاثة بالمخلوق فلا تصح إلا بثلاثة شروط: وهي: أن يكون 
المستغاث به حياء حاضراًء أما إن كان المستغاث به ميتاًء أو غائباً» أو أن الأمر 
المستغاث لأجله مما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالله ‏ عز وجل -”*'. 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي 8/15 4غء الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ص 55ء 
تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص187» فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد بن إبراهيم ,.٠١ 5/١‏ أفعال الرسول كل ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد 
الأشقر ص/ا/ا7. 

(0) انظر: لسان العرب لابن منظور ”1/5/5 ١76‏ مادة (غوث).» القاموس المحيط 
للفيروزآبادي ١//١‏ مادة (الغوث). 

) انظر: الرد على البكري لابن تيمية ص2»88 251494 مجموع فتاوى ابن تيمية .٠١1/١‏ 

(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 2571/١‏ حكم الله الواحد الصمد 
للمعصومي ص .5١‏ 


كلا 


يقول ابن تيمية كأَنْهُ: (واستغاثة الصحابة به يك في القحط؛ إنما 
استغاثوا به ليدعو لهم كما يستغيث الناس به يوم القيامة ليشفع لهم» والاستغاثة 
بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منها)"" . 

ويقول ككُلَنهُ: (ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب 
ويستغيث به عند المصائب يقول: يا سيدي فلانء كأنه يطلب منه إزالة ضرهء 
أواخعلن ل 

وينبه ابن تيمية كْزَنةُ على تقرير هذه الحقيقة» وهي أن الاستغاثة 
بالمخلوق إذا لم تتوافر شروطها فهي شرك فيقول: (ولا يجوز لأحد أن يستغيث 
بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني 
وانصرني وادفع عني» أو أنا فى حسبك ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك 
الذي حرم الله ورسوله» وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام)”" . 

وأما دعوى أنه إذا جاز التوسل بالرسول ككةِ فقد جازت الاستغاثة بهء 
فهذه غير صحيحة؛ لأنه لا يجوز لنا أن نتوسل بذات الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وليس لنا أن نتوسل بدعائه بعد موته» فالمقدمة باطلة» وأما إن أريد 
بجواز التوسل به: أي في حياته بدعائهء فنقول: وأيضاً يجوز الاستغاثة به يكل 
في حياتهء وحضرتهء فيما يقدر عليه. 

وأما بعد موته يَكٍِ فعلينا الإيمان به» وطاعته» وتصديق خبره» ونشهد له 
أنه قد بلغ الرسالة»؛ وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين. 

وأما التعليل بجوازها بعد موته يَكهِ بأنه في مزيد دائم» ولا ينقص جاههء 


000( الرد على البكري ص17 )2 وانظر صاك7ت ملف 44. 


فق مجموع فتاوى ابن تيمية /ا؟/ 247 وانظر ص5:١.‏ وانظر: الرد على البكري له 
ص59 5" 


(9) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٠٠".‏ 


44 


فهذا تعليل ‏ في حد ذاته ‏ صحيح» ومقبول, إلا أنه لا يصح أن يُربط بجواز 
الاستغاثة بالرسول يَككدِ بعد وفاته» ثم إن هذه مسألة شرعية تؤخذ من الأدلة: 
فإن الدليل على أن الطلب منه يك ميتاً كالطلب منه حياًء» وعلو درجته 


بعد الموت لا يقتضى أن يُسأل كما لا يقتضى أن يستفتى7'. 


وسبب غلو المخالفين في رسول الله كه هو خوفهم من نقص حقه بعد 
وفاته وإيفائه إياه كاملاء فوقعوا في شر مما فروا منهء فلو فرض ذتبان: 
أحدهما: الشرك والغلو في المخلوق, والثاني: نقص رسولٍ من بعض حقه» 
كان خطأ الثاني دون خطأ من غلا فيه» وأشرك بهء يقول ابن تيمية كأَنْهُ: 
(فالشرك عند الله أعظم إثماًء وصاحبه أعظم عقوبة» وأبعد عن المغفرة من 
المنتقص لهم عن كمال رتبتهم ..)0!"'. 

وقال: (وهؤلاء الجهال المضاهون للنصارى غلوا في التخلص من النقص 
حتى وقعوا في الشرك والغلو وتكذيب الرسول الذي هو أعظم إثماً كما أصاب 
النصارى. 

فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار» وكان ما فروا إليه من الشرك 
والغلو وتكذيب الرسل وتنقصهم أعظم إثماً وعقاباً مما فروا منه مما ظنوه 


ص 


00 00 

وأما الاستدلال على جواز الاستغاثة الشركية بقول الله عز وجل: 
«مَاسْتَمَمُ الى من شِيِمَيِوء عَلَّ الى مِنْ عَدوِو# [القصص: »2]٠١‏ فهذا ليس فيه ما 
يؤيد جواز الاستغاثة الشركية» فهى استغاثة حى بحى حاضرهء على أمر يقدر 
عليه موسى - عليه الصلاة والسلام ”*'. 


دلق انظر: الرد على البكري ص88 عش 54ل ٠ووكل‏ 575ل 


(؟) الرد على الأخنائي ص١١٠.‏ (0) الرد على الأخنائي ص .5١١‏ 
(4) انظر: البروق النجدية للقصيمي ص0" - 75, القول المفيد على كتاب التوحيد لابن 
عثيمين ا" 


8 


وأما دعوى أن الاسغاثة الشركية بالموتى لا تكون عبادة لهم إذا صاحبها 
إيمان بالله» فيجاب عنها بأن من صرف شيئاً مما هو لله لغيره فهو مشرك بالله» 
وإن لم يسجد ويركع لذلك الغيرء ولذا فقد ذم الله أهل الكتاب الذين أطاعوا 
علماءهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» فقال وق: «اقَّحَدُدًا لَعبسَارمم 
وَرَفكئَهُمْ أربسابا يّن دوين أللَّهِ4 [التوبة: ١؟]ء‏ وبين ابن تيمية ككأَنْهُ معنى اتخاذهم 
أرباباً في تحليل الحرامء وتحريم الحلال بأنه يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل وهذا كفر. 

الآخر: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً» 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله. كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصيء. 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب""©. 

وقد أطلق كك لفظ العبودية على من تعلق قلبه بالدنياء وإن لم يسجد لها 
أو يركع» كما قال عليه الصلاة والسلام: «تعس عبد الدينارء وعبد الدرهم» إن 
أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس»'". 

وعلى هذا فلا يلزم من العبادة أن تكون بركوع وسجودء وكذلك من 
استغاث بميت فهو مشرك بالله ‏ عز وجل -» وقد يكون قد صرف شيئا من 
العبادة لغير الله» ولو لم يصل إليهء أو يسجد إليه. 

آنا نظم القصائد في المديح» والاستغاثة بالنبي يِه فقد بين ابن 
تيمية كدَنهُ أن هذا العمل ليس بمشروعء ولا واجب» ولا مستحب بإتفاق أئمة 


ال 0 1 


.7١ /1 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
كتاب الجهادء باب الحراسة في الغزو‎ 8١/5 (؟) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه‎ 


في سبيل الله.. 
© انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص578» تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن 
عبد الله ص١5؟7.‏ 


ع 


وقد أنكر ابن تيمية كته على الشيخ يحيى الصرصري”"'' ما يقوله في 
قصائده في مدح الرسول كله من الاستغاثة به» مثل قوله: بل استغيث واستعين 
واتستجده وأتكر عن عيرةب ايف 7 
أما قصائد البوصيري (ت-:1ه) التي فيها استغاثة بالرسول كله استغاثة 
شركية» فقد نقد ابن تيمية أبياتاً منهاء هي أخف من الأبيات المشهورة عنهء 
والتي ذكرتها في المطلب الأول من هذا المبحث. 
فقال في مقام بيان غلو المادحين لرسول الله يكلِ: (ومنهم من يقول أسقط 
الربوبية»؛ وقل في الرسول ما شئت. 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم2 واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 
فإن فضل رسو الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفقم 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف20 وانسب إلى قدره ما شئت من عظم'" 
لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمه')00) 
وأبيات البوصيري الأولى التي فيها استغاثة بالرسول كله وإعطائه منزلة 
فوق منزلته ‏ بأبي هو وأمي - قد ناقشها المناوئون - أنفسهم ‏ في ثنايا كلامهم, 
وبيئنوا ما فيها من المبالغات التي لا دليل عليهاء وإن كانوا لم يجرؤوا على 
القول بأنها شرك» فقال أحدهم عن هذه الأبيات: (في هذا مبالغة لا دليل 
عليها)"2» ثم ذكر بعض القصص والأحاديث الموضوعة في بيان منزلة النبي كَل 


)١(‏ يحيى الصرصري: يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري» أبو زكرياء شاعر من أهل 
صرصر» سكن يغداد» وكان ضريراً ت ا سنة 051أه. 
انظر فى ترجمته : البداية والنهاية لابن كثير 251١/17‏ النجوم الزاهرة للأتابكي 5/1 
زفق انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١/نعال‏ الل الرد على البكري له ص9 .١١‏ 
() هذا البيت ذكره ابن تيمية كأنهُ ثالث الأبيات» وموضعه المع كو أن يكون ثانيهاء 
(:) انظر: ديوان البوصيري ص .١5١‏ )0( الرد على البكري ص9١5.‏ 
(؟) قصيدة البردة لعبد الله الغماري (مقال ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال 


كت 


ثم قال: (وكتب الموالد ملأى بهذه الموضوعات وأصبحت عقيدة راسخة في 
أذهان العامة)"''. وقال: (لا يفيد ما ادعاه الناظم من أن علم اللوح والقلم 
بعض علوم النبي عَكَلِيِ ‏ ففي هذه الدعوى مبالغة ليس عليها دليل. . والمقصود 


2 


أن الغلو في المدح مذموم لقوله تعالى: لا سَمْلُواْ في دِينِحكُمْ 4 [الساء: .]07١‏ 

وأضا: فإن مافيخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر لم يثبت عنه يكون 
كاذباً عليه» فيدخل في وعيد «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”"2, 
وليست الفضائل النبوية مما يتساهل فيها برواية الضعيف ونحوه.. وعلى هذا 
فما يوجد في كتب المولد النبوي» وقصة المعراج من مبالغات وغلو لا أساس 
له من الواقع: يجب أن تحرقء لثلا يحرق أصحابها وقارئوها في نار جهنم» 
تسال اله السياخمة و العاف) 7 


وقد عدّل بعض الأبيات ‏ وليست كلها التي فيها غلو وشرك» وإن كان 
تعديله ‏ أيضاً ‏ لا يخلو من ملحوظات”*'» ولذا فإن نقلي عن هذا الكاتب 
الشاعر المحدّث ليس من باب الاطمئنان إليه لاعتقاده معتقد السلف». بل في 
ثنايا كلامه في مقاله السابق» وفي بعض كتبه وفتاويه كلام كثير حول نصرة 
التوسل البدعي. وشد الرحل إلى قبر النبي كا”'. إنما كان نقلي عنه من باب 


)١(‏ قصيدة البردة لعبد الله الغماري (مقال ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال 
الحمامصى ص©25) . 

(5) الخديث أخرجة البخاري في صحيحة 707/١‏ كتاب العلمء باب إثم من كدب غلى 
النبي َيِه ومسلم في صحيحه 7598/5 - 25559 كتاب الزهدء باب التثبت في 
الحديث. 

(*) قصيدة البردة لعبد الله الغماري (ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم لعبد العال 
الحمامصي صحلا - /7ا/), 

(4) انظر: قصيدة البردة لعبد الله الغماري (ضمن البوصيري مادح الرسول الأعظم 
لعبد العال الحمامصى ص27/5 75). 

(5) انظر على سبيل المثال كتابه: الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين كله 
الحاوي في فتاوى الحافظ أبي الفضل عبد الله الصديق الغماري صة  ١4 2٠١‏ 
م6 ”37 


ل 


قول الله ويك : #وَمَّهِدَ سَاهِدٌ مِنْ أَهِلِهآ» (يرسف: 55"“؛ إذ بين أن كثيراً من 
المدائح النبوية التي تقال في الموالد فيها غلو وكذب على النبي كد وفيها 
تلبيس على أذهان العامة» حتى صارت عقائد راسخة لهم لا يبدلونهاء نسأل الله 
أن يحفظنا بحفظهء وأن يجنبنا الفتن» وأن يهدينا صراطه المستقيم. 


)١(‏ انظر: الموقف الشرعي من مدائح الموالد فى المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة 
لابن حسين ص”47١‏ 0 .168١‏ 
3 


موقف شيخ الإسلام من الصحابة 


المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. 

المبحث الثاني : دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الأئمة 
الخلفاء الأربعة. ومناقشتها. 

المبحث الثالث: دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت 
وتعمية مناقبهم ومناقشتها. 

المبحث الرابع : دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة في 
توهين كلام الشيعة ومناقشتها. 


المبحت الأول 


عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة 


الصاحب: مشتق من الصحبة» وهو اسم فاعل من صحب يصحب» 
والجمع: أصحابء» وأصاحيب»؛ وصحبء» وصحاب» وصحبة» وصحبانء 
وأما لفظ الصحابة فهو في الأصل مصدر ثم صارت جمعاً مفرده صاحب» ولم 
يجمع فاعل على فعَالة إلا هذا. 

ومعاني الصحبة في اللغة تدور حول: الملازمة» والانقياد"" . 

وأما تعريف الصحابي اصطلاحاً: فأصح التعريفات: تعريف 
المحدثين”"': وقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً . 

ومن ذلك قول ابن المديني (ت ‏ 4١1م)‏ كأَنْهُ: (من صحب النبي كله» أو 
رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي 6ه)"" . 

ومن ذلك قول الإمام البخاري (ت :65م ككُلَنْهُ: (من صحب النبي يلل 
أو رآه من المسلمين فهو من أضصانة 1 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور 019/١‏ مادة (صحب».» القاموس المحيط للفيروزابادي 
١‏ مادة (صحبه). 

)١(‏ كما أن للأصوليين تعريفاً آخر يشترطون فيه طول الصحبة؛ وكثرة اللقاء للأخذ عنه 
وهذا ليس بلازم على الصحيح. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح 2.157 التقييد والإيضاح للعراقي ص 597‏ 27198 تيسير 
التحرير لأمير بادشاه */77» إرشاد الفحول للشوكاني ص١7‏ - .7١‏ 

(9) انظر: فتتح الباري لابن حجر 7/ 0. 

2( صحيح البخاري (مع شرحه فتح الباري لابن حجر 7/ ”7) . 


0 


واصح التعريفات عند المحدثين هو حد الحافظ أبن حجر (ت - 16017م) 
قال كُدَنهُ: (الصحابي من لقي النبي كَِِ مؤمناً به ومات على الإسلام)0" . 

ويشرح التعريف» ويذكر محترزاته بأنه يدخل فيمن لقيه من طالت 
مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه» أو لم يرو عنهء ومن غزا معه)» أو لم 
5 3 : إ(ه4 
يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى”'”. 

ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به 
مرة أخرى . 

ويخرج بلفظة (به): من لقيه مؤمنا بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل 
الكتاب قبل البعثة. 

صر 

وأما اشتراط ا ل د فيخرج به من لقي النبي كلد مؤمنا به 
ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله» كعبد الله بن جحشء وربيعة بن أمية 

: إفرف 

الجمحي» وابن خطل '. 
اتفاقاً كعبد الله بن سعد بن أبي السرح”*)»: وإن عاد من ردته إلى الإسلام في 


.7/١ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

(؟) وأما ما ذكره البغدادي في الكفاية في من أن سعيد بن المسيب يشترط في الصحبة 
أن يقيم الصحابي عع الذي بين آذ سعين أو يشهد غزوة آز عروتي فهذا لا يمع عن 
ابن المسيب ففي سنده الواقدي وهو ضعيف. بل قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 
/ 555 (استقر الإجماع على وهن الواقدي). 

(؟») ابن جحش تنصرء ومات على نصرانيته» وأما ابن خطل فقد قتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة مرتداًء وأما ربيعة فقد ارتد في خلافة عمرء وتنصرء وفر إلى بلاد الروم؛ 
انظر: الإصابة ا .8/١‏ ْ 

(4) عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث القرشي العامري» أبو يحيى» كان أخا 
عثمان من الرضاعة» أسك ,بيد تلح .مقة: شهد فتح مصرء وأمره عثمان عليهاء ولماع- 


كىة 


حياة النبي كله ولم يره» أو بعد وفاته يَلدِ كقرة بن هبيرة"'"» والأشعث بن 
عن فهو صحابي على انوك 17 

وتعرف صحبة الصحابي بأحد أمور أربعة: إما بالتواتر على أنه صحابي 
كاب بكر (ت1م) وعمر (ت- 78م) وبقية العشرة. 

وإما بالاستفاضة والشهرة: وهذه منزلة أقل من الأولى. 

وإما أن يثبت أحد الصحابة لآخر الصحبة» فتثبت له بشهادة صحابي 
آخر. 

وإما بإخباره عن نفسه بأنه صحابي. إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة» 
فالصحابة كلهم عدول» ولذا قال الحافظ العراقي””*' في ألفيته : 


وتعرف الصحبة باشتهار أو 2 تواتر أو قول صاحب ولو 
قد ادعاها وهو عدل قبلا وهم عدول وقيل لا من دخلا””) 


- وقعت الفتنة سكن عسقلان ت بها سنة 5اه. 
انظر في ترجمته: الإصابة لابن حجر 817/7. 

)١(‏ قرة بن عامر بن سلمة العامري القشيري» له صحبةء أحد الوجوه من الوفود» وهو 
الجد الأعلى للصمة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة» أحد شعراء بنى أمية المشاهير» 
ارتد قرة ثم أسر فاعتذر عن ارتداده؛ لأنه كان له مال وولدء فخاف عليهم ولم يرتد 
في الباطن. 
انظر فى سيندت الاستيفات لان عد ال 888/6 الاسابة لان حو 16 

(0) الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي؛ أبو محمدء أمير كنده في الجاهلية 
والإسلام» وفد على النبي بعد ظهور الإسلام فأسلم وشهد اليرموك؛ امتنع عن تأدية 
الزكاة» وأتى به إلى أبى بكر فحسن إسلامهء وأبلى البلاء الحسن» ات سنة ٠4ه.‏ 
انظر فى ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 44/7 شذرات الذهب لابن العماد .49/١‏ 

0 انظر + الإاضابة لين حجر 2/1 

(5) العراقي: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي» أبو الفضل الحافظ من 
كبار حفاظ الحديث؛» تجول في الأمصار طلباً للعلم. مؤلف مكثرء ت سنة 5١٠8ه.‏ 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب لابن العماد 7/ 50» البدر الطالع للشوكاني /١‏ 517. 

(0) ألفية العراقي (ضمن شرحها فتح المغيث للسخاوي 24)80/7 وانظر: تدريب الراوي 
للسيوطي ؟/717. 


لام 


وقد أثنى الله وَبِنَ على الصحابة الكرام» فتارة يثنى على السابقين منهمء 
وتارة يئني على الذين جاهدوا مع الرسول عَكَِيدِ وتارة يثني عليهم بمجموعهم . 
قال الله تعالى: “#وَالسَبِهُونَ ألْدوَلُونَ 5 لْمهنجرنَ وَالْأنصّارِ َألْدنَ تبَعوهم 


و 


بإعسن تنح اله عَنُْمْ وَرَضُأاْ عَنْدُ وَمَدَ ‏ جَنّتِ تمرك خَنَها الأَتْهئرٌ 
5 ره سخ 
حَلِدِنَ فآ أبذا ذَلِكَ الْمَوْدُ المي 42 7العربة: .5٠١‏ 


575 م 0 م رد مم2 رمء + 22 

وقال ‏ سبحانه -: #لقد تاج ألّهُ عل التي وَلْمْهَجِينَ والأضار الت 
1 5 -ى #كرس سمس م اه 2000 2 9 ع م 000 
أتَبْعوهُ في سكاءة الْعْسْرَةَ من بعد ما كاد يَزِيمُ مُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهْرْ ثُمّ تاب 


ع 
. 


مك اع كرابا سعرا » 3 6 1 
عليهم إِنْم يهم رءوف يحي 20 [التوبة: .]1١١17‏ 


5 000 2 ريع لامة 2 لم يت رم مءسطاة سس لسو جه لس ب سك 
وقال: «#حمد رَسُولُ أَلَهِ وَالَذِنَ معد أشَِاهُ عل الْكقار رحا يهم تَرنْهم (: 
و بي كر معد ل ا هي م 24 لاع رط ري . يرم 37 51 مرو ع ساب مصينجحوصس ا 
سجدا يِسَعُونَ فصلا من أله ورضوانا سِيماهمْ فى وجوههم من أثر السجود ذَلِك مثلهم في 
مويرم 5 522 مث م 2090 200 لدي لوي اه مس لمر 2م 
الور وَمكَلُهْرٌ فى الال كزع أَخْرَمَ سطع ارم فَاسْتَفلَظ فأستوئ عل سوقه- يمَحِبٌ 
ع 02 وم لم م2 مت سم لارميره ‏ ا سم م ممص اس ٠‏ .م 4 
لزاع ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ أله الْدِبنَ َامنوأ وَعَِنُوأ ألَِّحَتٍ متهم عَعْفِرَةٌ وجرا 
عَظِِيمًا 09* (الفتم: 15]. 
3 ا . + برسم 6م 0 - مم كسم ير ث0 7 000 
وقال ويكَ: #وأعلموا أن فيكم رسوأ لَه لو طيغ فى ثير من الام لعِنتم 
ل ال ال ا 00 . ابعجو مر س2- سخ معسطء ا لمرو 2 -54 ع سا 
ولحن الله حب كم امن وريه فى فلويك: وكره َه الكثر وَالْمَسَوفٌ مَالْعِصَيَانَ 
0 مه 
وْلتِكَ هم أَلرشْدُون 4 [الحجرات: 7] . 
8 1 0 4 6 ا لي 2 كماو سسسع 
وقال: «لا يسنو مِنكر مَنْ أنمَنَ ين قَبَلٍ الْقَنْم وَكَتَلَ أَزْلَيكَ أَعظم دَرَمَهٌ 
> ري مع ؟ 4 آ آ ته 


يَنَّ لين أَمَعُوأ من بد وَكَسَا ولا وَحَدَ لَلَهُ للشتى َه بمَا سَمَلونَ ك4 
[الحديد: .]٠١‏ 

ومن فضلهم في السنة ما حدث به أبو سعيد الخدري (ت - ؛/م) وه - 
عن النبي كَل: قال: ايأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس» فيقال لهم: 
فيكم من صحب رسول اله كَل؟: فيقولون: نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من 
الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله يلُِ؟ فيقولون: 
نعم فيفتح لهمء ثم يغزو فثام من الناس» فيقال لهم: هل فيكم من رأى من 
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ملا 57 000 0000 لق 
صحب من صحب رسول الله يَكلهِ؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم) كن 


وقال عليه الصلاة والسلام: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
وا 


يلونهم 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - من أصحاب 
الشجرة أحد)”" . 

وأما ذكر فضل الصحابة في كلام السلف فكثير أذكر منه أمثلة: كقول 
الإمام الشافعي (ت - ؛١٠م)‏ ككدَنْهُ: (قد أثنى الله تبارك وتعالى ‏ على أصحاب 
رسول الله تكد في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله كَل 
من الفضائل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك 
ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله َكل 
عاماً وخاصاًء وعزماً وإرشاداًء وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علم واستنبط بهء وآراؤهم 
نا اعدو أولى باهم راينا عند انها ا 


وقال ابن أبي حاتم (ت ‏ 80م ككأَنهُ: (أما أصحاب رسول الله كَل فهم 
الذين شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم الله 
- عز وجل - لصحبة نبيه يلل ونصرتهء وإقامة دينه» وإظهار حقه» فرضيهم له 
صحابة» وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة: فحفظوا عنه يَلِكِ ما بلغهم عن الله عز 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7/7 كتاب فضائل أصحاب النبي» باب فضائل 
أصحاب النبي» ومسلم في صحيحه 1957/4 كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل 
الصحابة» واللفظ له. 

.٠١9©ص سبق تخريجه‎ )١( 

(6) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١147/4‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أصحاب الشجرة» وأحمد في مسنده "/ 76٠‏ من حديث جابر ضيه . 

(5) مناقب الشافعى للبيهقى 547/١‏ 547. 
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وجل - وما سن وشرع» وحكم وقضى» وندب وأمرء ونهى وحظر وأدب» 
ووعوه وأتقنوهء ففقهوا فى الدين». وعلموا أمر الله ونهية» ومراده بمعاينة 
رسول الله يله ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله» وتلقفهم منهء واستنباطهم 
عنهء فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم» وأكرمهم به من وضعه إياهم 
موضع القدوة» فنفى عنهم الشك والكذبء والغلط والريبة والغمز)" . 


وقال ابن أبي زيد القيرواني”؟: (وأن خير القرون الذين رأوا 
ميان 01 3 . 5 زضف 
رسول ألله ِل وأمنوا به ثم الذين يلونهم) 5 


الصحيح: أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يتفاضلون بينهم كغيرهم من 
سائر الخليقة» وأنهم ليسوا على درجة واحدة”'“. 


ودليل هذا التفاضل ما ثبت في كتاب الله يبك من التفريق بين الصحابة 
الذين آمنوا قبل الفتح» وبين الصحابة الذين آمنوا بعدهم» فأثبت أن الأوائل 
ا ار لدم كما قال ويك : 
ةد نتى متكا تن أن ين مل التنح وقتلٌ أنقيك أنطم ميمه ين ال أنتثر| نا 


1 ِو مو 


وَفَدَتَلُواً و يكلا وَعَدَ أله هُ لْلَى 4 [الحديد: .6٠١‏ 


.8- 1/١ الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) ابن أبي زيد القيرواني: عبد الله بن أبي زيد بن عبد الرحمن القيرواني» أبو محمدء 
كان من أهل العلم والورع؛ وكان فصيح اللسانء مالكي المذهب. ت سنة 785ه. 
انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية لمخلوف ص95. 

(©) المقدمة (ضمن شرحها للأمين الحاج أحمد ص18١).‏ 

(4) يرى بعض المعتزلة ومن وافقهم التوقف في مسألة التفاضل بين الصحابة بحجة أنا لا 
نعرف كمية أجورهم ا ومدى قبول أعمالهم» انظر: المغني في التوحيد والعدل 
للقاضي عبد الجبار 1١١/٠١‏ 8١١ء‏ وهذا القول مخالف للكتاب والسنة كما 
سيأتي . 
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وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق (ت ‏ ؟1م) ؤب ثم عمر 
الفاروق (ت ‏ ؟١م)‏ َيِه ثم عثمان بن عفان (ت ‏ هم وه ثم علي بن أبي 
طالب (ت ‏ 0٠ه)‏ به وترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة على قول 
جمهور الصحابة» والمخالف للجمهور يرى أفضلية علي (ت - ١٠ه)‏ به على 
عثمان (ت ‏ ه+م) وليه لا أحقيته بالخلافة؛ لأن ترتيب الخلافة مما لا يعلم فيه 
مخالف من أهل السنة والجماعة. 

ومما يدل على أفضلية أبي بكر الصديق (ت ١1ه)‏ َه ما جاء عن أبي 
سعيد الخدري (ت ‏ 4/ه) ونه قال: خطب رسول الله كهِ الناس وقال: (إن الله 
خير عبداً بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ذلك العبد ما عند الله»» قال: فبكى 
أبو بكرء فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله عن عبد خير فكان رسول الله وك 
هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمناء فقال رسول الله يكِ: «إن من أمن الناس 
على في صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي» لا تخذت أبا 
بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
ك0 , 

وأما أفضلية عمر (ت ‏ ؟١م)‏ وه فيدل عليها قول الرسول كَلِْ: «رأيتني 
دخلت الجنة» فإذا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. وسمعت خشفة”" فقلت من هذا؟ 
فقال: هذا بلال"'. ورأيت قصراً بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرء 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 508/١‏ كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في 
المسجدء ومسلم في صحيحه 1804/5 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي 
بكر الصديق وك . 

(؟) الخشفة: الحركة والحس» وقيل: الصوتء والحس الخفي. 
انظر: لسان العرب لابن منظور 7١/9‏ مادة (خشف) القاموس المحيط للفيروزآبداي 
١7 /*‏ مادة (خشف). 

(؟) بلال بن رباح الحبشيء أبو عبد الله» مؤذن رسول الله ككل وأحد السابقين إلى 
الإسلام» شهد المشاهد كلها مع الرسول ككله ت سنة ١٠ه.‏ 
انظر في ترجمته : الطبقات الكبرى لابن سعد / 11/5 » سير أعلام النبلاء للذهبي .7417/١‏ 
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فأردت أن أدخله فأنظر إليه. فذكرت غيرتك». فقال عمر: بأبي وأمي يا 
نول أله :امالك ا 

وعن أبي هريرة (ت ‏ /اده) وه قال: قال رسول الله تكلةِ: «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم محدثون”"”. فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر»”” . 

وأما أدلة تفضيل عثمان بن عفان (ت ‏ 0+م) وُه فكثيرة منها: ما رواه 
عبد الله بن عمر (ت ‏ 'اه) وها قال: (كنا في زمن النبي يَكلهْ لا نعدل بأبي بكر 
أحداء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي كل لا نفاضل بينهم)”' . 

وعن أبي موسى الأشعري (ت ‏ '؛ه) وليه قال: (دخل النبي كَل حائطاًء 
وأمرني بحفظ باب الحائط. فجاء رجل يستأذن» فقال: «ائذن له وبشره 
بالجنة»؛ فإذا أبو بكرء ثم جاء آخر يستأذن فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا 
عمرء ثم جاء آخر يستأذنء فسكت هنيهة ثم قال: «ائذن له وبشره بالجنة على 
بلوى ستصيبه» فإذا عثمان بن عفان)" . 

وأما فضائل علي بن أبي طالب (ن ‏ ١0؛ه)‏ َيه فكثيرة» ومما ورد في 
فضله من أحاديث: قول الرسول يَكةِ يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يفتح الله 
على يديه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله)”' . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 40/7 كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر بن الخطاب واللفظ له» ومسلم في صحيحه 1835/4- 187 كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر. 

(؟) المحدّث: الملهم وهو الذي يُلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدساً وفراسة» انظر: 
لسان العرب لابن منظور 214/7 مادة (حدث). 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 47/7 كتاب فضائل أصحاب النبى» باب مناقب 
عمرء ملم ف صحيحه 1654/6 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر. 

(4:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١5/7‏ كتاب فضائل أصحاب النبى» باب فضل 
أبي بكر بعد النبي» وأبو داود في سننه 754/5 55 كتاب السنة باب فى التفضيل. 

(18 الحنيت أغره البخاري قن صحيمة 7 كنات تفتائل؛ العيها ديات متاق 
عمر» ومسلم في صحيحه 1877/4 كتاب فضائل الصحابة. 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 7١‏ كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب - 
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وقال له يَكِلةِ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا نبي 


وقد تواترت النصوص عن أثمة أهل السنة والجماعة في بيان أفضلية 
الخلفاء الأربعة على غيرهم من الصحابة» وأن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم 
في الخلافة» وقد جعلوا ذلك ديناً يدينون الله به» وجزءاً من معتقدهم» فأثبتوه 
في عقائدهم, ولعلي أستشهد ببعض قولهم للتمثيل على هذه القاعدة المهمة في 
معتقد أهل السنة في الصحابة الكرام: 

فقد قال الطبري (ت ١٠م‏ ككدَنْهُ: (أفضل أصحابه يَلةِ الصديق أبو 
بكر دنه ثم الفاروق ‏ بعده ‏ عمرء ثم ذو النورين عثمان بن عفان» ثم أمير 
المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين )"" . 

وقال الإسماعيلي (ت ‏ ١ممم)‏ كلَنْهُ : (زيثبتون خلافة أبي بكر ونه بعد 
رسول الله كلدِ باختيار الصحابة إياهء ثم خلافة عمر بعد أبي بكر ضَل 
باستخلاف أبي بكر إياه. 

ثم خلافة عثمان وَبه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن 
أمر عمرء ثم خلافة علي بن أبي طالب به ببيعته من بايع من البدريين 
عمار بن ياسر”"» وسهل بن حنيف”)» ومن تبعهما من سائر الصحابة» مع 


- على بن بق طالب» ومسلم في صحيحه / ١41/١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
على واللفظ له. وابن ماجه فى سئئنه  */١‏ 55 المقدمة» باب من فضائل علي بن 
أبي طالب. : 

)١(‏ الحديث أخر جه البخاري في صحيحه // الا كتاب فضائل أصحاب النبى» باب مناقب 
علي؛ ومسلم في صحيحه 181١/4‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي. 

0( صريح السنة ص ؟. 

() عمار بن ياسر الكنانىء» أبو اليقظان» أحد الصحابة الشجعان» ومن السابقين إلى 
الإسلام» شهد المشاهدء ت سنة لالاه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2477/17 الإصابة لابن حجر 017/7. 

(4:) سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصاري الأوسي» أبو سعدء من السابقين» - 
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سابقته وفضله)0"' . 

وقال ابن أ زمنين (ت ‏ ووعم) ونه : (ومن قول أهل السنة أن أفضل 
هذه الأمة بعد نبينا يك أبو بكر وعمرء وأفضل الئاس بعدهما عثمان 
وعلي)”" . 

وقال الصابوني (ت ‏ 444ه) ذكْدَنُهُ: (ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» 
وأنهم الخلفاء الراشدون)”” . 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي (ت ‏ 0١٠٠م)‏ ككلَنْهُ: (ونعتقد أن خير هذه 
الأمةء وأفضلها بعد رسول الله يك صاحبه الأخصء وأخوه في الإسلام» 
ورفيقه في الهجرة والغار: أبو بكر الصديق» ووزيره في حياته» وخليفته بعد 
وفاته عبد الله بن عثمان بن عتيق بن أبي قحافة» ثم بعده الفاروق» أبو حفص 
عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام» وأظهر الدين» ثم بعده ذو النورين 
أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن» وأظهر العدل والإحسان» ثم 
ابن عم رسول الله يله وختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين - 
فهؤلاء الخلفاء الراشدونء والأئمة المهديون)9'. 

وأخيراً أذكر قول ابن قدامة (ك 0٠<ه‏ كُكُلّنْهُ : (وأصحابه خير أصحاب 
الأنبياء - عليهم السلام -» وأفضل أمته أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم 
عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضى - وَقن أجمعين -)* . 


شهد بدراً وما بعدهاء وثبت يوم أحد وبايع على الموت» شهد صفين مع علي» ت سنة 
اه 
انظر فى ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 247/7 الإصابة لابن حجر ؟/47. 

.47- اعتقاد أهل السنة ص45‎ )١( 

(؟) أصول السنة (مع تخريجه رياض الجنة ص١77).‏ 

(9) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص5188. 

(5) عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى ص86 - 25. 

(5) لمعة الاعتقاد ص١”.‏ 2 1 
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وقد اختلف أهل العلم في عدد طبقات الصحابة وأيها أفضل'''؟, 
والصحيح أنهم على اثنتي عشرة طبقة وهم: 

الطبقة الأولى: من أسلم بمكة متقدماً كالخلفاء الراشدين وغيرهم وق - 

الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة. 

الطبقة الثالثة: الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. 

الطبقة الرابعة: الذين بايعوا النبي يل عند العقبة الأولى» يقال: فلان 


الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. 

الطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله َك وهو 
بقباء» قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى المسجد. 

الطبقة السابعة: أهل بدرء 00 قال رسول الله كله فيهم: «لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:"". 

الطبقة الثامنة: المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: طلْمَدَ 
وبسح أنه عَنِ لْمُؤْمِنَِ إدْ يبايعوتكت نحت التَّجَرَوَ» [الفتح: 18]. 


الطبقة العاشرة: المهاجرة بين الحديبية والفتح كخالد بن الوليد'"» 


)١(‏ انظر: الخلاف بشيء من البسط: صحابة رسول الله كِْهْ في الكتاب والسنة للكبيسي 
ص”١-15١1.‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7٠١5/7‏ كتاب المغازي» باب فضل من شهد 
بدراء ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة» رقم 255495 واللفظ له. 

() خالد بن الوليد بن عبد الله القرشي المخزومي» أبو سليمان» سيف الله» أحد أشراف 
قريش في الجاهلية»؛ أسلم بعد خيبرء وشهد مؤته»ء وشهد مع النبي فتح مكة؛ له 
مواقف بطولية في فتوحات المسلمين» ت سنة ١؟آه.‏ 
انظر في ترجمته : الاستيعاب لابن عبد البر »5٠5 /١‏ الإصابة لابن حجر .51١8/١‏ 


نك 


وعمرو بن العاص”'' وغيرهما . 

الطبقة الحادية عشرة: الذين أسلموا يوم الفتح» وهم جماعة من قريش. 

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله يك يوم الفتح. وفي 
حجة الوداع وغيرهاء وعدادهم في الصحاية0 . 

ونشهد لمن شهد له الرسول كَلِْةْ بالجنةء كالخلفاء الأربعة الراشدين» 
وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وهم طلحة بن عبيد الله" » والزبير بن 
العواه”*', وسعد بن أبي وقاص”'» وسعيد بن زيد”” » وعبد الرحمن بن 


)١(‏ عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهميء أبو عبد الله صحابي جليل» 
أسلم قبل الفتح» ومن فرسان قريش» تولى إمارة مصر» وكان شاعراً حسن الشعر» 
ت سنة 57ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ؟/508» الإصابة لابن حجر "/7. 

(0) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص١7‏ - 75 وقد ذكرها السخاوي مختصرة ة في فتح 
المغيث 2175/7 وهذا التقسيم ام م لآخرء ومن أشهر 
التقسيمات أنهم على ثلاث طبقات: ١‏ 5 من أسلم قبل الفتح وهم السابقون. 5 من 
أسلم بعد الصلح وقبل الفتح. دمن أسل بعد قح كك والله أعلم. 

() طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التميمي أبو محمدء صحابي جليل» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الستة أصحاب 
الشورى») ات سنة 5"اهم. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 25١9/7‏ والإصابة لابن حجر ؟579/7. 

(5) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشيء, أبو عبد الله» حواري الرسول وابن عمته؛ 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» ات سنة 5"ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر »08٠ /١‏ الإصابة لابن حجر .0457/١‏ 

(5) سعد بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري؛ أبو إسحاق»؛ أحد العشرة المبشرين 
بالجنة آخرهم موتاً وأحد الستة أسحاب الشوري: وأول من رمى بسهم في سبيل الله؛ 
من مجابي الدعوة.) ت سنة 066ه. 


انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 18/١‏ والإصابة لابن حجر ب 

(1) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ أسلم قبل 
دخول النبي دار الأرقم» ٠»‏ لم يشهد بدراً لأنه لم يكن في المدينة وقتهاء ات سنة ٠5ه.‏ 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ؟/ 25 الإصابة لابن حجر ؟/545. 


ا 


000 وي © رضوان الله عليهم أجمعين -. 


- 35 صنلاب 8 وا اء د ه . 37 5 إفرفق 
وقد شهد الرسول كك لغير العشرة مثل ثابت بن قيس بن شماس 4 
وعبد الله بن سلام””''» وغيرهما كثير من الصحابة من الرجال والنساء . 
وفي الجملة فإن معتقد أهل السنة في هذاء ما ذكره الحافظ عبد الغني 


المقدسي (ت ١٠٠م)‏ كَْدَنْهُ قوله: (كل من شهد له رسول الله كَكِهِ بالجنة شهدنا 
له؛ ولا نشهد لأحد غيرهم » بل نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. ونكل 
علم الخلق إلى خالقهم)” . 


0 


00 


إفرة 


00 


(( 


عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وأحد الستة أصحاب الشورى» أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم» وهاجر الهجرتين» 
شهد بدرا وما بعدهاءآت سنة ؟"اه. 

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 7/ 2797 الإصابة لابن حجر ؟417/7. 
أبو عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري» أبو عبيدة» مشهور 
بكنيته؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد العشرة السابقين إلى الإسلام» هاجر 
الهجرتين» شهد بدراً وما بعدهاء أمين هذه الأمةء ت سنة 8١ه.‏ 

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر / 2197 الإصابة لابن حجر ؟/ 707. 
ثابت بن قيس بن شَمّاس بن زهير الأنصاري» أبو محمدء أول مشاهذه أحدء وشهد 
ما بعدهاء بشره النبي بالجنة» قتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر. 

انظر فى ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2197/١‏ الإصابة لابن حجر .١148/١‏ 
وأحاديث تبشيره بالجنة انظرها في صحيح البخاري 404/8 كتاب التفسيرء باب لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» ومسلم ٠١١/١‏ كتاب الإيمان» باب مخافة أن 
عبد الله بن الحارث الخزرجي الأنصاري» أبو يوسف»ء من بني قينقاع ‏ أسلم أول ما 
قدم النبي إلى المدينة: نزلت فيه آيات» ت سنة 47ه. 

انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ؟/ 23”87 الإصابة لابن حجر ؟/ .57١‏ 
وأحادية. تير بالجنة انظرها في صحيح البخاري 7/ 17١‏ كتاب مناقب الأنضارء 
باب مناقب عبد الله بن سلام» ومسلم في صحيحه ١97١/5‏ كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل عبد الله بن سلام. 

انظر: تفصيل ذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ 
”لولاا 84ل 

عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص١4‏ 97. 


يذ 


وهكذا قال ابن قدامة (ت ١٠5م)‏ يَكْزَنْهُ بعد أن ذكر العشرة المبشرين 
ومن الإيمان بصحابة رسول الله عله : وجوب محبتهم» ودوام الدعاء 


لهمء كما قال تعالى: #وَاليّت جَلدْر مِنْ بَحَدِهِمَ يُقُوُوت وَيَنا أَفْفِرز نا 
سا سا سبر ه سرس 


منء*م6.ه 1 ال ا 00 ركد سيوم 7 غير م 0 دير 
وَلهْعونَا الذي سبَقُونا الاين ولا يَحَمَلْ فى فُلْوبنَا غِلا لِلَدِيتَ اموأ ربنا إِنّكَ رَموتٌ 
تح 409 [الحثر: .6٠١‏ 


5-25 


وقال يَكهِ: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام في الأنصار: ١لا‏ يحبهم إلا مؤمن. ولا 
يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه الله. ومن أبغضهم أبغضه الله)””" . 

قال ابن أبن زمنين (ت ‏ 144م) ككْلَنْهُ: (ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء 
المحبة لأصحاب النبي يكل وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم)”*'. 

وقال الصابوني (ت ‏ 444ه) كأَنْهُ: (من أحبهم وتولاهم ودعا لهم. ورعى 
حقهم. وعرف فضلهم فاز في الفائزين)” . 

وقال ابن قدامة (ت٠0٠1م)‏ يذَنْهُ: (ومن السنة تولي أصحاب 
رسول الله لَه ومحبتهم» وذكر محاسئهم» والترحم عليهمء. والاستغفار 
00 


)١(‏ انظر: لمعة الاعتقاد ص”7”. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ١١/7‏ كتاب مناقب الأنصارء باب حب 
الأنصار من الإيمانء ومسلم في صحيحه 860/١‏ كتاب الإيمان: باب الدليل على أن 
حب الأنصار وعلي من الإيمان. 

(9) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ١١/7‏ كتاب مناقب الأنصار»ء باب حب 
الأنصار من الإيمان» ومسلم في صحيحه 40/١‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن 
حب الأنصار وعلي من الإيمان. 

(4:) أصول السنة (مع تخريجه رياض الجنة ص577). 

(4) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص7؟597. 

(5) لمعة الاعتقاد ص 2*4 وانظر في هذا المعنى: أصول السنة للحميدي (آخر المسند ؟/ 
05 ), 


4 


ومن الإيمان والسنة: الإيمان والإقرار بعل التهم : وعدالة الصحابة ثابتة 
بالكتاب العزيز» والسنة المطهرة» وإجماع أمة محمد يَكِلِ. 


قال الله وِبْكَ : «وَكَدَِكَ جَمَنْتَكَ أُمَهٌ وَسَطا َِحَكُووًا شْبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكْونَ 
سول ع شَهِيدا» [البقرة: 14]» ومعنى وسطا: أي عدولاً» كما قال: لل 
وَسطة » [القلم: 58]» أي اعدلهم. ويشهد لذلك قول الرسول كلْهِ: ١يدعى‏ نوح 
يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. 
فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من شهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلّغ. ويكون الرسول عليكم شهيداً؛. 
فذلك قوله جل ذكره: (وَكَِكَ جتلتك أمَهُ وسَملا إِنتَكُووا عبدَآة عل التّايس 
وَيَكْونَ السُولُ عَلَيَحمّ هيدا [البقرة: +0016 والوسط العدل)”" . 

وقال كيه في حجة الوداع للصحابة: «.. ألا فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب”''. وهذا فيه دلالة على عدالة الصحابة» كما قال ابن حبان (ت ‏ 
4ه ككاَنهُ: (وفي قوله ككلهِ: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» أعظم دليل على 
أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف» إذ لو كان فيهم أحد 
غير عدل لاستثنى في قوله كل وقال: ألا ليبلغ فلان منكم الغائب» فلما 
أجملهم في الذكر بالأمر بتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدولء. 
وكفى بمن عدله رسول الله يه شرفاً)”" . 

وأما الإجماع على عدالة الصحابة فقد حكاه غير واحد من أهل العلم: 

ا 


فقد قال ابن عبد البر (ت ‏ *47ه) كَْنْهُ: (ونحن وإن كان الصحابة وَقّن قد 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ١77 - ١7١/8‏ كتاب التفسيرء باب (وكذلك 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه "/ “ااه كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» 
وكتاب العلم رقم .)٠١١(‏ 

(*) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .4١/١‏ 


4 


كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة 
والجماعة على أنهم كلهم عدول)"''. 

وقال ابن الصلاح (ت ؟ككم) اه : (للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه 
لا يُسأل عن عدالة أحد منهمء بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق 
الأية) . 

ثم قال: (إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفتن 
منهم فكذلكء بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماعء إحساناً للظن بهم 
ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثرء فكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على 
1و : عاك اكوا اه ؟ إفرف 
ذلك؛ لكونهم نقلة الشريعة» والله أعلم)” ". 

وهكذا قال ابن حجر العسقلانى (ت 5مهه)» والسخاوي رت ؟١ؤه)‏ ب 
رنعيهما الله ”+ اوغرهها. 

ومن السنة والإيمان بصحابة رسول الله عليه : عدم سبهم وتنقصهمء 
والتعرض لأعراضهم بسوء وقدح» وعدم الخوض فيما وفع بين الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين -. 

يقول الله ويك : «والييس جو ين بَحَدِيمْ يفوت وبا أَغْفِْرٌ آنا وَلَِِْا 
آل سَبَفُونا الاين ولا مَل في فليا غِلَا لَلَيتَ امنأ ربا إِنّدَ مَدُوكُ تَحِمْ 469 
[الحشر: .]٠١‏ 

وهم داخلون من باب أولى في الوعيد العام على من آذى المؤمنين» وفي 


- مدوم اه ب سس ع 8 اطرس سر ع ص سي مله 


كسما فقَدٍ احتملوا بهتانا وما ميا 49 [الأحزاب: 104]» وقال سبحانه : مولا يغتب 


.١4!7- ١5ص مقدمة ابن الصلاح‎ )١(  .9/١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 
.١87ص مقدمة ابن الصلاح‎ )( 
.1١7/*” فتح المغيث للسخاوي‎ 24/١ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ )5( 


ل ل زه 


بَعَضَكُم 0 حك الدمكر أن امكل لحم أَخيِه م سم و 4 [الحجرات: .]١7‏ 


وقال رسول الله يله: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»”" . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسى بيده لو 
أنفقتم مثل أحد ذهباًء أو مثل الجبال ذهباً لما بلغتم أعمالهم»”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين)”" . 

وهم داخلون في الوعيد العام على سباب المسلمين» كما قال َلِْ: 
اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”' . 

وسأورد نماذج من كلام السلف». وأهل العلم يبين تحريم سب الصحابة» 
ووجوب الإمساك عما شجر بينهم» وإن كان فيها شيء من الطول والكثرة» 
وذلك لكي يتضح منها منهج أهل السنة والجماعة في الموقف مما شجر بين 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -» وليتقرر إطباق علماء الأمة المعتبرين قاطبة على 
وجوب حفظ اللسان تجاه الصحابة» وأن لا يذكروا إلا بخير: 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 7١/7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت 
متخذاً خليلاً» ومسلم في صحيحه 1457/4 كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب 
الصحابة وَقيرء واللفظ له. 

(؟) أخرج الحديث أحمد في مسنده 757/7 من حديث أنس» وانظر: كنز العمال للهندي 
050١‏ وفيض القدير للمناوي :051١/7‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 0657/5. 

(؟) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية 2٠١/7‏ وابن أبي عاصم في السنة ص459» 
وحسنه الألباني في تخريجه كتاب السنة لابن أبى يي عاصم » وانظر: صحيح الجامع له 
».؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة 4457/6 4407. 

(54) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ٠١١/١‏ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من 
أن يحبط عملهء ومسلم في صحيحه 4١/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 


6١١ 


فقال عمر بن عبد العزيز (ت ‏ ١١٠1ه)‏ كَزَنْهُ: (تلك دماء طهر الله يدي منهاء 
أفلا أطهر منها لساني» مثل أصحاب رسول الله يَهِ مثل العيون» ودواء العيون 
ترك 1 

وقال الإمام مالك (ت 04ام) يرَنْهُ: (من يبغض أحداً من أصحاب 
رسول الله كله وكان في قلبه عليهم غل» فليس له حق في فيء المسلمين» ثم 
قرأ قول الله يَلة: «إثَا أفاءَ أنَدُ عَلَ رَسُولدء مِنَ أَهْلٍ > إلى قوله: «والدنت 
جَآَمُو مِنْ بَحَدِهِم 4 [الحشر: 00٠١“‏ وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب 


2 2غ 2ر42 


رتسول انل كه متترا ماتك هذه الكبنةء ةتسل للد لين مسد أيلا2 عل 
وء سل م 9 2 و و 
الْكْارٍ» إلى قوله: #لفيظ يم الكُنار» [الفتح: 4؟]» ثم قال: من أصبح من 
الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي يَلِ فقد أصابته الآية)"" . 

وسئل الإمام أحمد (ت -١14م)‏ كَْنْهُ:َ ما تقول فيما كان بين على ومعاوية؟ 
قال: (ما أقول فيهم إلا الحسنى)”" . 

وقال البربهاري (ت 04م ككثنهُ: (اعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب 
رسول الله يكلِ فاعلم أنه إنما أراد محمد يك وقد آذاه في قبره)” . 

وقال ابن أبي زيد القيرواني (ت ‏ ددعم كْلَنْهُ: (وأن لا يذكر أحد من 
5000 : . ءّ : )2 

وقال الصابوني (ت ‏ 4غغم) ونه : (من أبغضهم وسبهم» ونسبهم إلى ما 
تلسبهم الروافض والخوارج ‏ لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. 5 ويروث 
الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء. وتطهير 
الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً لهم» ونقصاً فيهم)" . 


.119/١ انظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( .١"5ص انظر: مناقب الشافعي للرازي‎ )١( 
انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص174.‎ )( 

(4) شرح السنة ص4 5. (5) المقدمة (ضمن شرحها ص18١).‏ 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ”5797‏ 1595. 


ردك 


وقد انتقد ابن الصلاح (ت ‏ 140م) كَعأَنهُ ابن عبد البر (ت ‏ *47ه) كانه إيراده 
ما شجر بين الصحابة» فحين أثنى على كتابه (الاستيعاب) قال بعد ذلك: (لولا 
كانه ابه عق إنرادة كثرا مما جز نبين الطنا 0 


وقال الإمام الذهبي (ت 04م كلَنْهُ: (تقرر الكف عن كثير مما شجر بين 
الصحابة وقتالهم وي أجمعين -» وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب 
والأجزاءء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف» وبعضه كذبء وهذا فيما بأيدينا 
وبين علمائنا: فينبغي طيه وإخفاؤه» بل إعدامه» لتصفو القلوب» وتتوفر على 
حب الصحابة والترضي عنهمء وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد 
العلا 


ثم جعل شروطاً لجواز الاطلاع على هذه الأمورء والبحث فيها بقوله: 
(وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوةً: للعالم المنصف, العري من الهوىء. 
بشرط أن يستغفر لهمء كما علمنا الله تعالى - حيث يقول #رَألييسَ جَآمْر مِنْ 
بتَدِيْ يفوت دبا أَغْفِرْ آنا وَلإِوْبنَا لدت سَبَمُنا الاين ولا يَجَمَلَ في قوت 
غِلَا لِنَدنَ َآمَنوً© [الحشر: 06٠١‏ فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهمء 
وجهاد محّاء» وعبادة ممحصة)”". 


ومن الإيمان بالصحابة: الإقرار بمنزلة أهل بيت الرسول كل وفيهم 

أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» وأن لهم مكانة خاصة بحكم قربهم 
صلا 5 ) 
منه عله . 


.97/٠١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ .١50 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 247/٠١‏ وانظر: الآثار في التحذير من الخوض في هذا الأمر: السنة 
للخلال »015-501١7/7‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 21770-17545717 
وانظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ ؟/ .474-1٠١‏ 

(4:) انظر: الخلاف في تحديد المراد بآل بيت الرسول يٍَ في منهاج السنة النبوية لابن 
تيمية 4/ 546, 7/ هلاء مجموع فتاوى ابن تيمية 459/17 - 24457 الفتاوى الكبرى 
١‏ ؛: جلاء الأفهام لابن القيم ص5١١.‏ 


0. 


آل 
١‏ 
ك١‏ 
لمضم 
> 
1١‏ 
7 
١‏ 


و 0 4 [الأحزاب: 5 وقال سبحانه: 9إِنَّما برد د 
بحس 7 بيت وس تطهيرا * [الأحزاب: 7ع ان كيل : 


موس 


00 70 إعراء 000 سه ا 2 ا شي عمس 
ايك إن لسن 2 لْحَيَةَ لديا وَزِيئتَهَا قتعالينت أَميَسَكيّ 1 1 


ومما ورد فيهم في كتاب الله قوله صيْىَ: ان رك بالْمؤينيء 
بد 


٠. -‏ 0 208 ا لل أي ع 

جلا © وبن كش ردت لله وَرَسُولمٌ وَالدَّارَ الأآخْرة وَإِنَّ اله المحبكق دك 
كح م 2 سه اي امل هه دم مءلا م 

1 عظِيما 3 ا ألتَيّ 5 مَك ب 4 ِفحِمَةَ مينَسَةِ ميس ع لها لْعَدَابٌ 


الى 0 7-1 را 


سم 2 ل 0 غ2 
صِعْفَينِ 220 ع1 لك صا © © وقد ينك ينك ل تلد ” 


سينا نهآ لا م ود لا يذه حكرينا © بنئة بن دف كَل 
دم هد لا لظء ل سي كر عو 


0 
ب سس * سحو 


َو إن انين ملا خَخْصَعَنَ بالقول مِطمَمَ اذى فى فليو مرسٌ وَفلنَ كَولَا 6 


[الأحزاب: 58 ؟"7]. 


ومن السنة قول المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه حين قام 
خطيباً: «أما بعد: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيبء. وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به» ثم قال: «وأهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي»"") 

وقد أمرنا بالصلاة عليهم في كل صلاة» وصيغتها ما ذكره الرسول كَل 
بقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”” . 


وقد كان أبو بكر الضديق (ت- +ذ0 كله أعرف الئاس بمترلة: أغل بت 
الرسول يكْةّه فقد حث على إرضائهم» والقرب منهم» وعدم إيذائهم وسبهم 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 5/ ١8177‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
علي . 


(0*) سبق تخريجه ص/7”97 - 5794. 


بقوله: (ارقبوا محمداً كلِِ في أهل بيته)""". 


قرابتي 


)0غ( 


وقوله: (والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله كلخِ أحب إلي أن أصل من 
زفق 
0 


وفضائلهم كثيرة متعددة: سواء كان الفضل العام لهم جميعاًء أو فضائلهم 


بأشخاصهم وأعيانهم مما لا يتسع المقام لو 


للق 


زفق 


اقرف 


الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 78/17 كتاب فضائل أصحاب النبي»؛ باب مناقب 
قرابة النبي يك . 1 ْ 
الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 78/7 كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب 
قرابة النبي كللل. 1 ْ 
انظر: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى للطبري المكي» حقائق عن آل البيت 
والصحابة للسامرائي» در السحابة في مناقب القرابة والصحابة للشوكاني» 


06 


المبحث الثاني 


دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم 
الأئمة الخلفاء الأربعة» ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم 
الأئمة الخلفاء الأربعة 

يرى المناوئون لابن تيمية ككلنْهِ: أن ابن تيمية ككُدَنْةْ يبغض الصحابة جميعاً 
بما فيهم الخلفاء الراشدون الأربعة وإن كان يستتر ‏ أحياناً - بحبهم ويتظاهر 
بذلك . 

فيقولون: إن قلمه لم يسلم منه حتى الصحابة”"' . 

ويقولون إنه (اشتهر عنه تخطئة الناس جميعاً» حتى إمامه أحمد بن حنبل» 
بل الصحاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي)”" . 

ويرى الحصني (ت214ه) أن شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ يبغض 
السا76 , 

ويقول: (مع أن كتبه مشحونة بالتشبيه والتجسيم» والإشارة إلى الازدراء 


.1777/1 انظر: نشأة الفكر الفلسفي للنشار‎ )١( 

(؟) نشأة الفكر الفلسفي للنشار .١1١77/7‏ 

(*) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ص”177. 
26 


00) 


بالنبي كَل والشيخينء وتكفير عبد الله بن عباس ذه" وأنه من 
لمحو )1 

وفال نزوي لاير الل ا 

ويرون أن ابن 'ثيمية يرق أنا أبا بكر (ت +1ه) ويه (أسلم شيخاً يدري ما 
8 2 
يقول) ‏ . 


وأما عن موقفه من عمر (ت ‏ 6١م)‏ ويه فإنهم يرون أنه يرمز إلى عدم 
الاعتداد بقوله . | 

وأما عثمان (ت ‏ 0م َك فكان يحب المالء وأما علي (ت ‏ ١٠ه‏ ملي 
فأسلم صبياً. والصبي لا يصح إسلامه على قول""'. 


)١(‏ الأصوب: رضى الله عنهما. 

(1) دفع شبه من شبه وتمرد ص14. 

(*) دفع شبه من شبه وتمرد ص؟5. 

(8:) الدرر الكامنة لابن حجر .158/١‏ 
(0) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ص57. 
() انظر: الدرر الكامنة .١158/١‏ 


ويك 


المطلب الثاني 


مناقشةالدعوى 


يعتقد ابن تيمية كُأَنْهُ في صحابة رسول الله كَل عقيدة أهل السنة 
والجماعة فيهم» ولا عجب في ذلك؛ إذ هو أحد أبرز شُرّاح معتقد السلف 
فيعتقد ينه وجوب الثناء على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم بثناء القرآن 
الكريم والسنة النبوية عليهم؛ » كما قال الله تعالى: لححندُ يول أله والنى مع 
أَشِدَاءُ عل الْمُتَارِ نعة ينم يهم رقا سبد يون صََلَا لَه رن سِيمَاهُمَ في 


او 7 وم أَخْرمَ _- سطع 


وبشوههر من أ الود لِك 0 )2 التوَريةٌ ومكَلض قي لال ريع أخر 


رس عاص - لفل 


قَائَرْمٌ فَامتَذْقَآٌ سمو وَالَذِنَ عل سوقوء بسحب لزيا لنفيظ لبغيظ يهم الكتار» 27 0 
وقال تعالى : #88 لذ يس لك َي التؤيرك ذا تيوك قن امدقم ب 
ف ري 07 6 لهم و وَأَتْبهم فَنَحَا يبا ربا 9) * [الفتحم: 18]. 

وقال وي «الا يس تي مك 5 أ بن لتم وك يك أت :ين 
ين لني أَنمَفوأ م بَنَدُ بعد وكا يم ولا وعد أنَّهُ لْلْسَيَ وَأنَّهُ يمَا تَعَمَنُونَ حردُ4 [الحديد: 
٠‏ وقال سبحانه: #وَالسَبِفُونَ لون من الجن وَالْأنصارِ وَألَدِد أبعوم / 
ينندن لنت أله حت اتتشا غنة ولنة لخ حت تنك متت ألا 7 
حَدلِينَ فيبآ أبن ذلِكَ الْعَورٌ لْعظِيم » [العربة: .]٠٠١‏ 

وأما الأحاديث فيذكر ابن تيمية كُأَنْهُ أنها مستفيضة بل متواترة في فضائل 
الصحابة والثناء عليهم. وتفضيل قرنهم على من بعدهم من من كحديث : 
«لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة”". وحديث: «لا تسبوا 


.47٠ /4 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه ص5886.‎ 
لك‎ 


أصحابي . 5 ل فالقدح فيهم فدح في القرآن والسنةا . 


وحين ذكرابن تيمية كُلَنْهُ قول الله وَيْك: هر الى يدك بتصرو. 
وَبالْمؤْمنَوأَلكَ ب بيت قُلويم 4 [الأنفال: 578-31. قال: (وإنما أيده في حياته 


اموا 
3 1 0 دي سر كه مه مس هه 00 
وحين ذكر قول الله ويك : #والزى جاه الْصَدْقٍ صَدَف بف لِك هم 


المت © لم ما 0 2 لْمْحَسِيِينَ 9© كير أنه 

عَنُْمَ نوا الى عَمِلُوأ وَكرِم لَبْرَمُ بحسن الى كانوا يمْملْو 402 [الزمر: ” 

ه*5. قال: (والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 

رسول الله وأن القرآن حق: هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد 
5 هق 

الأفناء) . 


هدهع له 


وحين ذكر قول الله صِبْكَ : #قلٍ امد لله و وسلم عل عبكادو الذّرت أصطق »# 
[النمل: 09]. قال: (محمد يكل وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من 
عباد الله)00 . 

ويعتقد ابن تيمية يكُاَنْهُ محبة الصحابة» وتوليهم» كما قال في لاميته: 


حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل0© 
وقال: (أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان يتولون أصحاب 
رسول الله كَلخِ وأهل بيته» ويعرفون حقوق الصحابة» وحقوق القرابة كما أمر الله 
بذلك ورسوله)” . 


() سبق تخريجه ص١00.‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 470. 

() منهاج السنة 57/7. (5) منهاج المننة ؟/7. 

(0) منهاج السنة ؟/ 60. 

() لامية شيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن شرحها اللآلي البهية للمرداوي ص؟1١).‏ 
(0) سؤال في يزيد بن معاوية ص9١.‏ 


اك 


وقد حكى كْلَنْهُ اتفاق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة 
و 

وقد أثنى كُلَنهُ على السابقين الأولين الذين منهم الخلفاء الأربعة» وبين 
أن الله أخبر أنه رضي عنهمء وأنه علم ما في قلوبهم» وأنه أثابهم فتحاً قريباً 
لقول الله وك: «## لَتَد رنب أله عَن التؤبييت إذ ييايموكك عت النّجَرَةَ ملم 
ما فى فلم كرد دكن عَلومْ وهم نا وبا 69 وَمََلدَ كيه لديا وك 
2 عَزِيَا حَكِمَا 409 [الفتح : 18 -15]. 

وبين ككَُنْهُ منزلة السابقين الأولين بقوله: (لم يكن في المسلمين من يتقدم 
عليهم بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم., لأن الله تعالى بيّن 
فضلهم في القرآن بقوله: طلا يَنيَرِى مِنكرُ َنْ أمَنَ ين مَبلٍ متم وَكَتلَ أرْليِكَ 
طم دَيمَةٌ ين ان أطَُوأ من بَند وَقنَهوأ وكا وعَدَ أله لم4 [الحديد: 5٠١‏ ففضل 
المنفقين المقاتلين قبل الفتح)”" . 

وذكر أن قول الله وَيْكَ: ظطهْرٌ الْذِىَ أَزْلَ اَلتَكِنَدَ في كوب الْمؤْمِنينَ يرادا 
يننا بم ينوم » (النتح: 5٠٠١‏ نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على 
المنفقين المقاتلين بعده”". 

وقال بعد ذلك : (ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله ‏ تعالى -: 
#وَالسَبِفُونَ لدوَلُونَ من المهاجرن وَالْأتصار » [التوبة: 21٠٠١‏ وهم هؤلاء الذين أنفقوا من 
قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهه)”''. 

وأما موقف ابن تيمية كُأَنْهُ من سب الصحابة فيعتقد أنه حرام بالكتاب 
والسئة: 

فمن الكتاب قول الله وَيَْ: «ولَا ين بتُك بَمَضّأك [الحجرات: ؟1]ء 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 78/ 497. 


68 منهاج السئة النبوية ؟/300, وانظر: /ا/ .١66‏ 
(9) انظر: منهاج السنة النبوية 17/7. (4) منهاج السنة: 557/7. 
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وآدقئ اخنوال "الات أن يكوث نهيانا > وال كك : غزوالدن يوورت التزيية 
والْمُؤْمِئَتٍ بِعْيْرٍ ما ما حضوا فق فَقَدِ أَحَسَملرأً هتنا ثم ميا 42 [الأحراب: 8ه]ء 
والصحابة خيار المؤمنين» ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم؛ لأن الله يله - رضي 
عنهم - رضى مطلقاًء ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداء وكل من أخبر الله 
عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة» وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله 
الصالح» فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح لهء ا 
الله برو ارد ب كو و لكر الات ل اكد الي زرا لاي ل يب 
نش الْمْظييئ © اتج إِلّ دَيْكِ ايه َيه © كَدَشُْلٍ ف نيه 9© ودع 
جَنَ 462 [الفجر: 00-07 

واستدل ككأَنْهُ من السنة بأحاديث منها: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»”"' . 

وحديث: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»9" , 
وغيرها من الأحاديث9'. 

ويقسم ابن تيمية كآنه أنواع سب الصحابة وأحكامه تقسيماً جيداً: فمن 
اقترن بسبه دعوى أن عليا إلهء أو أنه كان هو النبي فهذا لا شك في كفره. 

ومن سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم فهذا د يستحى التاذيت 
والتعزير» ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك . 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يل إلا نفراً 
قليلآً فهذا لا ريب في كفره. 

وأما من لعن وقبّح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهمء لتردد الأمر بين لعن 
() انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص الاة ‏ ”/01. 


(0) سبق تخريجه ص١60.‏ (*) سبق تخريجه ص498. 
(5:) انظر: الصارم المسلول لابن تيمية هلاه - 685. 
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الغيظ ولعن الاعتقاد”''. واللعن أشد من السب وقارنه النبي كَلِ بالقتل كما 
قال: «لعن المؤمن كقتله)”"' . 

وأما موقف ابن تيمية كُلَنْةُ مما ورد في مساوئ الصحابة ومثالبهم فيمكن 
أن يفهم من مجموع كلامه أنه وضع قواعد ثابتة وسار عليهاء ومن هذه 
القواعد: 

القاعدة الأولى: أن ما يُذكر من المطاعن والمثالب على الصحابة نوعان: 

الأول: منها ما هو كذب: إما كذب كلهء وإما محرّف قد دخله من 
الزيادة والنقصان والتغيير ما يخرجه إلى الذم والطعن» وأكثر المنقول من 
المطاعن الصريحة هو من هذا الباب يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل 
أي تخدت لوطانو بطي "*" :رهق اه ابو تلد ين السانين اللي 
وأمثالهما من الكذابين. 

الثاني : ومنها ما هو صدقء وهذا قليل» ولهم معاذير تخرجها عن أن 
تكون ذنوباً» وتجعلها من موارد الاجتهادء التي إن أصاب المجتهد فيها فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجرء وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من 


2094 - 58/1708 انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص087» مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل‎ 2147 -1١57/0 :478/4 منهاج السنة النبوية له‎ 
.١771- 1١55/17 السنة للالكائى‎ 

(0) الحديث أ جد البخاري فى صحيحه ١١//ا"5‏ كتاب الأيمان» باب من حلف بملة 
سوى ملة الإسلام؛ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان رقم .)1١١(‏ 

() أبو مخنف: لوط بن يحيى» أبو مخنف» شيعي محترق» وإخباري تالف» سئل عنه أبو 
حاتم فنفض يده وقال: أحد يسأل عن هذا؟. ‏ 
انظر في ترجمته: الكامل لابن عدي »1١١١/5‏ ميزان الاعتدال للذهبي "/ »47١‏ 
لسان الميزان لابن حجر 4/ 4947. ١‏ 

(4:) هشام الكلبي: هشام بن محمد بن السائب الكلبي» أبو المنذرء الإخباري النساب» له 
تصانيف جمة» كذاب متشيعء ات سنة 4١1ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص٠١1١»‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ه/ 
»١‏ شذرات الذهب لابن العماد 7/ ١١‏ نزهة الألباء للأنباري ص 70. 
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هذا الباب. وقد أجاد شيخ الإسلام كانه في بيان الاعتذار لهم بكلام نفيس 
أجتزئ منه قوله عنهم: (لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة اد 
منهم إن صدرء حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن 
لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. . 

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منهء أو أتى 
بحسئات تمحوهء أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد يك الذي هم 
أحق الناس بشفاعته, أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه.. ثم القدر الذي 
ينكر من فعل بعضهم قليل نزرء مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من 
الإيمان بالله ورسولهء والجهاد في سبيله» والهجرة والنصرة» والعلم النافع 
والعمل الصالح. .)2©7. 

القاعدة الثانية: أن الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدلء, لا 
بجهل وظلم» والكلام في الصحابة من باب أولى» فإن العدل واجب لكل أحد 
0 ا ا قال 


1 لِلتّقَوىْ وَامَّقُوا 


لَه [المائدة: 8]. 

00 رسول الله يه أحق من عدل عليهم في القول والعمل» والعدل 

اتفق أهل الأرض على محبته ومدحه.ء والله أرسل الرسل ليقوم الناس 
بالقسط كما في قوله : لالْقَدَ أَرسَلْنَا وُسْلَنَا بالبِيَكيٍ ودلا مَعَهُرٌ الكتب وَالْميدَانَ 
فوم أَلثَّاشٌَ ِالْقِمْول » [الحديد: 56؟]. 

وقال: ##آسّهُ لو 7 كك 7 وَالْمِيرَانٌ » [الشورى: »]١7‏ وقال: #إإنَّ 
أله يمرم أن نُوَدُوأْ الأمكي إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَنَثّر بَيْنَ ألّن أن مَحَكْما بِالْمَدل » 


[الساء: 8ه]. 


() العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ”/ )١156 ١95‏ وانظر: مجموع 
فتاوى ابن تيمية 057١/15‏ وانظر: منهاج السنة النبوية له 4/ .4١/8 ,”3١‏ 


اودلدك 


يقول ابن تيمية كُدَنْهُ: (والمقصود هنا أنه إذا وجب فيما شجر بين عموم 
المؤمنين أن لا يتكلم إلا بعلم وعدلء ويرد ذلك إلى الله والرسول» فذاك في 
أمر الضحابة أظهر)7"' , 

القاعدة الثالثة: الإمساك عما شجر بين الصحابة» وعدم الخوض فيه 
وهذا هو منهج السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ كما تقدم بيانه. ولابن تيمية كآنه 
كلام نفيس في توضيح هذه القاعدة» وبيان لوازم الخوض فيما شجر بين 
الصحابة فهو يوقع في قلوب الخائضين ومن تلقى عنهم ذلك بغض الصحابة 
الكرام» ويتضمن أذية هؤلاء المتشاجرين» فيقول مبتدثاً توضيح المسألة بكلام 
عام: (إذا تشاجر مسلمان في قضية» ومضتء ولا تعلق للناس بهاء ولا 
يعرفون حقيقتهاء كان كلامهم فيها كلاماً بلا علم ولا عدل يتضمن أذاهما بغير 
حقء ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطتئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة 
راهن نات العة امون 

ثم قال: (لكن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ أعظم حرمة؛ 
وأجل قدراء وأنزه أعراضاء وقد ثبت في فضائلهم خصوصاً وعموماً ما لم 
قبت لشيرهوة فلهذا كان الكلام الذي فيه ذمهم على ما شجر بينهم أعظم إثماً 
من الكلام في غيرهم)”" . 

وقال: (المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة» والاستغفار للطائفتين 
حدينا وذو لاي 

وقال كُلَنْهُ بعد ذكره أقوال الناس فيما حصل بين الصحابة: (... 
الرابع: الإمساك عما شجر بينهم مطلقاً.. وهو مذهب أهل السنة 
والحماة )1 


.1417 147/6 منهاج السنة النبوية ©/"177. (؟) منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.١851//6 منهاج السنة النبوية‎ )0( 

(:) مجموع فتاوى ابن تيمية 2474/5 وانظر: ص439» 477. 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 8/ 01. 
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وقال كُلَنْهُ: (ولهذا كان من مذاهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين 
الصحابة» فإنه قد ثبتت فضائلهم» ووجبت موالاتهم ومحبتهم» وما وقع: منه 
ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان» ومنه ما تاب صاحبه منه» ومنه ما 
يكون مغفوراً» فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضاً وذمّاء 
ويكون هو في ذلك مخطئاً بل عاصياًء فيضر نفسهء ومن خاض معه في 
ذلك.. ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف)0 . 

وبهذا بتبين موقفه وِددَنْةُ من صحابة رسول الله يك الكرام» فيعتقد محبتهم, 
وعدم سبهم» وعدم الخوض فيما شجر بينهم» وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة؛ 
وسط بين طرفين . وهدى بين ضلالتين» فهم وسط في باب صحابة رسول الله بَكِلِ 
بين الغلو في محبتهم أو بعضهمء وبين التفريط في بغضهم أو بعضهم . 

يقول يأَنْهُ في تقرير وسطية أهل السنة: (هم وسط في أصحاب 
رسول الله كله بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهية» أو نبوة» أو عصمةء 
والجافي فيهم: الذي يكفر بعضهمء أو يفسقهء وهم خيار الأمة)”" . 

وأما عن ادعاء المناوثين لابن تيمية كْأَنْهُ أنه يبغض الشيخين:» وأنه 
ينتقص من منزلة الخلفاء الأربعة فهذا غير صحيحء بل لا يوجد له نص واحد 
ينتقص فيه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فضلاً عن الخلفاء الأربعة» الذين 
يعتقد أنهم خيار الأمةء فبعد أن ذكر أن أفضل الأمم أمة محمد يله وأن 
أفضل الأمة: القرن الأول» وأن أفضل القرن الأول: السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء قال: (وأفضل السابقين الأولين: الخلفاء الأربعة» 
وأفضلهم أبو بكرء ثم عمرء وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانع واتية'الآمةة سنا هر 


000( منهاج السنة النبوية 55/82/5 455» وانظر: ص5160. 
زهة الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ا/رولا. 


(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص189. 
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ويبين أن مرتبتهم في الفضل كمرتبتهم في الخلافة» فقال ابن تيمية كآنه 
فى عرضه معتقد أهل السنة: (وأن الخلفاء بعد رسول الله كلكِ أبو بكرء ثم 
٠. 3 5 . 5 0 0 5 .‏ نع 10) 
عمرء ثم عثمان» ثم علي» وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة) 5 
وقال كُذَنهُ: (أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق 
عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة 
التاهرة يونا 6 
والتابعين ودابعيهم. 16١‏ . 
وسأستعرض بعض جوانب موقف ابن تيمية كأَنهُ من الخلفاء الأربعة -. 
كل على حده ‏ مبتدثاً بأفضلهمء ثم الذي يليهء ثم الذي يليه» ومؤخراً موقفه 
من الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب (ت ‏ 40م به إلى المبحث الذي 
يليه ؛ لأنه به ألصى دين الحديث عن آل البيت» وموقف ابن تيمية كَُنْهُ منهم . 


أما أبو بكر الصديق (ت ‏ ١٠م‏ ويه الذي يزعم المناوئون أن ابن تيمية 
يرمز إلى تكفيرهء فقد كان له نصيب كبير في كتب ابن تيمية كثَنْهُ من الثناء 
عليه». والاعتراف بفضله.ء وذكر النصوص الدالة على تقديمه على جميع 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ موافقاً بذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


وهو كثيراً ما يذكر 01 أن أكثر فضائل أبى بكر (ت-؟١1م)‏ ينه تعد من 
خصائصه التى لا يشركه أحد غيره» فيقول: (... ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن فضائل الصديق خصائص لم يشركه فيها غيره)”" . 


.١517 / مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى /١‏ 20470 وانظر للاستزادة في مواقف أهل العلم من تفضيل الأربعة 
على بعض: منهاج السنة النبوية /١‏ “الا مجموع فتاوى ابن تيمية 245١/4‏ 458» 
89؛ وفي أن السلف متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما: منهاج السنة 
15 854/7 "لالاء مجموع فتاوى ابن تيمية 2407/4 وفي تفاضل الصحابة: 
منهاج السنة النبوية 5//ا78؟» 568؟2, 5506, 

6) منهاج السنة 5١7/48‏ وانظر: ص١245‏ 2540 مجموع فتاوى ابن تيمية »5١5/5‏ 
هلق 455. 
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ويمكن أن أجمع موقفه من خليفة رسول الله كلخ وأرتبه في النقاط التالية: 
١‏ - أنه أحب الناس إلى رسول الله ككِخَ كما قال تكلِهِ: «لو كنت متخذاً لا 
تخذت أبا بكر خليلاء إن صاحبكم خليل الله" . 
وقيل للرسول كَلِةِ أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»ء قيل: من 
الرجال؟ قال: «أبوها»”'' . 
وثبت عن عمر (ت - 18م) وليه أنه قال عنه: (أنت سيدنا وخيرناء وأحبنا 
إلى رسول الله )”" . 
كآنه (إن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى النبي كه؛ وأفضل عنده 
0 وعلي وغيرهم» وكل من كان بسنة رسول الله يكخِ وأحواله 
أعلم كان بهذا أعرف» وإنما يستريب فيه من لا يعرف الأحاديث الصحيحة من 
الضعيفة» فإما أن يصدق الكلء أو يتوقف في الكل" . 
- أنه أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله كله ويدل على ذلك 
قول عمر (ت ؟1ه) به : (وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكرء 
وأنه كان خيرنا حين توفي رسول الله كك" . 
- أن مصاحبته لرسول الله يل كانت أكمل من مصاحبة غيره» فهو أول 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ١7/7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبى 
دوا الآبواب: إلا باب آبي بكر » ومسل في مبشيحه 1804/6 كتاف فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكرء واللفظ له. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 18/7 كتاب فضائل أصحاب النبي» باب قول 
النبي : لو كنت متخذاً خليلاً » ومسلم في صحيحه 1 كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي بكرء واللفظ له. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 77١‏ كتاب فضائل أصحاب النبي» باب لو 
كنت متخذاً خليلاً. 

(:) منهاج السنة النبوية /ا/ 35865» وانظر: 355/4. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه /١١‏ 145» كتاب الحدودء باب رجم الحبلى من الزنى 


إذا أحصنت. 


/ااه 


من أسلم من الرجال» واستمر مع النبي يكل في كل وقته لا يفارقه في حضر 
ولا سفرء وكان يستشيره النبي يَلْهِ في أحايين كثيرة» ويصحبه معه في المواقف 
الصعبة كصحبته في الهجرة» كما في حديث الغار المتقدم. وقد خصه النبي وك 
بالصحبة بقوله: «هل أنتم تاركون لي صاحبي» هل أنتم تاركون لي صاحبي؛ إني 
قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر : 
صدقت» 

يقول ابن تيمية كأَنْهُ: (الصديق في ذروة سنام الصحبة» وأعلى مراتبهاء 
فإله اصح فرعتن نعقة الله إلن أنمات) 1 

ثم بيّن كُزَنْهُ أنه لا نزاع بين أهل العلم بحال النبي كَل وأصحابه أن 
مصاحبة أبي بكر (ت ‏ ١1ه)‏ َك له كانت أكمل من مصاحبة سائر الصحابة» 
وذكر من سبب ذلك أنه كان أدوم اجتماعاً به ليلاً ونهاراً» وسفراً وحضر”" 

كما ثبت عن عائشة (ك ‏ ادم وِْيْنَا أنها قالت: (لم أعقل أبوي قط إلا 
وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله يلِْ يأتينا فيه طرفي 
النهار )99 . 

4 - تبشير النبي كَل بالجنة في خصالٍ اجتمعت فيه» ولم تجتمع في أحد 
من الا وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر ١ك‏ ؟1ه) نه فقد ثبت عن 
المصطفى الكريم أنه قال لأصحابه: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟». فقال 
أبو بكر: أنا. قال: «فمن تبع منكم جنازة؟». قال أبو بكر: أنا. قال: «هل 
نيكم من عاد مريضا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «هل فيكم من تصدق 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 18/7 كتاب فضائل أصحاب النبي» باب لو 
كنت متخذاً خليلاً . 

(؟) منهاج السنة النبوية 89/4". 

0) انظر: منهاج السنة النبوية 8/ 279٠‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 78/ 513. 

(4:) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 7١/7‏ كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي 
إلى المدينة. ْ 


لماك 


بصدقة؟». فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله يَكلةِ: «ما اجتمعن في امرئ إلا 
دخل الجنة»7" . 

- أنه أعلم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم » وهذا بإجماع الصحابة» 
ومن بعدهمء؛ كما ثبت في الصحيح أن أبا سعيد الخدري (ت ‏ :اه ذَبه قال: 
(وكان أبو كر أعلمنا)7 : 


وقد نقل ابن تيمية كه الإجماع على أن أبا بكر (ت ‏ ١٠م‏ نه أعلم 
الصحابة» وأن أبا بكر كان يفتي ويقضي في حضرة النبي يك وهو ساكت يقره 
على ذلك» ويرضى بما يقول» ولم تكن هذه المرتبة لغيره””» ويقول: (أما 
الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى بينها لهم لم 
يحفظ له قول مخالف نصاًء وهذا يدل على غاية البراعة)' . 


وقت الشجاعة فأبو بكر (ت ١١م)‏ ذه أشجع أصحاب رسول الله يك لليقين 
والإيمان اللذين وقرا في قلبه. ففي الصحيح أن عقبة بن معيط”” جاء إلى 
النبي كله وهو يصلي»ء فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً: فجاء أبو بكر 
فدفعه عنهء وقال: (#أنْفْلُونَ رجلا أن يفول رك أنلّدُ وَقَدَ جآءُ الست من 


رَ د« [غافر: 20004 , 


)00( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 7١7/7‏ كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة وأعمال البر. 

إفة سبق تخريجه ص 97 7, 

(9) انظر: منهاج السنة 2607/1 0 الفتاوى الكبرى له »475/١‏ مجموع فتاوى ابن 
تيمية 894 - .4٠١‏ 

(5) الفتاوى الكبرى .5587/١‏ 

(0) عقبة بن معيط: عقبة بن أبان بن ذكوان» أبو الوليد» من مقدمي قريش في الجاهلية» 
كان شديد الأذى على المسلمين» فثل يوم بدر وصلب سلة اه.. ١‏ 
انظر في ترجمته: الكامل لابن الأثير 77/7ء الروض الأنف للسهيلى 184/0. 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 77 كتاب فضائل أفنيفان النبي» ياب لو 
كنت متخذاً خليلاً» وانظر: ذخائر المواريث للنابلسي ؟/174. 
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وتتضح شجاعته وليه أيضاً فى حادثة فزع الصحابة بعد موت النبى عل 
وقناته يل وتفبيفه الضصحابةء .وف إنفاذة جيشن أسافة"'".«وقعال المرتدين: 
وغيرها . 


يقول ابن تيمية كَُنْهُ: (والمقصود هنا أن أبا بكر كان أشجع الناس» ولم 
يكن بعد الرسول يَِ أشجع منه)”" . 

وقال ‏ أيضاً ‏ (وكان لأبي بكر مع الشجاعة الطبيعية شجاعة دينية» وهي 
قوة يقينية بالله - عز وجل -»: وثقة بأن الله ينصره والمؤمنين» وهذه الشجاعة لا 
تحصل لكل من كان قوي القلب» لكن هذه تزيد بزيادة الإيمان واليقين» 
وتلقضن تعر ذللك 15 

٠‏ كثرة إنفاقه في سبيل الله وخاصة في بداية ظهور الإسلام في مكة. 
وقد ثبت في الصحيحين أن النبي كله قال: «إن أمن الناس علينا في صحبته 
وذات يده أبو بكر»”؟'. وقال كَلْهِ: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر»”” . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من 
أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة؛ ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهادء ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان» ومن كان 9 أهل الصدقة دعي من باب الصدقة, 
قال أبو بكر: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم وأرجو أن تكون 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي؛ أبو محمدء حب رسول الله وابن حبه؛ 
ولد في الإسلام» وقد أمّره الرسول يكخِ على جيش عظيم فمات عليه الصلاة والسلام 
قبل أن يتوجه » فأنفذه أبو بكرء اعتزل الفتن) ت سنة 04ه. 
انظر فى ترجمته : الاستيعاب لابن عبد البر »/١‏ الإصابة لابن حجر ."١/١‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية 87/8 - 81. (6) منهاج السنة النبوية 44/4 - 

() سبق تخريجه ص .14١‏ 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجه فى سئنه 75/1١‏ المقدمة» باب من فضل أبي بكر الصديق 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 7/١‏ صحيح الجامع 001 
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يك لاد 

يقول ابن تيمية كُدَنْهُ: (والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس في 
صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله كله لكونه كان ينفق ماله في 
سبيل الله كاشترائه المعذبين» ولم يكن النبي ككل محتاجاً في خاصة نفسه لا إلى 
أبي بكرء ولا غيره» بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ 
إحداهما : قال النبي كلِ: «بالثمن»”"' . 


فهو أفضل صديق لأفضل نبى» وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا 
ابتغاء وجه ربه الأعلى» لا يطلب جزاء من أحد من الخلق)”" . 


8 - أن النبي كككِةِ كان يخصه بأمور هي دلائل على أنه يتبوأ منزلة خاصة» 

فهم منها كثير من أهل العلم أحقيته بالخلافة بعد رسول الله كله ومنها : 

أ طلب الكتابة بالعهد إليه بعده: فقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة (ت ‏ 
«دى ونا : «ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً. .» ثم قال: 
ايأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»©» . 

ب -الإرشاد لمن طلب من الرسول يكلِةِ أن يحدد له رجلا يأتيه إن لم يجد 
الرسول يَكةِ بأن يأتي أبا بكرء ومن ذلك: أن أمرأة أتت إلى النبي كَل 
فأمرها أن ترجع إليه؛ فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ ‏ كأنها تريد 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ١14/7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت 
متخذاً خليلاً. ومسلم في صحيحه "١١/7‏ كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة 
وأعمال البر. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 70/7 - 7١‏ كتاب مناقب الأنصارء باب 
هجرة النبي. 

(9) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص7”. 

(4:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 177/٠١‏ كتاب المرض» باب قول المريض إني 
وجع» ومسلم في صحيحه 1807/4 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي 
بكر. 


رمك 


الموت -»؛ قال: «إن لم تجديني فأتي أيا بكر" . 
ج ‏ استخلافه بالصلاة عنه في حياته» كما ثبت أن النبي يك لما مرض واشتد 

مرضه قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: يا رسول الله إن 

أبا بكر رجل رقيق» متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس» فقال: 

«مري أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف"" . 

يقول ابن تيمية ككأنهُ: (بيّن كل أنه يريد أن يكتب كتاباً خوفاًء ثم علم أن 
الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه» والأمة حديثئة عهد بنبيهاء وهم 
خير أمة أخرجت للناس» وأفضل قرون هذه الأمة» فلا يتنازعون في هذا الأمر 
الواضح الجليء فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم» أو لسوء القصدء وكلا 
الأمرين منتف. فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي» وسوء القصد لا يقع من 
جمهور الأمة الذين هم أفضل القرونء ولهذا قال: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر)ء فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه لهذا الأمر 
يغني عن العهد فلا يحتاج إليهء فتركه لعدم الحاجة» وظهور فضيلة الصديق 
واستحقاقه. وهذا أبلغ من العهد)”". 


وأما فضائل عمر (ت 8؟م) ضيه فكثيرة » فمنها ما هو مشترك مع غيره من 
الصحابة ككونه من السابقين الأولين؛ وكونه من العشرة المبشرين بالجنة» 
وغيرها . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ١7/7‏ كتاب فضائل أصحاب النبي» باب لو 
كنت متخذاً خليلاً » ومسلم في صحيحه ١805/5‏ - ا806١‏ كتاب ناكل الصحانة؛ 
باب من فضائل أبي بكر. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 14/1 كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة» ومسلم في صحيحه 7١/١‏ كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر. 

() منهاج السنة النبوية /١‏ 075 - 2077 وانظر في فضائل أبي بكر ذه : أبو بكر الصديق 
أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة للقاسم . 
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ومنها ما هو مشترك مع أبي بكر الصديق (ت ‏ ١1م)‏ وها مثل: الأمر 
بالاقتداء بهما لقول الرسول يَكِِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»"" . 

وقوله يَكهِ: «إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا»”" . 

ومحبة الرسول كَكِلٍ لهماء فقد كان الصحابة كثيراً ما يسمعون رسول الله َكل 
يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا 
وأبو بكر وعمر”” . 

وقرن الرسول كَكِةِ إيمانه بإيمان أبي بكر (ت١1١م)ء‏ وعمر (ت- 18م) ويا 
في بعض المواضعء فقال عليه الصلاة والسلام: «بينما راع يرعى في غنمه إذ 
عدا الذئب فأخذ منها شاة» فطلبها حتى استنقذها منهء فالتفت إليه الذئبء وقال: 
من لها يوم السّبّع يوم لا راع لها غيري»؛ فقال الناس: سبحان الله! ذئب 
يتكلم؟ فقال كَكِهِ: «فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر»”*. 

وفي صحيح مسلم قال رسول الله كَلهِ: «بينا رجل يسوق بقرة» قد حمل 
عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا! ولكني إنما خلقت 
للحرث» . 

فقال الناس: سبحان الله! تعجباً وفزعاً - أبقرة تتكلم؟. 


فقال: «فإني أومن بهذا وأبو بكر وعمر)”” . 


() سبق تخريجه ص578. 
(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 477/١‏ - 414 كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة 


الفائتة . 
() الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 4١/17‏ ”5 كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 


(4:) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» حديث (7471) واللفظ 
لهء ومسلم في صحيحه 1861/5 - 1808 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 


أبن بكرم 
)0( الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه :/ 00 مهما كتاب فضائل الصحابة» باب من 


وفداء 


ومن فضائله: ما أفردت بحديث مستقل: فهو أفضل الأمة بعد أبي بكر 
(ت ‏ ؟1ه) ؤَلْوْبْهِ للنصوص المذكورة قبل قليل» ولغيرها. 

وهو مُحدَّث ملهم لقوله يَكِّّ: «قد كان في الأمم مُحدَّثونء فإن يكن في 
أمتي أحد 1 , 

وقد رأى الرسول ككِخِ رؤى في عمر (ت ‏ 6'م) َه أوّلهَا عليه الصلاة 
والسلام بالعلم» وبالدين» فقد قال نبي الرحمة كلِِ: «بينا أنا نائم إذ رأيت قدحاً 
أنيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الرّي يخرج من أظفاري. ثم 
أعطيت فضلي يعني عمر بن الخطاب»». قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: 
«العلم»”" . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري (ت ‏ :ام وليه قال: قال 
رسول الله يكِْ: «بينا أنا نائم رأيت الناس يُعرضون علي وعليهم قُمُْصء منها ما 
يبلغ الثدي. ومنها ما يبلغ دون ذلك»» ومرٌ عمر بن الخطاب وعليه قميص 
يجرهء قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين»9 . 

وقد جعل الله الحق على لسان عمر (ت ‏ 18م) طَيِدِه ووافق التنزيل مراراًء 
كما قال عمر (ت ؟١ه)‏ ويه عنه -_: (وافقت ربي في ثلاث» قلت: يا 
رسول الله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: لوَأمَدُوأ من مَمَِ بهت 
مُصَلْ © [البقرة: 617٠‏ وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء 
فلو أمرتهن أن يحتجبن» قال: فنزلت آية الحجاب» واجتمع على رسول الله يك 


)١(‏ سبق تخريجه ص497. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 4١7/١5‏ كتاب التعبير» باب إذا أعطى فضله 
غيره في النوم ومسلم في صحيحه 5/ ١18609‏ كتاب فضل الصحابة» باب من فضائل 
عمر. 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 47/7 كتاب فضائل أصحاب النبي» باب من 
فضائل عمرء ومسلم في صحيحه ١804/4‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل 
عمر. 
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تنباؤو شالق فقله نينخس زبه إن:طلشكن اناهدلة آزراجا شير 
منكن» فنزلت هذه الآية)7" . 


وقد فرح الرسول كَل وصحابته معه بإسلام عمر (ت - 18م) َيِه حين 


أسلمء واعتز الإسلام بإسلامه» كما قال ابن مسعود (ت ‏ ا1ام) مله : (ما زلنا 
أعزة منذ أسلم عمر)”" . 


وقد ذكر ابن تيمية كنْةْ بعض صفات الفاروق ‏ من غير ما ذكر » 
ا 


خوفه من الله وَيِنَ وذكر أحاديث في ذلك”"؛ منها ما وراه المسور بن 
مخرمة”' ذه قال: لما طعن عمر جعل يألم» فقال ابن عباس: يا أمير 
المؤمنين» ولئن كان ذلك: لقد صحبت رسول الله يَليْخْ فأحسنت صحبته» ثم 
فارقته وهو عنك راضء» ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته» ثم فارقته وهو 
عنك راض» ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم» ولئن فارقتهم لتفارقنهم 
وهم عنك راضونء فقال: أمّا ما ذكرت من صحبة رسول الله كَكِةّ ورضاهء 
فإنما ذاك من منَّ به علىّ» وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاهء فإنما 
ذاك مَنّ من الله مَنَّ به علىّ» وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 504/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» 


قال ابن حجر في فتح الباري 505/١‏ : (والمعنى: وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق 
ما رأيت» لكن رعاية للأدب أسند الموافقة إلى نفسه. .). 


(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 4١/7‏ كتاب فضائل أصحاب النبي؛ باب فضائل 
عمر. 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية 9/5 .١8‏ 

(4) المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري؛ أبو عبد الرحمن» صحابي جليل» قدم 
المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ثمان» كان من أهل الفضل والدين» ت سنة 
كه 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 417/7» الإصابة لابن حجر 419/7. 


كه 


أصحابكء؛ والله لو أن لي طلاع"'' الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله قبل 
أن أزاو)”. 


ومنها: أنه وقّاف عند حدود الله كِينَ ودليل ذلك: أن رجلاً دخل عليه 
وقال: هيه يا ابن الخطابء فوالله ما تعطينا الجزل؛ ولا تحكم بيننا بالعدل» 
فغضب عمر حتى همّ أن يوقع به ل 1 0 إن الله - 
تعالى - قال لنبيه يَكُ: «خْذٍ الَْثْر وس بالْدرْفٍ وَأَعْرِضَ عن للكهيرته 9©)» 
[الأعراف: 21144 وإِن هذا من الجاهلين» 7 ما جاوزها عمر حين د عليه» 


وكان وقافاً عند كتاب الله)' . 


ومنها: عدله به يقول ابن تيمية كُلَنْةُ عن ذلك: (وبعدل عمر يضرب 
المثل)””'» ويقول: (ومعلوم أن رعية عمر انتشرت شرقاً وغرباً.. ومع هذا 
فكلهم يصفون عدلهء وزهدهء وسياسته» ويعظمونه» والأمة قرناً بعد قرن تصف 
عدله وزهده وسياسته» ولا يُعرف أن أحداً طعن في ذلك)”' . 


وهذه الصفات وغيرها نماذج من سيرة ثاني الخلفاء الراشدين التي يقول 
عنها ابن تيمية كُدَنهُ (لا يُعرف في سير الناس كسيرته)'""» ومناقبه كثيرة» أطال 


)١(‏ الطلاع: طلاع الشيء: ملؤه حتى يطالع أعلاه أعلاه فيساويه» انظر: لسان العرب 
لابن منظور ١75/8‏ مادة (طلع)» القاموس المحيط للفيروزآابادي 5١/*‏ مادة (طلع). 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 47/7 كتاب فضائل أصحاب النبي» باب من 

9) الحرّ بن قيس بن حصن الفزاري» ابن أخي عيينة بن حصن, كان أحد الوفد الذين 
قدموا على رسول الله من فزارة مرجعه من تبوك. 
انظر فى ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ,25/١‏ الاستيعاب لابن عبد البر /١‏ 
8 الإصابة لابن حجر .874/١‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 5٠05 ١4/8‏ كتاب التفسيرء باب سورة 
الأعراف #خذ الْمثْرَ وس بالف ...». 

)0( منهاج السنة النبوية .١5/5‏ (0) منهاج السنة النبوية .١7//5‏ 

(0) منهاج السنة النبوية 05/5. 


في ذكرها ابن تيمية كأنهُ موثقاً ذلك بالآثار الثابتة الصحيحة التي يقول عنها: 
(وهذه الآثار وأضعافها مذكورة بالأسانيد الثابتة في الكتب المصنفة في هذا 
الباب' ليست من احادية الكذابتة > :والكعت الموجودة فيها هذه الآثار 
المذكووة :بال اتيك العاحة تقر و0 

وأما فضائل عثمان بن عفان (ت ‏ هم ونه فكثيرة أيضاء وموقف ابن 
تيمية كُأَنْهُ منها موقف المؤيدء بل والمقرر لهاء والموضحء والشارح: فمن 
فضائله الواردة في النصوص: ما هو مشترك يدخل فيها معه غيره من الصحابة» 
سواء أكانوا قلة أم كثرة: كتبشيره بالجنة» وكونه من السابقين الأولين للإسلام» 
ومن النصوص ما يدل على أنه أفضل الأمة بعد الشيخين» وذلك لحديث ابن 
عمر (ت- ااه قا قال: (كنا في زمن النبي كلِ: لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي ييه لا نفاضل بينهم)”" . 

قال ابن عبد البر (ت ‏ 4:6ه) كَنْهُ: (لم يكن بعد رسول الله كه على 
الأرض أفضل من أبي بكرء ولم يكن بعده أفضل من عمرء ولم يكن بعده 
أفضل من عثمان» ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من 
ل 

ومن فضائل عثمان (ت ‏ ه#م) وه أن النبي تلهِ زوجه ابنتيه» ولذلك 
أطلق عليه لقب (ذو النورين)”' . 

ومن فضائله ‏ أيضاً ‏ مبايعة الرسول يَلِِ عنه يوم بيعة الرضوان» فقد أراد 
رجل أن يطعن في عثمان (ت ‏ ه#م) ؤي على أنه لم يحضر بيعة الرضوانء 
فأجابه ابن عمر (ت ‏ ؟/م) وها بأن بيعة الرضوان إنما كانت بسبب عثمان» فإن 


.09/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(7) جامع بيان العلم وفضله ؟/577. 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 55/85١؛.‏ 776/8. 
يفك 


(0) سبق تخريجه ص1497. 


النبي يك بعثه إلى مكة» وبايع عنه بيده ويد النبي كل خير من يد عثمان"" . 

تقول اتن اتيفية كانه :زفقو حاتي ابن عيو با نما يرنه عدا نا كان 
منه عيباً فقد عفا الله عنهء والباقي ليس بعيب» بل هو من الحسنات» وهكذا 
عامة” يا يكات د على منائو العيساية: عو زم جسدةة وإنا معفو عن 

ومنها: كثرة إنفاقه في سبيل الله» ويظهر ذلك جلياً حين جهز جيش 
العسرة» حتى جعل النبي كَل ذلك من الأسباب الماحية للذنوب» الموجبة 
لدخول الجنة؛ وحين حوصر عثمان (ت ‏ ه#م) ذه أشرف على من حاصره 
وقال لهم: (أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي يكةِ: ألستم تعلمون أن 
رسول الله كلخ قال: «من حفر رومة فله الجنة؛ فحفرتهاء ألستم تعلمون أنه 
قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة؛ فجهزتهء قال: «فصدقوه بما قال)7". 

ومنها: حياؤه وَيِكُنه» فقد استأذن وَيِكِيه على رسول الله كله ورسول الله َل 
مضطجع على فراش عائشة» فجلس رسول الله كلخ وأصلح عليه ثيابه» وقال 
لعائشة: «اجمعي عليك ثيابك» فأذن له فقضى إليه حاجته» ثم انصرفء» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «يا عائشة إن عثمان رجل حبي» وإني خشيت إن أذنت له 
على تلك الحال أن لا يبلغ إلى 0 


ومنها: صيره حين الفتن» وكفه عمن قاتله. كل هذا مع اتفاق الصحابة - 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 7/ 54» كتاب فضائل أصحاب النبى»؛ باب من 
فضائل عثمان.» والترمذي فى سئنه 777/8 777 كتاب المناقب» باب في مناقب 

(5) منهاج السنة النبوية 2779/1 وانظر: ص538. 

(*) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 207/0 107 كتاب الوصاياء باب إذا وقف 
أرضاً أوكراء واحمد فى مسئده 04/1١‏ من حديث عتمان بن عقاك» والدارقطى ف 
سفن 152/8 كنات الأحاشن» يانب .رقف" التساجد والتعايات» زوومة كر المي 
حفرها عثمان. 

(5) أخرج الحديث مسلم في صحيحه ١877/4‏ - 218717 كتاب فضائل الصحابة» باب 


الورك 


رضوان الله عليهم ‏ على بيعته؛ فلم يكن هناك اختلاف في توليته. بل ولاه 
المسلمون بعد المشورة ثلاثة أيام» وهم مؤتلفون» متفقونء متحابون» 
متوادونث» ولم يعدلوا بعثمان غيره» يقول الإمام أحمد (ت-١14م)‏ 4 : (ما 
كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم)"''»: ومع ذلك ابتلي ضَلي 
بعد توليته كثيراً فصبرء وهذا من دلائل نبوة المصطفى يَكهِ حين أخبر أنه من 
أهل الجنة على بلوى تصيبه» يقول ابن تيمية كُأَنْهُ: (ومن المعلوم المتواتر أن 
عثمان كان أكف الناس عن الدماء» وأصبر الناس على من نال من عرضه» 
وعلى من سعى فى دمة فحاصروه» وسعوا فى قتله» وقد عرف إرادتهم لقتلهء 
وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه» ويشيرون عليه بقتالهم» وهو يأمر 
الناس بالكف عن القتال» ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم.. فكان صبر عثمان 
حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين)”” . 


وفي الجملة: فإن فضائل عثمان (ت ‏ ٠+م)‏ به كثيرة» قد أقرٌ بها ابن 
تيمية يزَنْهُ ويذكرها وقت الحاجة إلى ذكرهاء سواء أكانت مفرقة أم مجتمعة» 
فيقول في كلام عام عن فضائل عثمان (ت - 5؟م) طبه : (والمعلوم من فضائل 
عثمان» ومحبة النبي كَكِْدِ له» وثنائه عليه» وتخصيصه بابنتيه» وشهادته له 
بالجنة» وإرساله إلى مكة. ومبايعته له عنه لما أرسله إلى مكة» وتقديم الصحابة 
له باختيارهم في الخلافة» وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله يَكخٍ مات وهو 
عنه راض» وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله 
المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه)”". 


0 


وأما موقفمه من ابن عباس (ت-امكام) ما فهو: الثناء عليه ؛ للثناء العام 


)١(‏ انظر: السنة للخلال / 07٠6‏ قال المحقق: إسناده صحيح. 

(؟) منهاج السنة النبوية 147/5. 

() منهاج السنة النبوية 0558/5 وانظر: موقف ابن تيمية من الرافضة للشمسان ص7١ 3‏ 
ينض 
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على الصحابة ‏ جميعاً -» ولثناء الرسول ككلةٍ عليهء ودعائه له بالفقه فى الدين» 
ومعرفة التأويل» يقول ابن تيمية كُدَنْهُ: (ابن عباس هو حبر الأمة» وأعلم 
الصحابة في زمانه. .. وقد ثبت عن النبي كَةِ أنه قال: «اللهم فقهه في الدين» 
وعلمه التأويل»0)237" . 


م 


وبعد هذا تبين لنا موقف ابن تيمية كْلَنْهُ من الصحابة ‏ جميعأ ‏ وعقيدته 
فيهم» فهو يعتقد وجوب الثناء على الصحابة ‏ جميعاً -» وأنهم أفضل الأمة» 
وقد حكى اتفاق أهل السنة على رعاية حقوق الصحابة» ويعتقد تحريم سب 
الصحابة» ووجوب الكف عن الخوض في مساوئ الصحابة» وفيما شجر 

ثم تبين لنا أن ابن تيمية يعتقد أن أفضل الأمة: الخلفاء الأربعة» وأن 
ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة» ويعتقد أن لكل فضلاً ومناقب» وإذا 
تبين ذلك عنه: فلا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الأخين أن سيج ابن اقسة 0 
بأنه ببغض الصحابة أو أحدهمء فضلاً عن تكفير الصحابة» أو أحدهمء أو 
أفضلهم . 

وقبل ختام هذا المبحث: يحسن بي أن أتوقف قليلاً لأبين ما يعتقده ابن 
تيمية كُلَنُْ باختصار في معاوية بن أبي سفيان (ت ‏ ١٠ه)‏ بها خاصة» ذلك أن 
بعض الطوائف والأشخاص يكفرونه» وبعضهم يبغضه ويلعنه”". 

وابن تيمية يعتقد فيه أنه صحابي» أسلم عام الفتح» وإيمانه ثابت بالنقل 
المتواترء وإسلامه يجب ما قبله من الذنوب» وأن سيرته خير وعدلء» وأنه 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 544/١‏ كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند 
الخلاء» ومسلم في صحيحه ١971//5‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل ابن 
عباس 

(؟) منهاج السنة النبوية 2007/1 وانظر: ص١١٠.‏ 

(0) انظر: نشأة الفكر الفلسفى للنشار .1١9/7‏ 45, 2707/7 وانظر: رسالة تشتمل على 
ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن إسحاق فهو لا يمر بمعاوية 5 إلا ويلعنه. 


لان 


أفضل ملوك المسلمين ‏ فرضي الله عنه وأرضاه -» يقول ابن تيمية كُأَنْةُ: 
(إيمان معاوية بن أن سفيان ديه ثابت بالنقل المتواتر» وإجماع أهل العلم 
على ذلكء كإيمان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة)"" . 

وينقل ابن تيمية كُلَنْهُ ثناء ابن عباس (ت 18ه) وَهْها عليه» والشهادة له 
بالفقه» فقد سأل رجل ابن عباس و#ا: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ إنه 
أوتز بزقعة؟ قال (أصات إنه قي 

يقول ابن تيمية بعد ذلك: (فهذه شهادة الصحابة بفقههء ودينه» والشاهد 
بالفقه ابن عباس)”" . 


ويذكر يَعلَنْهُ أنه خير ملوك المسلمين» وأن سيرته في رعيته من خيار سير 
الولاة بقوله: (فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية» ولا كان 
الناس في زمان ملك من الملوك خيراً منهم في زمن معاوية» إذا نسبت أيامه 
إلى أيام من بعده)”؟2» وحكى اتفاق العلماء على أنه أفضل ملوك هذه الأمة”” . 


)517/5 مجموع فتاوى ابن تيمية 2407/4 وانظر: ص455» منهاج السنة النبوية له‎ )١( 
.١8ص وانظر: خلافة معاوية بن أبى سفيان للعقيلى‎ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١/7‏ كتاب فضائل أصحاب النبي» باب ذكر 
معاوية وك . 

(6) منهاج السنة النبوية 1/ 770. 

(5) منهاج السنة النبوية 2777/5 وانظر: ص7427. 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 4178. 


اه 


المبحث الثالت 


دعوى تكلف شيخ الاسلام الغمز على أهل البيت» 
وتعمية مناقبهم » ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت, وتعمية مناقبهم 
يرى المناوئون لابن تيمية كُأَنْهُ أنه يببغض آل بيت رسول الله كلو ولا 
يألوا جهداً في بث هذا البغض في كتبه عن طريق الغمز فيهم» وفي فضائلهم» 
وإن تستر بحبهم» والثناء عليهم . 
فيقولون عنه: إنه ينفي كل فضيلة لعلي (ت ‏ ١ه‏ ؤفنهء أو لأهل ببته0'. 
وأنه من أعداء آل بيت رسول الله كله(" . 
وأنه شبّه فاطمة (ت ‏ ١١ه)‏ وهنا بالمنافقين” . 
ويرون أنه أظهر بغضه لرابع الخلفاء الراشدين أكثر من غيره من آل بيت 
رسول الله كَةِه وذلك يتضح بالآتي: 
أ- إنكاره العلم الخاص بعلي (ت ‏ 40ه) ويه وإنكار كونه أكثر علماً من أبي 
بكر (ت ؟1ه) به يقول أحدهم: (زاد ابن تيمية فأنكر اختصاص علي 


.0 ١ص انظر: على بن أبن طالب إمام العارفين لأحمد الغماري‎ )١( 

(١‏ انظر: علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص 26١‏ فتح الملك العلي له 
ص /. 

(9) انظر: علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص5 6. 


يدرك 


نضا - 


ج - أنه لا يرى أن خلافة علي (ت - 0٠م‏ وليه خلافة نبوة 
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بعلم لا يكون عند الشيخين 85ا)”" . 

وقال آخر في مقام بيانه أن علياً (ك ٠؛م‏ َه أكثر علماً من 
الشيخين «و#هّّا: (وابن تيمية أعرف الناس بذلكء» ولكنه يفتري الكذب» 
ويتجاهل لنصرة رأيه» وغمط حق المولى علي َه بل كل من يصرح 
بأعلمية أبي بكر على علي 'هييًا فإنما يباهت؛ وينكر ما يكاد يعلمه من 
نفسه بالضرورة» بل هو معلوم بالضرورة جزماً)”" . 

وذكروا من علومه الخاصة به دون غيره: بسط اليد في العلم الظاهر 
والباطن» والإخبار عن الأحداث الماضية والآتية إلى قيام الساعة!”” . 
الحقد الدفين عليه» وإبطان بغضهء وإن تستر بحبهء وأنه لم يكف - أبداً - 


عن انتقاص علي لت ٠١5م)‏ طلانه وذكره بالقييح”؟'. 
)2 


أنه يرى أن الباغى والمعتدي هو على (ت ‏ ٠١٠ه)‏ ونه على معاوية لت ثّام) 
ده يقول أحدهم: (يشير بذلك إلى أن البغي وقع من علي .4ه)"" . 


ه ‏ أنه ينتقص علياً ١ك‏ ٠؛ه‏ ونه فى سائر صفات الفضل من العلمء 


0010 


فق 
فرق 
00 
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والزهد. والصدق» والشجاعة و 


مقدمة كتاب (علي بن أبي طالب للغماري) لأحمد محمد مرسي ص 55» وانظر: الدرر 

الكامنة لابن حجر .١56/١‏ 

علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص27 وانظر: ص95. 48. 

انظر: علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص84. 

انظر: المقالات السنية للحبشي ص١٠27‏ 708» علي بن أبي طالب إمام العارفين 

لأحمد الغماري ص55» رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه للحسن بن 

إسحاق ص١"7‏ _ 78 

انظر: رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية فى منهاجه للحسن بن إسحاق ص777. 

رسالة تكعنا: على مالذكره اين ثتمية فى متواحة للحن ين تإسحاق از ا 8ل 

الظرة وسالة تشتمل على ثنا ذكزه اين:تيفية في متهاجه لسن :بن :إستحاق صن 115 
ارفك 


المطلب الثاني 


مناقشةالدعوى 


الحديث في هذا المطلب سوف ينحصر - بإذن الله في مسألتين: 

المسألة الأولى: موقف ابن تيمية من آل البيت غموماً. 

المسألة الثانية: بيان موقف ابن تيمية كُأَنْهُ من علي (ت - ١٠م)‏ طَلي 
خصوصاًء لإفراد خصوم ابن تيمية كُدَنْهُ الحديث عنه كثيراً. 

أما الأولى: فموقف ابن تيمية كُلنْهُ من آل البيت واضح جلي لمن 
استعرض كتبه: فهو يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة فيهم وهو محبتهم والثناء 
عليهم» وقد قرر وجوبها وفرضيتها في مواضع متعددة من كتبهء يقول كانه : 
(محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه..)"'2»: وقال: (ولا ريب أن محبة أهل 
بيت النبي كل واجبة)”"2» وكلما زادت محبة الرسول يَكلةِ في قلب امريء مسلم 
فإنه تزيد محبته لأهل بيت النبي يِه ولذلك فإن أكثر من عرف حق آل بيت 
النبي كَل هو أبو بكر الصديق (ت-١ام)‏ طفن » وذلك لمحبته رسول الله عَلِلَدِ 
المحبة الكاملة» يقول ابن تيمية كُلَنهُ: (وكان ونه من أعظم المسلمين رعاية 
لحق قرابة رسول الله كلد وأهل بيتهء فإن كمال محبته للنبي يخ أوجب سراية 
الحب لأهل بيتهء إذ كان رعاية أهل بيته مما أمر الله ورسوله به)”"» وذكر قول 
الصديق: (ارقبوا محمداً في آل بيته)”*'» وقال: (والله لقرابة رسول الله يك 


.5441/ /4 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

إفة منهاج السنة النبوية 1/ »٠١7‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية”/ 2194 /ا7/ الغ - 7لا4. 
م2 منهاج السنة النبوية 08١/48‏ - 087. 

(5) سبق تخريجه ص600980. 


:مه 


أحب إلي أن أصل من قرابتي)”" . 

وقد توقف كأنْهُ في كلام نفيس له حول أفضلية أهل البيت على غيرهم 
ممن هو دونهم؛ بأنه ليس للنسب فقط - وإن كان النسب له اعتبار ‏ وإنما 
لاجتماع النسب مع الإيمان والتقوى» كما قال الله 00-2 عن آل الأنبياء بعد ذكره 


5 . 5 ا ار ل مي > أ ات ا ادب م سس ع ب لو - 2 7 
جملة منهم: ومن عابابهم وذريكيم وإخونهم واجتبيتم وهديتهم إن صرْط مُسَتقِيو 


©* الانعام: 47]» فحصول الفضيلة لهم كان بمجموع الأمرين: هدايتهم إلى 
الصراط المستقيم» واجتباؤهم وتفضيلهم على غيرهم في النسبء» وقد قال 5ة: 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الحاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا»”"'» وقال كك : «إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني 
إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني هاشم»ء 
واصطفاني من بني هاشم»”" . 

يقول كدهُ: (لا ريب أن لآل محمد يل حقاً على الأمة لا يشركهم فيه 
غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش» 
كما أن قريشاً يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من 
القبائل. . وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة» ومدح الله وَبْقْ 
للشخص المعين» وكرامته عند الله تعالى فهذا لا يؤثر فيه النسبء وإنما يؤثر 
فيه الإيمان والعمل الصالحء وهو التقوى» كما قال تعالى: «إِنَّ أحْرَمَكرٌ عِندَ 
لَه أَنْقَدَحٌ» [الحجرات: +1]. . وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن بعض الأجناس 
والقبائل أفضل من بعض» فإن هذا التفضيل معناه كما قال النبي كَلِةِ: «الناس 


)غ0( سبق تخريجه ص .6١٠860‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 5760/7 كتاب المناقب» باب يا أيها الناس إنا 
خلقناكم» ومسلم في صحيحه 7٠٠7-4‏ كتاب البر والصلة؛ باب الأرواح 
جلود مجلدة . 

() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 1787/4 كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي» 
والترمذي في سننه 5/ 087 كتاب المناقب» باب في فضل النبي كه. 
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معادن كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا». فالأرض إذا كان فيها معدن ذهبء» ومعدن فضة؛ كان معدن الذهب 
خيراً؛ لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه» فإن قُدّر أنه تعطل ولم يُخرج ذهباًء 
كان ما يخرج الفضة أفضل منه)"'". 

وبين أن الأمر وسط فلا تلغى فضيلة النسب جملة؛ ولا تجعل هي 
المعيار الوحيد لقرب العبد من ربه أو بعده منه فقال: (هذا هو الأصل المعتبر 
في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقاً: دون من ظن أن الله تعالى 
يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان والتقوى» فضلاً عمّن هو 
أعظم إيماناً وتقوى» فكلا القولين خطأ وهما متقابلان» بل الفضيلة بالنسب 
فضيلة جملةء وفضيلة لأجل المظنة والسبب» والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة 
تعي وتسقيق وقاية د 1 

وقد نبّه كَدَنهُ إلى منهج الوسطية عند أهل السنة والجماعة في محبة آل 
بيت رسول الله كَكهِ فلا يجوز الغلو فيهم» وإعطاؤهم فوق منزلتهم؛ لأن هذا 
شرك بهم» كما أنه لا يجوز انتقاص قدرهم» وغمطهم حقهم» سواء كان ذلك 
تحقيراً لهم» وعدم اعتراف بحقهم. أو كان ذلك من باب مقابلة الغلو 
بالإجحاف والتقصيرء يقول ‏ قدس الله روحه -: (الغالية في الأنبياء وأهل 
اليك والحنان» تجدمي الشركين رهم 10 مسعين لهم اف رهم رمرم 
ترجو ف حفيقة شيناذة أن الا انه إلا انه أن هيدا سرك اله 
ويقول كُلَنْهُ في ضرب الأمثلة لمن قابل البدعة ببدعة مثلها: (كما قد يصير 
بعض الجهال المتسئنة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت؛ إذا رأى 
أهل البدعة يغلون فيها)”*“. 

وأهل البيت عقيدتهم هي عقيدة الصحابة» أهل السنة والجماعة» ودينهم 
)١(‏ منهاج السنة النبوية 099/84 507. (؟) منهاج السنة النبوية 5037/4. 
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الضندق ‏ والتقؤئة لذ الكذت والفقة كي توعنة الراقفة ع وعدااها يقررة 
شيخ الإسلام كلَنْهُ بقوله: (إن أئمة أهل البيت كعليّ وابن عباس ومن بعدهمء 
كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان من إثبات 
الففاكة ال 


ويقول: (وأئمة المسلمين برس عي ع 
على القول الوسطء المغاير لقول أهل التمثيل» وقول أهل التعطيل)"''. 


إن لأهل بيت رسول الله يَلعْ حقوقاً على المسلمين» وإن عليهم حقوقاً ‏ 
أيضاً ‏ فمنها: استحقاقهم الفيء”". وأن الصدقة لا تحل لهه”'؛ ومما 
يتميزون به أن إجماع العترة حجة”*'» ومما يتميزون به - أيضاً - وجوب الصلاة 
عليهم» لقوله يَكْهِ: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العا سفت وهاي ل 
محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 2 حميد مجيد»”"'»؛ وفي 
حديث أبي حميد الساعدي ف «وعلى أزواجه وذريته)'* »2 يقول كدَّنْهُ: (الصلاة 


والسلام على آل محمدء وأهل بيته تقتضي أن يكونوا أفضل من سائر أهل 


.٠١١/؟ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية 7/ 27847 وانظر: ص45. 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمة .56١/4‏ 

(:) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5/ 095. 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4917/18. 

(0) سبق تخريجه ص97" - 7"88. 

(0) أبو حميد الساعدي: عبد الرحمن بن سعدء وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعدء 
شهد أحداً وما بعدهاء توفي فى آخر خلافة معاوية وأول خلافة يزيد. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 247/4 الإصابة لابن حجر 41/4. 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 707/١‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بعد 
التشهدء وابن ماجه في سننه 197/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة على النبي 85 
ومالك في الموطأ ١15/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في الصلاة على 
النبي . 
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البيورت» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون: بنو هاشم أفضل 
قريش» وقريش أفضل العرب» والعرب أفضل بني آدم)"" . 

وأزواج النبي وَلدِ من آل بيته - على الصحيح ‏ كما يقول ابن تيمية 
(هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنهن لسن من أهل البيت» ويروى هذا عن زيد بن أرقم""'. 
والثاني - وهو الصحيح ‏ أن أزواجه من آله)”". 

وقال: (ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليه كما ثبت ذلك في 
الك 

ولذلك فإن محبتهن واجبة» وبغضهن وسبّهن محرم: 

يقول كُدَنُْ: (ويتولون أزواج رسول الله كلخ أمهات المؤمنين» ويؤمنون 
بأنهن أزواجه في الآخرة» خصوصاً خديجة”'' وهنا أم أكثر أولاده. وأول من 
آمن به» وعاضده على أمرهء وكان لها منه ل العالية. 

والصديقة بنت الصديق وها التي قال فيها النبي كَكِهِ: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»7)0" . 


.5514 - 557/1 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

فق زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الخزرجي» استصغر يوم أحدء وأول مشاهده الخندق» 
وقيل: المريسيع» غْرَا مع النبي سبع عشرة غزوة» له قصة في نزول سورة المنافقون» 
شهد صفير' مع علي» ت سنة 5"ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ١/ههة‏ الإصابة لابن حجر . 


(*) منهاج السنة النبوية 0/ 0/ا ‏ 5. (54) منهاج السنة النبوية 8//1. 
4 خديجة بنت خويلد , بن أسد القرشية» زوج النبي كل أم المؤمنين» وأول من اضدق 
ببعثته » عات ع ل ا الطاهرة» كانت موسرة.ء لها أثر كبير في تثب تثبيت النبي 


أول الدعوةء)ءت سنة ٠١‏ من البعثة. 
انظر فى ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 5/ 71/4 الإصابة لابن حجر 141/4. 
33 التعديث اخرجه التخارى فى يه 7/< كات فقائن | مبناب النن ؛ باب فقيل 
عائشة» ومسلم في صحيحه 1846/4 كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة. 
(0) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية / 5 .)١95‏ 
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وأما من قذف أمهات المؤمنين أزواج النبي كلِِ: سواء كانت عائشة (ت ‏ 
ممه ينا أو غيرهاء فهو كافر؛ لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله يك 
وأذى له أعظم من أذاه بتكاحهن 00007 

ولا يزال ابن تيمية كُأَنْهُ يئني على آل بيت رسول الله كله فيعتقد أن 
أفضل أهل بيت رسول الله يل هو الرسول عليه الصلاة والسلام'"' . 


وأما أفضل آل بيته من بعله فهو علي لت ٠:ه»)‏ 1-7 ثم ا 


وجعفر”''» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب”*'؛ وهؤلاء هم السابقون 
للإسلام”" . 


وأما أعلم آل بيت الرسول عَئَِدِ فهو على (ت ‏ ٠6هم)‏ ولاه ثم ابن عباس (ت ‏ 
هده وكيا كما بين ذلك في منهاج السنة”" . 


وأما موقف ابن تيمية كُلَنْهُ من فاطمة (ت -١١ه)‏ وَْينَا بنت رسول الله َكل 
فهو مثل موقف أهل السنة» والجماعة تجاههاء حيث هي من أهل بيت 


.0517 انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص556.‎ )١( 
.47 /1١/ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 274١/1 (؟) انظر: منهاج السنة النبوية‎ 
حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشميء» أبو عمارة» عم النبي كل وأخوه‎ )( 
من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب» شهد بدراًء وأول لواء في الإسلام له‎ 
في سرية» توفي في غزوة أحد سنة "اه.‎ 
.”61 /١ الإصابة لابن حجر‎ »71/١/١ انظر في ترجمته : الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلبء أبو عبد الله ابن عم النبي» وأحد السابقين»‎ )4( 
وأخو علي شقيقه؛ كان يحب المساكين» وأشبه الناس برسول الله. هاجر إلى الحبشة»‎ 
وأسلم على يديه النجاشي» توفي في غزوة مؤتة سنة 8ه.‎ 
.؟717/١ الإصابة. لابن حجر‎ »87١١ /١ انظر في. ترجمته : الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
عبيدة بن الحارث القرشي المطلبي؛ أسلم قديماًء وكان رأس بني عبد مناف يومئذء‎ )5( 
. شهد بدرا وجرح فيها ومات بعد ذلك‎ 
انظر: 'ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد "/ لا" الإصابة لابن حجر ؟559/7.‎ 
لالجل‎ 0 .١195 /5 انظر: منهاج السنة‎ )6( 


اكوك 


رسول الله يِه ومن السابقين إلى الإسلام» ويعتقد أنها سيدة نساء 
العالي 03 

وأن تزويجها لعلي ٠ت‏ 0؛ه ويه فضل لهء لا لها'". وقد بين 
الرسول يله محبته لها في أحاديث متعددة منها قوله: (إنما ابنتي بضعة مني 
تريبني مارابها ويؤذيني ما آذاها»”"؛ وفي مقام بيانه يكهِ عدم قبوله الشفاعة في 
حدود الله حتى في أقرب قريب وحبيب ضرب لذلك مثلاً بأقرب الناس إليه 
وهي فاطمة حيث قال كك «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها'””'' »2 وبين كذَنْهُ أن الرافضة يذمونها بما 
ظاهره المدح”*؟. 


0 1 )03 2« 8 8 5 
وأما موقفه من الحسن ؛ والحسين ويا فهو: ‏ كمن سبقهما -_» 


.85/14 انظر: منهاج السنة النبوية 77//4. (؟) انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7717/9 كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
فاطمة» ومسلم في صحيحه 11١7/5‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت 
النبي يل واللفظ له. 

(5:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 41/7 كتاب فضائل أصحاب النبي» باب ذكر 
أسامة بن زيدء» ومسلم في صحيحه */ ١715-1116‏ كتاب الحدودء باب قطع 
السارق الشريف غيره» واللفظ له. 

(5) انظر فيما سبق: منهاج السنة النبوية 5548/5 2.548 2.56٠‏ و5”ء لالره. 

قف الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سبط رسول الله وريحانته» أبو محمد؛ أمير 
المؤمنين» لما مات أبوه كره القتال فتنازل عن الخلافة لمعاوية حقناً لدماء المسلمين 
فبايع معاوية ديه » وعاش بعد ذلك عشر سنين»ات سنة 49هء وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2779/١‏ الإصابة لابن حجر ."79/١‏ 

0) الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي»ء أبو عبد الله»ء سبط رسول الله 
وريحانته؛ شهد مع أبيه الجمل وصفين وقتال الخوارج» ومكث مع أخيه بعد وفاة أبيه 
إلى أن سلم الأمر إلى معاوية؛ واستمر معه إلى أن مات الحسن» ثم خرج إلى الكوفة 
وقتل سنة ١'ه.‏ 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 08/١‏ الإصابة لابن حجر .777/١‏ 


60 


واحتج بالحديث الصحيح في فضل الحسن (ت ‏ 44ه) وه وهو قوله ككل عنه : 
«اللهم إني أحبه فأحبه» 0 

وقال عن الحسين (ت ١3م‏ وه : (والحسين وَيِه ولعن قاتله قُتل مظلوماً 
شهيداً فى 2000 

وقال عنهما في مقام الثناء عليهماء والاعتذار لهما: (الحسن تخلى عن 
الأمر وسلمه إلى معاوية» ومعه جيوش العراق» وما كان يختار قتال المسلمين 
قطء وهذا متواتر من سيرته... والحسين وَبْهِ ما خرج يريد القتال» ولكن ظن 
أن الناس يطيعونه» فلما رأى انصرافهم عنه» طلب الرجوع إلى وطنه»ء أو 
الذهاب إلى الثغر. .)290. 

وقال: (والحسن والحسين من أعظم أهل بيته اختصاصاً به)””» ثم ذكر 
الحديث الصحيح عن النبي يَكِْهِ أنه أدار كساءه على علي» وفاطمة» والحسن 
والحسين ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 


تطهيراً»9' . 
وقال كثَنُهُ عن على بن الحسين”": (من كبار التابعين» وساداتهم علماً 
0 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ”77/٠١١‏ كتاب اللباس» باب السخاب للصبيان» 
ومسلم في صحيحه 4/ 1847» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الحسن والحسين. 

(؟) أي في خلافة يزيد بن معاوية. (*) منهاج السنة النبوية .١51١/4‏ 

62 منهاج السنة النبوية 85/؟5. )0( منهاج السنة النبوية .051١/45‏ 

000 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 5/ ١847‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل 
بيت النبى عن عائشة» والترمذي فى سننه» كتاب فضائل الصحابة حديث "5١06‏ واللفظ . 
م ا ال ع ا ا 

(0) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسن زين العابدين» ضرب به المثل في 
الحلم والورع والعبادة» كثير ل ت سنة 95ه. 
انظر فى ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 2١57/0‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
1 

(4) منهاج السنة النبوية 48/4» وانظر: ص48 - 


6:١ 


وقال: (وأما ثناء العلماء على علي بن الحسين ومناقبه فكثيرة . : 0 


وأما أبو جعفر الباقر”"'» فقد قال عنه ابن تيمية كدنْهُ: (من خيار أهل 


العلم والدين» وقيل: إنما سمي الباقرء لأنه بقر العلم؛ لا لأجل بقر السجود 
يق )7 


وقال كُزَنةُ عن جعفر الصادق (ت448١م):‏ (من خيار أهل العلم 


والدين. ا 


وفال عنه: (فإن جعفر بن محمد من أثمة الدين باتفاق أهل السنة)". 


وقال عن أبى جعفر الباقر (ت-5١1ه)‏ وجعفر الصادق (ت-1:48١م)-‏ 


رحمهما اللّه 0 


(ولا ريب أن هؤلاء من سادات المسلمين» وأئمة الدين» ولأقوالهم من 


الحرمة والقدر ما يستحقه أمثالهم)” . 


(0 


زفرة 
)0( 
48 


(0) 


ونقل في توثيق موسى بن جعف "2 قول أن حاتم الرازي (ت ‏ الاام) مله 
: (ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين)””. 


وأما من بعد هؤلاء من الأئمة الاثني عشر فلم يؤخذ عنهم من العلم ما 


منهاج السنة النبوية 9/ 074» وذكر بعد ذلك أقوال أهل العلم في الثناء عليه. 


أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء» تابعي جليل» كان 
إماماً مجتهداً» كثير العبادة» كبير الشأن» ت سنة 5١١ه.‏ 
انظر فى ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم لاا تهذيب الأسماء واللغات للنووي 


الا 
منهاج السنة النبوية 50/4. (5) منهاج السنة النبوية 7/5 07. 
منهاج السنة النبوية 5140/7 (7) منهاج السنة النبوية 1١71/8‏ 171. 


موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ أبو الحسين» 
من أعبد أهل زمانه؛ وأحد كبار العلماء»ء سكن المدينة ثم بغداد ثم عاد إلى المديئة» 
ت سنة "7/اه. 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 277/17 ميزان الاعتدال للذهبي .5١١/4‏ 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١79/8‏ نقل ذلك عن أبيه. 


6:5 


يذكر به أخبارهم في كتب المشهورين بالعلم وتواريخهه”"'. 


همء وثبت اختصاص بني هاشم بتحريم الصدقة 
الفيء عند أكثر العلماء» وبنو المطلب معهم في 
م لهم وعليهم» وهذه الأحكام تثبت للواحد 
منهم وإن لم يكن رجلاً صالحاً)”" . 

وفي المقابل فإن الرافظة يلمزون أهل السنة والجماعة جميعهم بالوقيعة 
في أهل البيت» وبغضهمء كما فعلوا ذلك بابن كثير (ت ‏ 4/داه) ينه وغيره”” . 
ن تيمية كيه من علي بن أبي طالب طه . 
الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب (ت ‏ 
ه) لبه وذكر فضائلهء ومئاقبه؛ وأنصفه من خصومه؛ ولكي أعطي صورة 


سريعة ومجملة حول موقفه منه يحسن بى أن أذكر النقاط التالية: 


-١‏ علي بن أبي طالبا (ك ‏ ١ه‏ ذه أفضل الأمة بعد الخلفاء الأوائل 


() انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 057/5. 
(؟) مناج السنة النبوية 4099/14 أوانظر: الوصية الكبرى لابن تيمية ص45. 
(9) انظر: الغدير .51١87/79‏ 
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الثلاثة» وذلك موافق للنصوص الشرعية”' . 

 ”‏ أنه آخر الخلفاء الراشدين» وأن ذلك مما اتفقت عليه الأمة؛» يقول 
ابن تيمية كُدَْهُ: (وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ونه آخر الخلفاء 
الراشدين المهديين» وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء 
والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . 

وقد أثبت الرسول ظَلِقٍ أن خلافته خلافة نبوة» كما ذكر ذلك ابن 
تيمية كَلَنهُ في مواضع متعددة””". من حديث سفينة”*' المشهور قوله: قال 
رسول الله عله : «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء» قال 
سفينة ونه: أمسك: مدة أبي بكر سنتان» وعمر عشرء وعثمان اثنتا عشرة» 
وَعْلتَ كذا)!*: أي منت ستوات. 


قال ابن تيمية كأَنْهُ: (علىَ آخر الخلفاء الراشدين» الذين هم ولايتهم 
خلافة نبوة ورحمة» وكلّ من الخلفاء الأربعة وين يشهد له بأنه من أفضل 
أولياء الله المتقين)9' . 


*“ - أن محبته من السنة ومن الإيمان» يقول ابن تيمية كُلَنْهُ: (وأما 


.475١/4 انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5/ 2776 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) الوصية الكبرى ص »4١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية له 4/4 »85٠‏ مجموع فتاوى ابن 
تيمية 471//5. 

() انظر: منهاج السنة النبوية 25١6/١‏ لالاه, 2675/4 .11"/١‏ 

4 مف مول رسول الله» كان اسمه مهران وقيل غير ذلك» واختلف في اسمه اختلافاً 
كبيراً وضل إلى أواننة وفشرين قولا كان آصله عن قارين» اشير ته أم سلمة فأعتقته» 
واشترطت عليه أن يخدم النبي. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2159/57 الإصابة لابن حجر 08/7. 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في سننه 007/4 كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة» 
وأ بو داود في سئنه 0 كتاب السنة؛ باب الخلفاء واللفظ له» وصححه الألباني في 


(5) منهاج السنة النبوية 000 


علي ذه فإن أهل السنة يحبونه ويتولونه» ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين» 
والائمة المهديين)”"' . 

؟ - آنه من أهل الجنة وأنه يموت شهيدا”"'. 

ه ‏ أن سيرته فيها العلم والعدل والبر والرشاد»ء كما يقول عنه شيخ 
الإسلام: (وأما عثمان وعلي وها فهما من الخلفاء الراشدين» وسيرتهما سيرة 
العلم والعدل والهدى والرشاد والصدق والبر)”": ويقول - أيضاً -: (وكانت 
سيرة أبي بكر في قسم الأموال: التسوية» وكذلك سيرة علي به فلو بايعوا 

0 ع 000 0 4 

عليأ أعطاهم ما أعطاهم أبو بكرء مع كون قبيلته أشرف القبائل. .) ". 

١‏ أثبت له ابن تيمية كُِدَنْهُ كثيراً من الصفات الحميدة» وقررهاء فمنها: 


0 
سيت 


أنه يحب الله ويحبه الله: كما يقول ابن تيمية كْدَنهُ: (وأما علي ذه فلا 
ريت أنه كم يحمت الله ويشينه ال 
ب - أثبت له صفة الزهد بقوله: (وأما زهد علي َيه في المال فلا ريب 
ا 
ج - أثبت له صفة الصدق بقوله: (نحن نعلم أن علياً كان أتقى لله من أن 
فيك الكو 
٠‏ - جواز الدعاء له بالصلاة عليه؛ وذلك لدخوله في آل بيت النبي كَل 
بل هو أفضلهم» فدخوله من باب أولى حين الصلاة على محمد وآله في قولنا : 
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهم )د 


(1) منهاج النسة النبوية 218/7 وانظر: الوصية الكبرى له ص"47. 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 243١/4‏ 505/506. 

(9) الأموال المشتركة ص50. (5) منهاج السنة النبوية ؟/ 01. 
(0) منهاج السنة النبوية 2714/17 وانظر: ص555. 

(7) منهاج السنة النبوية 3 4894. 

(0) منهاج السنة النبوية 284/1 وانظر: الأموال المشتركة له ص50. 


ه00 


وأما الصلاة عليه منفرداً: فإن كان لا على سبيل الدوام والاستمرار فهذا 

وأما إن كانت الصلاة عليه بحيث يجعل ذلك شعاراً مقروناً باسمه» 
مضاهاة للنبي كَل فهذا لا يجوز وهو بدعة» سواء كان المصلى عليه على (ت ‏ 
٠6ه)‏ ضيه أو كان غيره من الصحابة أو القرابة"'. 


ونجد من دعاء ابن تيمية 


مرار؟ . 


كَيلَنْهُ لهء أنه يعقب اسمه بقوله: (عليه السلام) 


4 يدافع عنه ابن تيمية كأَنْهُ وينصفه من خصومه» ويعتقد أن سبه ولعنه 
من البغي الذي تستحق به الطائفة التي تلعنه»ء أو تسبه أن يقال لها: الطائفة 
الباغية”' ثم ذكر حديث أبي سعيد (ت ‏ ؛/ام) وُه فقال حين ذكر بناء مسجد 
رسول الله كهِ: كنا نحمل لبنة لبنة» وعمار لبنتين لبئتين» فرآه النبي كَل فجعل 
ينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار! تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار)”*' . 

وفي حديث آخر أن عماراً حين جعل يحفر الخندق جعل رسول الله يكل 


يمسح رأسه ويقول: «بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية»"” . 


قال ابن تيمية كانه : (وهذا في يدل على صحة إمامة على» ووجوب 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ :47١‏ 4437» الفتاوى الكبرى له 


ا/لا. 
(؟) انظر: على سبيل المثال: الاستقامة 25١/١‏ الصفدية 2547/١‏ منهاج السنة النبوية 
ا 


() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ /ا"ا4. 

(5) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 64١/١‏ كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء 
المساجد. ١‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 57١6/5‏ 7577 كتاب الفتن» باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. 
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طاعته؛ وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة» والداعي إلى مقاتلته داع إلى 
4ق 
التار )1 


4 أنه أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية (ت ١٠ه)‏ وها فيما حصل 
بينهماء مع أن كلا الطائفتين معها بعض الحقء فبعد ذكره حديث أبي سعيد 
الخدري (ت ‏ :اه وه قوله: قال رسول الله يلهِ: «تمرق مارقة عند قُرقةٍ من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق»”". قال: (وفي هذا الحديث دليل على 
أنه مع كل طائفة حقء وأن علياً ينه أقرب إلى الحق)”" . 

وقال ككَنْهُ: (ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاوية» 
وأصحابه» وقاتل طلحة والزبير» لقيل له: علي بن أبي طالب أفضل وأولى 
بالعلم والعدل من الذين قاتلوهء فلا يجوز أن يجعل الذين قاتلوه هم العادلين» 
ران ا 

وقال ‏ أيضاً -: (ولم فزني أقوة الف .وعلناة الحديف: أاهليا أولن. 
بالحق» وأقرب إليه» كما دل عليه النص» وإن استرابوا فى وصف الطائفة 
الأخرى بظلم أو بغي» ومن وصفها بالظلم والبغي لما جاء من حديث عمارء 
جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل)””'. 


٠‏ - وأما عن تخصيص علي (ت - ١4ه)‏ ذَبْه بعلم من علم الغيب» فليس 
بصحيح» فكل ما ينقل عنه أن الرسول كلَهِ خصه بعلم الباطن فهذا كذب عليهء 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 471//5. 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 744/7 745 كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم» وأبو داود في سننه 0/ 50 كتاب السنة حديث 55517. 

(9) الوصية الكبرى ص47 » وانظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان له 17# 4/. 

(4:) منهاج السنة النبوية 5/ 724. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 2479/4 وانظر: ص477؛ 478. 2455 وانظر: الجواب 
الصحيح له »١1١5/5‏ السياسة الشرعية له 2116 منهاج السنة النبوية 2708/4 2381 
6و" 


يك 


كيف وقد قال الله وي : قل لا يَمَْدْ من في أَلسّمَوتٍ وَالأَيَضٍ اليب إِلَّا أذ [النمل: 
هد]ء وقوله: #وَعِندم مَمَاتِعُ الْمَيْبِ لا يَعَلمُهَآ إلا 4 [الأنعام: 109 . 

يقول ابن تيمية كُدَنهُ بعد أن بين أن الرسول كلِ ليس له علم خاص باطن 
يخص به أحداًء بخلاف ما يظهره لعامة الناس: (وكل من كان عارفاً بسنته 
وسيرته علم أن ما يروى خلاف هذا فهو مختلق كذب, مثل ما يذكره بعض 
الرافضة عن علي أنه كان عنده علم خاص باطن يخالف هذا الظاهر)”" . 

ثم قال: (وقد أجمع أهل المعرفة بالمنقول على أن ما يروى عن علي 
وعن جعفر الصادق من هذه الأمور التي يدعيها الباطنية كذب مختلق)”" . 

وقال كَدَنُْ: (وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم 
انفرد به عن الصحابة فكله باطل. . . » وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من 
عُسل النبي تلةِ فأورثه علم الأولين والآخرين» من أقبح الكذب الباردء فإن 
شرب عُسل الميت ليس بمشروع» ولا شرب علي شيئاًء ولو كان هذا يوجب 
العلم لشركه في ذلك كل من حضرهء ولم يرو هذا عن أحد من أهل العلمء 
وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما: 
فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية)" . 

وقد قال علي (ت - 0.ه) وين : (والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» ما عهد 
إليَ النبي كلِ شيئاً لم يعهده إلى الناس» إلا ما في هذه الصحيفة» ‏ وكان فيها 
العقل”*': وفكاك الأسرىء وأن لا يقتل مسلم بكافر » إلا فهماً يؤتيه الله عبداً 
في الكتاب)*2. 


.12/8 درء تعارض العقل والنقل 16/8. (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 4١7/5‏ 24411 وانظر: منهاج السنة النبوية ١9 29١/4‏ 
06 


(5) العقل: الدية؛ لأن القاتل يكلف أن يسوق إبل الدية إلى فناء المقتول ثم يعقلهاء 
انظر: المصباح المنير للفيومي ص7؟4 - 477. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١5/١‏ كتاب العلم باب كتابة العلم» والدارمي 
فى سنئله ؟/40 كتاب الديات» باب لا يقتل مسلم بكافر. بلحوه. 


2: 


وفي الجملة: فثناء ابن تيمية كدَنْهُ على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
(ن -40ه) وليه مبثوث في كتبهء قد أقره معترفاً به مستدلاً على ذلك بنصوص 
الكتاب والسنة» يقول كُدَنْهُ: (وعلي: ذه فضله الله وشرفه بسوابقه الحميدة» 
ونعنائلة ادي 


وقال: (وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله 
ومناقبة» وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق» وهم ينكرون على من سبهء 
وكارهون لذلك”'' . 

ومع كل هذا الثناء» والاعتراف بقدرهء وموافقة أهل السنة في عقيدتهم 
فيه» إلا أن المناوئين لابن تيمية كُأَنْهُ يتهمونه بأنه يبغض عليأء وأنه ينتقص 
حقهء ويخفي فضائله؛ وحال المناوئين معه كما قال الشاعر: 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم”" 

وابن تيمية كَِْنْهُ وإن كان قد أثنى على علي (ت ‏ 0ه وله إلا أنه لم يغل 
فيه» ولم يغمطه حقهء بل كان وسطاًء ففي وتاتشائة للزائفية يحاول كثيرا 
إقناعهم بالمنهج الوسط ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» وذلك ببيان فضائل الخلفاء 
الثلاثة الذين سبقوا علياً (ك ‏ ١4ه)‏ ذه وخصائصهمء وأنهم أفضل منهء لأن 
الرافضة لا يثنون على علي (ت ‏ ١4م‏ يه إلا وينتقصون الخلفاء الثلاثة قبله» 
فكل فضيلة تثبت له» يقابلها توهين وتحقير وتنقيص لفضائل الثلاثة قبله» ويظن 
ار فق فاه أن عن رف ون له اذ كان أفضل آل البيت فمعناه أنه 
أفضل الأمة» وأنهم إذا سمعوا فضيلة له ظنوا أنها لا تكون إلا لأفضل الأمة» 


.517/5 منهاج السنة النبوية /ا/‎ )١( 
(؟) منهاج السنة النبوية 2”977/85 وانظر في أقوال القادحين في علي: منهاج السنة النبوية‎ 
منهاج السنة‎ 2577/١ ومواقف الناس من علي: جامع الرسائل‎ »480٠١ ,"894/4 
ه"ه, 7757/5 7/ 507» وأقوال الناس في إمامة علي: منهاج السنة النبوية‎ /١ النبوية‎ 
.٠١5/54 مهالال/١‎ 
.١45ص انظر: ديوان البوصيري‎ )( 


ثم يزيدون في فضائله آثاراً كاذبة» ونصوصاً مختلقة» يقول ابن تيمية كأَنَهُ: 
(وليس إذا كان أفضل أهل البيت بعد رسول الله كَكيةِ يجب أن يكون أذة 
7 بعد رسو 5 . 


الناس 0000 . 


ويقول: (والرافضة لفرط جهلهم» وبعدهم عن ولاية الله وتقواه ليس لهم 
نصيب كثير من كرامات الأولياء» فإذا سمعوا مثل هذا عن علي ظنوا أن هذا لا 
يكون إلا لأفضل الخلق)”' . 

ثم إن الرافضة ومن وافقهم ‏ أيضاً لفرط جهلهم ‏ لا يفرقون بين 
الخصائص والمناقب» فهم يظنون أن كل منقبة وفضيلة لعلى (ت ‏ ١40ه)‏ ويه إنما 
هي من خصائصه بالضرورة» وهذا خطأ ظاهر ينبه عليه ابن تيمية كُدَنهُ كثيراً بأن 
هذه الصفة ليست من خصائصه. من باب بيان الحق» وعدم تنقيص بقية 
الصحابة الذين يشركونه في هذه الصفة» فيظن المخالف أن 0 الإسلام كله 
ينتقص من علي (ت - ١41ه)‏ وَوبه وابن تيمية كثَنهُ لم ينتقص علياً (ت ‏ ه) ولانه 
ولا غيره من الصحابة. بل عمله هذا دليل على عدم انتقاص أحد من الصحابة 
في مقام الثناء على أحد غيره» ولعلّي ارين الأمثلة على هذه القاعدة ‏ أي 
التفريق بين الخصائص والمناقب ‏ حتى تتضح الرؤية أكثر: 

أ أن استخلافه على المدينة في غزوة تبوك ليس من خصائصه» بل هو 
من فضائلهء ولم يكن استخلافه على المدينة في غزوة تبوك» لأجل أن 
المتخلف عن الغزوة أفضل من غيرهمء أو أكثر من غيرهم من المتخلفين في 
الغزوات الأخرى. 


يقول ابن تيمية كله : (وأما استخلافه لعل على المدينة» فذلك ليس من 
خصائصه. فإن النبي يلٍ كان إذا خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلاً من 


.5147 /7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.507/4 منهاج السنة النبوية‎ )5( 


0٠ 


أصحابه» كما استخلف ابن أم مكتوه'") تأوفه :وعنفاة ون عفان )7 وذكر 
أمثلة متعددة لاستخلاف النبي كل أفراداً من الصحابة على المدينة في أسفاره 
وغزواته ثم قال: (واستخلاف علي لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف 
عليهم غيرهء بل كان يكون في المدينة في كل غزوة من الغزوات من المهاجرين 
والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف في غزوة تبوك» فإن غزوة تبوك لم يأذن 
النبي يل لأحد بالتخلف فيهاء فلم يتخلف فيها إلا منافق» أو معذورء أو 
الثلاثة الذين تاب الله عليهم. ..)”". 

وقال: (وبالجملة فالاستخلاف على المدينة ليست من خصائصه. ولا 
تذل على الأفضلية:: ولا غلى الإمافة» بل قد استخلف عددا غيره» ولكن 
هؤلاء جهال ويجعلون الفضائل العامة المشتركة بين علي وغيره خاصة 
0 

فشيخ الإسلام كَدَنهُ لم ينكر كونها منقبة لعلي (ت ‏ ١٠ه)‏ ويه لكنه يرد 
غلو الرافضة في حبه في مقابل تنقص غيره من الصحابة» فهو يثبتها فضيلة» 
لكنه دفاعاً عن بقية الصحابة لا يجعلها خاصية له دون غيره. 

ب - أن ربط الإيمان بحبه» وربط النفاق ببغضه ليس من خصائصه؛ بل 
هو من فضائلهء فقد رُبطا بغيره ‏ أيضاً » ولهما ‏ أي الإيمان والنفاق - 
علامات وأسباب أخرى. 

يقول الرسول يَِ: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار* . 


)١(‏ ابن أم مكتوم بن قيس بن زائدة القرشي» ويقال: اسمه عمروء ابن خال خديجة أم 
المؤمنين» أسلم قديماً بمكة» كان من المهاجرين الأولين» استخلفه النبي مرات كثيرة» 
كان يؤذن لرسول الله مع بلال. 
انظر فى ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ؟/5909» الإصابة لابن حجر ؟/077. 

(؟) منهاج السئة النبوية 511/5 - 577. 00 متهاج السننة النبوية :4/؟/ا!. 

(4) منهاج السنة النبوية 82/17. 5 شبيق ةو 1 


06١ 


يقول ابن تيمية كُلَنْهُ بعد ذكره بعض فضائل علي» ومنها هذه الفضيلة: 
(فهذه الأمور ليست من خصائص عليء لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف 
بها فضيلته» واشتهر رواية أهل السنة لهاء ليدفعوا بها قدح من قدح في علي» 
وجعلوه كافراً أو ظالماًء من الخوارج وغيرههم)” . 

ج - أن القول بأنه أشجع الناس» أو أن من خصائصه أنه لم ينهزم قطء 
فهذا ليس بصحيح.ء فإن أشجع الناس رسول الله يك كما في الصحيحين عن 
أنس (ت ‏ 45ه) وه قال: (كان النبي كَكِخِ أحسن الناس» وكان أجود الناس» 
وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق الناس قبل 
الصوتء فتلقاهم النبي كَل راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت» وهو يقول: «لم 
تراعوا»”' . 

وعن علي (ت ‏ 40ه) َيه قال: (كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا 
برسول الله كله فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه)”", 

ثم استعرض شيخ الإسلام كْبَنْهُ شجاعة الخلفاء الثلاثة قبله» وشجاعة 
غيره من الصحابة بعد أن بين أن الشجاعة تفسر بشيئين: 

(أحدهما: قوة القلب وثباته عند المخاوف, والثاني: شدة القتال 
الي 203 


ويقول ابن تيمية كَُئهِ عن تخصيصه بأنه لم يهزم: (هو في ذلك كأبي بكر 


.ا/١/4 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) أخرج الحديث البخاري في صحيحه 40/5 كتاب الجهاد» والسيرء باب الحمائل 
وتعليق السيف» ومسلم في صحيحه ١801/5‏ - 21867 كتاب الفضائل» باب شجاعة 
النبي كك وابن ماجه في سئنه 457/7 كتاب الجهاد باب الخروج في النفير بلفظ (لن 
تراعوا). ّْ 

(*) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ١07/١‏ من حديث علي وه وأبو يعلى في مسنده 
0١‏ وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيقه مسند الإمام أحمد 4857/7 404. 

2 منهاج السنة النبوية 4/ لالا. 


وه 


وعمر وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة وق فالقول في أنه ما انهزم» كالقول 
في أن هؤلاء ما انهزموا قطء ولم يعرف لأحد من هؤلاء هزيمة)”" . 

د _ أن الصدقء والإيمان بالله ورسوله ليس من خصائصه. بل هو في 
عداد الصادقين» والمؤمنين بالله ورسوله؛ وإن كان من أفضلهم لكن ليس من 
خصائصه هاتان الصفتان9' . 

ه- أن محبته لله ورسوله يليه ومحبة الله ورسوله كَكخِ له ليس من 
خصائصه. بل من فضائله ومناقبه؛ لأنه يشركه فيها غيره من الصحابة» وقد 
يفوقه بعضهم بهذه الصفة. قال ابن تيمية كُلَنْهُ فى كلام عادل له. ومنصفه 
للخلفاء الأربعة جميعاً عن هذه الصفة في مقام الرد على الرافضة: (وأما 
علي دنه فلا ريب أنه ممن يحب الله. ويحبه الله» لكن ليس بأحق بهذه الصفة 
من أبي بكر وعمر وعثمان» ولا كان جهاده للكفار والمرتدين أعظم من جهاد 
هؤلاء؛ ولا حصل به من المصلحة للدين أعظم مما حصل بهؤلاء؛. بل كل 
منهم له سعي مشكورء وعمل مبرور» وآثار صالحة في الإسلام» والله يجزيهم 
عن الإسلام وأهله خير جزاءء فهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون, الذين 
قضوا بالحقء وبه كانوا يعدلون)””. 

وفي الجملة فإن الشيعة يجعلون كل فضيلة لعلي خاصية له؛ وهذا معلوم 
بطلانه وخطؤه ببديهة العقل» ولذا يقول ابن تيمية كله : (وهكذا الأمر مع الشيعة: 
يجعلون الأمور المشتركة بين علي وغيره التي تعمه وغيره» مختصة به» حتى رتبوا 
عليه ما يختص به من العصمة والإمامة والأفضلية وهذا كله منتفي)9' . 


.5١/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية 8/ 2.73١‏ /ا/7 555 -١ل؟.‏ 

(©) منهاج السنة النبوية 25١9 51١8/1/‏ وانظر: ٠١/5‏ 

(4) منهاج السنة النبوية 2778/1 وقد بين كله أن فضائل علي مشتركة ليست خصائص له 
في مواضع متعددة من منهاج السنة النبوية» انظر: 57/8 - 7 3١1/77/90‏ 379. 6/ 
.065:١ 55١‏ 


زات 


هذه نماذج مختصرة في بيان فضائل علي (ك ‏ ١.ه)‏ ونه ومناقبه» التي 
يشترك معه فيها غيره من الصحابة وكين قد بينها ابن تيمية كآنه مثنياً بها على 
الجميع» ومحباً لجميع الصحابة في إثبات هذه الفضائل لهم لكن الرافضة لما 
كان من منهجهم أنهم لا يثبتون منقبة لعلي (ت ‏ 40ه) نه إلا ويتبعونها بالغمز 
واللمز على غيره من الصحابة» سواء كانوا أفضل منه أو أقل منه في مرتبة 
الفضل» قابلهم ابن تيمية كأَنْهُ في مقام المناظرة لهم بأن لا يذكر فضيلة لعلي 
(ت ‏ ١؛ه‏ وله إلا ويذكر من شاركه من الصحابه فيهاء ويركز على الخلفاء 
الراشدين الثلاثة قبله» مبيئاً فضلهمء ومنزلتهمء وأنهم أحق بهذه الصفات 
والمناقب منهء فصفاتهم أكمل من صفاتهء وإن كان هو أفضل من بقية الصحابة 
من غير الخلفاء الثلاثة قبله» فما من صفة ذم يذم بها الرافضة الخلفاء الراشدين 
الثلاثة» إلا ويلزمهم ابن تيمية كن بأن علياً (ك ‏ ١ه‏ ظنه أولى بالذم منهمء 
وما من صفة مدح من الرافضة له» إلا والثلاثة قبله أولى بالمدح منهء ويلاحظ 
أن ابن تيمية كن لم يذم علياً (ك ‏ ١4ه)‏ َيه قطء لكن الرافضة يظنون أن بيان 
ابن تيمية كْأَنُهُ مشاركة الصحابة علياً (ت ‏ 0ه) َه في بعض الصفات هو من 
باب الذم لهء إلا أن ابن تيمية كته بين أن الرافضة هم الذين يذمون علياً (ت - 
٠ه‏ ونه في مواضع يظنون أنهم يمدحونه ويثنون عليه فيهاء أو أنهم في 
المقابل يغلون في حبهء ويفرطون في ذلك" . 

ومن الأمثلة على مقابلة ابن تيمية كُثَنهُ مدح الرافضة علياً (ت - 0 ذه 
بمدح الخلفاء الثلاثة» وذم الرافضة الخلفاء الثلاثة بأن علياً (ك ‏ 40ه) ضيه أولى 
بالذم ‏ من باب الإلزام في المناظرة ‏ ما يلي : 

قال كثَنْهُ: (من العجب أن الرافضة تنكر سب علي» وهم يسبون أبا بكر 
وعمر وعثمان» ويكفرونهم ومن والاهم. 

ومعاوية وه وأصحابه ما كانوا يكفرون علياًء وإنما يكفره الخوارج 


(1) انظر: منهاج النبوية 491/17 6/8 108. 
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المارقون» والرافضة شر منهمء فلو أنكرت الخوارج السب لكان تناقضاً منهاء 
فكيف إذا أنكرته الرافضة؟ 

ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة: لا علي ولا عثمان ولا 
غيرهماء ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثماً ممن سب 
ع 

وقال كُدَنْهُ: (وإن قالوا بجهلهم: إن هذا الذنب”'' كفرء ليكفروا بذلك 
أبا بكرء لزمهم تكفير عليء واللازم باطل فالملزوم مثلهء وهم دائماً يعيبون أبا 
بكر وعمر وعثمان» بل ويكفرونهم بأمور قد صدر من علي ما هو مثلهاء أو 
أبعد عن العذر منهاء فإن كان مأجوراً أو معذوراً فهم أولى بالأجر والعذر)!”". 

وبين تَكْأَنْةُ وسطيته في موقفه من الصحابة بين الخوارج والرافضة فقال: 
(وإذا كنا ندفع من يقدح في علي من الخوارج» مع ظهور هذه الشبهة2 فلأن 
ندفع من يقدح في أبي بكر وعمر بطريق الأولى والأحرى. 

وإن جاز أن يظن بأبي بكر أنه كان قاصداً للرئاسة بالباطل» مع أنه لم 
يعرف منه إلا ضد ذلكء فالظن بمن قاتل على الولاية - ولم يحصل مقصوده - 
أولى وأحرى. .. فإذا كنا نظن بعلي أنه كان قاصداً للحق والدين» وغير مريد 
علواً في الأرض ولا فساداً؛ فظن ذلك بأبي بكر وعمر وها أولى وأحرى. . 

أما أن يقال: إن أبا بكر كان يريد العلو في الأرض والفسادء وعلي لم 
يكن يريد علواً في الأرض ولا فساداء مع ظهور السيرتين» فهذا مكابرة» وليس 
فيما تواتر من السيرتين ما يدل على ذلك..)220. 


.458/4 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

() أي إيذاء فاطمة وَقيّتا بنت الرسول كَللل. 

(*) منهاج السنة التبوية 101/5. 

(:) في القتال الدائر بين الصحابة فى عهد على ذلك . 

(0) منهاج السنة النبوية 0/1 ممق ويلاحظ أن أكثر النصوص التي يزعم الرافضة أن 
ابن تيمية كله يبغض فيها عليا ذه إنما هي من منهاج السنة» وهذا الكتاب رد على - 
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وفي الجملة فإن محبة ابن تيمية 010 صحابة رسول الله عه وآل ببكه 2 
وعلي بن أبي طالب (ت ‏ ٠١1ه)‏ 0 ظاهرة معلومة» وواضحة لمن قرأ كتب شيخ 


ا 


الإسلام بإنصاف » وطلب للحق» ولكنه الهوى يُعمي ليم إن 0 إلا لظن 


وما تَهُوى الْأَنضىٌ » [النجم: 37]. 


- الرافضةء فأغلب النصوص التي فيها مقارنة علي بغيره هي في هذا الكتاب من باب 
الإلزام وإقامة الحجة على المخالف» ويكون في المناظرة والرد ما لا يكون في ابتداء 
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المبحثت الرايع 


دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة 
في توهين كلام الشي لشيعة ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى رد الأحاديث الصحيحة 


في مقام المبالغة في توهين كلام الشيعة 

يرى المناوئون لابن تيمية ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ أن هواه هو المقدم 
في الحكم على الحديث صحة وضعفاًء فيطعن فيها إذا كانت تخالف هواه 
ومعتقده. وإذا لم يستطع أن يطعن في سند الحديث فإنه يلجأ إلى التأويل 
للأحاديث الدالة على فضل على (ت ‏ ١ه‏ وليه وآل البيت. حتى يخرجها عن 
معناها الذي أراده الرسول ع 

يقول أحد المناوثين ‏ لا كثرهم الله : (هذا شأن ابن تيمية فإنه يحتج 
بالحديث الموضوع الذي يوافق هواهء ويحاول أن يصححه.ء ويضعف 
الأحاديث» والأخبار الثابتة المتواترة التي تخالف رأيه وعقيدته.. وهذا لا 
يستغرب صدوره من رجل بلع سموم الفلاسفة ومصنفاتهم)”" . 

وقال آخر: (ثم إنه يتناول الأحاديث الدالة على سعة علم علي 82 . 
بتأويلاته الباطلة حتى يكاد يخرجها عن معناها)”" . 


.١5ص المقالات السنية للحبشى ص5١35» وانظر: شواهد الحق للنبهانى‎ )١( 
(؟) رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية فى منهاجه للحسن بن إسحاق ص777.‎ 


/اهعه 


وقال آخر: (صرح بكل جرأة ووقاحة» ولؤم ونذالة» ونماق وجهالة أنه 


لم يصح في فضل علي 2د حديث أصلاًء وأن ما ورد منها في الصحيحين لا 


3200-7 
تسسا 
وم 


له فضلاً ولا مزية على غيره)27. 
ويذكرون أمثلة للأحاديث الصحيحة التى يرون أن ابن تيمية كُأَنْةُ قد 


ضعفها في رده على الشيعة منها ما يلي : 


١ 


(000 


فم 


فر 


ع 


(0) 
(030 


حديث تحريم فاطمة وذريتها على النار (أن النبي يَكٍ قال: إن فاطمة 
أحصنت فرجهاء فحرم الله ذريتها على النار)”" . 

حديث: (علي مع الحق» والحق يدور معه حيث دار)””" . 

حديث سد الأبواب كلها إلا باب علي”* . 


حديث (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى)”” . 
ديف مو ةع 0 


علي بن أبي طالب إمام العارفين لأحمد الغماري ص550» ومن العجيب أن الألباني كن 
5 سلسلة الأحاديث الصحيحة 2744/5 777/0 574 يرمي ابن تيمية كله بالجرأة 
في إنكار الحديث وتكذيبه» والتسرع في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقهاء 
ويدقق النظر فيهاء ونحن لا نعارض بيان الحق فيما أخطأ به ابن تيمية تكله أو غيره» 
فهذا من الإنصاف», ومن واجب أهل العلم بيانه» لكن كان على الألباني كل أن يعتذر 
عن ابن تيمية وعن غيره من كبار المحدثين الذين قد يخطئون في الحكم على بعض 
الأحاديث بصحة أو بضعف باجتهاد منهم» فلا يزيل هذا الخطأ إمامتهم» ولا ينقص 
من علمهم ومرتبتهم» ولا يوجب النيل منهم أو اتهامهم. 

أخرج الحديث ابن عدي في الكامل :11١5/0‏ والحاكم في المستدرك ١51/9‏ 
وضعفه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية 2188/5 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ؟/ 
5 » سلسلة الأحاديث الضعيفة 57١/١‏ 557. 

أخرجه الحاكم في المستدرك ,»١74/‏ كتاب معرفة الصحابة» وانظر: المنتقى للذهبي 
ص .7٠١‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك "/ »١75‏ كتاب معرفة الصحابة» وانظر: المنتقى للذهبي 
ص١١"07‏ تنزيه الشريعة للكناني 2787/١‏ الفوائد المجموعة للشوكاني ص١751‏ 7569. 
سبق تخريجه ص597. 

أخرجه الحاكم في المستدرك */ 14 » كتاب الهجرة» وانظر: تنزيه الشريعة للكناني .579/1١‏ 


مهمه 


1 _ حديث أنت منى وأنا 7 


حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها"" . 


4- حديث أنت ولى كل مؤمن 7 


35 حديث رد الشمس عل 3 


. حديث: (من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه)””‎ - ٠ 


-.خذيث تصدق على بخاتية” . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7١/7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
علي بن أبي طالب نه والترمذي في سننه 777/5 كتاب المناقب» باب مناقب 
علي وَبه؛ وابن ماجه في سننه /١‏ 55 المقدمة» باب فضل علي بن أبي طالب ضيه . 
نعيم في الحلية 274/١‏ وهو موضوع انظر في ذلك: المقاصد الحسنة للسخاوي 97: 
كشف الخفاء للعجلوني 7٠١7/١‏ - 2385 الفوائد المجموعة للشوكاني 748 2504 
ضعيف الجامع للألباني ا 

(0) الحديث أخرجه أحمد فى مسنله 571/5 478 من حديث عمران بن الحصين» 
والحاكم في مستدركه “/ 1١١‏ ١١١ء‏ وابن عدي في الكامل 054-578/7 في 
ترجمة جعفر بن سليمان وأبو نعيم في الحلية 5/ 275454 والطيالسي في مسنده ص١١١»2‏ 
وانظر: منحة المعبود للساعاتى ؟787/7١.‏ 

(:) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ؟/1» وانظر: تنزيه الشريعة للكناني 778/١‏ - 
الفوائد المجموعة للشوكاني :75٠‏ وحكم بوضعه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ؟/ 596. 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في سننه 777/0 كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وابن ماجه فى سئنه /١‏ 55 المقدمة» باب فضل على بن أبى طالب» وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 77/١‏ 271 سلسلة الأحاديث الصحيحة 77١/5‏ 
44" 

(7) الحديث أخرجه الإمام الطبري في تفسيره 470/٠١‏ - 2477 وذكره جمع من المفسرين 
في تفسير سورة المائدة آية(50)» وقد رد ابن كثير في تفسيره 591/7 كل الآثار 
الواردة فى هذاء وقال محمود شاكر فى تحقيق الطبري 05/٠١١‏ بعد سرد الآثار: وهذه 
الآثار لا تقوم بها حجة. 
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إلى غير ذلك من الأحاديث التى يزعمون أنها تدل على فضل على (ت ‏ 
6ه مله وأن شيخ الإسلام كُدَنهُ ينكرها ويردها"'". 


)١(‏ انظر: الغدير فى الكتاب والسنة والأدب لعبد الحسين النجفيى ص6056١ 25١5-‏ فتح 
الملك العلي لصحة حديث باب مدينة العلم علي لأحمد الغماري» رسالة تشتمل على 
ما ذكره ابن تيمية فى منهاجه للحسن بن إسحاق ص١7‏ لالا 79 ب 1590 


0 


المطلب الثاني 


مناقشةالدعوى 


يحذر ابن تيمية كْأَنهُ من اتباع الهوى» ويعتقد أن مبدأ أنواع الضلالاات 
هو تقديم الهوى على الشرع» وأن أهل الأهواء أهون شيء عليهم هو الكذب 
المختلق» يقول كمدَنْهُ: (فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به 
الرسول يلد أو ترده لأجل هواكء أو انتصاراً لمذهبك» أو لشيخك..)0. 


ويقول: (وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه» فلا يستحضر ما لله 
ورسوله في ذلك» ولا يطلبه». ولا يرضى لرضا الله ورسوله. ولا يغضب 


لغضب الله ورسوله. بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه» ويغضب إذا حصل 


ما يغضب له ا 


+. 


و4015 (رسدا غناءمن أقرال"القيق يفار صرت التضغرصن بازاتيى )"ثم 
نقل عن الشهرستاني” أن مبدأ أنواع كل الضلالات هو تقديم الرأي على 
النص» واختيار الهوى على الشرع” . 

وذكر عن أهل الأهواء أنهم يعتمدون على نصوص غير موثوقة وغير 


.565 7/6 (؟) منهاج السنة النبوية‎ .0178/١5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(9) درء تعارض العقل والنقل 8/لا. 

(4:) الشهر ستاني: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي» أبو الفتح؛ ولد 
بشهرستان؛ رحل إلى بغداد وأقام بهاء درس المناظرة والأصول وغيرهاء ومن 
مصنفاته: نهاية الإقدام» والملل والنحل» ت سنة 5148ه. 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب لابن العماد 2١59/5‏ منهج الشهرستاني في كتابه 
الملل والنحل للسجستانى ص١١‏ -085. 

(5) الملل والتحل للشهرستاني .1/١‏ 


5١ 


معتمدة» ولا يعرف لها قائل» وأن أهون شيء عندهم الكذب المختلق”" . 

ويضرب مثالاً على هذه القاعدة بالرافضة وأنهم وضعوا في فضائل علي 
(ت ‏ ١4ه)‏ ووه مالا يكاد يحصى مع أن في فضائله الصحيحة ما يغني عن هذا 
الباطل الذي يذكرونه» يقول ك#ُلَنْهُ: (والمقصود هنا أنه قد كذب على علي بن 
أبي طالب من أنواع الكذب الذي لا يجوز نسبته إلى أقل المؤمنين)”". 

ويذكر أن الذي ينكر فضائل أهل البيت ويعاديهم هم الرافضة فيقول: 
(الرافضة من أعظم الناس قدحاً وطعناً في أهل البيت» وأنهم الذين عادوا أهل 
البيت في نفس الأمرء ونسبوهم إلى أعظم المنكرات» التي من فعلها كان من 
الكفار» وليس هذا ببدع من جهل الرافضة وحماقاتهم)”” . 

وفي مقابل اتهام ابن تيمية كُأَنْهُ بأنه يخالف الأحاديث الصحيحة: ينبه 
إلى أن الحق دائماً مع الأحاديث والآثار الصحيحة» إلا أن بعض المصنفات 
تجمع بين الصحيح والضعيف بل والموضوع بدون تمييز أو تمحيصء ولذا 
يجب التنبيه على ما فيها من أحاديث غير صحيحة» يقول ككأَنْهُ: (وبالجملة فما 
اختص به كل إمام من المحاسن والفضائل كثير ليس هذا موضع استقصائه»: فإن 
المقصود أن الحق دائماً مع سنة رسول الله يَكٍ وآثاره الصحيحة)”' . 

وفي مقابل اتهام ابن تيمية كُذَنْهُ برد الأحاديث الصحيحة؛ لأجل هوى في 
نفسه؛ أو لأجل المبالغة في توهين كلام الشيعة. ينبه كدَنْهُ على أن الكلام في 
الناس يجب أن يكون بعلم وعدلء لا بجهل وظله* . 


وأما القول بأن ابن تيمية كآنه يرى أنه لا يصح في فضل علي (ت ١ه‏ صَله 


.4174/11 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.97 /7 (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 2187/70 وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
.4٠8 فرق منهاج السنة النبوية /ا//‎ 
.7735 7/17 منهاج السنة النبوية 0/ 187١ء وانظر:‎ )5( 
انظر: منهاج السنة النبوية 54//ا0ا#.‎ )( 
5ه‎ 


- حديث أصلاً ‏ فهذا غير صحيح بنص كلام ابن تيمية كُأنْهِ إذ يقول: (مجموع ما 
في الصحيح لعلي نحو عشرة أحاديث"" . 

ومما ورد في فضله من الأحاديث قول الرسول كَلِةِ: «لأعطين هذه الراية 
غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله». قال: 
فبات الناس يدوكون”" ليلتهم أيهم يعطاها قال: فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله يله كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟)؛ 
فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه»: فأتي به فبصق 
وستول الله فى عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» 
فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام: وأخبرهم بما يجب عليهم من حتق الله 
فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»"". 

ومن فضائله: جعل محبته من علامات الإيمان لقوله ونه : «والذي فلق 
الحبة» وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي يَكئِ إليَ أنه لا يحبني إلا مؤمن» رلا 
يبغضني إلا منافق)”*' . 

وفي بيان علو منزلة علي (ت - ١0٠ه)‏ َيه عند النبي كَكلِ أن النبي كله جاء 
إلى بيت فاطمة» فلم يجد علياً في البيت فقال: «أين ابن عمك؟؛ قالت: كان 
بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي» فقال رسول الله يو لإنسان: 
«انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقدء فجاء 


.504٠0ص وانظر:‎ 257١/4 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) الدوك: الخوض والاختلاف: انظر: لسان العرب لابن منظور 580/٠١‏ مادة (دوك)» 
القاموس المحيط للفيروزآبادي "/ 7١7‏ مادة (داكه). 

(7) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 7١/7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
علي بن أبي طالب. 00 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه »81/١‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب 
الأنصار وعل وو من الإيمان. 
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رسول الله كَكِةِ وهو مضطجع. وقد سقط رداؤه عن شقهء وأصابه تراب» فجعل 
رسول الله كل يمسحه عنه ويقول: (قم أبا تراب» قم أبا تراب»©. 

وقد جاء النبي كله إلى علي وفاطمة ويا وقد طلبت منه فاطمة خادماً لها 
فقال: «ألا أعلمكما خيراً مما سألتماني: إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً 
وثلاثين وتنسخا نضا وثلاثين. وتحمدا ثلمأ وثلاثين فهو خير لكما من 
خادم»”"2, وغيرها من الأحاديث الصحيحة الدالة على فضله”" . 

يقول ابن تيمية كُلَنْهُ عن حديث الراية: (هو أصح حديث يروى في 
فضله)7؟ . 

إن ابن تيمية كْأَنهُ من الأئمة في الحديث دراية ورواية» وهو ناقد لمتون 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» كما هو ناقد للأسانيد وبارع في معرفتهاء 
وتمييز الضعيف منها عن الصحيحء ولما كان الروافض من أجهل الناس في 
العقليات» وأكذبهم في النقليات”؟: ولما كانت كتبهم مليئة بالأحاديث 
الموضوعة التي لا إسناد لهاء أو الضعاف الواهيات: لم يركز ابن تيمية كن 
نقده على السند» لوضوح وضعه أو ضعفه عند المشتغلين بالفن» وركز على نقد 
المتن» ومخالفته للنصوص الأخرى الواردة في المسألة. 


وقد وافق الحافظ ابن حجر (ت ‏ 262ه) كأَنْهُ ابن تيمية كأَنْهُ في أن معظم 
الأحاديث التي نقد ابن تيمية كُِذَنْهُ الرافضة فيها هى من قبيل الأحاديث 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 7١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل علي بن 


أبى طالب. 
(6) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7/١/ا‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
علي بن أبي طالب. ش 


() انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ /١(‏ 775 185). 

(:) مجموع فتاوى ابن تيمية ٠4١7/54‏ وانظر: منهاج السنة النبوية 44/0. 

(5) انظر: من ذلك منهاج السنة 298/١‏ كت مث كا/لاككء لحمكق "ارؤاق4 لاراودكء 
ماك ككل ككل ملاللى لالركمك "الاك مقلم محل لكل 515ك. 150. 
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الموضوعات والواهيات”''. 

إن شيخ الإسلام كُزَنْهُ كان يكتب كثيراً من مؤلفاته من حفظهء فقد لا 
تكون مراجعه قريبة منه إما لسفرء أو سجن أو غيره”"'» وقد اعتذر الحافظ ابن 
حجر (ت-18605م) ينه - عنه لابن تيمية كُأَنْةُ - فى أخطائه غلى أنه يكتب من 
عله جو اسان بسر عه العينان بقوله (الكهة روفن ركه كديرا من 
الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها؛ لأنه كان لاتساعه فى 
اللحفظ يكل على ما فى صدرة والإنناة عاد للشسيان)"". 

إن شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنهُ مع إجماع أهل العلم على إمامته في كثير 
من العلوم والفنون» وتمكنه منهاء» لم يسلم من بعض الأوهام والأخطاء ‏ كغيره 
من أهل العلم ‏ وهذه الأوهام اليسيرة» والأخطاء القليلة لا تلغي إمامته» ولا 
تبعد به عن مصاف كبار العلماء المحدثين ونقاد الحديث» ولكنه نقص البشر 
الذي لا يسلم منه أحد. وقد نقل ابن ناصر الدين (ت ‏ :24م) كأَنْهُ عن أحد 
تلامذة الشيخ قوله: (وحسب شيخنا مع اتساعه في كل العلوم إلى الغاية 
والنهاية» يدا وعقلاً» - وخا أن يكون نادر الكل 

وأما الأحاديث المنتقدة على ابن تيمية كُأَنْهُ التي مر ذكرها في المطلب 


موقف ابن ثيمية 1 من هذه الأحاديث. 


.8١97/5 انظر: لسان الميزان‎ )١( 

(0) انظر: على سبيل المثال على أنه يكتب من حفظه: الفرقان بين الحق والباطل 
ص١ 2٠١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 5/ 2184 وانظر: بعض الأمثلة في 
أوهامه ككأثه في الحديث: شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه 
للفريوائى ./١٠ 597/١‏ 

(5) لسان الميزان 019/3 وانظر: منهج ابن تيمية في نقد الحديث للفريوائي (ضمن 
بحوث الندوة العالمية عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص594). 

(5:) الرد الوافر ص55. 
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الحديث الأول: أما حديث تحريم فاطمة (ت ‏ ١١م)‏ ينا وذريتها على 
النار» فيقول ابن تيمية كْأَنهُ عنه: (الحديث الذي ذكره''' عن النبي يه عن 
فاطمة هو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث» ويظهر كذبه لغير أهل الحديث - 
أيضاً ‏ فإن قوله: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النارء يقتضي 
أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها على النار» وهذا باطل قطعاً)” . 

ويذكر مثالاً لذلك ب سارّة» فإنها أحصنت فرجهاء ولم يحرم الله جميع ذريتها 
على النارء ودليل ذلك قوله ‏ سبحانه -: «اوَبَشَّريهُ بإِسْحَقَ با ين آأصَددِحِينَ 7 برها 
عَليّهُ وَعَلِحَ لتكق وفن درِيَتَهِمَا نحسِنُ وظالم لَفَيِء ميت 49 [الصافات: 2115 118]. 

وقال ويك : «وَلمَد أَرْسَلَا وكا وَإزهم وَعَعلنا وهنا اتير والكنب 
وهم مُهَسلِ وكير ينه فسِفُونَ يكف [الحديد: 55]. 

ثم قال: (وفي الجملة فاللواتي أحصن فروجهن لا يحصى عددهن 
إلا الله قَيْكَ ومن ذريتهن البر والفاجرء والمؤمن والكافر)0". 

وينقد ابن تيمية كنك المتن من جهة أخرى وهو أن إحصان فاطمة 
فرجهاء :.س هو المزية والمنقبة لفاطمة التي فاقت فيها جمهور نساء 
المسلمين؛ لأن هذه الصفة يشترك معها جمع كبير من نساء المؤمنين فيقول: 
(وأيضا: ففضيلة فاطمة ومزيتها ليست بمجرد إحصان فرجهاء فإن هذا يشارك 
فيه فاطمة جمهور نساء المؤمنين» وفاطمة لم تكن سيدة نساء العالمين بهذا 
الوصف» بل بما هو أخص منه.. وأيضاً: فليست ذرية فاطمة كلهم محرّمين 
على النارء بل فيهم البر والفاجر)”*؟ . 

وأما الحديث الثاني: وهو حديث دوران الحق مع علي (ت ‏ ١:ه)‏ ذه 
فقد قال ابن تيمية كُلَنهُ: (هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي كله لا بإسناد 


)١(‏ أي ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة. 
(؟) منهاج السنة النبوية 577/4. () منهاج السنة النبوية ؟/57. 
(:) منهاج السنة النبوية 77/7 - 55. 
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صحيح» ولا ضعيف"" . 

وقال: (وأما الحق الذي يدور مع شخص ويدور الشخص معهء فهو صفة 
لذلك الشخص لا يتعداه» ومعنى ذلك أن قوله صدق وعمله صالح» ليس 
المراد به أن غيره لا يكون معه شيء من الحق)”". 

وقال: (وأيضاً فالحق لا يدور مع شخص غير النبي كَل ولو دار الحق 
مع علي حيثما دار لوخي أذ بركون معضوما كالتئ كل )1 

وأما الحديث الثالث: وهو سد الأبواب إلا باب علي (ت ‏ ١؛م)‏ ونه فقد 
قال ابن تيمية كدَدهُ: (هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة» فإن الذي في 
الصحيح عن أبي سعيد عن النبي كل أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «إن 
أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لا 
تخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد خوخة 
إلا سدت إلا خوخة أبي بكر»!)”” . 

وقال كْآَنُةُ حين ذكر الحديث الصحيح السانع : (وآراة عضن الكذابين أن 
يروي لعلي مثل ذلك؛ والصحيح لا يعارضه الموضوع)"" . 

وأما الحديث الرابع وهو حديث: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من فنوسى): فقند قال عنه ابن تيمية كلن: الجكات د المع 
ريب» وغيرهماء وكان النبي يكل قال له ذلك في غزوة 0د 

وقال كُاَنْهُ: (كان النبي كَكِه إذا غزا امكخلت رجه من أمتهء وكان 


بالمدينة رجال من المؤمئين القادرين» وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد فلم 
يتخلف أحد إلا لعذر أو عاصىء فكان ذلك الاستخلاف ضعيفاء فطعن به 


540/85 منهاج السنة النبوية 778/5. (؟) منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.49١ سبق تخريجه ص‎ )5( .55١/45 منهاج السنة النبوية‎ )9( 
.4١6 /5 منهاج السنة النبوية 0/ 76. (0) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )5( 


(61 منهاج السنة النبوية 7375/17. 


المنافقون بهذا السببء فبين له أني لم أستخلفك لنقص عندي» فإن موسى 
استخلف هارون» وهو شريكه في الرسالة» أفما ترضى بذلك؟)0 . 

وكان هذا الحديث كأنه تسلية لعلي (ت ١٠ه)‏ و حين توهم أن 
الاستخلاف نقص بقوله: أتخلفني مع النساء والصبيان؟» وأما من استخلفه 
الرسول كله على المدينة غيره لما لم يتوهموا أن في الاستخلاف نقصاً لم 
يحتج أن يخبرهم بمثل هذا الكلام» وليس في الحديث دلالة على أن غيره لم 
يكن منه بمنزلة هازون هنوع 

وإن قيل: إن استخلافه يَكِةٍ لأحد يدل على أنه أفضل الصحابة بإطلاق» 
فيلزم من ذلك أن يكون علي (ت ‏ ١:ه)‏ ونه مفضولاً في عامة الغزوات» وفي 
عمرته وحجته» لا سيما وكل مرة كان يكون الاستخلاف على رجال المؤمنين» 
وأما عام تبوك» فلم يكن الاستخلاف إلا على النساء والصبيان» ومن عذر الله 
أو من هو متهم بنفاق" . 

يقول ابن تيمية نه : (فبين النبي ككهِ أن الاستخلاف ليس نقصاًء ولا 
غضاضة:. فإن موسى استخلف هارون على قومه لأمانته عنده» وكذلك أنت 
استخلفتك لأمانتك عندي» لكن موسى استخلف نبياء وأنا لا نبي بعديء وهذا 
تشبيه في أصل الاستخلاف. .)20. 


وأما الحديث الخامس وهو حديث المؤّاخاة: فيرى أنه باطل موضوع» 
وأن النبي يلِِ لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجريء قال كدنْهُ: (أما حديث 
المؤاخاة فباطل موضوع.ء فإن النبي كلدِ لم يؤاخ أحداًء ولا آخى بين 


دلق مجموع فتاوى ابن تيمية 25١5/54‏ وانظر: منهاج السنة النبوية 1 73748. 

(1) انظر: منهاج السنة النبوية 0/ 47» وانظر: 777/17 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية 0/ 5" 6". 

(4) منهاج السنة النبوية 47/5 وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4054/4» وانظر: 
ص5١‏ 4» منهاج السنة النبوية /1 318 149". 
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المهاجرين بعضهم مع بعضء ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض)”" . 

وقال: (إن النبي كَلِِ لم يؤاخ علياً ولا غيره؛ وحديث المؤاخاة لعلي» 
ومؤاخاة أبي بكر لعمر من الأكاذيبء. وإنما آخى بين المهاجرين والأنصارء ولم 
يؤاخ بين مهاجري ومهاجري”'"'. وقال: (أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين 
بعضهم مع بعض»ء والأنصار بعضهم مع بعض كلها كذبء والنبي كَكةِ لم يؤاخ 
علياً ولا آخى بين أبي بكر وعمرء ولا بين مهاجري ومهاجري)”" . 

وأما الحديث السادسء وهو قوله: (أنت مني وأنا منك)؛ فيرى أن هذا 
الحديث صحيح.ء لكنه ليس خاصاً بعلي (ت40ه) َه . وإنما شاركه في هذه 
المنقبة غيره» فأثبت صحة الحديث في مواضع متعددة”؟2. وأما استدلاله على أن 
هذه المنقبة ليست من خصائص علي (ت - ١4ه)‏ ويه فقد ذكر حديث الأشعريين (إن 
الأشعريين إذا أرملوا””' في الغزو أو نفدت نفقة عيالهم بالمديئة» جمعوا ما كان 
ا ل ل ا ا 

وقال يله لجليبيب9 : هذا مني وأنا منه»”* وكل مؤمن هو من النبي كلل 


() منهاج السنة النبوية 4/؟” ‏ "7. )١(‏ منهاج السنة النبوية 0 

(9) منهاج السنة النبوية 71/4/1» وانظر: ص750” - 75١‏ 2177/5 وقد تعقب الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري 71١/7‏ ابن تيمية كُلثه في هذاء وذكر أن النبي كل قد آخى 
بين بعض المهاجرين» ولكن هذا قليل» والغالب هو المؤاخاة بين مهاجريّ وأنصاري. 

(4:) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١١ .٠١5/54‏ ”لا »85/1١8‏ السياسة الشرعية 
ص55١ء‏ منهاج السنة النبوية 8/85 هلا 59/8 ١لا‏ 947/97" 

(5) أرمل القوم أي: نفد زادهمء انظر: لسان العرب لابن منظور 597/١١‏ - 71917 مادة 
(رمل)» القاموس المحيط للفيروزآبادي */ 94” مادة (الرمل). 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 0/ 174-178 » كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام» 
ومسلم في صبحيحه 5/ ١940-١555‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين. 

(0) جليبيب: غير منسوب» وهو تصغير جلباب؛ نزل في قصته (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم). 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر »707/١‏ والإصابة لابن حجر .717/١‏ 

(6) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 1418/4- 1119 كتاب فضائل الصحابة باب من 
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كما قال الخليل: #فمن َع ِنَم م4 [إبراهيم: دم]ء وقال سبحانه: #وَمَن كّ 
يَظْعَمَهُ فإِنّمْ مق » [البقرة: 749]. 


وأما الحديث السابع: أنا مدينة العلم وعلي بابها فيرى ابن تيمية كُاَنْهُ أنه 
5 عداد الأحاديث الموضوعة» فيقول عنه: (وأما حديث أنا مدينة العلم 
فأضعف وأوهىء ولهذا إنما يعد في الموضوعات المكذوبات» وإن كان 
الترمذي قد رواهء ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وبين أنه موضوع 
من سائر طرقه)''' وينقد المتن فيقول: (والكذب يعرف من نفس متنهء لا 
يحتاج إلى النظر في إسنادهء فإن النبي تَلِِ إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه 
المدينة إلا باب واحدء ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واجداء كل يجت أن 
يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب.. وهذ 
العديقة إنهنا اقتراه زندق أن جامل > نه تع . 

وقال: (ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر: فإن جميع مدائن المسلمين 
بلغهم العلم عن رسول الله يئِ من غير طريق علي ف . .)20 . 

وأما الحديث الثامن: أنت ولي كل مؤمن بعدي» فقد قال ابن تيمية كانه 
عن هذا الحديث: (كذب على رسول الله كل بل هو في حياته وبعد مماته 
ولي كل مؤمن» وكل مؤمن وليه في المحيا والممات» فالولاية التي هي ضد 
العداوة لا تختص بزمان... فقول القائل: علي ولي كل مؤمن بعدي: كلام 
يمتنع نسبته إلى النبي يللء فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول: بعديء 
وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول: والٍ على كل مؤمن)!*'. 


وأما الحديث التاسع : وهو رد الشمس لعلي لت ٠١4ه)‏ ونه فقد أطال ابن 


000( مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 4٠١‏ فق مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ .5٠١‏ 

زفرة مجحموع فتاوى ابن تيمية »4١١/5‏ وانظر: منهاج السئة النبوية /لا/رواه. 

(54) منهاج السنة النبوية 391١/1‏ - 2797 وقد تعقب الألباني ‏ حفظه الله شيخ الإسلام 
ابن تيمية كللنة لله وبين صحة الحديث في سالسلة الأحاديث الصحيحة 551١/8‏ 7154. 


حك 


تيمية كأَنْهُ في بيان ضعف الحديث بل وضعه”"'. فقال عنه: (وليس هذا 
الحديث في شيء من كتب المسلمين التي يعتمدون على ما فيها من المنقولات 
لا الصحاح ولا المساندء ولا المغازي ولا السيرء ولا غير ذلك» بل بين أهل 
العلم بالحديث أن هذا كذب» وليس له إسناد واحد صحيح متصل» بل غايته: 
أن يروى عمن لا يعرف صدقهء ولم يروه إلا هوء مع توفر الهمم والدواعي 
على نقله: .)20 

وقد أطال كنهُ في نقد أسانيد الحديث» وبين أن كل أسانيد هذا 
ا ل ذاكراً أحوال الرجال في كل سند من 
أسانيده”" ومعقباً ذلك بذكر الاضطراب الحاصل بين الروايات المختلفة؟؟. 

وفي نقده متن الحديث قال: (لا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد 
غروبها. 


وإن كانت الشمس احتجبت بغيمء ثم ارتفع ستحابهاء فهذا من الأمور 
المعتادة» ولعلهم ظنوا أنها غربت» ثم كشف الغمام عنها)” . 
صلاهاء» ولم ترد عليه الشمس» وكذلك لم ترد لسليمان لما توارت بالحجاب» 
ولم ترجع لهم إلى المشرق. 


وإن كان التفويت محرماًء فتفويت العصر من الكبائر» وقال النبى يلك: 


.51١/1١١ لكنه كله مال إلى تضعيفه  فقط  في مجموع فتاواه‎ )١( 

() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  ”57/5‏ 2757 وانظر: منهاج السنة النبوية 
اا . 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية 1577/48 254 1لا( ملاكى لالا١ 1‏ لا9١.‏ 

(4:) انظر: منهاج السنة النبوية 4/ 8/ا١1؛‏ 1884 189. 

(0) منهاج السنة النبوية 19/7/4. 


الاه 


«الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)"'". وعلي كان يعلم أنها 
الرسطى وهي صلاة العصرء وهو قد روى عن النبي كَلهِ في الصحيحين لما 
قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء حتى غربت الشمسء ملا الله 
أجوافهم وبيوتهم نارً”"©. وهذا كان في الخندق» وخيبر بعد الخندق...)70". 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي يلٍ قال: «غزا نبي من الأنبياء فقال 
لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبن» ولا آخر 
قد بنى بنياناً ولما يرفع سقفهء ولا آخر اشترى غنما وهو ينتظر ولادهاء قال: 
فغزواء فدنا من القرية» حتى صلى العصر قريباً من ذلك» فقال للشمس: أنت 
مأمورة» وأنا مأمورء اللهم احبسها علي شيئاًء فحُبست عليه حتى فتح الله 
عليه)7 2 . 

ويفرق ابن تيمية كَُنْهُ بين هذا الحديث» وحديث رد الشمس لعلي (ت ‏ 
6ه ينه بعدة فروق منها: 

أن يوشع لم ترد له الشمسء» ولكن تأخر غروبها: طول له النهار» وهذا 
قد لا يظهر للناس» فإن طول النهار وقصره لا يدرك» ونحن إنما علمنا وقوفها 
ليوشع بخبر النبي 5. 

وأيضاً: لا مانع من طول النهار» لو شاء الله لفعل ذلك» ويوشع كان 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١/١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته 
صلاة العصرء ومسلم في صحيحه 170/١‏ كتاب المساجدء باب التغليظ على تفويت 
صلاة العصر. 

(0) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ٠١5/1‏ كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على 
المشركين بالهزيمة» ومسلم في صحيحه 473/١‏ 477 كتاب المساجدء باب التغليظ 
في تفويت صلاة العصرء 00 

(5) منهاج السنة النبوية 116/4 -171. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 757/9 كتاب النكاح» باب من أحب البناء قبل 
الغزو. ومسلم في صحيحه ١7”51/ ١75577/7”‏ كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل 
الغنائم لهذه الأمة خاصة. 


لاه 


محتاجاً إلى ذلك؛ لأن القتال كان محرماً عليه بعد غروب الشمس؛ لأجل ما 
حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت» وأما أمة محمد كه فلا 
حاجة لهم إلى ذلك» ولا منفعة لهم فيه" . 

وأما الحديث العاشر: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فيرى شيخ 
الإسلام كدَنْةُ أن هذه اللفظة ليست في الصحاحء لكن هي مما رواه العلماء. 
وقد تنازع الناس في صحتها”" . 

وأما زيادة (اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه)ء فيرى أنها كذب بلا 
0 وقد وافق في ذلك ابن حزم (ك :ه:ه كته في تضعيفه هذا 
الحديت9©) 

والواقع يدل على خلاف الحديث؛ فقوله: (اللهم انصر من نصره...) 
يدل الواقع على خلافه. اي يوم صفين فما انتصرواء وأقوام لم 
يقاتلوا فما خذلوا كسعل (ت ممم) م ونه الذي فتح العراق» ولم يقاتل معه» 
ومن جهة أخرى: أصحاب معاوية (ت ١٠ه)‏ ويه وبنو أمية الذين قاتلوه: فتحوا 
كثيراً من بلاد الكفار ونصرهم الله. 

وأما قوله: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه: فهو مخالف لأصل 
الإسلام» فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم» وبغي بعضهم على 


اليك 


.7١9 17 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )0( .١159/4 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية 17 /7319. 

(5:) انظر: منهاج السنة النبوية 9/ 7 371". 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »4١4/5‏ منهاج السنة النبوية 777/7 270 وقد 
تعقب الألباني - حفظه الله - ابن تيمية كله في هذا الحديث» وأطال في ذكر طرقه على 
غير العادة؛ لأن ابن تيمية لم يصححه بل كذبهء وذكر الألباني أن جملة (من كنت 
مولاه فعلي مولاه) متواترة» وجملة (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) صحيحة» 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 70/4 414". قلت: ولكن شيخ الإسلام كله 
بين أن هذه الجملة مخالفة لأصل الإسلام فتكون شاذة والشاذ ضعيف؛ لأنه يختل - 


وفك 


وأما الحديث الحادي عشر: وهو تصدق علي بخاتمه في الصلاة: فقد 
ذكر ابن تيمية كه أنه حديث موضوع مكذوب على رسول اللهء فقال: 
(وحديث التصدق بالخاتم بالصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة)"''» وقال ككأله: 
(وقد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترى أن هذه الآية'"' نزلت في علي لما 
تصدق بخاتمه فى الصلاةء وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل)”". 

ثم نقد المتن من وجوه كثيرة منها : 
١‏ أن قوله: (الذين) في الآية صيغة جمع» وعلي واحد. 
1 أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب » وإيتاء الزكاة فى نفس 

الصلاة ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق علماء الملة» فإن في الصلاة 


*“- لو كان إيتاء الزكاة في الصلاة حسناً لم يكن فرق بين حال الركوع» وغير 
حال الركوع» بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. 
- أن عليًاً ك ‏ ١.ه‏ ذه لم يكن عليه زكاة على عهد النبي ذَكِ. 
- أن عليّاً د ١ه‏ ذه لم يكن له خاتم» ولا كان الصحابة يلبسون 
الخواتم. 
5 - أن الحديث فيه أنه أعطى الخاتم للسائل» والمدح فى الزكاة أن يخرجها 
اكوا وتقيعيا علن الفررة لا يعر اننال ساكل - 


- بذلك أحد شروط الصحيح» حتى ولو استقام سنده» وعدلت رواته؛ لأن من شروط 
الصحيح أن لا يكون شاذاً ولا معللاً» والله أعلم. 

.4148/54 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) وهي قوله تعالى: لإيّا وَلِدكْ ألَهُ وسو وَالدِنَ امنا ال قيثوت الصّلرة ميوت الأكذة وهم 
ككْمْونَ 46 [المائدة: 50]. 

(*) منهاج السنة النبوية 7/ .7١‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية "٠/7‏ _ 75ثل لا/لا د ١ا”.‏ 


لاه 


وفي الجملة فإن الأحاديث التي يدعي المناوئون لابن تيمية كُأَنْهُ أنه 
ضعفها تنقسم إلى أقسام: إما أحاديث صحيحة تثبت منقبة لعلي (ت ‏ 0٠م‏ ؤَلئه؛ 
منهم من يرى أنها خاصة بهء وابن تيمية يرى أنه يشركه في هذه الصفة غيره» 
وإما أحاديث واهية موضوعة أو ضعيفة» أو ضعفها ابن تيمية كُأَنْهُ وهم يرون 
تصحيحها وإما أحاديث صحيحة وهم ابن تيمية كُلَنْهُ في تضعيفها بسبب اعتماده 
في تأليفه على الحفظ ‏ وهي قليلة جدّاً " . 


)١(‏ وقد ناقش ابن تيمية كله أحاديث كثيرة من فضائل علي به التي يذكرها الرافضة» 
مئل: قتال علي الجن ناقشه في مجموع فتاواه 2497/4 444: شرب علي من غسل 
النوي فأورئه علم الأولين والآخرين» ناقشه في مجموع فتاواه 24١7/4‏ ومقولة 
علي هينه : سلوني قبل أن تفقدوني ناقشها في منهاج السنة النبوية 207/4 وتأجير علي 
نفسه لينفق على الرسول كََهَ يوم الشعب ناقشها في منهاج السنة النبوية 2499/1 وفي 
الجملة فإن المجلد السابع من منهاج السنة النبوية أغلبه مناقشات علمية للآيات 
والأحاديث التي يستدل بها الرافضة على فضل علي ذه . 


6/اساه 


الفصل السابع 
مسألة دوام النار 


المبحث الأول: دلالة نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على 
خلود النار . 
المبحث الثاني : دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار ومناقشتها . 


المبحث الأول 


دلالة نتصوص الكتاب والسنة على خلود النار 


دلت النصوص على خلود النارء من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة: 
فمن الكتاب قول الله يلة: ##إنَّ الْدبنَ كفروأ وَمَاْوا ,- و شر وْلتيِكَ عَكَِمَ َمَنَهٌ أله 
َالَْليْكَوَ والاسن لْسَيِينَ © َلِيِنَ فيا 5 0 
روت 9 4 [البقرة: 16١‏ - 260171. ففي هذه الآية دلالة على أن عذاب أهل الثار 
لا ينقطع أبداًء ولا يخفف عنهم العذاب فيها فهم في عذاب مستمر. 

قال ابن جرير الطبري (ت ‏ ١٠م)‏ كْزَنْهُ: (خبر من الله تعالى ذكرهء عن 
دوام العذاب أبداً من غير توقيت ولا تخفيف)""'. 

وقال ابن عطية'' كنهُ: (ثم أَعَلّم - تعالى ‏ برفع وجوه الرفق عنهم؛ 
لأن العذاب إذا لم يخفف ولم يؤخر فهو النهاية)”” . 

وقال ابن كثير (ت - ؛الام) كاله : (لا يخفف عنهم العذاب فيها أي لا 
ينقص عما هم فيه» ولا هم ينظرون أي لا يغير عنهم ساعة واحدة» ولا يفتر 
بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك)” . 


.57 جامع البيان ؟/‎ )١( 
(؟) ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربى الغرناطي» أبو محمدء أكثر الرواية‎ 


عن أبيه» مفسر فقيه» عارف بالأحكام», له كتاب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيزء ءت سنة 57ه0ه. 


انظر في ترجمته: تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص9١٠.,‏ بغية الوعاة للسيوطي /١‏ “ا. 
(*) المحرر الوجيز ؟7/”. (4:) تفسير القرآن العظيم ."67/١‏ 


اه 


وقال أبو السعود"'' كنهُ: (ولا هم ينظرون: إيثار الجملة الاسمية لإفادة 
دوام النفي واستمراره أي لا يمهلون» ولا يؤجلون)9". 

وقال تعالى: ظمَوَلَ أَلنَ يبَأ َو أك كنا كَرّهُ مَتتبرآ مِتُمْ كنا تَرّمُوا ين 
كَدَِكَ يرِيهِمٌ 21 أعَمْلَهُمَ حَسَرتِ عَلهِمُ وَمَا هم بِحَرحِينَ مِنّ ألنَار © [البقرة: 
. أي أن هؤلاء الكفار وإن ندمواء واشتدت ندامتهم على أعمالهم الخبيثة» 
فلا ينفعهم ذلك». ولن يخرجوا من النارء ويؤكد الطبري (ت ‏ ١٠م‏ #كُزَنْهُ هذا 
المعنى راداً على من زعم أن النار تفنى بقوله: (وفي هذه الآية الدلالة على 
تكذيب الله الزاعمين أن عذاب الله أهل النار من أهل الكفر منقضء وأنه إلى 
نهاية» ثم هو بعد ذلك فانٍ؛ لأن الله - تعالى كريب عبر قن عزلت الذين 
وصف صفتهم في هذه الآية» ثم ختم الخبر عنهم بأنهم غير خارجين من النارء 
بغير امتناء منه وقناً دون وقت»: قذلك إلى غير بحد ولا زهاية)27؟: 

ويقول القرطبي (ت-1١10م)‏ #كُلَنْهُ عن هذه الآية: (دليل على خلود الكفار 
فيهاء وأنهم لا يخرجون منها)”*'. 

وقال ويك : إن أن كَمَروأ وكلكثوا ل يك أنه ير لهم ولا يديهم ريا 
لا طرق جَهَئَمَ حَِينَ ها بدا وكنَ كلِكَ عَلَ أله شيا 409 [النساء: هد هدق 
فهذا مصير الكفارء وطريقهم في الآخرة: جهنم يدخلونهاء ويخلدون فيها لا 
يخرجون منهاء وهذا يسير على الله وين فلا يقدر أحد من الكفار أن يمتنع من 
ذلك» ولا يستطيع أحد أن يمنع الله من ذلك الفعل» فالخلق خلقهء والأمر أمرهء 
يقول الطبري (ت- ١٠6ه)‏ كلنْهُ عن هذه الآية (يقول: مقيمين فيها أبدا)" . 


ب اع 


000( أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. من علماء الترك المستعربين» 
مفسر شاعرء تقلد القضاء فى أماكن عدة. وأضيف إليه الإفتاء» كان حاضر الذهن 
سريع البديهةءت سنة 447ه. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 2798/8 الفوائد البهية للكنوي ص١8.‏ 

(؟) إرشاد العقل السليم /١‏ 188. () جامع البيان /١‏ 40. 

(4) الجامع لأحكام القرآن ؟//1١٠7.‏ () جامع البيان 4/١لا.‏ 


ميلك 


ومن أدلة أهل السنة على عدم فناء النار من القرآنء قول الله تبارك 


وتعالى .: ##إن الِْينَ حكفروا لَوْ أت لهم ما فى الْأرضٍ جنِيعًا وَمِنْلمُ معسم 
سح سر 


سوا 1 40 


لِقتَدُوأ يو مِنْ عَدَِّ يَوْمِ الم ما تقل مِنَهُمٌ وَكَمْ عَدَابُ ليد © يدوت أن 
يرجأ بن أَلثَارٍ وَمَا هُم بككرديت ينها وَلهْرَ عَذَابٌ تقد 4009 [المائدة: 55 /ماء 
فقد أخبر الله عن الكفار أنهم باقون في النار وعذابهم دائم لا يتخلف ولا 
ينقطع» يقول شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت - ١٠.م)‏ أنه : 
(يريد هؤلاء الذين كفروا بربهم يوم القيامة أن يخرجوا من النار بعد دخولهاء 
وما هم بخارجين منهاء (ولهم عذاب مقيم) يقول: لهم عذاب دائم ثابت لا 
يزول عنهمء ولا ينتقل أبداً)”"' . 

وقال ابن عطية (ت ‏ 45هه) كُلَنْهُ: (أخبر ‏ تعالى ‏ عن هؤلاء الكفار أنهم 
ليسوا بخارجين من النار بل عذابهم فيها مقيم متأبد)”". 

وقال القرطبي (ت ١0هم)‏ كله : (معناه: دائم ثابت لا يزول ولا 
بر 
ومنها قوله تعالى: ##وَيَومَ ححَسْرَُهُمْ جِيصًا يَمَعَئَرَ أبن هد أستَكرتر من 
َل لآم ين لاض ْنَا نتم مشا بض وبكنن كبك اليعه أجلت كأ 
د منْوَسْكْ حَيِنٌ هآ إلا ما كك اَذ إن رَبك حكبة عَِيكٌ 407 الانمام: 


٠ 


لاني 
َال ألا 


4 فبين الله ويْنَ أن مصير عبدة الأوثان هو النار يستقرون فيها أبداًء» ويفسر 
ابن جرير (ت ‏ ١٠.م)‏ كُلَنْةُ الاستثناء في الآية بقوله: (يعني إلا ما شاء الله من 
قَذْر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم» فتلك المدة التي 
استثناها الله من خلودهم في النار)”*“» وهناك أقوال أخرى في معنى الاستثناء 


.0518/4 جامع البيان‎ )1١( 

(0) المحرر الوجيز 1547/0 460. 

(*) الجامع لأحكام القرآن »١159/7‏ وانظر: التسهيل لابن جزي .5١7/١‏ 
(5) جامع البيان 5/ 847. 


م١‎ 


في هذه الآية ليس هذا موضع ذكرها”'. 
ومن الأدلة ‏ أيضاً ‏ قول الله تبارك وتعالى -: #تأمًا أَلَذينَ سَعُاْ من ألَارِ 


ست ان 8 0 1 م 7 007 
< فها زفير فِيرٌ وَسَهِيقٌ 9 خَدِِيت فا ما دَامتٍ لسوت وَالارْض إلا ما 4 2 
9 ريك كَل نا لك م 9 [هود: 5١١9-51ا١٠١])»‏ وهذه الآية هى التى أطال في 
المفسرون 


ويفسر أبن جرير (ت-١٠"م)‏ وله ربط خلود أهل النار فى النار بدوام 
السماوات والأرض بأنها للتأبيد (ذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء 


م 


بالدوام أبداً قالت: هذا دوام السماوات والأرض» بمعنى أنه دائم أبدأ. . 
فخاطبهم ‏ جل ثناؤه ‏ بما يتعارفون به بينهم)”"2»: ويشهد لذلك قول زهير”" 
ألا لا أرى على الحوادث بواقيا 2 ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا”؟) 
وقيل: إنها سماوات الآخرة وأرضها لبقائها على الأبد”*': ودليل ذلك 
قول الله وِبْكَ: يوم يْبَدَلُ الْأرَضُ حير الْأرضٍ التو [إبراهيم: 21484 وقوله 
تعالى : «وَرربَا لاض نبوا يرت الْجَنَّهَ جه حت ك4 [الزمر: 974] . 
وأما الاستثناء في هذه الآية فقد توقف عنده المفسرون طويلاً" 2 
وحاصل أقوالهم ما يلي: 


/4 انظر: التفصيل فيها: النكت والعيون للماوردي 59/7١غ زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
// الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 84» محاسن التأويل للقاسمي‎ ء15١--‎ 
.15014--4 

(؟) جامع البيان 2١١5/7‏ وانظر: المحرر الوجيز 9/ 0؟1. تفسير الرازي .14/١18‏ 

(؟) زهير بن أبي سلمى بن رباح بن قرط بن غطفان وقيل: من مزينة» يقال: إنه لم يتصل 
الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهيرء ت سنة ١‏ قبل 
الهجرة. 
انظر فى ترجمته: طبقات فحول الشعراء للجمحى 25١/١‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
1 1 

(5) ديوان زهير صلا١٠١.‏ 

(5) انظر: النكت والعيون للمارردي 0/1 6. 

(7) ذكر الماوردي في النكت والعيون 005/7 ثمانية أقوال وهي ما سأذكرها هناء وذكر- 


,م0 


فق 


فرف 


خالدين فيها ما دامت سماء الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة 


عليها بعد فناء مدتها. 
ما دامت سماوات الآخرة وأرضها إلا ما شاء ربك من قدر وقوفهم في 
القيامة . 


ما دامت السماوات والأرضء أي مدة لبثهم في الدنيا. 

خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من أهل 
التوحيد أن يخرجهم منها بعد إدخالهم إليهاء فيكونون أشقياء في النار 
إذا صاروا كالحمحمة"" أخرجوا منها وأدخلوا الجنة فيقال لهم: 
الي و07 ويرى الطبري (ت ١٠ه)‏ وابن كثير (ت- :الاه) ‏ 
رحمييما الث أندهذا هق القول الصوات”7 

إلا ما شاء الله من أهل التوحيد أن لا يدخلهم إليها. 

إلا ما شاء ربك من كل من دخل النار من موحد ومشرك أن يخرجه منها 
ذا شاء: 

أن الاستثناء راجع إلى قوله: لم ذا دفي وَسَهِيقٌ © [هود: 6٠05‏ إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب التي ليست بزفير ولا شهيق ممالم يسم ولم يوصف. 
ومما قد سُّمّي ووصفء ثم استأنف فإما دَامَتٍ التَموتُ وَالْأَرْضُ4 [هود: .]1١‏ 


ابن الجوزي في زاد المسير ١٠١/4‏ سبعة أقوال للمفسرين» وذكر القرطبي في الجامع 


لأحكام القرآن 49/9 أحد عشر قولاً. 
الحمحمة: أي الأسود الشديد السوادء انظر: لسان العرب لابن منظور 17//ا216 
مادة (حمم). القاموس المحيط للفيروزابادي ٠/5‏ » مادة (حم). 
أخرج الحديث البخاري في صحيحه 417/1١١‏ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» 
ومسلم في صحيحه »17١/١‏ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» وباب إثبات 
الشفاعة . 
انظر: جامع البيان 21١7/17‏ تفسير القرآن العظيم 01/8/7. 

٠ اذه‎ 


4- أن الاستثناء واقع على معنى: لو شاء ربك أن لا يخلدهم لفعل» ولكن 
الذي يريده» ويشاؤه. ويحكم به تخليدهه”' . 
وقد أجاب ابن عطية (ت :54ه ك#لَنْهُ على من فهم من هذا الاستثناء أن 
جهنم تخرب» ويعدم أهلها بقوله: (هذا قول مختل» والذي روي ونقل عن ابن 
مسعود وغيره» إنما هو الدرك الأعلى المختص بعصاة المؤمنين» وهو الذي 
1 ب دروي 
يسمى جهنم. وسمي الكل به تجوزا) ". 
وقال أبو السعود (ت ١40ه)‏ كُِلَنْهُ عن الاستثناء فى الآية: (استثناء من 
الخلود على طريقة قوله تعالى: الآ يَدُوورت فيهنا الْمَوْتَ إلا الَْرَكَدَ الأو » 
[الدخحان: 655]» وقوله: طول تكحوأ م نكم بكم مر نا ِل م فد 
صَلَتَ 4 [النساء: 0156 وقوله تعالى: ##حَقٌّ يُلِحَ َمل في سر لياط [الأعراف: ١4]ء‏ 
غير أن استحالة الأمور المذكورة معلومة بحكم العقل» واستحالة تعلق المشيئة 
إلا زمان مشيئة الله تعالى ‏ لعدم قرارهم فيهاء إذ لا إمكان لتلك المشيئة ولا 
لزمانها بحكم النصوص القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان لانتهاء مذة 


الأدلة القرانية عد فناء الثان قول الحى د تبارة ومعال .د: 
ومن 2 7 قو 


7 52 7 معدم مجيوء لط لم ع ٠‏ مه اي > إرى كم 0 واصاة دملزرزير. عه 
#ومن يبل الله فهو الْمَهِمَرٍ ومن يض فلن تحد هم أولياء من دونه وحشرهم يوم 


لس ابرع اس علي لت موء سسدهقا عومد لله 


20000 2 ٍِ 5 وا مره ل جنع 
لقَِمَةٍ عل وجوههم عميا وبكما وصما وهم هم كلا حت زدتهز سيا 469 


[الإسراء: 97]ء وهذه الآية تفيد بقاء أهل النار فى النار أو أن النار باقية» لقوله: 


.5857 "41/7 معاني القرآن للنحاس‎ »505 /١ انظر: التكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(9): السدرو اوعد ا ١‏ 

(*) إرشاد العقل السليم 47/5 *. وانظر: الآثار من أقوال المفسرين حول هذه الآية في 
الدر المنثور للسيوطي 50/7" ."6٠‏ ش 


8ق 


أحدهما: كلما طفئت أوقدت. 
غير نقصان في آلامهم» ولا تخفيف من عذابهه"'. 

وقال تعالى: لأإِنَمُ من يت ريم يرما ون لو جَهَمَ لا يَمُوثُ يبا ولا بق © 
لطه: 0274]. 

فهذه الآية دلالتها على عدم فناء النار» واستمرار العذاب فيهاء مثل دلالة 
5 9 :24 07 04 020 2 5 ع ع دم سم ضمت 0 
قوله تعالى: لا ينْمَئ عَيِهمْ مسُوبوأ ولا يحَدّكُ عَنهُم منْ عَدَايهَا كَِكَ جَزِى كَل 
كثور »4 [ناطر: 85]» وقوله: وجا التق () الْذى يصل ألثآر الكرى © 2 
. يموت فيا ولا يد 9 [الأعلى: »]15-1١‏ ويذكر الماوردي”) كآنه أن هذا 
السياق يحتمل وجهين: 

أحدهما: يا ينتفع بحياته» ولا يستريح بموته . 

الثانى : أن نفس الكافر معلقة بحنجرته. كما أخبر الله عنه. فلا يموت 
بفراقها ولا يحيا باستقرارها”". 

وقال تعالى : «وَألديت فون رَبْنَا ضرف عَنَا عَدَابَ بهم إرك عَدَبْهَا كن 
غَرَامَا إِنَّهَا سَآءَتٌ 0 ومقامًا © [الفرقان: 55-56]» فعذاب الآخرة 
م ككْدَنْهُ: (إن عذاب جهنم كان غراما ملحا دائما لازما غير مفارق من عذب 
نهامن الكفارء ويلك له)”''» ومنه سمي الغريم لملازمته لغارمه. ومنه قول 
الأعف 20 2: 


() انظر: النكت والعيون للماوردي ”/ 77/6. 
إفة الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» أبو الحسن» الإمام العلامة» 
صاحب التصائيف» اتهم بالاعتزال» ت سنة ٠46ه.‏ 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان لابن خلكان ؟١/‏ 444» طبقات الشافعية للسبكي 7/60 7737. 
() انظر: النكت والعيون "/416. (4) جامع البيان 43١/4‏ 20 
(5) الأعشى: ميمون بن قيس من بني ضبيعة؛ كان جاهلياًء أدرك الإسلام في آخر عمره- 


0/6 


إن يعاقب يكن غرماً وإن يع 2 ط جزيلاً فإنه لا يبالي"" 
وقال تعالى: #وأمًا لين سفوا شَأونهم كما 1د أن مرا مها عدا 
فا وِْلَ لهم ذوقواً عَذَاب ألثَّارٍ لَِى شثر ب ون هك [السجدة: 6]٠١‏ ففى 
هذه الآية دلالة على استقرار الكازرتي النارء وأنها دائمة» فكلما أرادوا أن 
يخرجوا من شدة العذاب» ولأن لهب - جهنم يدفعهم إلى أعلاهاء ثم يضربون 
بمقامع من حديد ليعودوا فيهاء ويقال لهم من باب التقريع والتوبيخ : ذوقوا 
عذاب النار الذي كنتم به تكذبون'”"'» وهم مستمرون في ذلك أبد الآباد. 
ومين الأيات قول الله - تبارك وتعالى -: #إنَّ ألَهَ لمن الْكَفْينَ وَأَعَدَ للم 
سَعيرا © خَِدِينَ هبا أبن لا حَدُونَ وَلينا ولا نصِيرا 462 [الأحزاب: 2630-34 فالكافر 
في السعير» ومكثه مؤبد فيها ٠‏ لا يخرج منها أبداء يقول ابن جرير (ت ‏ ١٠5م)‏ يانه : 
(ماكثين ذ في السعير أبداً إلى غير نهاية)”" ويقول ابن كثير (ت - 4“ام) يَكدنهِ: (ما كثين 
200 
محورين فلخ رد لوج ولا زوال لهم عنها)”*". 


ومن الأدلة لأهل السنة والجماعة على عدم فناء النار ‏ قول الله تعالى -: 
«إِدّ الِِنَ فى عَدَبِ جَهَمْ حَيدرة 69 ل ينل عَنَهْرَ ممم فيه متشة © ونا 
طَلتتَهُمَ ولك كثأ هم الظَدِينَ (© ,بدا يككيك لَنْضٍ عَِنا دبك قَالَ 4505 
© لعَد لَقَدَ يحنتكر بِآلَن وأ كن كر ١‏ نْحَقّ كَرهُونَ 092 »* [الزخرف: 2108-14 فهم 


خالدون فى عذاب دائم لا يخفف عنهم» ولا يخرجون منه. جزاء وفاقاء 
فينادون خازن النار طالبين الموت» فيتركهم ولا يجيبهم ما شاء الله من السنين 


- رحل إلى النبي في صلح الحديبية» وقابله أبو سفيان» وصالحه على أن يرجع من عامه 
ومعه مائة ناقة حمراء» فرجع» ومات في طريقه سنة /اه. 
انظر فى ترجمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة 44» المؤتلف والمختلف للآمدي ص؟1١.‏ 

.١7١ص ديوان الأعشى‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2٠١7/١5 258/١1‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 6/ .51١5‏ 

(*) جامع البيان .56/١١‏ (:) تفسير القرآن العظيم 0117/5. 


كمه 


/ 
يأتيهم الجواب الذي يزيدهم في العذابء. ويخبرهم بالبقاء في النار , 

والمكوث فيهاء فيلجأ الكفار مستغيثين بربهم «رَبَّة أخْرِجًا منها وإِنَ عذنا فَإِنا 
مور © [المؤمنون: 011٠١‏ - فيرد عليهم دارب العزة والجلال - َال أَخْسَنوأ 
فبَا ولا تُكلمون © [المؤمنون: 306104 , 

وقال تعالى: طإذَّ جَهَثَّمَ كنت يِرَصَهَا © لِطَمِينَ مها © لَبِئِنَ نا أحَمَا 
© [النبا: 0555-5١‏ أي أن النار موضع أهل الكفرء وهي مآلهم ومرجعهم. 
فإذا دخلوا فيها لا يخرجون منهاء فهم لا بثون مقيمون فيها أبداً. 

وذكر المفسرون لهذه الآيات معنيين: 

المعنى الأول: أن الأحقاب مُدَدُ طويلة» وآجال متعددة لا تنقطع؛ و 
نهاية لهاء قال الماوردي (ت- -٠١65غ6ه)‏ كانه : (كلما مضى حقب جاء حقب» 
وكذلك إلى الأبد)”"' . 


وقال القرطبي (ت-١30ه)‏ كدنْهُ في كلام طويل له: (ماكثين في النار ما 
دامت الأحقاب» وهي لا تنقطع؛ فكلما مضى حقب جاء حقب. . والمعنى في 
الآية: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها.. وذكر الأحقاب لأن 
الحُقّبِ كان أبعد شيء عندهمء فتكلم بما تذهب إليه أذهانهم ويعرفونهاء وهي 
كناية عن التأبيد؛ أي يمكثون فيها أبداً.. وإنما المعنى ‏ و الله أعلم ‏ ما 
ذكرناء اولك د ااي الأكين فنها" ازمانا وقوراء كلما مض رن بعقنة رفن وده 
يعقبه دهرء هكذا أبد الآبدين من غير انقطاع”"؛ وقال القاسمي”؟' كُثَنه: (أي 


)00( انظر: معالم التنزيل للبغوي 2١57/4‏ تفسير كلام المنان للسعدي 537/5. 

(0) النكت والعيون 1857/5. 

(9) الجامع لأحكام القرآن 2١1/١9‏ وانظر: معالم التنزيل للبغوي 478/4. 

(:) القاسمي: جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق» إمام الشام في عصره» 
علماً بالدين» وتضلعاً في فنون الأدب» كان سلفي العقيدة» انقطع في آخر حياته 
للتأليف وإلقاء الدروس» ت سنة 77١ه.‏ 
انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 171/5. 


/امه6 


ا 

وأما المعنى الثاني فهو: أنهم يلبثون أحقاباً ومدداً طويلة على نوع من 
العذاب». ثم يحدث الله لهم أنواعاً أخرى من العذاب» ويميل إلى هذا الإمام 
الطبري (ت ‏ ١٠م)‏ ؤأَنْهُ إذ يقول: (يحتمل أن يكون معنى ذلك: لابثين فيها 
أحقاباً في هذا النوع من العذاب أنهم : لا يدوفونَ فيا بَرَها وَلَا سَرَيا © إل 
حِيمًا وَضَمَانَا 409 (النبا: 4؟  »]٠5‏ فإذا انقضت تلك الأحقاب صار لهم من 
العذاب أنواع غير ذلك: كما قال جل ثناؤه ‏ في كتابه: هَدذًا ويك لين 
لَشَرّ مَتَابٍ © جهَمَ صَلوَا مِنَى ألْهَادُ © هذا فيَدُوفوه حِيمٌ وَعَسَاقٌ © وَاخَرٌ 
من سكلدء وج © لَصَ: ده 8ه]» وهذا القول عندي أشبه بمعنى )20 
وقال 0 (ت ‏ ١5١١اه)‏ ووزَنْهُ : (الأحقاب وقت لشربهم الحميم والغساق» 
فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العذاب)”". وكلا المعنيين يدل على 
التأبيد والخلود»ء فلا انقضاء لعذابهم. ولا يخفف عنهم من عذابها. نسأل الله 
السلامة والعافية. 

والآيات في إثبات خلود أهل النار في النارء وأنهم لا يخرجون منها 
كنوه ددا غير ما "كرت - فمنها: قول: الله سبعان وتعالن + < وَالْدن قروا وكذوا 
يتنآ أُوكتِكَ أعَْبُ ألثَارٍ هُمْ ذيبًا خَلِدُونَ 4069 (البقرة: 14 وقال ‏ سبحانه -: 
«جل سن كنب ميتصدٌ وكات بو حَيلِككم كرْقِيك أسْحَبْ ألككات هُنْ يها 
حَلْلِدُونَ 9©* البقرة: »]4١‏ ومنها قوله ‏ تبارك وتعالى -: #وص يَرْتَدِدْ 
فكو 1 ع 8 ا 3 2 000 07 


١ ماا‎ 


)١(‏ محاسن التأويل »5077/١7‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2١99/17‏ فتح 
القدير للشوكاني 877/60. 

(؟) جامع البيان .405/١7‏ 

() فتح القدير 77/0 وللمفسرين أقوال أخرى حول هذه الآية» لكنها ضعيفة» انظر: 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2174/١9‏ فتح القدير للشوكاني 57/0". 
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ِْسَآنُهُمُ الطدسُوتُ يُخْرجُتهُم يت ثور إل المت أؤكيلك أسَحَبُ الثَارٍ هُمْ 
فيب 220 [البقرة: 1749 وقال سبحانه: #ومريّ عاد وكيك واه ا أليَارٍ 
هم 5 ا [البقرة: 700]» وقال تعالى: ##خَلِيِنَ 2 لا يمَنَكْ مهم 
لْعَدَابُ ولا هُمّ يرود 46 ذال عمران: «ماء وقال: إن اليرت كُتروأ أن تن 


00 وه 


عه 0 و ولد هم من ألله ص كيدا وَأَوْكَيِكَ حلب النارٍ شَ يبا خَِدُونَ اق 


[آل عمران: »)]١١5‏ وقال: وم . يكقص لله 0 م وتتعد 0 يدخ[ نارا 


حَديِدا ذ فيهتا» [النساء: »]1١5‏ وقال تعالى: ألم يَعَلْموا مَن تحمادد أله 2 
هنح ا 1 خَِدًا فيا كدت الخرى الْمظبر و رذداك وقال - 


رص سر ظ م" 


سيحانه.: 0 لكين اكيب ولك ا كه 00 9 


لي 0 


ا ول 00 1 08 فا 51000 [الجن: 58] . 

والآيات كثيرة وصريحة في بيان أن أهل النار خالدون في النار خلوداً 
مؤبداً» وأن العذاب لا يخفف عنهم, وأنهم لا يخرجون من النارء وأنه كلما 
نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها زيادة لهم في العذاب» وأن هذا العذاب 
ليس مصروفاً عنهم: وأنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار فلا يخرجون منهاء 
وأنهم لا يقضى عليهم فيموتواء وأن عذابهم مقيم دائم» وأن النار مؤصدة 
عليهم» نسأل الله أن يحفظنا بحفظه» وأن يجيرنا من عذاب النار» إنه سميع 


ممعحنا. 


وأما الأحاديث الدالة على بقاء النار» واستمرار عذاب الكفار فيها فهي 
كثيرة - أيضاً ‏ ومنها: قول الرسول ككلِةِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم 
لا يموتون فيها ولا يحيون)('. قال الإمام النووي (ت 05دم) ككنْهُ: (الظاهر 
والله أعلم من معنى الحديث أن الكفار الذين هم أهل النارء والمستحقون 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١77/١‏ كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة» وابن 
ماجه فى سئئه 7/17 »)2١5551‏ كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة. 


0348 


للخلود لا يموتون فيهاء ولا يحيون حياة ينتفعون بهاء ويستريحون معهاء كما 
قال الله تعالى : طلا يُمْسَى عَلِهحَ موا ولا يحخَنّكُ عَنْهُم بن عَذَايها4 اناطر: +ماء 
وكما قال تعالى: #اإنه لا يموت فا وَلَا يق 402 (الأعلى: +11 وهذا جار على 
مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب أهل الخلود في النار 


ا 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يجاء بالموت يوم القيامة» كأنه كبش أملح. 
فيوقف بين الجنة والنارء فيقال. يا أهل الجنةء هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون”''. 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: ويقال: يا أهل النار: هل تعرفون 
هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به 
فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار 00 
موت. قال: ثم قرأ رسول الله عَكِهةِ: # اندر هر 0 بوم ل إِذ فى اليد وم في 
وهم م لا يبون 9© » فر ف وأشار يده إلى الدشناء7 . 


وقال ككئه: «يُدخل الله أهل الجنة الجنة. ويُدخل أهل النار النارء ثم يقوم 

مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما 
ف )9 , 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل 

النار إلى النارء أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادي 

منادٍ: يا أهل الجنة لا موتء ويا أهل النار لا موتء. فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى 


.587/7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أي يمدون أعناقهم» ويرفعون رؤوسهم للنظرء انظر: فتح الباري لابن حجر .47١/١١‏ 

(9) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 7١88/5‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. 

(5) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 1075/١١‏ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة 
سبعوؤن ألما بغي عساب: ومطلم ف صحبت189/4؟ كباب الجنة» باب الثار 
يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. 


09 


1 : 1 3 )2 
فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم؟ (. 

وقال كَلِْمِ في حديث الشفاعة الطويل: «. . فأقول: يارب ما بقي في النار 
إلا من حبسه القرآن - أي وجب عليه الخلود ”" . 

قال الإمام النووي (ت ‏ الاكه) كله : (أي وجب عليه الخلود» وبين 
مسلم يَعأَنْهُ أن قوله: أي وجب عليه الخلود هو تفسير قتادة”" الراوي”؟؟: وهذا 
التفسير صحيح ومعناه: من أخبر القرآن أنه مخلد فى النار وهم الكفارء كما 
قال الله تعالى: #إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ بِء» [النساء: 44. 281١١‏ وفى هذا دلالة 
لمذهب أهل الحق» وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات 
على التوحيد والله أعلم)”” . وقال الحافظ ابن حجر (ت ‏ ١865م)‏ كانه فى معنى 
إلا من حبسه القرآن: (أي من أخبر القرآن أنه يخلد في النار) . 

وأما أقوال سلف الأمة وعلمائها فى تقرير عقيدة خلود النار وبقائها أبد 
الآباد» وأنها لا تفنى» فهى متواترة يتلقاها اللاحق عن السابق» ولعلى أتوقف 
قليلاً ؛ لأذكر نماذج من مقولاتهم في تقرير هذه العقيدة : 


قال إمام أهل السنة الإمام أحمد (ت ١14م)‏ يَكْلَنْهُ: (وإن الله خلق الجنة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 5١5/١١‏ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» 
ومسلم في صحيحه 89/5١5؛‏ كتاب الجنة؛ باب النار يدخلها الجبارون» والجنة 
يدخلها الضعفاءء واللفظ له. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 5١7/١١‏ 418 كتاب الرقاق» باب صفة الجنة 
والنار» ومسلم 18١/١‏ - 187 كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 

() قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» ولد أكمهء اشتهر بقوة الحفظ وسرعته» 
عالم أهل البصرة إمام في النسب» ورأس في العربية واللغة» ت سنة 1117ه. 
انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر 275١/8‏ شذرات الذهب لابن العماد 
0 . 

(54) انظر: صحيح مسلم 218١/١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر .41٠0/١١‏ 

)0( شرح النووي على صحيح مسلم ”/59-587. 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري .45٠/١١‏ 
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قبل الخلق» وخلق لها أهلاء ونعيمها دائم» ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء 
فهو كافرء وخلق النار قبل خلقه الخلق» وخلق لها أهلاً وعذابها دائم)”" . 
وقال أبو زرعة الرازي (ت 54١هم)ء‏ وأبو حاتم الرازي (ت-50هم) ‏ 
ومعميه له (والة ضع جو الثار عد بوسمااسككه كان لأ فيان انداء 
والجنة ثواب لأوليائه» والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله وبق)”" . 


وقال الطحاوي”" كدّنْهُ: (والجنة والنار مخلوقتان لا تفئيان أبدأً. ولا 
تبيدان)9) , 
وقال الإمام البربهاري (ت ‏ 14+م) #َلَنْهُ: (وكل شيء مما أوجب الله عليه 
الفناء يفنى» إلا الجنة والنارء» والعرش والكرسى» والصورء والقلم. واللوح 
لين يفن شرع ناهذا أيدا) 7 , 
وقال الإمام الآجري رت ٠ثكمم)‏ وده : : (وقد كر الله -0 في كتابه أهل 
النار الذين هم أعليا: يخلدوت نيه أندل.. وأن أهل النار الذين هم أهلها فى 
العذاب الشديد أبداً)"' . 
وقال ابن أبي زمنين (ت ‏ 44ءم) ككُأنْهُ: (وأهل السنة يؤمئون بأن الجنة 
)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 554/١‏ الرد على الزنادقة للإمام أحمد (ضمن 
عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص١١٠).‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد بن حنبل للأحمدي 575-3719/7. 
(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 21//١‏ عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي 
زرعة الرازي 0 06 
الحافظء محدث الديار ا وفقيههاء كان ثقة ثبتًء كان أشافعيا : ثم تحول إلى 
المذهب الحنفي » ت سنة ١"ثاه.‏ 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان 0 »07/١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .77/١5‏ 
2 العقيدة الطحاوية ص١٠١2‏ وقال ابن أ بي العز في شرح الطحاوية / (هذا قول 
جمهور الأئمة من السلف والخلف). 
(5) شرح السنة ص”". (1) الشريعة ص99" .4٠0٠‏ 


؟4ه 


والنار لا يفنيان» ولا يموت أهلوها... ولو لم يذكر الله - تبارك وتعالى - 
الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام» ولكن ردد 
ذلك اليكوق له الحة الال30, 

وقال الإمام الصابوني (ت ‏ 5غ4ه) ينه : (ويشهد أهل السنة: أن الجنة 
والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان» لا يفنيان أبداًء وأن أهل الجنة لا يخرجون 
منها أبدأء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لهاء لا يخرجون منها 
و71 

وقد نقل ابن حزم (ت ‏ 155هم) يَعدَنهُ الاتفاق والإجماع على أن الجنة والنار 
باقيتان» لا تفنيان» فقال: (اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا 
ميا ول انان ول لعل ابيا 1 

وقال في مراتب الإجماع: (وأن النار حق» وأنها دار عذاب أبداًء لا 
تفنى ولا يفنى أهلها أبداً بلا نهاية» وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين 
الإسلام)”؟؟» وقال الأصبهاني (ت ‏ 0+هه) ككأنْهُ: (والجنة والنار مخلوقتان» لا 
تفنيان؟ لأنهما خلقتا للأبد لا للفناء)0* . 


وقال ‏ أيضا -: (وليس تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح 
والقلم» والصورء ليس يفنى شيء من هذه ال 

وقال الحافظ عبد الغنى المقدسى (ت ‏ 00٠م)‏ كُدَنُْ: (والإيمان بأن الجنة 
والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداًء خلقتا للبقاء لا للفناء» وقد صح في ذلك 


أخافية )1 


.١15١٠ ١9ص أصول السنة‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص7”4. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل 87/54. 

(4) مراتب الإجماع ص”77١.‏ (5) الحجة في بيان المحجة ؟/557. 
)١(‏ الحجة فى بيان المحجة ؟/477. 

(0) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص77. 
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وقال ابن قدامة (ت ‏ ١٠<م)‏ ككُدَنْةُ: (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان» 
فالجنة مأوى لأوليائه» والنار عقاب لأعدائه. وأهل الجنة مخلدون)”" . 


وقال القرطبي (ت-371ه) #كُدَنْهُ بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على الخلود 
لأهل الدارين فيها: (هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيهاء 
لا إلى غاية ولا إلى أمد. مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة» 
ولا راحة ولا نجاة...؛ فمن قال: إنهم يخرجون منهاء أو أن النار تبقى 
خالية بجملتها خاوية على عروشهاء وأنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى 
العقول» ومخالف لما جاء به الرسول؛ وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة 
العد لين 


وقال مرعى الحنبلي وت *”١٠1م)‏ ونه : (اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن 
مذهب أهل الحق هو الحق في كل مسألة» ومذهبهم أن الجنة والنار موجودتان 
الآن خلافاً للمعتزلة» وإنما هما باقيتان لا يفنيان» ولا يفنى أهلهما خلافاً 
للجهمية حيث ذهبوا إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما)"”". 
وقال السفاريني””؟' كنهُ: في الدرة المضية: 
واجزم بأن النار كالحنئة في وجودها وأنها لم 00 
وقال الصنعاني”) كاده : (إن هذه المسألة وهي فناء النار لا تزف في 


.7١ص لمعة الاعتقاد‎ )١( 

() التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ص077. 

(0) توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين ص١5.‏ 

(4:) السفاريني: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» عالم بالحديث 
والأصيرل؟ من المحققين» من أشهر كتبه: لوامع الأنوار البهية» وغذاء الألباب» أفتى 
بسفارين وتوفى بها سنة 8/4١١ه.‏ 
انظر في ترجمته: سلك الدرر للمرادي 271/4 تاريخ عجائب الآثار للجبرتي .458/١‏ 

(5) الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (ضمن شرحها لوامع الأنوار البهية للمؤلف ؟/ 
17). 

(7) الصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني» أبو إبراهيم» المعروف- 
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عصر الصحابة؛ ولا دارت بينهم» فليس نفي ولا إثبات» بل الذي عرفوه فيها 
هو ما في الكتاب والسنة من خلود أهل النار أبداًء وأن أهلها ليسوا منها 
بمخرجين» وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين)""' . 
وقال صديق حسن خان”" كيَنْهُ: (والجئة دار أوليائه» والنار عقابه 
لأعدائه؛ وأهل الجنة فيها مخلدونء» والمجرمون في عذاب جهنم «لا يقي 
عه عنهر وهم فيه مبلسون 09 [الزخغرف: 070]» وقد خلقت الجنة وما فيهاء وخلقت 
الثار:وماتقها» خلقيما الله كلق :قبن القبانة »ولق ليساء اول بفدان أي 
وقال الشيخ حافظ حكمي”'' كلنه: 
والنار والجنة حق وهما موجودتان لافناء لهما" 
ويعتقد الشيح حافظ (ت ‏ ١17م)‏ ككأَنْهُ في الجنة والنار: (دوامهما 
وبقاؤهما بإبقاء الله لهماء وأنهما لا تفنيان أبداً. ولا يفنى من فيهما)"" . 
هذه نقولات لبعض مقولات سلف الأمة وعلمائها تبين عقيدة أهل السنة 
والجماعة في أبدية الجنة» وأبدية النارء وأن الله خلقهما للبقاء. لا للفناء» وقد 


- بالأميرء إمام مجتهد من اليمن» يلقب بالمؤيد بالله» من أشهر مصنفاته: سبل السلام» 
ت سنة 7ىمااهم. 
انظر في ترجمته: البدر الطالع للشوكاني ؟/177., الأعلام للزركلي 177/7. 

.ه١١75ص رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار‎ )١( 

(؟) صديق حسن بن علي بن لطف الله الحسيني القنوجي البخاري» أبو الطيب» إمام علامة 
محدث مفسر» صنف في فنون كثيرة» ونصر السنةءءت سنة لا79اه. 
انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 275/7 معجم المؤلفين لكحالة .40/٠١‏ 

(9) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص178١.‏ 

(؛) حافظ حكمي: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي؛ عالم محقق معاصرء له مؤلفاته في 
علوم متعددة » نثراً وشتعراً ات سنة /الاااه. 
انظر في ترجمته: المستدرك على معجم المؤلفين لكحالة 2187/١‏ مقدمة معارج 
القبول لابنه أحمد. 

(5) سلم الوصول إلى علم الأصول (ضمن شرحه معارج القبول للمؤلف 774/17). 

(7) معارج القبول 586/7. 


الك 


آثرت إكثار النقل عن أئمة أهل السنة والجماعة» على مختلف العصور ليتبين أن 
هذه المسألة ‏ أي أبدية النار - هي من العقائد المتواترة» المجمع عليهاء 
والراسخة على مر العصور بين علماء أهل السنة والجماعة» ومن اعتمد على 
غير هذا القول فهو مائل عن الجادة» وغاية مستنده ومعتمده النصوص الضعيفة» 
أو الاستدلالات الواهية» أو الأقيسة العقلية الفاسدة وهذا ما سيتبين في هذا 
المبحث - إن شاء الله : 


وقبل مناقشة القائلين بفناء النار يحسن بى أن أعرض لمذاهب الناس فى 
هذه المسألة. وهي ما نقلها أهل العلم في كتبهم؛ وهي ثمانية مذاهب: 

الأول: أن كل من دخل النار لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا قول 
الخوارج والمعتزلة» بناء على أصلهم الفاسد» في تكفير مرتكب الكبيرة» 
وإنكار الشفاعة. 

الثاني : أن أهل النار يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم » وتبقى طبيعة نارية يتلذذون 
بها ؛ لموافقتها لطبعهم» وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي (ت-2ع+ه”3" . 

الثالث: أن أهل النار يعذبون فيها إلى وقت محدودء ثم يخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي يدع وقد أكذبهم الله 
- تعالى ‏ في كتابه الكريم فقال: «أوَقَالُواْ آن تَمَسَنَا ألكارٌ إلا أميامًا مَعْدُودةٌ قُلْ 
عدت عِندَ أنه عَهَدَا كل يلت أنَهُ عَهْدَه: آم مولن 1 , 
بج من كسب سينصدٌ وككلت بو حلفم رليك أشعدب اكد 
حَدِلِدُونَ © [البقرة: .]4١ 4٠١‏ 

الرابع : أن أهل النار يخرجون من النار بعد حين» ثم تبقى النار على 
جالها: لت ها حل" 


.١7١-159/١ انظر: فصوص الحكم‎ )١( 
فق ذكر ابن القيم كله في حادي الأرواح ص4 54 أن شيخ الإسلام حكاه, ولم ينسبه لأحد.‎ 
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الخامس : أن النار تفنى بنفسها؛ لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال 
بقاؤه» وهذا قول الجهم (ت-118ه)) ومن وافقه» وهؤلاء يقولون بفناء الجنة 
والنار. 


السادس : أن الفناء يكون لحركات أهل النارء لا للنار» فيصير أهل النار 
جماداً؛ لا يحسون بألم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف (ت ‏ 0«جم"'" . 


السابع: أن الله يخرج منها من يشاءء كما ورد في السنة ثم يبقيها ما يشاء 
لم يفنيهاء فإنه جعل لها أمداً تتنهى إليهء وهؤلاء يقولون بفناء النار فقط""'. 


الثامن: أن الله تعالى ‏ يخرج منها من يشاء»؛ كما ورد في السنة؛ ويبقي 
فوا الكناو يقاة أنديا لا انقضاء لد 

هذه مذاهب الناس في أبدية النار» أو فنائهاء وسيكون النقاش للمذهب 
السابع الذي يرى دخول الكفارء وعصاة المؤمنين في النار» ويرى أن عصاة 
المؤمنين يعذبون ما شاء الله أن يعذبواء ثم يخرجون بعد انقضاء مدة تطهيرهم» 
أو يخرجون من النارء بشفاعة الشافعين» وأما الكفار فإنهم يمكثون في النار 
آماداً طويلة إلى أن يأذن الله بفناء النارء فتفني» وينتهي العذاب. 


فالآيات التى استدل بها القائلون بفناء النار»ء وهى آية سورة هودء وسورة 
النبأ» وغيرهاء وقد مرَّ فى بداية هذا المبحث ذكرهاء وذكر أقوال المفسرين فى 


)١(‏ انظر: مناقشة هذا القول ص؟7؟7. 

(0) ممن قال بهذا بعض المعاصرين مثل فيصل عبد الله في أطروحته التي تقدم بها لنيل 
درجة الماجستير إلى قسم العقيدة في جامعة أم القرى بعنوان (الجنة والنار والآراء 
فيهما) انظر: 178» وعبد الكريم الحميد في القول المختار لبيان فناء النار. 

(6) ذكر ابن القيم في حادي الأرواح ص558 - 154 سبعة أقوال» فلم يذكر القول 
الثامن» ونقلها عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 45١/١١‏ - 559 وقال: (جمع 
بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال) ثم ذكرهاء وزاد عليها ابن أبي العز في 
شرح العقيدة الطحاوية 574/1 5195 القول الثامن الذي هو قول أهل السنة 
والجماعة. 


/اوه0 


بيان أنه لا دلالة لهم فيما استدلوا به» وإنما تدل على أن النار باقية لا تفنى 

كالجنة؛ ويمكن الوقوف بعض الوقفات ‏ إضافة إلى ما ذُكر ‏ في استدلالهم 

بالآيات على فناء النار: 

أ أن الآيات المجملة التي فرح بها القائلون بفناء النارء قد بينتها النصوص 
الأخرى من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية التي صرحت بأن أهل 
النار خالدون فيها أبداًء وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له" . 

ب أن القائلين بفناء النارء قد فرّقوا بين النصوص الشرعية من حيث الدلالة 
من غير مفرّق» أو مرجح.ء فقد ذكر الله الخلود في كتابه الكريم لأهل 
الجنة ولأهل النارء والخلود الذي علمنا به من النصوص الشرعية بقاء 
الجنة قد ذكر مثله في النارء وليس هناك دليل يصار إليه» وركن من الأدلة 
ركين يعتمد عليه في التفريق» خاصة إذا علمنا أن الخلود في كتب اللغة: 
(دوام البقاء في دار لا يخرج منها.. ودار الخلود الآخرة لبقاء أهلها 
ب , 

ج - أن الخلود في النصوص الشرعية مقابل بالموت الذي هو الفناء» فمن كان 


6 7 5 0" ا ال 52 م و 4 
خالدا فهو لا يفنى كما قال يله : #وما جَعَلَنَا لسر ين مْلِكَ الخد أفيإين مث 


9و 
5 


هم التيثرة ©© كل تن َيِمَدُ أي تلح ير وكير ونه مَل 
ون 49 [الأنبياء: 54 0680 فالخلود دوام البقاء» والموت هو الفناء 
والزوال والانتهاء من هذه الدنيا. 

د أن الله وين أخبر عن دوام النارء ودوام عذابها بنصوص أخرى بغير ألفاظ 
الخلود والتأبيدء فمما قاله ‏ سبحانه : #ولَهُمْ عَذَابٌ مقي 4 [المائدة: 107 
وقال: 8إِنَمُ من يَأتِ ميم محرا ون لَمُ جَهَمّ لا يموت نبا وَلَا يكب 407 (طه: 


0 رار 


5 رده مره سم مسير م 17 سد 2ب وله اش دامس 0 
4ل]ء وقال ‏ سبحانه : #وأما الْذِينَ فسفوا فمأوبهم ألَارُ طما أرادوا أن خريحواً 


.٠١7ص انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي‎ )١( 
مادة (خلد).‎ ١54 /” انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )( 


034 


قل 


7 وايرء ا 0 


ينآ دأ يها مَبِلَ لَهُمَ درفأ عَدابَ آلثرٍ الي مشر ي. ككَيْبوةَ 4©9 
[السجدة: »]٠١‏ وقوله ‏ سبحانه ‏ عن أهل الثار: #وَتَادوَا يملك لِيْفَضٍ عَلِْنا ره 3 
َال إِنَكرٌ تكرت 407 [الزخرف: “7]ء وغيرها من الآيات الدالة 0 
استمرار عذاب أهل النار إلى ما لا نهاية. 

أن الآيات التي فيها الاستثناء بالمشيئة لا تستلزم فناء النارء وانقطاع 
عذاب أهلها من الكفارء بل لها معان توقف المفسرون عندها ‏ كما بينت 
ذلك في عرضي للآيات» وأقوال المفسرين حولها في بداية هذا 
السيشف: 

أن آية سورة النبأ دليل على الخلود من حيث معنى الأحقاب ‏ كما تقدم ؛ 
ومن حيث سياق الآيات بعدهاء فقد قال الله وَبْكَ في نهاية السياق: ##إنّآ 
ندري عَذَابا قربا يور يظر الْمَرْهُ ما كَدَمَتَ يذاه ويقول الْكاور سلكت كت ريما 
(©4* (البا: .]4٠‏ ففي هذه الآية دليل على أن الكافر يتمنى أن يكون 027 
ولا يعذب في النار خالداً فيهاء ولو كان يظن أن النار تفنى من الآن لظل 
على أملهء ورجائه في رحمة الله" . 


وأما الأحاديث والآثار التي يستدل بها القائلون بفناء النارء فلأهل العلم 


وقفات حولها: 


(000 


00 


أولاً: حديث: (ليأتين على جهنم يوم كأنها زرع هاجء وآخر تخفق 


أبوابها)7 2 وهذا حديث باطل موضوع» وآفته : جعفر بن الزبير» وآيضا الراوي 


عنه : 


انظر: مجلة المنار 7/ "501 05٠0‏ مقال (فناء النار والرد على ابن القيم) لعبد الظاهر 
أبو السمح» وانظر: تنبيه الأخيار للعلوان ص55 - 05. 
انظر: الموضوعات لابن الجوزي 477/7 مع اختلاف في اللفظ . 


1 


وكذبه شعبة بن الحجاج” 2 وقال ابن معين (ت ‏ *"ام) اده : ليس بثقة . وقال 
البخاري (ت ‏ 5همام) 20 تركوه» وقال ابن عدي (ت ‏ هس '”م) اده : الضعف 
على حديثه بين» وذكر الذهبى (ت - 4 غلام) 1 هذا الحديث.» وقال: إسناده 
فلا زفق 

وأما عبل الله بن مسعر فهو وكوروك برضا نوكر الذهبى (ت مغلام) 0 
حديئه هذا وقال: هذا باطل”". 


ثانياً: الأثر المروي عن عمر بن الخطاب (ت ‏ +1ه) وه : (لو ليث أهل 
النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه)» وهذا ‏ 
الأثر فكعبقهيشتت الانقطاع بين عمر (ت ‏ ؟18م) والحسن البصري (ت ‏ 
ه) يَلَنهُ فلم يسمع الحسن (ت ١١٠ه)من‏ عمر (ت- ؟1م) وَوه» ومراسيل 
الحسن عند الأئمة واهية؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحدء كما قال ذلك ابن 
سيرين (ت ‏ ١١1ه)‏ دده ”'» وإذا سقط سند هذا الحديث» ولم نحتجٌ به لضعفهء 


ثالثاً: الأثر المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 10م) وكيا قال: 
(ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد. وذلك بعدما يلبثون 
فيها أحقاباً)؛ وهذا الأثر ضعيف لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاء وآفته: أبو 


)١(‏ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» أبو بسطام الواسطي» ثقة حافظ متقنء أمير 
المؤمنين فى الحديث» ت سنة ١١١ه.‏ 
انظ في 'ترجعقه! تاريخ بغداد للخظيب ه9687 تهذيب التهلي لابن تحير 1/6 

(0) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ”008/7 205١0‏ ميزان الاعتدال للذهبي 
/١‏ > -لا20. 

(9) انظر: ميزان الاعتدال للذهبى ؟/607. 

(4) انظر: سئن الدارقطنى .171/1١‏ 

(5) انظر: رفع الأستار للصنعاني ص77 - 27١‏ وانظر: تضعيف الأثر في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 7/7 214 تحقيق شرح العقيدة الطحاوية 
للأرناؤوط ”5757/5 -5757. 


5٠و‎ 


أبلج يحيى بن سليم» وهذا الرجل ثقة في نفسه»ء إلا أن تضعيف الحفاظ له 
جاء من قبل حفظهء فقال الحافظ ابن حجر (ت ‏ 160م) كأَنْهُ عنه: (صدوق ربما 
أ 0 د 0 الإمام الذهبي (ت -م:/ام) وا 0 هذا الحديث من بلاياه» 
الاين 
وحكم عليه بأنه 
رابعاً: أثر أبي سعيد الخدري (ت ‏ ؛اه) ونه في قوله - تعالى -: #إِلَّا ما 
تك إن ريك عمال 5 ك4 [هود: ]٠١7‏ قال: هذه الآية قاضية على القرآن 


وهذا الأثر وإن كان صحيحاً موقوفاً» إلا أنه لا دلالة فيه على فناء النارء 
بل كما يقول الإمام الصنعاني (ت ‏ 1181ه) ككَْنْهُ: (غاية ما فيه أن كل وعيد في 
القرآن ذكر فيه الخلود لأهل النارء فإن آية الاستثناء حاكمة عليه» وهي عبارة 
مجملة لا تدل على المدعى بنوع من الدلالات الثلاث)”/ . 

ويجاب - أيضاً ‏ بأن هذا الأثر محمول على عصاة المؤمنين من 
الموحدين الذي يبقون في النار ‏ ما شاء الله ثم يخرجون منها بهذه المشيئة 
الربانية» وعلى هذا يبطل الاستدلال به على فناء الثار. 

خامساً: أثر عبد الله بن مسعود (ت ‏ ؟١م)‏ ويه قال: (ليأتين على جهنم 
زمان ليس فيها أحد)ء وهذا الأثر رواه ابن جرير (ت ‏ ١٠.ه)‏ يأنْهُ في تفسيره'") 
بإسناد تالف مظلم'""» وأما البغوي"'' كانه فقد ذكره بدون إسنادء ثم قال: 


"80 "84/4 تقريب التهذيب ؟/١ 401 ”505. (؟) ميزان الاعتدال‎ )١( 


(6) انظر: جامع البيان للطبري 21١7 - ١١80/7‏ الأسماء والصفات للبيهقي »555/١‏ الدر 
المتثور للسيوطي ادوم 


(4) رفع الأستار ص5ة/ء والدلالات الثلاث هي دلالة: التضمن» المطابقة» الالتزام. 

(5) انظر: جامع البيان للطبري .١١7/17‏ 

)١(‏ انظر: تخريج الألباني لهذا الأثر في رفع الأستار للصنعاني ص276 وتخريج 
الأرناؤوط لشرح العقيدة الطحاوية 571//7. 

60 البغوي: الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» الإمام القدوة» الحافظ» المفسرء 
يلقب ب: محيي السنة» وركن الدين» ت سنة 15١6ه.‏ 


1١ 


(ومعناه عند أهل السنة ‏ إن ثبت - أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان». وأما 
مواضع الكفار فممتلئة أبداً)”" . 


سادساً : ا ل د (ت ‏ *ده) وَيقْنه : (ليأتين على 


وهذا الأثر موضوع”"“. وآفته: العلاء بن زيدل» فقد كان يضع الحديث 
كما قال البخاري (ت:6١ه)‏ وغيره: منكر الحديث”"»؛ وقال أبو حاتم (ت ‏ 
077ه): هو متروك الحديث؛ قال ابن حبان(ت ‏ 4ه2م): لا يحل ذكره في الكتب 
إلا على سبيل التعجب”*'؛ وذكر ابن عدي (ت ‏ 10ءم) هذا الحديث في ترجمته 
وقال: (منكر الحديث)”': وقال الذهبي (ت 2:/م): تالف. وذكر هذا 
الخدت 20 


سابعاً: وأما الأثر المروي عن أبي هريرة (ت ‏ ادم) به قوله: (ما أنا 
بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد)» وقد ذكره بسنده 
ابن القيم (ت ١0/م)‏ ككْنْهُ في حادي الأرواح”", وإسناده صحيح” . ومع هذا 
فإنه لا يدل على فناء النارء بل لم يفهم رواته منه ذلك؛ ولذا قال أحد رواة 


- انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان »4٠7/١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ؟/ 
/ا0؟ .١‏ 

.5٠07/” معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) انظر: الحكم عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 2/١/7‏ تخريج 
الألباني لأحاديث رفع الأستار للصنعاني ص87. 

() انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ”/19. (:) المجروحين .18١- 148٠/7‏ 

(0) الكامل فى ضعفاء الرجال 6/ 1١48557‏ 1857. 

(5) ميزان الاعتدال للذهبي 944/8 ٠٠١‏ 

(0) ص707» وأورده ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٠/اء‏ وانظر: 
الدر المنثور للسيوطي 478/4. 

(6) انظر: تخريجه في حاشية تحقيق يق الألباني على رفع الأستار للصنعاني ص 27/50 وتخريج 
شرح العقيدة الطحاوية للأرناؤوط يف5 
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الحديثك رهز عي الله ننه مناذ"'؟ كما فى تعن الأثر: (كان اصتحابنا يقولون: 
يعني به الموحدين)”"' . 

ويجاب - أيضاً ‏ على هذا الأثر بما أجاب الإمام الصنعاني (ت ‏ 
؟ام) وله بقوله: (فإن قوله: (ليس فيها أحد) دال على بقائهاء فإنك إذا 
قلت: ليس فى الدار أحدء فإنه دال على بقاء الدار لا على فناتها)”” . 

ولو سلمنا أن هذا الأثر فيه دلالة على فناء النار فهو قول صحابي» لا 
يقف أمام النصوص الصحيحة من القرآن والسنة» واتفاق العلماء على عدم فناء 
النار» وبقائها أبد الآباد؟؟. 

وبهذا نعلم أنه لم يصح حديث أو أثر يثبت فناء النارء وأما ما صح سئده 
مما استدل به من قال بفناء النار فإنه لا يدل على فناء النار: ‏ كما تم بيانه - 
والن :لخدن :الم 

ومما ينبغي أن يعلم في مقام مناقشة القائلين بفناء النار: أن دوام عذاب 
أهل النار من الكفار هو من حكمة أحكم الحاكمين يله ولا ينافي ذلك 
حكمته؛ بل هو من حكمته» واستمرار عذابهم في النار لا يعارض رحمة أرحم 
الراحمين» فرحمته ‏ سيحانه ‏ لا تنافى حكمته» وحكمته كبن تقتضي دوام 
عذاب أهل النار من الكفار؛ لأن الله يه قضى وحكم في كتابه الكريم» 
وشرعه المطهر أن يستمر عذابهم؛ وقضاء الله يله مبني على حكمته - سبحانه - 


فرق بين عذاب الكفار الخاض» وبين عذاب العصاة من المؤمنين» فعذاب 
الكفار هو للإهانة والانتقام فهو أبدي, وأما عذاب العصاة فهو للتطهير 


)١(‏ عبيد الله بن معاذ: بن نصر بن حسان العنبري. أبو عمرو الأنصاري. ثقة حافظ. 
(ته1١ه).‏ انظر: الكاشف للذهبى 277١/7‏ تقريب التهذيب لابن حجر .079/١‏ 

(5) انظر: حادي الأرواح لابن القيم ص107» الدر المنثور للسيوطي 2478/4 وانظر: 
رفع الأستار للصنعاني ص76. 

(؟) رفع الأستار للصنعاني ص7/6. (5) انظر: تنبيه الأخيار للعلوان ص 0. 

(5) انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص7١7»‏ رفع الأستار للصنعاني ص6١١.‏ 


م 


والتمحيص: فإذا مُحصوا وظهروا خرجوا من النار""' . 

وأما من قال: إنه ليس من حكمته استمرار العذاب بالنسبة للكفارء فهذا 
ليس بصحيح» بل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه» وليست هي اللين أو 
الضعف أو الرحمة لمن يستحقها ومن لا يستحقهاء ولا يصح أن يقطع بأن هذا 
مخالف لحكمته حيث لم يرد نص يدل عليه؛ ولا هو مخالف لمجموع 
النصوصء أو هو مخالف لعدل الله وَيْنَ. وللأدلة العقلية» بل للمتأمل في 
حكمة الله كِبْكَ أن يقول: إن الحكمة تقتضي دوام عذاب الكفار. 

ومن الحكم: دوام ظهور آثار أسماء الرب وَبْكَ التي بها تتحقق الألوهية» 
ويتحقق العقاب الرادع للكفار كالعزيز والقهار وغيرها. 

رعق الحك جل التكا ب رغيف ورم على الخلة هايكة ال اركذ 
لأجلها من منع انتشار الكفر إلى حد يفسد الكون قبل أجله المسمى. 

ومنها: جعل العقاب مناسباً للجريمة في عدم التناهي» لما علم من أن 
خبث الكفر لا حد لهء هذا إضافة إلى ما ذكره أهل العلم من بعض الحكم من 
خلق الشرور”" . 

ومن حكمته - سبحانه ‏ إنفاذ وعيد الكفارء» بخلاف وعيد المؤمنين فيجوز 
إخلافه كما قال تعالى: #وِيَمْيْرٌ مَا دُوْنَ كَلِكَ لِمَن 42153 [النساء: 44 115] أي ما 
دون الشرك من المعاصيء وقد أوجب الله على نفسه إنفاذ الوعيد في حق 
الكفار كما قال تعالى: ##قَالَ لا خَصِمُا لدىّ ود هَدَمْت ليك بلْوعِيدِ 2 ما يدل 
لول لد ومآ أنأ بظكّر ليد 409 1ق: ١؟‏ ١ى.‏ 

وقال سبحانه: #إرك وَعَدَ أ 06 [لقمان: ]6 بعل قوله: #9واحْسُوأ نوما 
لا يجيف وَالْدُ عن ولد ولا موود هْرٌ جَازٍِ عن وَالدي سَيكَاً» القمان: +اء وقال ‏ 
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() انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص١١١.‏ 
(0) انظر: شفاء العليل لابن القيم ص 597‏ 519» الحكمة والتعليل للمدخلي ص0١٠©‏ - 
٠»ء‏ مجلة المنار 87/05" 854”. 
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-: #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقَمُ 4 الطور: 17 هذا إضافة إلى أن النصوص 
الشرعية قد أكدت وقررت دوام النار وعذابها لأهلها من الكفارء والله أعله . 
وفي الجملة فإن القائلين بفناء النار يمكن أن يكون النقاش معهم على 
طرق متعددة ‏ كما سبق ويمكن أن يقال لهم: أين يذهب أهل النار بعد فناء 
النار؟ إن قيل: يبقون بلا عذابء» فهذا لا دليل عليه» بل الدليل على خلافهء 
كد اعبر له قد اجر الطاب ورم الكارة بريداد انالك ليبا لزترت ٠‏ فى الَنَّدَ 
وَفَرِيقُ فى ألتَعيرٍ# [الشورى: 7]ء وأخير أن عذاب الكفار دائم لا يخفف عنهمء 
ولا هم ينظرون» وأنه لا يفتر عنهمء وأ نهم ماكثون. وخالدونء. ولو كانت النار 
تفنى لكان هذا من تخفيف العذاب عنهم. 


وإن قيل: إنهم يموتون ويفنون بعد حين: فقد دل الدليل على خلافه؛ بأن 
أهل النار لا يُقَْى عَلَيِهمْ ممُوبُوأ ولا يحنت عَنْهُم ين عَذَايهًا» (ناطر: 50]ء وما 
ورد في الحديث الصحيح من ذبح الموت حين يؤتى به على صورة كبش»ء 
ويقال لأهل الجنة ولأهل النار: خلود فلا موت. 

وإن قيل إنهم يخرجون منها: فقد دل ال ع ذلك أن الله هبن 
قال عنهم: : «#إكلما أرادوأ أن روا ينها مِنْ عَم أُقِيدوأ فياك [الحج: 2156 ولم 
ا ل و ا ا 0 
العجنة. 

وتلاحظ الحرفية الزائدة» والظاهرية المتكلفة عند اقائلين بفناء النارء فهم 
يذكرون أن الله 8# أخبر بخلود أهل النار فيهاء ؛ لكنه لم ي+ يخبر أنها لا تفنى!ء 
وهل الخلود الأبدي إلا أبدية النار ودوام عذابها؟. 


ويمكن أن يعكس عليهم الدليل فيقال: إن الله وَيْنَ لم يخبر عن النار أنها 


)012( انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص١٠٠١‏ - 21١١١‏ مقدمة الألباني لرفع الأستار 
للصنعاني ص5] - 
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تفنى» بل ذكر المشيئة ‏ كما ذكرها في الجنة -» ولأهل العلم تفسيرات لهذه 
المشيئة متعددة في خروج بعض أهل النار منهاء بخلاف الجنة فمن دخلها فلا 
يخرج منها . 

ثم إن القائلين بالفناء» غاية استدلالهم: إما بأحاديث وآثار غير صحيحة» 
وهذه لا يعوّل عليها في تقرير مسألة أو حكم شرعي» لاسيما الأحكام الاعتقادية 
التي هي من جملة اعتقاد المسلمين التي تتعلق باليوم الآخر والجزاء. 

وإما بنصوص محتملة غير صريحة فهي من المتشابه المجمل. فترد إلى 
المحكم المبين وهي النصوص الواضحة. 

ويحسن بعد مناقشة القائلين بفناء النار أن يفرق بين قولهم هذاء وبين 
قول الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار. 

فمنشأ القولين مختلف: إذ منشأ قول الجهمية هو امتناع وجود مالايتناهى 
من الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل» وقد ناقشتهم في الفصل الثالث 
من هذا البحث. 

يقول ابن أبي العز"'2 كُلَنْهُ: (وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان 
إمام المعطلة» وليس له سلف قطء لا من الصحابة» ولا من التابعين لهم 
بإحسانء» ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة» وأنكره عليه عامة أهل 
السنة» وكفروه به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض» وهذا قاله لأصله 
الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث..)'". 

وأما منشأ قول القائلين بقناء النار ‏ وحدها ‏ فهو الاعتماد على نصوص 
الحكمة» فمنشأ قول أكثر هؤلاء بهذا هو الاعتماد على أحاديث وآثار ظنوا أنها 


)١(‏ ابن أبى العز: على بن على بن محمد بن أبى العز الدمشقي الحنفي» فقيه ولي القضاء 
بدمشق» له مؤلفات منها: شرح عقيدة الطحاوي» ات سنة 7ؤلاه. . ١‏ 
انظر فى ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 8/ ١169‏ شذرات الذهب لابن العماد 877/1. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ؟/351. 
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تدل على ما ذهبوا إليه؛ ولذا لم يحكم أهل السنة على القائلين بهذا القول إنهم 
مبتدعة» بل قالوا: إنه خطأ صدر عن اجتهاد ‏ لما قام في أذهانهم من صحة 
الأدلة التي استدلوا بها وهو مغفور لهم بإذن الله تعالى ‏ كما جاء في 
الحديث الصحيح (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد)”', يقول ابن تيمية كُأَنْهُ في المسائل 
الاجتهادية: (وحقيقة الأمر: أنه إذا كان فيها ‏ أي المسألة ‏ نص حَفِيَ على 
بعض المجتهدين» وتعذر عليه علمه» ولو علمه لوجب عليه اتباعه» لكنه لما 
خفي عليه اتبع النص الآخر... والمجتهد المخطئ له أجر؛ لأن قصده الحق 
وطليه. بحسب وسعه» وهو لا يحكم إلا بدليل.. ففي الجملة: الأجر هو على 
اتباعه الحق بحسب اجتهاده» ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع 
لو قدر على معرفته لكنه لم يقدر. .)”". 

ويفرق ابن تيمية كانه بين العالم المتقدم الذي قال بقول يخالف 
الصواب» ويجانب الكتاب والسنة؛ لأجل أن الحجة لم تبلغه» فلم يعلم 
بالدليل المخالف لقولهء أو ظنه ضعيفاً» أو غير ذلك» وبين العالم الذي بلغته 
الحجة» وعلم الإسناد وصحته من ضعفهء وجمع الأدلة واتضحت له ثم هو 
يخالف ذلك كله إلى قول آخر» فالأول لا يبدع » والثانى يبدع » يقول وده : 
(إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة 
له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة. ما اغتفر للأول» فلهذا يبدع من بلغته أحاديث 
عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك» ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن 
الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع)”” . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7١8/17‏ كتاب الاعتصام بالسنة» باب أجر 

الحاكم؛ ومسلم في صحيحه ١417/7”‏ كتاب الأقضية» ياب أجر الحاكم. 
فق مجموع فتاوى ابن تيمية 58/5١‏ ال". 


() مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 0.١‏ وانظر: مقدمة الألباني لرفع الأستار للصنعاني ص 271-77 
البيان لأخطاء بعض الكتاب للفوزان ص5١ »١47‏ تنبيه الأخيار للعلوان ص١5‏ 57. 


لا 


المبحث الثاخني 


دعوى أن شيخ الاسلام يرى فناء النار ومناقشتها 


المطلب الأول 
دعوى أن شيخ الإسلام يرى فناء النار 


يذكر المناوئون لابن تيمية كُآَنْهُ مسألة فناء النار حين يذكرون المسائل 
المنتقدة عليه. 


ويجعلون القول بفناء النار هو قول ابن تيمية ونه الذي لا يقول بغيره في 
هذه المسألة» يقول الحصنى (ت- 18هم): (واعلم أنه مما انتقد عليه زعمه أن 
النار تفنى» وأن الله - تعالى ‏ يفنيهاء وأنه جعل لها أمداً تنتهى إليه» وتفنى » 
ويزول عذابهاء وهو مطالب أين قال الله كبن وأين قال رسول الله يكِة وصح 
عنه)7 . 

وقفر أن القرل يفقاة افا عد ابن ززغة يروز" سعدلا نكرل الله 
تعالى: وَتَانوا آن تَسَسََنَا ألككحادٌ إِلَّ أنياما تَعَدُودة4. 
يقولون بفناء الجنة والثارء وأما ابن تيمية ككف فهو يقول بفناء النار”" . 


0غ( دفع شبه من شبه وتمرد ص8 8ه »2 وانظر: التوفيق الرباني لجماعة من العلماء ص؟7؟. 
(0) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ص؟69. 
(7) انظر: السيف الصقيل» حاشية الكوثري ص55. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي 
ص5١١.‏ 
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وقالوا “إن القول بقاء العا 0م 

وأشار ابن حجر (ت ‏ 400ه) إلى ميل ابن تيمية كْدَنْهُ إلى القول بفناء النارء 
فبعد أن ذكر الأقوال في فناء النار عن ابن القيم (ت ‏ ١0/ام)‏ كأَنْهُ ذكر القول 
السابع الذي هو القول بفناء النار ثم قال بعد ذلك: (وقد مال بعض المتأخرين 
إلى هذا القول السابعء ونصره بعدة أوجه من جهة النظر» وهو مذهب رديء 
مردود على قائله» وقد أطنب السبكى الكبير فى بيان وهاته فأجاد)”” . 

ويقصد ابن حجر (ت ‏ ١0.م)‏ كُلَنْهُ بهذا كتاب (الاعتبار ببقاء الجنة 
والثارطظً . 


.٠١9ص تأنيب الخطيب له‎ ١5759 - انظر: المقالات للكوثري ص/57”7‎ )١ 
فتح الباري لابن حجر ١١/؟57» وانظر: الفتوحات الإلهية للجمل ؟475/7.‎ )0( 
.١58ص المقالات السنية للحبشي‎ »4١5 :7”9 انظر: للاستزادة المقالات للكوثري ص‎ )( 


ذ 


المطلب الثاني 
مناقشة الدعوى 


اعلم ‏ وفقك الله لطاعته ‏ أن الناس بعد ابن تيمية كُأَنْهُ من محبيه ومن 
مناوئيه قد اختلفوا في بيان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ من هذه المسألة 
إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: القائلون بأنه يقول بفناء النارء وهذا قول عامة مناوئيه» وهو قول 
بعض من يوافقه في الاعتقادء ويثني عليه في المسائل الأخرى”""» وقد قال 
الصنف الثاني بهذا القول ومالوا إليه تأثراً بأقوال المناوئين» وقوة عرضهم 
للمسألة» وصاحب ذلك عدم بحث وتدقيق وتحقيق لهذه المسألة في كتب شيخ 
الإسلام في مظانها وغير مظانها. 

الثاني: القائلون بأنه لا يقول بفناء النار» وأنه يرى خلودها كالجنة؛ 
اعتماداً على أن هذا قول السلف. وهو يقول به؛ إذ هو يعد من أكبر شراح 
عقيدة السلف. هذا إضافة إلى اعتمادهم على نصوص من كتب ابن تيمية كآنه 
تثبت أبدية النار. 

وكذلك: عدم وقوفهم على نصوص أخرى تقابل هذه النصوص في أنه 
يرى فناء النار» ولو ذُكر لهم بعض النصوص المجملة المتشابهة لشككوا في 
دلالتها على المراد» أو في صحة نسبتها إلى ابن تيمية كنه”" . 


)١(‏ انظر: على سبيل المثال: رفع الأستار للصنعاني ص277 الحجة في بيان المحجة 
للأصبهاني حاشية التحقيق لمحمد أبو رحيم 177/1. 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية حاشية ابن قاسم ©070١‏ كشف الأستار للحربي ص 
وأغلب الرسالة» شبهات أهل الفتنة لدمشقية ص4!79. 
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الثالثك: وقالت طائفة ثالثة بأن ابن تيمية كُأَنْهُ يميل إلى القول بفناء النارء 
لكنه لا يصرح بذلك» وقالوا بهذا القول لما وقفوا على بعض أقوال له كُلَنْهُ لا 
تنص على فناء النارء إلا أن مجمل الكلام يشعر بأنه يرتضي هذا القول» وإن 
لم يصرح به مع وقوفهم على أقوال له أخرى تدل على أنه يرى أبدية النار» 
فخرجوا بهذا القول ويرون أنه وسط بين الأقوال وهو الحكم بميل ابن 
تيمية كَْدّنةِ إلى القول بفناء النار”؟؟ . 

وسيركز البحث هنا على استقراء النصوص الواردة عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية كله حول هذه المسألة من كتبهء» سواء أكانت نصوصاً تشعر بالقول بفناء 
النار» أم النصوص الصريحة في عدم فناء النارء ثم دراسة دلالة هذه النصوص . 

وتنقسم هذه النصوص إلى قسمين: 
أ نصوص يستدل بها القائلون بأنه يقول بفناء النار» أو يميل إلى القول به. 
ا كوتسون مكدل يها القاتلون أن انه يمن #الثايرع اندي البان موافقاً 

بذلك أئمة المسلمين في القول الصواب في هذه المسألة. 

فأما ليع الأول ين اه اللمعرسن 5 فمنها قوله كأَنهُ: (لم أجد نقلاً 
تشهوراً عن أحد من الصحابة يخالف ذلك» بل أبو سغيد وأبو هريرة هما رويا 
حديث ذبح الموت» وأحاديث الشفاعة» وخروج أهل التوحيدء وغيرهماء قالا 
في فناء النار ماقالا)”"» وقال كُدَنْهُ: (لكن إذا انقضى أجلهاء وفنيت كما تفنى 
الدنياء لم يبق فيها عذاب)”" . 

وقال: (وحينئذ» فيحتج على فنائها بالكتاب والسنة» وأقوال الصحابة - 
مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب» والذسمنة زلا أقوال الفكعانة: )77 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني .715/1١‏ الجنة والنار لعمر الأشقر ص44. 
(؟) الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص١5‏ ؟37. 

(9) الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص" 6ة. 

(5) الرد على من قال بفناء الجنة والنارص 357. 
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وقال: (ليس في القرآن ما يدل على أنها تفنى» بل الذي يدل عليه ظاهر 
القرآن أنهم خالدون فيها أبداً. ..)0©. 

كال أنفيا -: (أحدها: أن الله أخبر يبقاء نعيم الجنة ودوامهء وأنه لا 
نفاد له ولا انقطاع في غير موضع من كتابه» كما أخبر أن أهل الجنة لا 
يخرجون منهاء وأما النار وعذابها فلم يخبر يبقاء ذلك. بل أخبر أن أهلها لا 
يخرجون منها. 

الثاني : أنه أخبر بما يدل على أنه ليس بمؤبد في عدة آيات. 

الثالث: أن النار لم يذكر فيها شيء يدل على الدوام)”” . 

وقال ‏ أيضاً : (فإذا قدر عذاب لا آخر لهء لم يكن هناك رحمة 
قن 

ويلاحظ في هذه النصوص أنها جميعاً منقولة من كتاب واحد فقطء وهو 
(الرد على من قال بفناء الجنة والنار)» ويلاحظ ‏ أيضاً ‏ من قراءة الكتاب أن 
ابن تيمية كَْنْةُ كان يظن صحة الآثار الواردة عن بعض السلف في فناء النارء 
ولذا حاول توجيه دلالة الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية إلى معنى الآثار 

وأما القسم الثاني من هذه النصوص: وهي التي وافق فيها ابن تيمية كآنه 
القول الصواب في المسألة» وهو القول بأبدية النارء وعدم فنائها فمنها”'': 


0( الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص .8١‏ 

(*) الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص”87. 

(:) ذكر علي الحربي في كشف الأستار ص١5‏ - 19 خمسة عشر نقلاً من كلام ابن 
تيمية كد يؤيد فيه القول بأبدية النار» وقد وفق للصواب في النقل العاشرء والحادي 
عشرء ويلاحظ في النص الثاني عشر أنه عزاه لابن تيمية وهو لأبي الحسن الأشعري». 
وفي النص الثالث عشر أنه هو النص الذي قبله . 
وأما بقية النصوص فلم يوفق فيها؛ ذلك أنها تعنى بالرد على الجهمية القائلين بفناء- 
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حين سئل كأَنْهُ عن حديث فيه ذكر الأمور التي لا تفنى» أجاب بأن هذا 
من كلام بعض العلماء. وليس من كلام النبي كي ثم قال فى نص 
صريح: (وقد اتفق سلف الأمةء وأتمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة 
على أن من المخلوقات ما لا يعدمء ولا يفنى بالكلية كالجنة والنارء 
والعرش وغير ذلك)”'2. فهذه حكاية للإجماعء واتفاق من إجماعه 
حجةء ولا يسوغ مخالفة هذا الاتفاق» ولذا قال كدنهُ في لاميته : 


والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذاالتقى إلى الجنان سيدخل”") 


فم 
2 


حكى ابن حزم (ت -:40هم) ككَْنْهُ الإجماع على أن النار لا تفنى كالجنة» 
في قوله: (وأن النار حق» وأنها دار عذاب أبداً لا تفنى. ولا يفنى أهلها 
أبداء بلا نهاية» وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام» ولمن 
خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله يَكِِّه وعليهم الصلاة 
والتسليم» وبلوغ خبره إليه)”". ولم يتعقبه ابن تيمية كُأَنْهُ » ولو كان 
يرى فناء النار لتعقبه» ونقده في كتابه (نقد مراتب الإجماع لانن حزم)ء 
حاتي كدهه دل كلك لكك المتهوع: أنه كأَنْهُ يرى ما يراه ابن حزم (ت- 
ْلَنْهُ من القول بأبدية النار. 


في مناقشة مسألة (التسلسل) ذقر أن" التسلسل في المستقيل 0 عند 
جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل» وغير أهل الملل» ثم قا 
(فإن نعيم الجنة» وعذاب النار دائمان» مع تجدد الحوادث 0 


الجنة والنار جميعاً» وهذا القول مخالف لما عليه أهل الإسلام» ولم يقل أحد بأن ابن 


تيمية كه يقول بفنائهما جميعاً» والله أعلم. 
مجموع فتاوى ابن تيمية 27”01//١48‏ وقد نقل النص نفسه ابن تيمية ككدَنهُ في بيان تلبيس 


الجهمية .081١/١‏ 
لامية ابن تيمية (ضمن شرحها اللآليء البهية للمرداوي ص7١٠).‏ 


منهاج السنة النبوية ١45/1١‏ 


انلا 


"0 


000( 
ضف 


فتقريره كْآَنُةُ وجزمه بدوام عذاب أهل النارء كدوام نعيم أهل الجنة دليل 
على أنه يرى في النار من حيث الأبدية كما يرى في الجنة» وعقب على 
ذلك بتجدد الحوادث فيهماء واستمرارها إلى مالا نهاية. 

ناقش كَْنُْ المتكلمين القائلين بأن أجسام العالم تفنى حتى الجنة» والنار 
- أيضاً . وحكم على هذا القول بأنه ‏ بدعة باطلة باتفاق سلف الأمة 
وأتمتهاء فقال: (وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام الجهمية» ونحوه 
في الابتداء نظير ما يذكرونه في الانتهاء من أنه تفنى أجسام العالم حتى 
الجنة والنارء أو الحركات... وهذا الذي ابتدعه المتكلمون باطل 
ناتقا قد فلك الع ا 


٠. 


يمتنع معه الفناء» وأما الذي لم يرد في القرآن فهو تفاصيل ما سيكون بعد 
استقرار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء قال ككأَنْه: (ثم أخبر 
ببقاء الجنة والنار بقاءاً مطلقاء ولم يخبرنا بتفصيل ما سيكون بعد 
ذلك :)7 , 

نقل كْأَنهُ عن الأشعري (ت ‏ :1١م)‏ الخلاف في أفعال الله هل لها آخر أم 
لا آخر لها؟ وقد ذكر الأشعري (ت ‏ 04*م ككُأَنْهُ قول الجهمية في هذه 
المسألة وهو قولهم بأن لها آخراًء وهذا هو الذي بنوا عليه مذهبهم في 
أن الشنة والنار تفييان» ويفتى أهلهماء: حتى بيقق الله سبحائه ‏ آخرا لا 
شيء معهء ثم قال بعد ذلك: 


قرر ككأنُْ أن القرآن الكريم قد أخبر ببقاء الجنةء وبقاء النار بقاءاً مطلقاًء 


(وقال أهل الإسلام جميعاً: ليس للجنة والنار آخرء وإنهما لا تزالان 
باقيتين» وكذلك أهل الجنة لا يزالون فى الجنة يتنعمونء وأهل النار لا 
يزالون في النار يعذبون» وليس لذلك آخر)”"» وقد نقل هذا النص ابن 


بيان تلبيس الجهمية .١1867 1١67/١‏ (؟) بيان تلبيس الجهمية ١/لا8١.‏ 


مقالات الإسلاميين .7514/١‏ 


00( 
فق 


فر 


(0 


تيمية كُأَنْهُ مقراً له ومؤيداً ولم يتعقبه» أو يرد عليه فدل على أنه يرى ما 
يراه أهل الإسلام يا 


نقل ابن تيمية كُلَْهُ عن ابن خفيف"'" كلْهُ من كتابه (اعتقاد التوحيد 
بإثبات الأسماء والصفات)”" نقولاً كثيرة في الفتوى الحموية”'» وقد 
تقل اعته مركفنيا كلانه قولة* (وتضقد آن :الل خخلق الجية والنار» :وآنهما 
مخلوقتان للبقاء لا للفناء)0 . 


ع مروت 


3 5 55 5 لن عد 5 0 

نقل في تفسير قول ألله ص : كل شَيْءٍ مالك إلا وجهم 4# [القصص: 88] 

قول الضحاك”' ‏ مرتضياً له فى أن كل شىء يهلك إلا الله والجنة 
1 5 افذفى 

والنار والعرش”"'. 

فرق 00 بين الكفار» وعصاة المؤمنين فى المآل» فالكفار محلهم النار» 

ولا يخرجون منهاء وأما عصاة المؤمنين فيدخلون النارء ثم يخرجون من 

الغازة “قال 15ةة (وهما ميخ الفرق- ايها - أله ء بحا كال هتالة: 

وعد لحُمَ عَدَابَا مُهِيئا4 [الاحزاب: “5]» والعذاب إنما أعد للكافرين؛ فإن 


انظر: درء تعارض العقل والنقل ؟//اه” ‏ 08". 


ابن خفيف: محمد بن خفيف الشيرازي» أبو عبد الله صوفى متقدم » صاحب رحلة» 
وكان على مذهب الأشاعرة» ت سنة ١الالاه.‏ 
انظر في ترجمته: كشف المحجوب للهجويري 2/٠/١‏ سيرة الشيخ الكبير أبي عبد الله 


انظر في صحة نسبه الكتاب للمؤلف: الحموية لابن تيمية ص 2/4 سيرة ابن خفيف 
انظر: ص5/ا - /417. (0) انظر: الحموية صةلا  .8١‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» أبو القاسم» صاحب التفسير» تابعي جليل» 


متدوك كر الأرما ليك من اه 
انظر في ترجمته : سير أعلام النيلاء للذهبي 1/6 تهذيب التهذيب لابن حجر / 


07 
انظر: الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ١؟/‏ 
8 ). 
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جهنم لهم خلقت؛ لأنهم لابد أن يدخلوهاء وما هم منها بمخرجين» 
وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهمء وإذا 
دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين» قال سبحانه: ##وَاتَّفُوا أَلثَّارَ 
ألو أُهدَّتّ لْكفرِينَ ©)* آآل عمران: 011١‏ فأمر ‏ سبحانه ‏ المؤمنين أن لا 
يأكلوا الرباء وأن يتقوا الله» وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين» فعُلم 
أنهم يُخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي» مع 
أنها معدة للكافرين لا لهم)”" . 

© في تفسير قول الله تعالى: #وِيَِجَنَّها الَف (0 الرّى يِسَلَ ار الكرفا‎ - ٠ 
18]ء قسّم الصلي إلى قسمين:‎ 1١ نه لا يموت فا ولا ين ©0 4 الأعلى:‎ 
صلي خلود وهو صلي مطلق» وصلي مؤقت وهم الذين يدخلون النار ثم‎ 
. يخرجون منها‎ 
فقال كَدَنهُ: (وتحقيقه: أن الصلي هنا هو الصلي المطلقء» وهو المكث‎ 

وار ره من رجه بدن لقلا لف دائماً . 
فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصليء ليس هو الصلي المطلق)”"“. 
وفي تفسير قوله تعالى: طلا يسَلنهَآً إلا الْأَنْقَ (© أل كدب وَتوْلَ © 
وَسَيْجنَّهًا الأق 462 [اليل: ٠١‏ 07] ذكر قولين ريق ارتضى قول : 7 

يصلونها صلي خلود) قال: (وهذا أقرب)9 . 

فدل على أن غير المتقين من الكفار يصلونها صلي خلود دائم؛ يتجدد معه 

العذاب إلى ما لا نهاية. 

هذه النصوص تدل دلالة ظاهرة على أن ابن تيمية كُآَنْهُ يقول بأبدية النارء 
واستهرار عذابهاء ويبقى بعد عرض هذه النصوصء والنصوص التي قبلها تمييز 


القول الذي يمكن أن يُعد قولاً لابن تيمية كُثنهُ في مسألة فناء النار أو أبديتهاء 
ولترجيح أحد الأقوال على غيرها يمكن أن أضع بعض المقدمات والملاحظات 
التي تساعد في الترجيح : 

أولاً: أن جميع الأقوال التي استدل بها القائلون بأنه يرى فناء النارء إنما 
استندوا إلى كتاب واحدء وهو (الرد على من قال بفناء الجنة والنار)» ولم تكن 
المعلومات متوفرة عن الكتاب ‏ سابقاً » حتى ظن البعض أن الردود على ابن 
تيمية كثَنهُ كانت ردوداً على ابن القيم (ت ‏ ١0اى‏ كثنهُ في (حادي الأرواح)0 ؛ 
ذلك أن ابن القيم (ت ١060م‏ كدَنْةُ قد نقل أغلب كتاب ابن تيمية كّنْهُ آنف 
الذكر في كتاب (حادي الأرواح)» إضافة إلى أن المطبوع من كتاب ابن 
تيمية كُأَنْهُ لم يخل - أيضاً ‏ من بعض الملحوظات - كما سيأتي -. 

وأما قول القائلين بأنه يقول بأبدية النار» فينقلون نصوصاً مبثوثة في أغلب 
كتب ابن تيمية كله كمنهاج السنة. ودرء تعارض العقل والنقل» وبيان تلبيس 
الجهمية» وغيرهاء وهذا مظنة تأييده ونصرته لهذا القولء بخلاف القول الأول 
الذي لم تكن مادته إلا من كتاب واحدء قد يكون لتأليفهء وكتابته» ثم 
مخطوطاته؛ ومّن نّسخها ظروف قد تضعف من دلالة هذه النصوص - كما 
سيأتي -. 

ثانياً: أن النصوص التي يستدل بها القائلون بأن ابن تيمية كُذَنهُ يرى فناء 
النار مجملة» غير صريحة في أنه يرى فناء النارء أما النصوص التي يستدل بها 
القائلون بأنه يرى أبدية النارء فهي مبينة صريحة في أنه يرى أبديتهاء ومن 
القواعد المقررة عند أهل العلم أن المجمل مما في نصوص الكتاب والسنة يرد 
إلى المحكم» ولا يتعلق بالمتشابه والمجمل ويترك المحكم والمبين إلا أهل 


الزيغ والضلال كما قال تعالى: لتم لَذِنَ في فُلُويِو رَيْعّ ميعن مَا مَعَبَهَ م4 [آل 


)١(‏ انظر: على سبيل المثال مقدمة طه الدسوقي للاعتبار ببقاء الجنة والنار للسبكي ص4» 
وبقية المقدمة إلى ص75. 
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عمران: 7] ويؤيد هذا القول حكايته اتفاق سلف الأمةء وأئمتهاء وسائر أهل السنة 
والجماعة على أبدية النار"'': وهذا كاف في أنه يقول بهذا القول وينصره. 
الثاً: أن كتاب ابن تيمية كُدَنْهُ الموجود (الرد على من قال بفناء الجنة 
والنار)» لم يخل من بعض الخروم ‏ في نظري ‏ ومن الملحوظات عليه ما 
أ أن بداية الكتاب لم يفتتح بالبسملة والحمدلة» كغيره من كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ بل ابتدأ بكلام معطوف على ما قبله» وهو قوله: 
(وللناس في ذلك أقوال..)”" ثم ذكرها. 
أن المخطوط ابتدأ بذكر: (فصل في فناء الجنة والنار)" "» وهذه قرينة على 
أن هذا ليس أول كلامه كأَنْهُ في الرسالةء خاصة وأن الاعتماد في 
الصفحات الأولى في الكتاب على نسخة واحدة» وهي المقطع الأول من 
نسخة اذاو الكتنن المصرية”*؟. 


ج - تدخحل النْسَّاحَ في صلب الرسالة» فقالوا: (وقد تكلم الشيخ كانه 
الجهمية والهذيلية””2... ورجح أدلة أهل السنة؛ وهدم شبه أهل 0 
وأشار إلى بعض أدلة غلبة الرضا على الغضب. .)27 وهذا كله ليس من 
كلام ابن تيمية كُأَنْهُ - 

د أن ابن تيمية كَأنْهُ قال في الكتاب: (والفرق بين بقاء الجنة والنار: شرعاً 
وعقلاًء فأما شرعاً فمن وجوه”"» ثم ذكر ثمانية أوجه شرعية» ولم يذكر 
الأوجه العقلية» حيث انتهت نسخة المكتب الإسلامي» وأكمل من نسخة 


.701//١14 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 208١/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) انظر: ص١4»‏ وهي الصفحة الأولى من أصل الكتاب. 

(9) لم يرد له ذكر في النص محققا ص47» وهو موجود في المخطوطء. انظر: صورة 
الصفحة الأولى م من المخطوط ص5" من الكتاب. 

(5:) انظر: ص١”‏ - "١‏ من مقدمة الكتاب. (0) أي اتباع أبي الهذيل العلاف. 

(6) انظر: 00 0) انظر: ص١8.‏ 
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دار الكتب المصرية في موضوع آخر قد ذُكر في بداية الكتاب حين رد على 
الجهمية وهو آيات بقاء الجنة وقد ذكرها بحرف العطف على ما قبلها 
(وأما آيات بقاء الجنة''': ولم يكن ما قبلها يصح أن يعطف عليه ما 
بعذه» والله أعلم . 
ه ‏ أن الإمام الصنعاني (ت ‏ 1188ه) كأَنْهُ فى رده على ابن تيمية كله ذكر 
بعض النصوص. والأحاديث التي لم ترد في الكتاب المطبوع» وهي 
النصوص التى فيها تغليب جانب الرحمة» قال الصنعانى (ت ‏ 1185ه) كُنَهُ: 
(ثم استدل شيخ الإسلام على سعة رحمة الله تعالى -: وأنها أدركت 
أقواما ما فعلوا خيراًء وساق أحاديث دالة على أن الرحمة أدركت من كان 
من عصاة الموحدين..”" وقد نقلت كلام النْسَاحَ لكتاب ابن تيمية كل 
في ذكرهم أن ابن تيمية كُأَنْهُ أشار إلى بعض أدلة غلبة الرضا على 
لخن يه 
وقد ذكر الصنعانى (ت ‏ 1186ه) ذكَُلَنةُ بعض الأدلة التى استدل بها ابن 
تيمية كُلَنْهُ ومنها حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات', 
وأحاديث أ ولم يرد ذكر هذه الأحاديث فى الكتاب المطبوع . 
رابعاً: أن كتاب ابن تيمية كُدَنهُ لا يدل على أنه يقول بفناء النار»ء وذلك 
لأمور: 
١‏ - أن ابن القيم(ات ١0/م)‏ يَدَنْهُ تعالى ‏ وهو الذي نقل أغلب أجزاء 


كتاب ابن تيمية كَعَنْهُ فى كتاب (حادي الأرواح)» وهو يرتضى ما يقول به» لم 


.١١١ص رفع الأستار‎ )١( انظر: ص”8.‎ )١( 

(*) انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص47. 

(:) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه 5١4/5‏ 0150 كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
حدثنا أبو اليمان» ومسلم في صحيحه 7١١9/4‏ كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه. 

(5) انظر: رفع الأستار ص١١١17-1١1.‏ 
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يصرح بالقول بفناء النارء إنما اكتفى بذكر قول الله تعالى -: إن رَبَكَ كَمَالُ 

لْمَا يُرِبِدُ» [هود: 26٠١‏ ولو كان قال ابن تيمية كُأَنْهُ غير ذلك لقاله» أو لناقشه 

ورد عليه» لكنه لم يفعل» فصار ذلك قرينة على أن ابن تيمية كأَنْهُ لم يصرح 

بالقول بفناء النار في هذا الكتاب. 

١‏ أن الكتاب قائم على حكاية قول القائلين بفناء النار على هيئة مناظرة 
وحوارء فذكر أدلة الطائفتين» وحين ذكر أدلة القائلين بفناء النار عرضها عرضا 
يوحي بأنه منهم» ويستند هذا التعليل إلى أمور منها : 

أ أن ابن القيم(ت ١00ه)‏ كانُه حين ذكر أدلة القائلين بأبدية النار ودوامها 
وبدأ مناقشة هذه الأدلة» صرّح بأنه يحكي هذا القول فقال: (قال أصحاب 
الفناء: الكلام على هذه الطرق يبين الصواب في هذه المسألة)”" . 
وحين انتهى من ذكر مناقشاتهم قال: (فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذه 
الال 

ب أن ابن تيمية كانه ذكر في أبدية النار اتفاق سلف الأمة» وأئمتهاء وسائر 
أهل السنة والجماعة على هذاء ولا يسع ابن تيمية كُلَنْهُ وأمثاله أن يخالف 
هذا الاتفاق. ولا سيما أنه حكى قول القائلين بالفناء بأنه يحتج على فناء 
النار بالكتاب والسنةء وأقوال الصحابة» مع أن القائلين ببقائها ليس معهم 
كتاب ولا سنةء ولا أقوال الصحابة”"': فكيف يحكي الاتفاق والإجماع 
على مسألة» ويركز عليها في كتبه المتعددة. ثم هو يقول بهذا النصء» لا 
شك أن هذا النص هو حكاية لقول القائلين بالفناء لا أنه يرتضيه. 


ج - يتفق ابن تيمية كَعُلَنْهُ وابن القيم (ت ١0/ام)‏ كلَنْهُ أنهما حكيا قول القائلين 
بالفناء» وذلك؛ لأن ابن القيم (ت ‏ ١0/اه)‏ كآنه نقل أغلب كلام ابن 


)١(‏ حادي الأرواح ص 706. (؟) حادي الأرواح ص787. 
فرق انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والئار ص7١‏ . 
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تيمية ككأَنْهُ الذي ذكره في كتابه (الرد على من قال بفناء الجنة والنار)؛ 

وذلك بعدما سأل ابن القيم (ت -١ثاه)‏ شيخه ابن تيمية كُأَنْهُ عن هذه 

المسألة”'". ثم يجمعهما ‏ أيضاً ‏ أنهما قالا بقول أهل السنة والجماعة 

في أبدية النار في مواضع متعددة من كتبهما. 

أما ابن تيمية كلَنْهُ فقد ذكرت في هذا المبحث ما وقفت عليه من كلامه 
الصريح في أبدية النارء وأما ابن القيم (ت 0١0/م)‏ كُدَنُْ فهو أيضاً ‏ له كلام 
صريح في أبدية النار في بعض كتبهء فقد قال ككثنهُ: (وأما النار فإنها دار 
الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب, ودار الخبيثين» فالله ‏ 
تعالى - يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه 
على بعضء» ثم يجعله في جهنم مع أهلهء فليس فيها إلا خبيث» ولما كان 
الناس على ثلاث طبقات: 

طيب لا يشوبه خبث» وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خبث وطيب» 
كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحضء ودار الخبث المحضء وهاتان 
الداران لا تفنيان. ودار لمن معه خبث وطيبء وهي الدار التي تفنى» وهي 
دار العصاة» فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد)” . 

ونقل ابن القيم (ت ‏ ١0ام)‏ يَعدَنْهُ عقيدة ابن الحداد”" ككُدَنهُ وفيها (الجنة 
حق والنار حق وأنهما مخلوقتان لا يبيدان ولا يفئيان)”؟'» وقد أقره على ذلك 


260 
٠. ووافقه‎ 


 00١ص انظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 

(0) الوابل الصيب صة4. 

() ابن الحداد: عبد الله بن أبي الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني الحداد» أبو نعيم» 
محدث حافظ» مؤلف أطراف الصحيحين» صاحب زهد وعبادة» ت سنة /011ه. 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 487/19» شذرات الذهب لابن العماد 
4 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية صل/الا١.‏ 

(5) انظر في رأي ابن القيم في مسألة فناء النار: ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي - 
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خامساً: مما يدل على أن ابن تيمية كدَنُهُ وابن القيم (ت ١0م‏ كدنهُ لم يقولا 
بفناء النار أنه لم ينقل أحد من تلامذتهما عنهما هذا القول» ولم يقل به أحد منهم» 
وتلاميذهما علماء محققون وهم كُثْره ومن الأمثلة على ذلك أن الإمام الذهبي (ت- 
4 يَعْدَنْهُ لما ذكر سيرة ابن برهان”''»: وهو من القائلين بفناء النار من علماء القرن 
الخامس”"'. ردّ عليه وقال: قلت: (حجته في خروج الكفار هو مفهوم العدد من 
00 «لَبئِنَ فآ حم 469 [النبا: 55 ولا يتفق ذلك لعموم قوله: وما هم 
بِحَرجِينَ مِنَ أَلثَارٍ 4 [البقرة: 177] ولقوله : #خَللِينَ فبهآ بدا 4 [النساء: 154] إلى غير ذلك) 
ثم ذكر أنه أفرد بحث هذه المسألة في جزء”" . 

وكذلك الحافظ ابن كثير (ت ‏ 004ه) ككُدَنْهُ لما ذكر في ترجمة ابن برهان 
١ك‏ 401ه) قوله بفناء النارء نقل كلاماً لابن الجوزي (ت ‏ /09ه) مرتضياً له في 
أن القول بهذا يخالف اعتقاد المسلميه'. 

وقال الحافظ ابن رجب (ت ‏ 0ام) ككُدَنُْ: (وعذاب الكفار في النار لا 
يفتر عنهم» ولا ينقطعء ولا يخفف بل هو متواصل أبدا)”” . 

وقال: (ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت» 
فحيتئذ يقع منهم الإياس» وتعظم عليهم الحسرة والحزن)"" . 

وفي مقابل ذلك لم نجد من التلامذة من يذكر قولاً لابن تيمية كأَنْهُ في 
فناء النارء ولا رداً عليه في أي من كتبهم . 


- لعرورض الله حجازي ص9١ 57‏ 2515 ابن قيم الجوزية ودفاعه عن عقيدة السلف 
لعبد الله بن محمد ص55 6/!ا20 مجلة الحكمة ه//ا؟١١ .١717/-‏ 

)١(‏ ابن برهان: عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري» أبو القاسمء العلامة» شيخ 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي »1714/١14‏ شذرات الذهب لابن العماد 


7. 
(؟) وهذه المعلومة من فوائد الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 
(؟) سير أعلام النبلاء 177/14. (5) انظر: البداية والنهاية .47/١١‏ 
(5) التخويف من النار ص945١.‏ (6) التخويف من النار ص8١٠7.‏ 
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سادساً: على التسليم بأن كتاب ابن تيمية كأَنْهُ (الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار) فيه تأييد ونصرة للقول بفناء النارء فإن الذي يغلب على ظنى 
وتقديري أن هذا الكتاب ليس من آخر ما كتب ابن تيمية كُأَنْهُ -» فإن الكتب 
المتأخرة هى التى ذكر فيها ابن تيمية كْاَنْهُ أبدية النار» فدرء تعارض العقا 

: ماد كه 000 
والنقل» تم تأليفه في السنوات من عام ”الاه إلى عام 7١لاها'*»‏ وكتاب 
(منهاج السنة النبوية) كان تأليفه عام ١٠/اه‏ تقريبا””'. وفي تأريخ قريب منه 

: ُ 

كتاب (بيان تلبيس الجهمية) فقد ألف هذان الكتابان مع غيرهما في مصر من 
عام (706 - 7الاه)”". وهذه الكتب قد ذكر فيها ابن تيمية كُأَنْهُ القول بأبدية 
النار» وصرح بوضوح برأيه في هذه المسألة» وتعد هذه الكتب من مؤلفات ابن 
تيمية كُلَنْهُ المتأخرة؛ فقد بدأ التأليف فى مرحلة مبكرة» أي - تقريباً ‏ قبل 
تأليف (درء تعارض العقل والنقل) بثلاثين سنة فأكثرء كما يقول ابن تيمية كآنه 
فى درء تعارض العقل والنقل: (وقد كنا صنفنا في فساد هذا الكلام مصنفاً 
قديما عن تحر تلاتين نرنة )227 4-ولذ1 فالفالك غلن الظن أن تكون الكت الت 
يصرح فيها بأبدية النار هي المتأخرة زمناء إذ هي من أواخر مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية كدَنهُ -» وأما الكتاب الذي يحوي في طياته ألفاظاً مجملة 
عن الموضوع فالذي يغلب على الظن أنه قد تم تأليفه في مرحلة مبكرة من 
وقت ابن تيمية كأَنْهُ الطويل الذي قضاه في التأليف”*'. وهذا قول بعض 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق درء تعارض العقل والنقل لمحمد رشاد سالم 2١١ - 1/١‏ مقدمة 
تحقيق الصفدية لمحمد رشاد سالم ٠١/١‏ . 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق منهاج السنة النبوية لمحمد رشاد سالم .81/١‏ 

(9) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ؟107/7. 

.5/١ )8( 

(5) حاولت بالبحث والسؤال معرفة تاريخ تأليف ابن القيم كتابيه (شفاء العليل» وحادي 
الأرواح)» فقد نقل أغلب المواضع من كتاب ابن تيمية في هذه المسألة» وذكر أن له 
مصنفاً مشهوراًء فلو كان ألفهما فى مرحلة مبكرة لكان ذلك دليلاً على أن تأليف كتاب 
ابن تيمية كان - أيضاً ‏ في مرحلة مبكرة؛ لأنه لم ترد أية معلومات عن تاريخ تصنيف- 


رحن 


|| .م 00 
وفي الجملة فالذي يترجح لدي - والله أعلم ‏ أن ابن تيمية كلَنْهُ يقول بما 
قال به سلف الأمة» وأئمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة من أن النار لا تفنى 
ولا تبيد كالجنة» وهذا هو الذي يصرح به في عامة كتبه والله أعلم وأحكم. 
وإذا كان هذا هو قول ابن تيمية كُأَنْهُ -» فلست في حاجة بعد ذلك 


أن أبين أقوال المعتذرين لابن تيمية كانه عن مقالاته التي يظنون أنه بها يقول 
بفناء النار» أو مناقشة أقوال المكفرين له”''؛ لأجل قوله بهذه المسألة0”". والله 


ع 


أعلم . 


ابن تيمية كله كتابه في هذه المسألة. 

.190 انظر: مقدمة الألباني في كتاب رفع الأستار للصنعاني ص‎ )١( 

(0) ومن قال بأن القول بفناء النار كفر لا يسلم لهء فإن هذه المسألة فيها اشتباه» اشتبهت 
على بعض العلماءء وقالوا بفناء النارء واستندوا إلى آثارء فاجتهدوا في هذه ل 
وإن كانوا مخطئين لكنهم لا يكفرون بذلك» (لاسيما وأن هذا القول نسب إلى بعض 
الصحابة والتابعين). 

(©) انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص7١2»7‏ مقدمة الألباني لكتاب رفع الأستار 

. للصنعاني ص١5‏ -5". 
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في نهاية البحث في (دعاوى المناوئين لابن تيمية - عرض ونقد). يحسن 


بي أن أعرض ملخصاً لأبرز النتائج العامة التي توصلت إليهاء وهي كالتالي : 


1 


أن ابن تيمية كَُنةُ أحد أعلام أهل السنة والجماعة البارزين» من حيث 
عرض العقيدة والاستدلال عليهاء ومن حيث الرد على المبتدعة وتفنيد 
شبهاتهم» فهو يوافق السلف في تقرير العقيدة والاستدلال عليهاء فهو 
يعظم النصوص الشرعية» ويؤيدها بأقوال سلف الأمة المعتبرين في كل 
مسألة من مسائل أصول الدين كما هو واضح من كتبه. 

يغلب على المناوثين لابن تيمية كآنه أنهم مبتدعة» وإن كانوا قد يوصفون 
بصفة أخرى لأمر من الأمورء وأبرز مناوئي ابن تيمية كآنه هم: الفقهاء 
المقلدة» أهل الكلام» الشيعة؛ الصوفية» أصحاب العداوات الشخصية. 

سلك المناوئون لابن تيمية كُأنْهُ منهجاً معه غير مرضيء أبرز ملامحه: 
التزوير والكذب. التلبيس والتضليل» التحذير من الاغترار به علانية» 
نسبة الأولية له في ابتداع الضلالاتء» كثرة الإلزامات الباطلة» كثرة 
السب والشتمء ومع ذلك فإن كثيراً منهم يعترف بالحق لأهله. ويقرٌ برفعة 
منزلة ابن تيمية كُأَنْهُ وكثرة علمه. 

ادعى المناوئون لابن تيمية كُثَنْهُ أنه يقول بالتأويل» وأنه متبع لهواه. 
مخالف لمنهج السلف الصالح» مسارع في تكفير غيره من المسلمين» 
وقد أجاب البحث عن كل مسألة من هذه المسائل» ورد عليها من كلام 
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ابن تسهية ككُأنْهُ من أوسع من ناقش نفاة الصفاتء وله ردود على 
المشبهة» فهو ليس بمشبه ولا مجسمء لكن النفاة يطلقون على مثبتة 
الصفات لفظ التجسيمء وقد أخذ هذا المعتقد الحق عن أئمة السلف» 
حيث ملأ كتبه بأقوالهم كآنه -. 
أن ابن تيمية ككُأَنْهُ يقول بما قال به السلف في دوام الحوادث في 
المستقبل» وإمكان دوامها في الماضي»ء فهو ثبت التسلسل في الآثارع 
ويمنع التسلسل في المؤثرين إذ هو باطل باتفاق العقلاء. 
أن قول شيخ الإسلام كدَنْهُ بإمكان حوادث لا أول لها لا يستلزم القول 
بقدم العالم؛ إذ لابد من التفريق بين دوام النوع» وحدوث الأفراد» فهو 
يرى أن كل مخلوق فهو مسبوق بعدمء ثم إن ابن تيمية كأَنْهُ قد رد على 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم في بعض كتبه. 
يقول ابن تيمية كآَنْهُ بما يقول به سلف الأمة وأئمتها بشرعية زيارة القبور 
للرجال على وجه الإجمالء أما إذا تضمنت هذه الزيارة مفاسد فهي غير 
مشروعة» ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبورء وقبر النبي وو كقبر 
غيره لم يرد فيه أحاديث خاصة تبين تمييزه عن غيره من القبور بشيء من 
القرب» فزيارة قبر النبي يَلْهْ مشروعة غير واجبة» ولا يجوز شد الرحل 
إليها ‏ كغيره من القبور .» وابن تيمية كأَنْهُ بهذا من المعظمين 
لرسول الله كَلكِ إذ التعظيم هو الاتباع . 
في مسألة التوسل: يقول ابن تيمية نه تبعأ لقول السلف ‏ بحرمة التوسل 
بالأموات» أو يالأحياء فيما لا يقدرون عليه أو في مغيبهم» وأن التوسل 
المشروع هو التوسل إلى الله كك بأسمائه الحسنىء» وصفاته العلاء أو 
التوسل بعمل صالح في قضاء الحوائج» أو التوسل إلى الله وب بدعاء الرجل 
الصالح» وأما التوسل بالذوات فلا يجوزء لا ذوات الأنبياء ولا الصالحين 
ولا غيرهمء لا في حياتهم» ولا بعد مماتهم» وكل ما استدل به المبتدعة 
5 


11 


على جواز التوسل أو الاستغاثة بهم فإما أن يكون الدليل غير صحيح.ء أو أن 
يكون صحيحاً لكن الاستدلال به غير صحيح . 

٠‏ - يعتقد ابن تيمية كانه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله يَكِلِ 
من محبتهم وتوليهم» ورعاية حقوقهمء والإقرار بعدالتهم» وعدم سبهم 
وتنقصهمء وعدم الخوض فيما وقع بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين -. 
ويعتقد أن أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة وأن مرتبتهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة. 

١‏ - يعتقد ابن تيمية كُلَنُ في آل بيت رسول الله كَلِ: وجوب محبتهم». والثناء 
عليهمء ومنهم أزواجه كَل وأن لهم مكانة بحكم قربهم منه يكو وقد 
بين ابن تيمية كُثَنهُ أن لهم حقوقاً لا يشركهم فيها أحد غيرهم. 

١‏ - بعد دراسة كتب ابن تيمية كْأَنْةُ حول تحديد قوله في مسألة دوام النار 
وبقائهاء وهل هو يقول بما قال به السلف أم أنه يقول أو يميل إلى 
خلاف ذلك؟» فتبين ‏ والله أعلم ‏ أنه يقول بما قال به سلف الأمةء 
وأئمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة من أن من المخلوقات ما لا يعدمء 
ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار. 
وأما النصوص الأخرى التي استدل بها من قال: إنه يقول بفناء النار أو 

يميل إلى القول بهء فهي: إما نصوص محتملة مجملة غير صريحة» فترد إلى 

النصوص الواضحة المبيّنة» وإما نصوص استدلوا بها وهي لا تصلح للاستدلال 

كما قد تبين» والله أعلم بالصواب. 
وبعدء فهذا جهد المقلء أرجو فيه الثواب والمغفرة من رب الأرض 

والسمواتء فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وله المن والفضلء وما 

كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطانء فأسأل الله أن يأجرني على عُنم 
وأن يغفر لي غُرمهء وأن يرزقني الإخلاص والسداد في القول والعمل» وفي 

السر والعلن» إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وهو المستعان ونعم الوكيل. 

يف3 


الفهارس 


. فهرس المراجع‎ - ١ 


١‏ فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 

الآثارء أبو يوسف يعقوب الأنصاري» تعليق أبو الوفاء دار الكتب العلمية» لبنان. 
آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» 
مكتبة العلم» جدة. ْ 

اداب الفلاسفة» حئين بن إسحاق» تحقيق عبد الرحمن بدوي» معهد 
المخطوطات العربية» الأولى 5٠8١ه.‏ 

إيطال التأويلات لأخبار الصفاتء أبو يعلى الفراء» تحقيق محمد الحمودء دار 
الإمام الذهبي» الأولى ١٠5١ه.‏ 

ابن تيمية حياته وعصره؛ آراؤه وفقهه. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
ان ابعاسياته: وعقا ننه .سناكب .خيك لحمب 7الخدرن للب اننا نك والنشير»: جيورت 
64 آه. 

ابن تيمية السلفي» محمد هراسء مكتبة الصحابة» طنطاء الثانية 56٠54١ه.‏ 

أبن ثيمية لسن سلقيا » تتصون ويس دار" النهضة العرية» الأولى لام 

ابن تيمية المجتهد بين أحكام الفقهاء وحاجات المجتمع» عمر فروخء دار لبنان 
للطباعة والنشرء الأولى ١١51١ه.‏ 

ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه. عبد العظيم شرف الدين» مكتبة الكليات 
الأزهرية» الثانية /1181ه. 

ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف. عبد الله بن محمد» 
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» الأولى 5٠5١ه.‏ 

ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي». عوض الله حجازيء دار الطباعة 
المحمدية» الثالثة 089٠5١ه.‏ 

أبو بكر الصديق أفضل الصحابة» محمد بن عبد الرحمن القاسمء دار القاسم. 
الأولى /51١ه.‏ 

اتحاف ذوي الرسوخ ممن رمي بالتدليس من الشيوخ» حماد الأنصاري» مكتبة 
المعلاء الكويت الأولى 5٠51١ه.‏ 
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إثبات الجوهر الفرد» أبو الفتح محمد الشهرستاني» ملحق نهاية الإقدام في علم 
الكلام» تحقيق ألفرد جيوم . 

اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن قيم الجوزية» تحقيق عواد المعتق» مطابع 
الفرزدق» الأولى 8٠5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين الآمدي» تعليق عبد الرزاق عفيفي» 
مؤسسة النورء الأولى 1181١ه.‏ 

أخبار الآحاد في الحديث النبوي» عبد الله بن جبرين» دار طيبة» الأولى 8٠51١ه.‏ 
أخبار أبي حنفية وأصحابه» أبو عبد الله حسين الصيمري» المكتبة الإمدادية؛ 
مكةء الثالثة ؟!٠5١اه.‏ 

إخبار الحكماء بأخبار الحكماءء أبو الحسن القفطي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 
أخبار القرامطة» سهيل زكارء دار الكوثرء الرياض ١٠5١ه.‏ 

أخبار القضاة» محمد بن خلف (وكيع)» عالم الكتب. بيروت. 

أدب الدنيا والدين» أبو الحسين الماورديء دار الصحابة للتراث. 

الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحدء سليم الهلالي» دار الصحابة» 
الأولى 8٠1١ه.‏ 

الأذكار (حلية الأبرار وشعار الأخبار)» أبو زكريا شرف النووي» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط» دار الملاح ١ه‏ 

الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» الأولى 5٠1١ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع أدلة الاعتقادء أبو المعالي الجويني» تحقيق أسعد تميم؛ 
مؤسسة الكتب الثقافية» الأولى 85٠1١ه.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد العمادي (أبو السعود). دار 
إحياء التراث العربى. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد الشوكاني» دار 
المعرفة» بيروت 949١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الأولى 199١ه.‏ 

أساس التقديس» فخر الدين الرازي» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية 5٠1١ه.‏ 


ضن 


الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة؛ يوسف النبهاني» ضمن 
شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
الامدفانة» احيوين قد الجلم: بن توي 1 ترق عمد كاك سالوى اشايعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الأولى 07٠1١ه.‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحابء. أبو عمر بن عبد البرء مطبعة السعادة بمصرء 
الأولى 778١ه.‏ 

الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق عماد الدين حيدر» دار 
الكتاب العربىء, الأولى 6٠5١ه.‏ 

الأشاعرة احنن صبحى» مؤمسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية. 

الإضابة في ضمي الميدانة »اده ين صر السقلاتي + دان الشيغادة انتم 
الأولى 1778ه. 

أصالة علم الكلام؛ محمد صالح السيدء دار الثقافة للنشر والتوزيع /19481م. 
إصلاح المساجد من البدع والعوائد» محمد جمال الدين القاسمي» المكتب 
الإسلامي» الرابعة 199١ه.‏ 

أصول السنة» عبد الله الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي؛ ضمن مسند 
الحميدي؛ الدار السلفية» الأولى 17817اه. 

أصول السنة» أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين» تكد الله البخاري» مكتبة 
الغرباء الأثرية.» الأولى 6١5١ه.‏ 

الأصول الفكرية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» خالد العك» المكتب الإسلامي» 
الأولى 6١5١ه.‏ 

أصول الوصولء. محمد زكي إبراهيم» منشورات ورسائل العشيرة المحمدية, 
الثالثة 5٠5١ه.‏ 

أضواء على التصوف» طلعت غنام» عالم الكتب» القاهرة. 

الاعتبار ببقاء الجنة والنارء تقي الدين السبكي» تحقيق طه الدسوقي» مطبعة 
الفجر. 

الاعتصامء. إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي» تعليق محمد المعتصم 
بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» الأولى /ا50١ه.‏ 

اعتقاد أهل السنة؛ أبو بكر الإسماعيلي» تحقيق جمال عزونء دار الريان؛ 
الإمارات» الأولى 51١ه.‏ 

الأعلام» خير الدين الزركلي» الثانية 1184١ه.‏ 


درف 


الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو حفص البزار» تحقيق 
صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد» بيروت» الأولى 1795١ه.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة السعادة بالقاهرة» الأولى 4/ا7١ه.‏ 
أفعال الرسول يك ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد بن سليمان الأشقرء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية 5508١ه.‏ 
الإفهام والإفحام» محمد زكي إبراهيم » منشورات العشيرة المحمدية» الثالثة 5٠7‏ اه. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق ناصر العقل» دار المسلمء الخامسة 6١5١ه.‏ 
الإكليل في المتشابه والتأويل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المكتب 
الإسلامى, الثانية 794١ه.‏ 
الأمء ميد بن إدريس الشافعي» كتاب الشعب 78/8١ه.‏ 
الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل» محمد السيد الجليند» الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية 1197ه. 
الإمام الجويني» محمد الزحيلي؛ دار القلم» دمشق. بيروت» الأولى 5٠5١ه.‏ 
الإمام زيد بن علي المفترى عليه»؛ شريف صالح الخطيب» المكتبة الفيصلية 
1ه 
الأموال المشتركة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق ضيف الله الزهراني» 
مطابع الصفاء الثانية 09٠5١ه.‏ 
إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء» عبد الرحمن السيوطي» ضمن الحاوي للفتاوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الثانية 196١ه.‏ 
إنياء الغمر يأيناء العمرء أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» لبنان» 
الثانية 555١ه.‏ 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء أبو بكر الباقلاني» تحقيق 
محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي» الثانية 17817ه. ْ 
أهل الفترة ومن في حكمهم» موفق شكري» مؤسسة علوم القرآن عجمانء دار 
ابن كثير دمشق» بيروتء, الأولى 09٠5١ه.‏ 
الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام» ناصر العقل» دار الوطن, الأولى 
6١ه.‏ 
أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد الشيباني» مكتبة ابن 
تيمية» الكويت» الأولى 09٠5١ه.‏ 

رشن 


أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» أحمد النجمي» طبع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»ء الرياضء. الأولى 
6 6١ه.‏ 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحقّ من أصول التوحيدء 
محمد بن المرتضى (ابن الوزير)» دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية /ا55١ه.‏ 
الإيمان» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية» مكتبة 
المعارف الرباط» ونسخة أخرى بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامي» الثالثة 401١ه. ١‏ 

الباقلانى وآراؤه الكلامية» محمد رمضان عبد الله» مطبعة الأمة بغداد» وزارة 
الأوقاف» بغداد 1985م. 

بحوث الندوة العالمية عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لعام 504١ه»‏ الجامعة 
السلفية بنارس» المطبعة السلفية» بنارس 7١54١ه.‏ 

بدائع الفوائدء ابن قيم الجوزية»؛ دار الفكر. 

البداية والنهاية» إسماعيل بن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت» الأولى 1957١م.‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

بدع القبور وحكمهاء محمد درامن» رسالة ماجستير من قسم العقيدة يجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

براءة الأشعريين من عقائد المخالفين» أبو حامد بن مرزوق”'؛ مطبعة العلمء 
دمشق /1ا748اه. 

براءة أهل السنة من تكفير عصاة الأمة» عبد الله شاكر الجنيدي» مكتبة التربية 
الإسلامية» القاهرة» الأولى ١١5١ه.‏ 

البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهابية» محمد بن حسن الموسوي» 
مطبوعات النجاح القاهرة» الثالثة /191١ه.‏ 

البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي» أو: علي بن أبي طالب إمام 
العارفين» أحمد الغماري» مطبعة السعادة», الأولى» الأولى 789١1ه.‏ 

البرهان في معرفة عقائد الأديان؛ أبو الفضل عباس السكسكي» تحقيق بسام 
العموش» مكتبة المنارء الأردن» الأولى 508١ه.‏ 


)١(‏ ذكر الحبشي في المقالات السنية ص5 » 714 أن مؤلف هذا الكتاب شيخه؛ واسمه 
محمد العربى التبان» تا سنة ٠5959اه.‏ 
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البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية؛ عبد الله بن علي القصيمي» مطبعة 
المنار بمصر ٠6١7١اه.‏ 

البشارة والإتحاف بما بين ابن تيمية والألباني من الاختلاف» حسن السقاف» دار 
النووي» الأولى 7١14١ه.‏ 

بغية المرتاد» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق موسى الدويش» مكتبة 
العلوم والحكم, الأولى 504١ه.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن السيوطى» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية . ْ 

البوصيري مادح الرسول الأعظم. عبد المتعال الحمامصي» مكتبة الهداية» الثانية 
اه 

بيان تلبيس الجهمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»؛ تحقيق عبد الرحمن بن 
قاسمء مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة» ١9١ه»‏ وتحقيق رسالة دكتوراة لسليمان 
الغفيص من قسم العقيدة بجامعة الإمام .حمد بن سعود الإسلامية. 

البيان لأخطاء بعض الكتاب» صالح الفوزان» دار ابن الجوزيء الثانية ١51١ه.‏ 
بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة» أبو بكر الموصليء دار 
الكتاب العربى» الأولى ١٠5١ه.‏ ْ ْ 
التاج اا 6ه جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» صديق حسن خان» المطبعة 
الهندية العربية» الثانية 1857١ه.‏ 

تاريخ بغدادء أحمد بن علي الخطيب» دار الفكر. 

تاريخ عجائب الاثارء عبد الرحمن الجبرتي» دار الجيل» بيروت. 

تاريخ العلماء النحويين» أبو المحاسن المعري» تحقيق عبد الفتاح الحلوء دار 
الهلال» الرياض» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١50١ه.‏ 

تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين» علي مصطفى الغرابي» 
مكتبة الأنجلوء الثانية 1946م. 

تاريخ قضاة الأندلس المسمى ب (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» أبو 
الحسن النباهي» المكتب التجاري» بيروت. 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» المكتبة الإسلامية» تركيا. 

تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمين» أيمن فؤاد سيدء الدار المصرية اللبنانية؛ 
الأولى 8٠5١ه.‏ 

تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الأكاذيب» محمد 
الكوثري؛ دار الكتاب العربي» بيروت 1501ه. 
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التبرك أتواعه وأحكامهء ناصر الجديع؛ مكتبة الرشدء الأولى ١١541١ه.‏ 

التبرك المشروع والتبرك الممنوع» علي العلياني» دار الوطن؛ الأولى ١١5١ه.‏ 
التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين» أبو المظفر 
الإسفراييني» تحقيق كمال الحوتء. عالم الكتبء الأولى» 2١50”‏ ونسخة 
أخرى بتحقيق محمد الكوثري» مطبعة الأنوار 109١ه.‏ 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري؛ ابن عساكر الدمشقي» دار 
الكتاب العربي» ييروت 99١ه.‏ 

التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية)» سهير مختارء شركة الإسكندرية 
للطباعة والنشر ١191م.‏ 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الثالئة 794اه. 

تحريم النظر في كتب الكلام» ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الرحمن دمشقية» 
عالم الكتب الرياض»ء الأولى ١٠5١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛. محمد بن عبد الرحمن المباركفوري» 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف». مطبعة المدني» القاهرة» الثانية 11817١ه.‏ 

تحفة الزوار إلى قبر النبي المختارء ابن حجر الهيتمي» تحقيق السيد أبو عمه؛ 
دار الصحابة» الأولى 7١5١ه.‏ 

تحفة النظار في غرائب الأمصار (رحلة ابن بطوطة)» شرح طلال حربء» دار 
الكتب العلمية»ء بيروت» الثانية 7١51١ه.‏ 

التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار» ابن رجب الحنبلي» تحقيق بشير 
عيونء مكتبة المؤيدء الثانية 09٠54١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية 11948١ه.‏ 
التدمرية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد السعوي» شركة العبيكان 
للطباعة والنشرء الرياضء الأولى 6٠5١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد الذهبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق أحمد 
حجازي السقاء دار الكتب العلمية» بيروت 7٠5١ه.‏ 

تذكرة الموضوعات» محمد بن طاهر الهندي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الثانية 11989١ه.‏ 
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التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار» أحمد الواسطي» تحقيق علي عبد الحميد» 
مكتبة ابن الجوزيء الأولى 8٠5١ه.‏ 

التذهيب على التهذيب» عبيد الله الخبيصي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
6ه 1 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء» القاضي عياض» 
مطبعة فضالة» المحمديةء وزارة الأوقاف ببغداد. 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم المنذري» تحقيق محمد مصطفى عمارة» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي»ء مصرء الثانية “/١ه.‏ 

تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» سليمان العمير» دار 
العاصمة, الأولى 517١ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي» تحقيق محمد اليونسي وإبراهيم 
عوضء دار الكتب الحديثة. 

التصور الذري في الفكر الفلسفى الإسلامى» منى أبو زيدء المؤسسة الجامعية» 
بيروت» الأولى 4١41١اها‏ 000 ١‏ 

التعريفات» علي بن محمد الجرجانيء دار الكتب العلمية لبنان» الأولى 
اه 1 ١‏ 

تفسير سورة الإخلاصء أحمد عبد الحليم بن تيمية» ضمن مجموع فتاوى ابن 
تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. مطبعة المعارف المغرب. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثيرء أشرف على طبعه لجنة من العلماء» دار 
الفكرء الثانية 11788١ه.‏ 

تفصيل الإجمال في ما يجب لله من صفات الكمال. أحمد بن عبد الحليم بن 
ثيمية»؛ ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء 
مطبعة المعارف» المغرب. 

تقريب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطيف» 
دار المعرفةء بيروت» الثانية #96١ه.‏ 2 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء؛ عبد الرحيم العراقي. تحقيق 
عبد الرحمن عثمانء دار الفكر ١٠5١ه.‏ 

تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن الجوزيء» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيدء أبو عمر بن عبد البرء تحقيق 
ججاعة من العلماة» وؤارة الأوقاف» المعزناء 

تنبيه الأخيار على عدم فناء النارء سليمان العلوان» مطبعة سفير. 
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التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد الملطي الشافعي» تحقيق يمان 
المياديني» رمادي للنشرء الأولى 5١5١ه.‏ 

التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحدء حسن السقاف. ٠1994١م.‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» علي الكناني» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 
8 ه. 

تهافت الفلاسفة» أبو حامد الغزالى. تحقيق سليمان دنياء دار المعارف السادسة. 
تهذيب الأسماء واللغات» شرف الو إدارة المطبوعات المنيرية. 

تهذيب التهذيب». أحمد بن حجر العسقلانى» دائرة المعارف النظامية» الهندء 
الأولى 1717ه. ١‏ 

التوحيدء أبو منصور الماتريدي» تحقيق فتح الله خليف؛ دار الجامعات المصرية. 
التوحيد وإثبات صفات الرب ‏ عز وجل » ابن خزيمة» تحقيق عبد العزيز 
الشهوان» مكتبة الرشدء الخامسة 5١5١ه.‏ 

التوسل أنواعه وأحكامهء محمد ناصر الدين الألباني» تنسيق محمد عيد 
العباسى. المكتب الإسلامى» الخامسة 5٠5١ه.‏ 

التوسل أنواعه وحكمه؛ عبد الكريم الحميدي» رسالة ماجستير في قسم العقيدة 
بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين» أبو حامد بن مرزوق'''2» مكتبة ايشيق» تركيا 
5اه. 

التوسل الممنوع» عبد الباسط حسين» مكتبة المثنى» بغداد /1٠5١ه.‏ 

التوضيح الجلي في الرد على النصيحة الذهبية المنحولة على الإمام الذهبي» 
محمد الشيبانى» منشورات مركز المخطوطاتء دار إحياء التراث» الكويت» 
الأولى 417١ه.‏ 

التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني» جماعة من العلماء. 

توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» مرعي الحنبلي» تحقيق خليل السبيعي» 
دار طيبة» الأولى ١١5١ه.‏ 

تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن همامء أمير بادشاه» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 


ذكر الحبشى فى المقالات السنية ص”». 7154 أن مؤلف هذا الكتاب شيخه؛» واسمه 
محمد العربى التبان» ت سنة ٠179١ه.‏ 
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تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» المكتبة الإسلامية» الثالثة /اهم7١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي» تحقيق 
محمد زهري النجار» المؤسسة السعيدية» الرياض. 

الثبت. علي الشبل» دار الوطنء الرياض» الأولى 5117١ه.‏ 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية» الهند. 
الأولى ؟/ا1اه. 

جامع الرسائل. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء مطبعة 
المدني» الثانية 0٠58١ه.‏ 

جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» أمير مهناء علي خريسء المركز الثقافي 
العربي» الثانية 994١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتاب العربي» القاهرة 
/1١اه.‏ 

الجنة والنارء عمر الأشقرء دار النفائس» الأردن» السادسة 6١5١ه.‏ 

جزء في زيارة النساء للقبورء بكر أبو زيدء دار العاصمةء الثانية 6١54١ه.‏ 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ابن قيم الجوزية» تحقيق طه 
ياسين . 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نعمان ابن الألوسي. مطبعة المدني» مصر. 
جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر بن عبد البرء المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار الفكر بيروت» 
4 ه:ء ونسخة محمود وأحمد شاكر دار المعارف بمصر. 

الجنة والنار والآراء فيهماء فيصل عبد الله» رسالة ماجستير إلى قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى. 

الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه.ء عبد الرزاق معاشء. دار الوطنء الأولى 
/511١ه.‏ 

الجواب الباهر في زوار المقابر» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تصحيح وتحقيق 
سليمان الصنيع وعبد الرحمن المعلمي» المطبعة السلفية. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
علي حسن ناصر وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدان؛ دار العاصمة» الأولى 
١ه‏ 
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جواب على معنى حديث أنا مدينة العلم وعلي بابهاء محمد الشوكاني» تحقيق 
محمد الحلاق» دار الهجرة؛ صنعاءء الأولى ١١5١ه.‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» أبو محمد القرشي» تحقيق عبد الفتاح 
الحلوء دار هجرء الأولى 08٠1١ه.‏ 

الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم» أحمد بن حجر الهيتمي» 
دار جوامع الكلم. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الحاوي في فتاوى الحافظ أبي الفضل عبد الله الصديق الغماري» دار الأنصارء 
القاهرة» الأول 4037 اله 2 

حاشية رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين (ابن عابدين)» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي 187١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة. إسماعيل الأصبهاني» تحقيق محمد مدخلي ومحمد أبو 
رحيمء دار الراية» الأولى ١١5١ه.‏ 

حجية أحاديث الآحاد ف الأحكام والعقائد. الأمين الحاج أحمدء دار 
المطبوعات الحديثة. الأولى ١٠51١ه.‏ 

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكامء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الثانية ٠٠5١ه.‏ 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب» مكتبة الأقصى, 
عمان» عالم الكتب ‏ الرياض» الثانية 1405١ه.‏ 

الحقائق الجلية فى الرد على ابن تيمية فيما أورده فى الفتوى الحموية» 
شهاب الدين بن جهبل» تحقيق طه الدسوقي 19417م. 00 

حقائق عن آل البيت والصحابة» يونس السامرائي» مراجعة عبد الله الأنصاري 
.6اه. ١‏ 

حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة» موسى علىء دار التراث 
العربي» الثانية ١٠4١ه.‏ 

حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن 
مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنئه محمدء مطبعة 
المعارف» المغرب. 

حكاية المناظرة في القرآن» ابن قدامة المقدسي. تحقيق عبد الله الجديع» مكتبة 
الرشدء الأولى 9٠5١ه.‏ 
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حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء عليهم السلام؛ محمد حسنين 
مخلوف» اين الأعلى للشؤون الإسلامية» مصر 795١ه.‏ 

الحكم الجديرة بالإذاعة» ابن رجب الحنبلي» إشراف زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامى., الثانية 5508١ه.‏ 

0 
المعصومي» تحقيق محمد الخميس» دار العاصمةء الأولى 5١5١ه.‏ 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى»؛ محمد مدخليء مكتبة لينة» الأولى 
9ه 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم الأصبهاني» مكتبة الخانجي ومطبعة 
السعادة. الأولى ١76١ه.‏ 

الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» يوسف السرمري» تحقيق 
صلاح الدين مقبول» مجمع البحوث العلمية»؛ نيودلهي» الأولى 7١5١ه.‏ 

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ محمد بهجه البيطار» المكتب الإسلامي., الثالثة 
/ا٠5١اه.‏ 

خبر الواحد فى السنة» سهير مهناء دار الشروق» الأولى. 

عد التواسة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الثالئة 917 1١ه.‏ 

خلافة معاوية بن أبي سفيان» عمر بن سليمان العقيليء الرياضء الأولى 
:١ه‏ 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري؛ ضمن عقائد السلف للنشار 
وطالبي» منشأة المعارف» الإسكندرية. 

الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة» عامر النجارء عالم الكتب» الأولى 505١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم؛ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الأولى ١٠4١ه.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة. 

در السحابة في مناقب القرابة والصحابة» محمد بن على الشوكانى» تحقيق حسين 
العمري؟ دار الفكر» تضويز 413اى. ْ 1 

الدر المنثور في التفسير بالمأئثور. جلال الدين السيوطي»ء الناشر محمد أمين 
دمجج. بيروت. ١ ١‏ 

الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» مع شرينها لوامع الأنوار البهية» محمد بن 
أحمد السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق, الثانية ؟١‏ 8 


54١ 


دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة» 
صلاح الدين مقبول» مجمع البحوث العلمية» نيودلهي» الأولى ؟١5١ه.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». محمد الأمين الشنقيطي» مطابع 
الرياض, الأولى 1/6١ه.‏ 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق حسن السقاف» 
دار ابن الجوزيء الثالثة 41١ه.‏ ونسخة محمد زاهد الكوثري» مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية» مراد شكريء الأولى 516١ه.‏ 
دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد» تقي الدين الحصني» دار 
إحياء الكتب العربية ٠6١ه.‏ 

دلائل النبوة» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عبد المعطى قلعجىء دار الكتب 
العلية» ييزوت» الأزلق 608 اه 0 ا 

ديوان البوصيريء» أبو عبد الرحمن البوصيري» تحقيق محمد سيد كيلاني» مطبعة 
مصطفى البابى الحلبىء» الثانية 917 11١اه.‏ 

ديوان السري الرفاء» مكتبة المقدسىء» القاهرة 7606١ه.‏ 

ديوان عامر بن الطفيل» دار نروك للطباعة 5ه 

ديوان عنترة» دار بيروت للطباعة» بيروت 5٠*5١ه.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة» دار صادرء بيروت. 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» أحمد الطبري المكي» حققه أكرم البوشي 
16١ه.‏ 

ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث؛» عبد الغني النابلسي» دار 
المعرفة» بيروت. 

الذخيرة» علاء الدين الطوسيء عالم الكتب» بيرت ؟1987م. 

ذكر المذاهب الثنتين والسبعين» عبد الله بن أسعد اليافعى. تحقيق موسى 
النويشء. ذار:البخاريء الأولى ١141ه,‏ ْ 

ذم التأويل» ابن قدامة المقدسي» تحقيق بدر البدر»ء الدار السلفية الكويت» 
الأولى 5٠1١ه.‏ 

ذم الكلام» عبد الله بن محمد الهروي» تحقيق سميح دغيم» دار الفكر اللبناني» 
الأولى 1994١م.‏ 

ذم الهوى» أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق أحمد عبد السلام عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى /ا٠1١اه.‏ 
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ذيل تاريخ الإسلام» محمد بن أحمد الذهبي» ضمن ثلاث تراجم مستلة منه 
لمحمد العجمىء دار ابن الأثيرء الكويتء. الأولى 6١5١ه.‏ 

فل قاف الحنائلة ابن رج السجلي» مسنيق عن حافة النقي ‏ مطينة 
السنة المحمدية» مصر. 

الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن 
مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» مطبعة 
المعارف المغرب. 

رد الإمام الدرامي على بشر المريسي» تعليق محمد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد عبد العزيز بن راشد. المكتب 
الإسلامى, الثانية ١01٠5١ه.‏ 

اله على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية» أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد الرحمن المعلمي» طبع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض 5٠5١ه.‏ 

الرد على البكري؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الدار العلمية» الهندء الثانية 
6ه 

الرد على الجهمية؛ الإمام الدارمي» ضمن عقائد السلف للنشار وطالبي» منشأة 
المعارف الاسكندرنة. 

الرد على الجهمية والزنادقة» أحمد بن حنبل» ضمن عقائد السلف للنشار 
وطالبى» منشأة المعارف» الإسكندرية. 

الزة علن الرافضة؛ أبو حامد المقدسي». تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن» 
الدار السلفية» الهندء الأولى 507١ه.‏ 

الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المطبعة القيمة» بمباي» 
1ه 

الرد على من قال بفناء الجنة والنارء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
محمد السمهريء دار بلنسية. الأولى 0١5١ه.‏ 

الرد المحكم المبين على كتاب القول المبين» عبد الله الغماري» مكتبة القاهرة» 
الثانية 5/ا1١اه.‏ 

الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» ابن 
ناصر الدين الدمشقي» تحقيق زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي» الثالثة 
١ه.‏ 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء المكتبة العلمية بيروت. 


رحن 


رسالة تشتمل على ما ذكره ابن تيمية في منهاجه فيما يتعلق بالإمامة والتفضيل» 
الحسن بن إسحاق» تحقيق عبد الفتاح فؤاد» دار المعرفة الجامعية» جامعة 
الإسكندرية 194886م. 

رسالة الئغرء أبو الحسن الأشعري» تحقيق محمد الجليند» دار اللواء» الثانية 
٠ه‏ 


رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري, أبو القاسم بن درباس» تحقيق علي 
رسالة في الصفات الاختيارية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن جامع 
الرسائل. تحقيق محمد رشاد سالم». مطبعة المدني» الثانية 6٠5١ه.‏ 

رسالة في علم الله. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تحقيق 
محمد رشاد سالم. مطبعة المدني» الثانية 0٠5١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة» محمد بن جعفر الكتانى» دار البازهء الثانية ٠٠5١ه.‏ 
الرفاعية» عبد الرحمن دمشقية» الأولى ٠اه.‏ 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين يفناء النار» محمد الصنعاني» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى, الأولى 8٠1١ه.‏ 

رقع الأشضاء في استحالة الجهة على الله يوست النبهائي»' عن طتواهة انحن 
في الاستغائثة بسيد الخلق. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامى, الثانية 5٠51١ه.‏ 

الروح» ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد أنيس ومحمد السرجاني» مكتبة نصير. 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» عبد الرحمن السهيلي» تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» دار الكتب. 

زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج بن الجوزي» المكتب الإسلامي» الأولى 
لاخر اه. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر» أحمد بن حجر الهيتمي» دار المعرفة» بيروت. 
الزيدية» أحمد صبحيء الزهراء للإعلام العربي» الثانية 54٠5١ه.‏ 

الزيدية» الصاحب بن عبادء تحقيق ناجى حسن. الدار العربية للمطبوعات». 
الأولى 1987م. ١‏ 

الزيدية نظرية وتطبيق» عى شرف الدين» العصر الحديث للنشرء الثانية 7١١4١ه.‏ 
الرونة قن الممظلحات الأسلاتية والعربية» ابورساتم الرازى التاطلدي «تسقيق 
حسين الهمداني» الرسالة 19657١/1908م.‏ 
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سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية» إبراهيم 
السمنودي» المطبعة العامرية» مصر 5ه 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» 
الرابعة 68٠5١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامىء الأولى 99١اه.‏ 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي» دار البشائر» دار 
ابن حزمء الثالثة م04 5١آاهمه.‏ 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض . 
سئن ابن ماجهء أبو عبد الله القزوينى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 
التراث العربى . 
سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» عبد الرحمن عثمانء دار الفكر» 
الدارقطنى» نشر السنة» باكستان. 
سنن الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عناية محمد أحمد دهمان» دار 
إحياء السنة النبوية. 
السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقى. دار صادرء الأولى 765١ه.‏ 
سنن النسائى» أحمد بن شعيب النسائى» ومعه شرحه للسيوطي» وحاشية 
السندي» دار الفكره. بيروت اهم 
السنة» أبو بكر الخلالء. تحقيق عطية الزهرانى» دار الراية» الأولى ١٠51١ه.‏ 
السنة. أبو بكر بن أبى عاصم» تخريج محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامى, الثانية هه16اه. 
سؤال في يزيد بن معاوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق صلاح الدين 
المنجد» دار الكتاب الجديد» بيروت» الثالثة . 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار 
الكاتب العربى. 
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سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» الثانية 7١٠8١ه.‏ 

سيرة الشيخ الكبير أبي عبد الله محمد بن خفيف, أبو الحسن الديلمي» الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة 1917١ه.‏ 

السيرة النبوية» ابن هشام المعافري» تحقيق جماعة من العلماء»ء مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى» الثانية 1/8١ه.‏ 

السيف الفقيل ان اثرة فل ابو فيل :"تفي الدين التشك روماه عفد 
الكوثري. مطبعة السعادة مصر 7605١ه.‏ 

شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السئة» عبد الرحمن دمشقية» دار الجاري لبنان. 
شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوفء. دار الكتاب 
العروي يررت معتور من الطاقة راون ااه 

يدراه النهب قن اوم قفو ادن كناد انسل انآ فاق اديه وروت 
شرح إحياء علوم الدين (اتحاف السادة المتقين): محمد بن الحسين الزبيدي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة» هبة الله اللالكائي: تحقيق أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة» الرياضء الثانية ١١51١ه.‏ 

شرح الأصول الخمسة:» القاضي عبد الجبارء تعليق أحمد هاشمء تحقيق 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الثانية 504١ه.‏ 

شرح حديث عمران بن حصين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن مجموع 
فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء مطبعة المعارف 
المغرب. 

شرح حديث النزول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد الخميس» دار 
العاصمة» الأولى 5١5١ه.‏ 

شرح السنة» الحسن بن علي البربهاري» تحقيق محمد القحطاني» رمادي للنشرء 
الثانية 5١5١ه.‏ 

شرح السنة للبغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 
شرح صحيح مسلمء محيي الدين النووي» دار الفكر ١٠8١ه.‏ 

شرح الصدر في السؤال عن أول هذا الأمرء منصور السماريء دار العاصمة 
5ه 

شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تقديم حسنين مخلوف» 
دار الكتب الإسلامية» مصر. 
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شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق عبد الله التركي وشعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالةء الأولى 8٠5١ه.‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبد الله الغنيمان» مكتبة الدارء 
المدينة» الأولى 0٠51١ه.‏ 

شرح المقاصد. مسعود التفتازاني» تحقيق عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» 
الأولى 9٠5١ه.‏ 

شرح الهمزية في مدح خير البرية» محمد شلبي» مطبعة النهضة 1147١ه.‏ 

الشرك ومظاهره؛ مبارك الميلي» مكتبة النهضة الجزائرية» الثانية 19575م. 

شروط الأئمة الستة» محمد بن طاهر القيسراني» تعليق محمد الكوثري» دار 
زاهد القدسى. 

الكزوزة أو كن لاعن مانن سياد اليذه تلفزور 
الشعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف. 

الشفا في شمائل صاحب الاصطفا يك القاضي عياض» ضمن شرحيه شرح 
الشفا ونسيم الرياضء دار الكتاب العربي» بيروت. 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام» تقي الدين السبكي» دار الجول» بيروت» 
الأولى ١١5١ه.‏ 

شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبورء مرعي الحنبلي» تحقيق عادل الجطيلي» 
مكدة الصحوة. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم-الجوزية» 
تحرير الحساني بن عبد الله؛ دار التراث» القاهرة. 

شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد» محمد مالكىء. وزارة الشؤون الإسلامية» 
الإمارات» الأولى ١41١ه.‏ ْ 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» مرعي الحنبلي» تحقيق نجم خلف» 
مؤسسة الرسالة» دار الفرقان» الأولى 5٠5١ه.‏ 

شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» يوسف النبهاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه؛ عبد الرحمن الفريوائي» دار 
العاصمة, الأولى 5١5١ه.‏ 

شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية» أبو الحسن الندوي, دار القلم» الكويت» 
الرابعة لا559١اه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت 198١ه.‏ 
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الصارم المنكي في الرد على السبكي. محمد بن أحمد عبد الهادي؛ تحقيق عقيل 
المقطري. مؤسسة الريان بيروت» الأولى 7١5١ه.‏ 

صحابة رسول الله عَللِلٍ في الكتاب والسنة» عيادة الكبيسي » دار القلم» دمشق» 
المنارة بيروت» الأولى 5101١ه.‏ 

الصحاح» إسماعيل الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الثانية 5٠8١ه.‏ 
صحيح ابن حبان (ضمن الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) علي بن بلبان 
الفارسيء ضبط كمال الحوتء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 501١ه.‏ 
صحيح ابن خزيمة» أبو بكر بن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي . 

صحيح الأدب المفرد» محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق الجبيل» الأولى 
١ه‏ 

صحيح البخاري ضمن فتح الباري لابن حجرء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
الطبعة السلفية ٠78١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» الثانية 555١ه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجهء محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الثالثة 504١ه.‏ 

صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية لدول الخليج» 
الأولى 508١ه.‏ 

صحيح مسلمء. مسلم بن الحجاج القشيري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكرء نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ٠٠51١ه.‏ 
الصفدية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» الثانية 5٠5١ه.‏ 

الصلة» أبو القاسم خلف بن بشكوالء الدار المصرية للتأليف والترجمة 1957١م.‏ 
الصمت وحفظ اللسانء ابن أبي الدنياء تحقيق محمد عاشورء دار الاعتصامء 
الأولى 5٠1١ه.‏ 

الصوفية الفقراء» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية» 
جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء مطبعة المعارف» المغرب. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» عبد الرحمن السيوطي» تعليق 
علي سامي النشارء مكتبة عباس الباز. 
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ضعيف سنن ابن ماجهء محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلاميء» الأولى 
1048١ه.‏ ْ ١‏ 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبد الله القرني» مؤسسة الرسالة» 
الأولى 517١ه.‏ 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبد الرحمن الميداني» دار القلم 
دمشق بيروتء الثانية ١٠5١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد السخاويء دار مكتبة الحياة. 

طبقات الحنابلة» القاضى أبو يعلى» تحقيق محمد حامد الفقى» مطبعة السنة 
المحمدية مصر. | ١‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب السبكي» تحقيق محمود الطناحي» مطبعة 
عيسى البابى الحلبى» الأولى 11787١ه.‏ 

طبقات الصوفية» أبو عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شريبه» دار الكتاب 
النفيس» الثانية 555١ه.‏ 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق محمود شاكر» المدني» 
القاهرة. 

الطبقات الكبرى» عبد الوهاب الشعرانى» دار الجيلء بيروت» الأولى 08٠5١ه.‏ 
الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» ذال سروت للطباعة والنشر ٠٠5١ه.‏ 

طبقات المدلسين» أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق عاصم القريوتي» مكتبة 
المنار» الأولى. 

طراز البردة» محمد كامل عبد العظيم ) دار الكتب الحديثة. 

ظاهرة التأويل وصلتها باللغة» السيد أحمد عبد الغفار» دار الرشيد للنشر 
٠5آاه.‏ 

العبارة» أبو نصر الفارابي» تحقيق محمد سليم سالم» دار الكتب 19175م. 
العذر بالجهل عقيدة السلف. شريف هزاعء مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ الأولى 
١ه‏ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد الهادي, 
تحقيق محمد الفقىء, دار الكتب العلمية» بيروت. 

عقيدة أهل السئة والجماعة في الصحابة الكرامء ناصر الشيخ» مكتبة الرشدء 
الأولى 517١ه.‏ 

عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى» تحقيق مصعب الحايك؛» مطبعة النرجس» 
الأرن اهم 72 ْ 
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عقيدة الرازي» جمع محمود الحدادء دار الفرقان. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث» إسماعيل الصابوني» تحقيق ناصر الجديع» دار 
العاصمةء الأولى 6١5١ه.‏ 

العقيدة السلفية بين الإمام أحمد وابن تيمية» سيد السيلي» دار المنارء الأولى 
117 5١اه.‏ 

علم التوحيد عند خلص المتكلمين» عبد الحميد عز العرب, دار المنار /51١ه.‏ 
علم الكلام وبعض مشكلاته. أبو الوفا التفتازاني» دار الثقافة القاهرة ١199م.‏ 
علي بن أبي طالب إمام العارفين: انظر البرهان الجلي. 

عمل اليوم والليلة» أبو بكر ابن السني» تحقيق بشير عيونء دار البيان دمشق» 
المؤيد الطائف, الأولى /1٠51١ه.‏ 

عمل اليوم والليلة؛» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة 
الرسالة» الثانية 555١ه.‏ 

العراصم من القواصمء أبو بكر بن العربي» ضمن آراء أبي بكر بن العربي 
الكلامية لعمار طالبي» الشركة الوطنية» الجزائر» الثانية ١/19م.‏ 

عوامل وأهداف نشأة علم الكلام؛ يحيى فرغل» مجمع البحوث الإسلامية» 
مصرن ؟97١١اه.‏ 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» ابن أبى أصيبعة» تحقيق نزار رضاء دار مكتبة 
الحياة» 0008 ١‏ 

غاية الأماني في الرد على النبهاني» أبو المعالي الآلوسي» مطابع نجدء 
الرياض . 

الغدير في الكتاب والسنة والأدب. عبد الحسين النجفىء دار الكتاب العربى» 
روت العامة د ناه 1 ْ 
الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الإسلامية» عبد الله السامرائى» دار واسط 
للنشر» الثانية 1945م. 2 1 

الفتاوى الحديثية» أحمد بن حجر الهيتمي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الثانية 
1ه ْ 

الفتاوى الكبرى؛ أخمد بن عبد الحليم بن تيمية» تقديم حسنين مخلوف» دار 
المعرفة. 

الفتاوى الهندية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثانية. 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع وترتيب محمد بن قاسم. مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة» 1949١ه.‏ 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني» ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقى» الطبعة السلفية ٠178١ه.‏ 

تنح القدين الجائعربيق ف "الزواية والثراية امن عل التشيرء مبحفة'الشوكاني: 
دار الفكر. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي؛. محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار 
الكتب العلميةء الأولى 7٠1١ه.‏ 

فتح الملك العلي لصحة حديث باب مدينة العلم علي؛ أحمد الغماري» مطبعة 
السعادة, الأولى 789١ه.‏ 

الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد عبد الرزاق 
حمزة» مطبعة المدنى مصر 5٠‏ ١اه.‏ 

الفتورجانة: لاني . سلمان انان (السمل اوأدان الفكره 

الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي؛ حسين عطوانء دار الجيل» 
الأولى 19857١م.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق عبد الرحمن اليحيى» دار طويق للنشرء الأولى 5١5١ه.‏ 

الفرقان بين الحق والباطل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»؛ ضمن مجموع فتاوى 
ابن تيمية» ونسخة بتحقيق عبد القادر الأرناؤوطء دار البيان دمشق الأولى 
6اه. 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء 
ذاذ» المع نا تير ويف ١‏ 

فرق الشيعة» الحسن النوبختي» تعليق محمد صادق آل بحر العلوم» المكتبة 
المرتضويةء المطبعة الحيدرية» النجف 660؟١اه.‏ 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء غالب عواجي» 
مكتبة لينة» الأولى 5١5١ه.‏ 

الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهمء عبد الله بن علي القصيميء مكتبة 
رياض الجنة» الثانية 1948م. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد بن حزم» دار الندوة الجديدة 
بيروت. 

فصوص الحكم» محيي الدين بن عربي؛ دار الفكر العربي. 

فضائح الباطنية»؛ أبو حامد الغزالي»؛ تحقيق عبد الرحمن بدويء دار الكتب 
الثقافية» الكويت. 
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فضل المعتزلة وطبقات المعتزلة» للبلخي والقاضي عبد الجبار والجشمي» تحقيق 
فؤاد سيدء الدار التونسية تونس» المؤسسة الوطنية الجزائرء الثانية 5405١ه.‏ 
الفكر التربوي عند ابن تيمية» ماجد كيلانى» دار التراث المدينة» الثانية 
/ا5١ه. ١‏ 

فكرة الجوهر في الفكر الفلسفى الإسلامى» سامى لطفء. الحرية الحديثة» مصرء 
الأولى 19178م. ١‏ ال 

الفهرست لابن النديم» دار المعرفة» بيروت. 

الفوائد البهية» محمد اللكنوي. دار المعرفة للطباعة» بيروت. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد الشوكانى» تحقيق عبد الرحمن 
المعلمى» الثانية 97١ه. ١‏ 

فوات الرفياتة: محمد شاكر الكتبى» دار صادر» بيروت. 

فيض القدير اقرخ الجامم الصغير) تعبد الرؤؤفة المتاوع 6 تدان المعرفة بيروت 
الثانية ١91١ه.‏ 

فيض الوهاب في بيان أهل الحق ممن ضل عن الصوابء عبد ربه بن سليمان 
(القليوبى)» دار القومية 7/817١ه.‏ 

الساخي كن نصير الدين الطوسيء عبد الأمير الأعسمء دار الأندلس» الأولى 


10ام. 

القافى انو بعلن وكتاية بات الأتنان شعوة الخلقة وان الناصمة» الذر 
صي ابو 1 . ص 2 
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قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق ربيع 
مدخلي» مكتبة لينة» مصرء الأولى 509١ه.‏ 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق سليمان الغصنء دار العاصمة», الأولى 
١5١ه.‏ 
قاعدة في المحبة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تحقيق 
محمد رشاد سالم» مطبعة المدني؛ مصرء الثانية 06٠5١ه.‏ 
القاموس المحيط». محمد بن يعقوب الفيروزآابادي» دار الجيل» بيروت. 
قراءة في علم الكلام (الغائية عند الأشاعرة)» نوران الجزيريء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 19915م. 
القرمطية بين الدين والثورة» حسن بزونء دار الحقيقة» بيروتء» الأولى 108١ه.‏ 
القصائد الوترية في مدح خير البرية» للبغدادي» مكتبة مضوى. 
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القصيدة البغدادية في مدح خير البرية؛ محمد بن أبي بكر الشافعي» الدار العالمية 
اه 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء صديق حسن خان» تحقيق عاصم 
القريوتي» الأولى 5٠5١ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح بن عثيمين» 
مكتبة الكوثر الرياض 5٠5١ه.‏ 

قواعد المنهج السلفي. مصطفى حلمي» دار الدعوة للنشر والتوزيع» الإسكندرية» 
الثانية 56٠5١ه.‏ 

قواعد وضوابط التكفيرء خالد فوزي» مكتبة لينة» الأولى ؟541١ه.‏ 

القول الجلي في ترجمة تقي الدين ابن تيمية الحنبلي» محمد صفي الدين 
البخاري» تحقيق سالم الدخيل» ضمن مجلة كلية أصول الدين» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية الرياض ١799‏ ٠٠1١ه.‏ 

القول المختار لبيان فناء النارء عبد الكريم الحميدء الأولى 7١5١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن صالح بن عثيمين» تحقيق 
سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح. دار العاصمة, الأولى 416١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق عزت عطية» دار الكتب الحديثة» القاهرة» الأولى 797١ه.‏ 

الكافية الشافية (النونية)» ابن القيم الجوزية» ضمن شرحها لمحمد هراسء مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة /ا0٠5١ه.‏ 

الكامل في التاريخ» علي بن الأثير» دار الكتاب العربي بيروت» الثانية 0٠5١ه.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» دار الفكرء الثانية 
6ه. 

كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار؛ على الحربى» دار طيبة» الأولى ١٠151ه.‏ 
كنك العفاكوكيل الإلناسن صما دهن من العافت على المع القاين 
العجلونى», دار إحياء التراث العربى» بيروت» الثانية ١10١ه.‏ 

فقت المشهوت ‏ للوسويوت» دراسة إمعاة"تنديزهة جتن الاغتى [لشتوون 
الإسلامية» مصر 796١ه.‏ 

كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهابء. أبو الحسن الطباطبائى» المطبعة 
الحيدرية» النجف 1460"١ه. ١‏ 

الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» مراجعة عبد الحليم وعبد الرحمن 
محمودهء دار الكتب الحديثة» القاهرةء الثانية. 
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كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» حسام الدين الهندي» تحقيق بكري حياني 
وصفوت السقاء الرسالة 949١ه.‏ 

الكيلانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية»؛ جمع 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد». مطبعة المعارف المغرب. 

اللآليء البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد المرداوي» تعليق 
صالح الفوزان» تخريج لجنة من طلاب العلمء دار المسلمء الأولى 7١5١ه.‏ 
لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول» يوسف المكلاتي» تحقيق 
فوقية حسين» دار الأنصارء القاهرة» الأولى 1917م. 

لسان العربء. أبو الفضل ابن منظورء دار الفكرء دار صادرء بيروت» الأولى 
٠5١ه.‏ 

لسان الميزان» أحمد بن حجر العسقلانى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» الثانية 
وام ١ ١‏ 

اللمع؛ لأبي نصر الطوسي» تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي» مطبعة 
السعادة ٠78١اه.‏ 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء ابن قدامة المقدسي». تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط»ء دار الهدى. الثالثة 4٠5١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السفاريني» 
مؤسسة الخافقين» دمشق. الثانية 017٠54١اه.‏ 

المباحث المشرقية» فخر الدين الرازي» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» 
دار الكتاب العربي» الأولى ١٠5١ه.‏ 

المبين شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» سيف الدين الآمدي. ضمن كتاب 
الفليسوف الآمدي» دراسة وتحقيق عبد الأمير الأعسمء دار المناهل» بيروت» 
الأولى /ا5١ه.‏ 

مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن, أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق مرزوق 
إبراهيم» دار الراية» الرياض» الأولى 15١5١ه.‏ 

مجاز القرآن»؛ أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي» 
دار الفكرء الثانية ٠9١ه.‏ 

المجالس الأربعة من مجالس الأبرارء أحمد الرومى» تحقيق محمد الخميس» 
دار العاصمة»ء الأولى 5١5١ه.‏ 1 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛. محمد بن حبان البستي» تحقيق 
محمد زايدء دار الباز»ء مكة المكرمة. 


50: 


مجلة الحكمةء العدد الخامس» شوال 6١51١ه.ء‏ بريطانيا. 

مجلة المنار العدد الخامس محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية برقم 054”الاء والسابع برقم .١١66‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي الهيئمي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الثانية 
/71ام. 

مجمل اللغة» أبو الحسين بن فارس» تحقيق زهير سلطان» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الأولى 5٠5١ه.‏ 

المجموع شرح المهذبء. محيي الدين النووي» الناشر زكريا يوسف» مطبعة 
العاصمة» القاهرة . 

مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء طبعة مكتبة المعارف» الرياط. 

مجموعة القصائد والموالد والأشعار في المدائح النبوية» دار النجم» الأولى 
164ام. 

مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد الشيباني» منشورات مركز 
المخطوطات» دار إحياء التراث» الأولى 7١5١ه.‏ 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الكتبء الأولى 94/ا١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن عطية» تحقيق المجلس 
العلمي بفاس». ودَارة الأوقاف بالمغرب. 

محق التقول في مسألة التوسل. محمد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث؛ 
+6 ١ه‏ 

مختصر الصواعق المرسلة». محمد الموصلى. دار الندوة الجديدة» بيروت 
6 1ه. ١‏ 

المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة») محمد بن سعد بن حسين» مطابع 
الفرزدق» الرياض, الأولى 5٠5١ه.‏ 

المدخل إلى دراسة علم الكلام» حسن الشافعي» مكتبة وهبة» الثانية ١١51١ه.‏ 
المدخل إلى معاني الفلسفة» عرفان عبد الحميد؛ دار الجيل بيروت» دار عمار 
لبنانء» الأولى 9٠5١ه.‏ 

المدرسة الفلسفية في الإسلام» محمد الفيومي, دار الثقافة» مصر ١١٠5١ه.‏ 
مذاهب الإسلاميين» عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» الثالثة 19/7م. 
المذاهب الصوفية ومدارسهاء عبد الحكيم قاسم. مكتبة مدبولي 1989م. 
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مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ابن حزم الأندلسي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل» عبد الله الأحمديء دار 
طيبة» الأولى ؟7١5١ه.‏ 

المسألة المصرية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»؛ ضمن مجموع فتاوى ابن 
تيمية » جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء. مطبعة المعارف». المغرب. 
المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم» دار الفكر بيروت» وبهامشه 
تلخيص المستدرك للذهبي . 

سند أب يغلن الموصلي» أحمد بن المع تشعقيق بحسي أسد»“ذان المامون 
للتراث» الأولى 104١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامى» دار صادرء بيروت» الأولى 89١١اهء‏ 
وكنكة سن اعمد شاك ذاو المعارف تدس هللاه رطعة مؤيسة الرببالة 
بتحقيق شعيب الأرناؤوط . 

مسند الطيالسي» سليمان بن الجارود؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
الأولى ١17ه.‏ 

المسودة» عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن تيمية» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة المدني القاهرة 7/85١ه.‏ 

المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» محمد بن سلطان المعصومى» تحقيق 
جد التكقنيتن:» :داو العاضنة الأرق 60م ْ 

مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء يحيى بن حمزة العلوي» تحقيق 
محمد الجليند؛ الدار اليمنية للنشر والتوزيع» الثالثة 75٠4١ه.‏ 

مشكل الآثارء أبو جعفر الطحاويء دار صادرء الأولى 188١ه.‏ 

مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام» 
علوي الحداد» المطبعة العامرة» مصر 7”0١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب شرح الرافعي الكبير» أحمد الفيومي» المكتبة العلمية» 
بيروت. 

المصنف. عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلاميء الأولى ؟9"اه. 00 ١‏ 
المصنف, عبد الله بن أبيى شيبة» تحقيق مختار الندويء» الدار السلفية» الهند» 
الأولى ١50١ه.‏ 1 
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المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي . 1 
معارج الوصولء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية» 
جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء مطبعة المعارف» المغرب. 
معالم الانطلاقة الكبرى» محمد المصريء دار طيبة» الرابعة 5409١ه.‏ 
معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق خالد العك ومروان سوار» دار 
المعرفة بيروت,» الأولى 5٠5١ه.‏ 
معالم السئن» حمد الخطابي» المكتبة العلمية» الثانية ١50١ه.‏ 
معاني القرآن» أبو جعفر النحاس» جامعة أم القرى 408١ه.‏ 
المعتزلة؛ زهدي جرر الله. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء السادسة 
٠5١ه.‏ 1 
المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد المعتق» دار العاصمة» 
الأولى 9ه 
معتزلة اليمن» علي زيد» مركز الدراسات والبحوث» صنعاءء دار العودة بيروت» 
الثانية 06ام. 
معجم ألفاظ الصوفية» حسن الشرقاوي» مؤسسة المختارء القاهرة» الأولى 
/ا4ام. 1 
معجم البلدان؛ ياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
معجم الفرق الإسلامية» عارف تامرء دار المسيرة» بيروت ٠199١م.‏ 
المعجم الفلسفي. جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب» دار الكتاب اللبناني» 
دار الكتاب المصري. 
المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية» مصرء الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية “0٠5١ه.‏ 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي 
كلاه 
معيار العلم» أبو حامد الغزالي» شرح أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الأولى ١٠5١ه.‏ 
المغرب في حلي المغرب» ابن سعيد المغربي ومجموعة من المؤلفين» تحقيق 
شوقى ضيفء. دار المعارف» مصرء الثانية» 
المغني لابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء دار 
هجر الأولى كاه 
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المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ القاضي عبد الجبار» تحقيق جماعة من 
المع نوراه اناق مر | 

مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» الثالثة. 

مفاهيم يجب أن تصححء محمد علوي مالكي» دار الإنسان» الأولى هاه 
مقالات الإسلاميين» أبو القاسم البلخي» الدار التونسية تونس» المؤسسة الوطنية 
الجزائر 5٠8١اه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة المصرية» الثانية 7489١ه.‏ 

المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية» عبد الله الهرري (الحبشي)» 
دار المشاريع. الثانية 5١5١ه.‏ 

مقالات الكوثري» محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث 54١5١ه.‏ 
المقالات والفرق» سعد الأشعري القمي. تصحيح محمد جواد مشكور» مطبعة 
حيدري» طهران 117م. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» تصحيح عبد الله بن محمد الصديق» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

مقاصد الفلاسفة فى المنطق والحكمة الإلهية والحكمة الطبيعية» أبو حامد 
الفزاك 4 المطيمة المحتودية» الأزهر الثائة :6ه 

المقدمات الخمس والعشرون في إثبات وجود الله ووحدائيته وتنزهه من أن يكون 
5058 أو قوة في جسم من دلائل الحائرين» موسى بن ميمون» شرح التبريزي» 
تصحيح محمد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث 17١4١ه.‏ 

مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» ناصر العقل» دار الوطنء الأولى 515١ه.‏ 
المقدمة لابن أبي زيد القيرواني» ضمن شرحها للأمين الحاج» دار المطبوعات 
الحديئة» جدة» الأولى ؟7١11١ه.‏ 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث, أبو عمرو بن الصلاح» دار الكتب 
العلمية» بيروت 598١ه.‏ 

الملل والنحل» عبد القاهر البغدادي» تحقيق ألبير نادرء دار المشرق» بيروت» 
الثانية . 

الملل والنحل» محمد الشهر ستاني» تحقيق أحمد فهمي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الأولى ١٠5١هء‏ وطبعة أخرى بتحقيق محمد بدران.. مكتبة الأنجلوء 
القاهرة . 
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مناظرة الدجاجلة البطائحية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن مجموع فتاوى 
ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد مطبعة المعارف» المغرب. 
مناقب الإمام أحمدء أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق عبد الله التركي» مكتبة 
الخانجي. مصرء الأولى 17949ه. 

مناقب الشافعي» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد أحمد صقرء دار 
التراث» الأولى ١9"١ه.‏ 

مناقب الشافعي» فخر الدين الرازي» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية اه 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام» علي سامي النشار» دار النهضة العربية» 
بيروت 5٠5١ه.‏ 

المناهج والمذاهب الفكرية والعلوم عند العرب» محمد العريبي» دار الفكر 
اللبناني» الأولى 199454١م.‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال» محمد بن أحمد الذهبي» دار البيان دمشق» تحقيق 
محب الدين الخطيب» 54ا١ه.‏ 

منحة المعبود»ء أحمد البنا (الساعاتي)» المكتبة الإسلامية» بيروت» الثانية 
6ه 

المنئحة الوهبية في رد الوهابية» داود بن سليمان» مكتبة ايشيق تركياء الثالثة 
14م. 

منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الأولى 5ه. 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» عبد الرحمن العليمي» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد» الأولى 1787ه» مطبعة المدني. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان حسن» 
مكتبة الرشدء الأولى 7١5١ه.‏ 

منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» أحمد العبد اللطيف» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الأولى 5١5١ه.‏ 

منهج الشهرستاني في كتابة الملل والنحل» محمد السحيباني» رسالة ماجستير في 
قسم العقيدة»؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيدء إبراهيم يم البريكان. رسالة 
دكتواره في قسم العقيدة» جامعة الإمام محمد بن سعود ا الرياض . 
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منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة» عبد الله بن رشيد الحوشانيء دار 
إشبيلياء الأولى /ا51١ه.‏ 

منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين» مصطفى حلميء دار الدعوة» 
الإسكندرية. 

منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين» فهد الفايز» رسالة ماجستير من قسم 
العقيدة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

المنية والأمل. القاضي عبد الجبار» جمع أحمد المرتضى» تحقيق عصام الدين 
علي. دار المعرفة الجامعية 9/65١م.‏ 

المؤتلف والمختلف. الحسن بن بشر الآمدي» تحقيق ف. كرنكوء دار الكتب 
العلمية» لبنان» الثانية 5557١ه.‏ 

المواقف في علم الكلام» عبد الرحمن الأيجي., عالم الكتب» بيروت. 
الموضوعاتء أبو الفرج بن الجوزي». تخريج توفيق حمدان, دار الكتب العلمية» 
بيروتء الأولى 6١5١ه.‏ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن المحمودء مكتبة الرشد» الأولى 
56١همه.‏ _- 

موقف ابن تيمية من الرافضة» للشمسانء رسالة ماجستير في قسم العقيدة. 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» سليمان الغصنء دار 
العاصمة, الأولى 5١5١ه.‏ 

الموطأ مالك بن أنس» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الشعب. 

ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق علي البجاويء, دار المعرفة» 
بيروتث. 

النبوات» أحمد بن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت 8٠5١ه.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي» مصورة عن طبعة دار الكتب بمصر. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» عبد الرحمن بن الأنباري. تحقيق إبراهيم 
السامرائي» مكتبة المنارء الأردنء الثالئة 68٠5١ه.‏ 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» علي النشارء دار المعارف» السابعة لا/191١م.‏ 
نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء عرفان عبد الحميدء المكتب الإسلامي» 
4 ه. 
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النصيحة في صفات الرب ‏ جل وعلا » أحمد الواسطى» تحقيق زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامى» الثالثة 40١ه. ١‏ 

نقد مراتب الإجماع؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» بهامش مراتب الإجماع 
لابن حزم؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

النكت والعيون (تفسير الماوردي)», أبو الحسن على الماوردي» تحقيق السيد 
عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى ؟١541١ه.‏ 

نهاية الإقدام في علم الكلام» محمد الشهرستاني» تحقيق ألفرد جيوم. 

النهاية في غريب الحديثء أبو السعادات ابن الأثيرء تحقيق محمود الطناحي» 
المكتبة الإسلامية. 

نهاية القصد والتوسل لفهم كلمة الدور والتسلسل» أحمد بن عبد الرحيم 
الطهطهاوي. مخطوط في دار الكتب المصرية برقم 7591/84. 

نواقض الإيمان الاعتقادية» محمد الوهيبي» دار المسلمء الأولى 417١ه.‏ 
نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز العبد اللطيف, دار الوطن» الأولى 
اه 

هذه مفاهيمناء صالح آل الشيخ» مطابع التصيع 5ه 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيبء ابن قيم الجوزية» تحقيق إسماعيل 
الأنصاري» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية 5 والدعوة والإرشاد» مطابع 
النصر الحديثة. 

الواسطية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. مطبعة المعارف». المغرب. 

وحدة الوجود في الفكر العربي» محمد الراشد. منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
6065ام. | 1 

وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باكريم باعبد الله دار الراية» الأولى 
16١م.‏ 

الوصية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تر تيمية» تحقيق محمد الحمود» مكتبة تبة 
ابن الجوزيء الثانية 55/8١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» الأولى /751١اه.‏ 

الوهابية في الميزان» جعفر السبحاني» دار المتنتظرء بيروت» الثانية 14548١ه.‏ 
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الموضوع الصفحة 
* المقدمة بلطا هقخ لاوا اماوامايه لامعا سامخ ماف م معدا ا م 07 0 
ترجمة ابن تيمية تكو ادن ل نا هج نام سسا لسر بو باه الك نوا لس فاو ارا 
منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة والاستدلال عليها ل 
أقسام المناوثين ا و ا 11 
المنهج العام للمناوئين ف مرت الوا وماق الاو أ 02 
اعتراف خصومه بقدره المج امو ما الوط تن اللو اسل اممو ا 5127 
دعاوى المناوئين حول منهج شيخ الإسلام أبن تيمية ا ا ا 
مناقشة دعاوى المناوئين حول منهج ابن تيمية 1 
التعريف بالمشبهة 00000000 اا 
اعتقاد السلف نفى التمثيل والتشبيه 0000101118 
رد السلف عو أن الإثبات يستلزم التشبيه 0100 00 
دعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه ل[ 1[ 1[ 001 
مناقشة الدعوى م اا سود لماو اب ال لط م ل ا م 11101 
دعوى أن شيخ الإسلام أخذ التشبيه ممن قبله م ا ا ا 1 101 
مناقشة الدعوى ل سس ا م 10 
موقفه من اليهود ل و 11 
موقفه من أبى البركات اا ا ماو ا م م ل ا ا وول يي 1 
مزقلة فين الكراتة اا ا ا ااا ا ين 
موقفه من نسبة التجسيم إلى الحنابلة التي تمق وام اواك وا مم الل لاا 
دعوى قوله بالجهة والتحيز لج ار جا هما امسوم لكالل وو امول ل م 11 
مناقشة الدعوى الا لاتلتسمسنب سني ماسو وميد اي ام للد 
الموقف من الألفاظ المجملة 0 ا 

م م لم ا ل 1 


مناقشة دعوى قول شيخ الإسلام بالحيز والجهة 
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الصفات الاختيارية 1[1#[1[1[1[1[1[ز[ 1[  [[‏ 0 
شرح حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - 0000 
دعوى أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها يستلزم القول بقدم 
العالم ل ا 1 
مناقشة الدعوى ا ااا ا 
عقيدة أهل السنة في زيارة القبور وشد الرحل إليها لس لخ ا 
الزعم بأن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور ا 0 
مناقشة دعوى أن شيخ الإسلام ينهى عن زيارة القبور اا 0 رضنا 
دعوى أن شيخ الإسلام ينتقص من منزلة الرسول يكل 000000000 
مناقشة الدعوى “نط نون اناد وار و وا لم ا ا ل ا 100 
دعوى مخالفة ابن تيمية الصحابة في قولهم بجواز بناء المساجد على القبور ... ٠/ا؟‏ 
مناقشة الدعوى 0 ةد + ز ز ز د 010515159 ا 1 0 
دعوى أن ابن تيمية يساوي في المنزلة بين قبور الأنبياء وقبور غيرهم وه 
مناقشة الدعوى اتات وجل دوسويت لوحكم اوساو بقخ و و ما اموي ا ب 1 
عقيدة أهل السنة والجماعة فى التوسل ا ل ا 1 
دعوى جواز التوسل بالأنيياء والصالحين» وأن شيخ الإسلام يحرم ذلك 5 
مناقشة الدعوى رونت ساكو لس اتام مجومتس اوفع امه ونا لواف اام اماي و21 
دعوى أن شيخ الإسلام هو الذي ابتدع القول بعدم جواز التوسل بالنبي كَل ... 1405 
مناقشة الدعوى ا ا ا ل ل 515000 
دعوى بغض شيخ الإسلام الأنبياء والصالحين وإهانته لهم 1 
مناقشة الدعوى ذج-_-جببدب 1510005000[ 1[1[1[1[ 1 ا 
عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة لاو بد بع لمان عو معدم ود ووم ا 1 
دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الخلفاء الأربعة 0000000 
مناقشة الدعوى اا ا 0 
دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت وتعمية مناقبهم من 
مناقشة الدعوى 00 ا ا 
دعوى رد الأحاديث الصحيحة في مقام المبالغة في توهين كلام الشيعة 000 الاههة 
مناقشة الدعوى 0 ا 


الموضوع 


ولألة يوسن التتاتب واللينة على خلره البان 0000 


دعوىق أن شيخ الإسلام يرى فناء النار 1[ ااا ااا 0 
مناقشة الدعوف: ا ل ا [ [ز [ [ز ز[ز[ [ ز ز[ز ز [ [ 101 


